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للحافظ الإمام جمال الدين أن الفرج عبد الرحمن 
أبن اطووق البغدادى المتوقى سنة اده ه 


'. عنيت بلشره وتصحيحه والتعليق عليه للبرة الثانية 2 ١‏ هجر يه 
سس سر جه ا بس ر هو 2 و2 ع هصن هه 
إدَارة الجاع ةالتتيرئة 
بمساعدة لعضس علباء الازهر الشريف 
ود 


حقوق الطبع محفوظة مصحيده ومقيد حواشيه 0 ماير الدمشقٌ 


ا ا لمر الشريف 









إدادة الطباعة المنيرية ‏ شارع الشيع عمد عبده درب الراك ير 





1351 الالك14 








امد لله الذى سل ميزان العدل إلى أكف ذوى اللالباب . وأرسل الرسل 
تاذرين ومنذرين بالثوانوالعقاب . وأئن لعليهماللكتبمبينة الخطأوالصواب 
وجعل الشرائع كاملة لانتقص فا ولاعاب0) 3 1 حمد من يعم ل مسحب 


الانات اند وحدانيته شبادة خلص فى نيته غير متان . فاح أنممداً 
عبده ورسوله أرسله؛ وقدسدل الكفرعل وجه الإيمان الحجاب . فنسخالظلام 
بور اذى وكشف النقاب . وبين للناس مانزل إلهم » وأوضح مشكلات 
الكتاب . وتركهم على انحجة البيضاء لاسرب فها 9) ولامرابٍ . فصل الله 


9 عليه وعل جميع الآل وكل الاحماب : وعلى التايعين لهم بإحسان إلى نوم ار 


والحساب . وسل تسلم|كثيراً . 

أما بعد » فان أعظم النعم على الإنسان العقل » لأنه الآلة فى معرفة الإله 
سبحانه والسبب الذى يتوصل به إلى تصديق الرسل » إلا أنه لالم ينض بكل 
لأراد من العبد , عت الر سل وأنن لت اللكتب » فال الشرع الششمس » ومثال 
العف ل العين » ذإذا فتحتوكانت سليمة را تالشمس . ولا ثيتعند العمل أقوال 
الأنبياء الصادقة ندلائلالمعجر ات الخارقة» سل إلهم واعتمدفما خوعنه عليهم . 

ولما أنعم اله على هذا العام الإنسى بالعقل افتتحه الله بنبوة أيهم آدم عليه 
السلام . فكان يعلمهم عن وحى الله عزوجل فكانوا علالصواب إلى أن انفرد 





)0 عاب عيبا فهو عائب والاسم عاب يم هنا . 
(؟) السرب يفتحتين الو كر و السرات الدى تراه نصف. النبار كانه ماء ولاماد 


يشير المصنف إلى مارواه ابن هاجه فى سننه عن ألى الدرداء مطولا من قوله صل الله 


عليه وسل «وأم لله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها وتهارها سواء» . 


2 
ا و عر ا يي يت 











1) 





قابيل بهواه فقتل أخاه ثم تشعبت الأهواء بالناس فشردتهم فىبيداء الضلالحتى 
عبدوا الآصنام واختلفوا فى العقائد والأفعال اختلافاً خالفوا فيه الرسل ' 
والعقول اتباعاً لأهوائه, ؛ وميلا إلى عاداتهم ؛ وتقليدا لكبر انهم ؛ فصدق 
علهم إبليس ظنه 5 إلا فريقاً من ا 

(إفصل) واعلم أن الا ننباء جاءوا بالببانالكاق . وقاباوا كاعر اض الدارا» 
القناق » وتوافقوا على منهاج ل يختلف فأقبل الشيطان خلط بالبيان 1 : 
وبالدواءسما , و بالسبيل الواضح جردا (1) مضلا » ومازاليلعب بالعقول إلىأن 
فرق الجاهلية فىمذاهب سخيفة ؛ وبدع قبيحة » فأصبحوا يعبدون الأصنام فى 
البيت الحرام » وحرمون السائية(5) والبخيرة والوصيلة والحام » ويرون وأد 
البنات » وبمنعونهن الميراث » إلى غيرذلك من|اضلال الذىسوله لهم بليس 00 ٍ 


0 0( يقال ا جرد أى لانبات فيه » ويقال أيضاً : جرذ ذ با معجمة 2 

(0) م ى الناقة المنذورة. تسيب فترعى حيث شاء ت قلا سنا أحد بسر © 
والبحيرة ّ تبحر أذنها أى تشق وتخل مع أمبا . و الوصيلة هى الشاة تاد سبعة 
أبلن عناقين عناقين أى الثيين » فإن ولدت ف الثامنة جدياً ذحوه لالهتهم » وإن 
ولدت جديا وعناقا قالوا وصلت أخاها فلا بذ>ونه من أجلبا » ولاتشرب لبنها . 
النساء وكان للرجال » وجرت مجرى السائية . والحام كل الإبل يضرب الضراب 
المعدود ؛ فاذا قضاه تركوه لاطواغيت وأعفوه من المل . 

(م) اعل أن الشرع جاء هادماً لهذه العادات القبيحة محذراً من كل سوء . ثاهياً 
عن كل شرك ؛ عبيا فى كل جيل ٠»‏ فاعتدعه التكثير وداه الثاسن أزو | 0|041 
وانتشر فى جميع الآرض فى أقرب وقت انتغاراً لم يعهد له نظي من قبل ومن 
إعد . واستمر على ذلك والناس تعئنقه طوعاً لاكرهاً إلى أن دخل فيه أفراد من 
الهود والمجوس وانتسيوا إليه ظاهراً وم قْ الواقع يعملون على هدمه و تقويض 
دعائه . فأخذوا يوقدون نار الفتنة بين أهله وددخلون فيه أشباء من آل كان تمى 
عنها حسنونها لعامة الناس. حتى شوهوا معالمه واتخذها من جاء لعدم عن لاعيزون 
بين الصحيح والسقم والحق والباطل ديناً يتقريون با إلى دمجم والته تعالى أعر شأنا 
رك الى عثل هذه الضلالات . ومن ذلك نذر الغنم والبقر وغيرها جه 























1 حقيقة الددانة الإسلامية 
فابتعث الله سبحانة وتعالى مدا كل » فرفع المقاب , وشرع المصالح . فسا 
أدابه معه وبعده فى ضوء نوره » تالمين من العدو وغروره . فلءا انسلخ مان 
وجودم . أقبلت أغباش الظلبات » فعادتاللأهواء تنثىء بدعاً » وتضيق سيلا 
مازال متسعاً . ففرق الآكثرون ديهم وكانوا شيعاً » ونموض إبليس يلبس 
وبزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التاصص فى ليل الجهل . فلو قد طلع 
عليه صببح العم افتضح . 
فرأيت أنأحذرمنهكايده: وأدلعل مصابده . فان فىتعريف الش رتحذيراً 
عن الوقوع فيه . ففى الصحيحين من حديث حذيفة قال : كان الئاس يسألون 
رسول الله كلا عن ]| سأله عن ال 0 مخافة أن دركى وقد 
أخبر نا أبو البركات سعدالته. نعل اابزازقال أخبر نا أحمدين عل ااطر بثيئ قال أخبر نا 
هبة الله.ن حسن الطب رى قال أخير نامدن أحمد ين سسهل قالثنا مدي ن أحمدين الحسسن 
فال حدثنا يشر بن مودى.قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا بوانس بن كير 
قال حدثنا مد بن إسدق عن اسن أو ا سين بن عبد الله عن عكر مة عن| بن عياس 
رذىالتهعنهما قال : والله ماأظنعلظهر الآرض اليوم أحداً أحب إلالشيطان 
هلاكا منى . فقيل وكيف ؟ فقال : والله إنه ليحدث البدعة فى مشرق أومغرب 
ذ ملا الرجل إل فاذا امت إلى شعتها بالسنة فترد عليها؟ا أخرجها . 
إفصل)» وقدو ضحت هذا الكتان خذ ]من فته . وحوقا 6ن عرد 
وكاشفاً عن مستوره » وفاضاً له فى خى غروره . والله المعين يجوده . كل 
صادق فى مقصوده . 
جه للاولياء يتركونها ترعى حبت شاءت لاهسها أحد بسوء ظداً منه بل اعتقاداً أنها 
حسوبة لذلك الولى مكلوءة بعيئه أنى ذهيت . فلو منعبا عن ررعة لاجل مه ذلك 
الولى بماشاء وهذا بعينه ما كانعليه أهل الجاهلية الأولى » قال اله تعالى : « ويحعلون 
نا لايعليون يا يآ مما رزقناهم تالله لنسئان عنما كنت تفترون » ٠‏ اللهم وفق علياءنا 
و أمراءنا إلى رد هذه العقائد الفاسدة الى شوهت 0 الدن وجعات عليه غشاء من 
ظلياته! حجبت نوره الشاطع الذى هوهدى ورحمة و إشرى لقوم يؤمئون . 





الام بلزوم السئة و لجاعة و 





وقد قسمته ثلاثة عشر نابا يتكشف عجموعباتليسه » ويتيين الفطن بقبحا 
اليس : فن اتتوض عومد للعخل بها تضم منه إبليسه . والنه موفق فالس 0" 
رمارى للصواب فعا أردى ٠‏ 
اذ ر تراجم الآبواب © 
(الباب الآول ) فى الس بلزوم السئة واجماعة 
لباب الثانى ) فى ذم البدع والمبتدعين 


ا الثالث ( ف التدزير دمن ون أبس ومكايده 


7 سي 


١‏ ات الرابع ( ف موى 0 والغرور 

) لباب الخامس ( قف دل الييسه فَْ العقائد والديانات 

( الباب السادس ) فى ذكر تلبيسه على العلماء فى فنون العلم 

لباب السابع ) فى ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين 

) الباب ااثارنس) ف ان ناييسه عل العياد فى فون العيادات 

( الباب التاسع ( 1 على الرهاد 

( الباب العاشر ) فى ذكر تلبيسه على الصوفية 

( الباب الخادى عشر) فى ذكر تلبيسه عل المتدينين با يشبه اللكرامات 
(الباب الثانى عشر ) فى ذكر تلبيسه على العوام 

( الباب الثالث عشر ) فى ذكر تابيسه على الكل بتطويل الامل 


لٍالباب الآول »4 


المد بأزوم ده واجاعة 


سل 








حا هة الله بن عمد نا الحسن بن عل التدمئن نا أحمد بن جعفر بن حدآن 
ثنا عبد الله بن أحمد حدثى أنى عن ابن إسحاق نا ابنالمبارك ثنا مد بنسوقة 
عن عبك أله إن دئار عن ل عن أن عير بن الخطان رذى الله ا خطب 


الجابية فقال : قام فينا رسول الله مكل فقال « مر ؛ أراد م حبوحة 

















الجنة(1) فليازم اجباعة , فان الشيطان مع الو احد وهر دن | دتين قد لحرا 
أحمد وحدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة ؛ قال : خطب 
ع ر الئاس بالجابية » فقال إن رسول الله 0 ولاب قام فى مثل مقاى هذاء فقال 
اح ص أن ينال حبوحة الجرة اده م اجماعة ؛ فان الشيطان معالواحد 
0 الانن أرعس قال الأرمدى : هذا حديث حسن صحيح خا 
عبدالوهاب بنالمبارك الحافظ وحى نعل المدينى ذا أبو جمد الصر يفيق نا أبو بكر 
ممد بن الحسن بن عبدان ثنا أبو تمد إن طاعدانا سعد إن حى الددوى كا 
أنو بكر بن ع ياش ع عادم بن د التنجود عن زر عن عر اك اب . قال 
قال رسول الله صللا : : وهن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الماعة » فان الشيطان 
0 وهومن الاثنين أبعد » حدثنا عيد الأول بن عيمى + ناآ أبوالقصارين 
يحى ثنا أبو الحسسن على بن عبد العزيز أنيأنا أو عبيد نا النضر بن إسعماعيل 
عن عمد بن سوقة عن عبد الله بن ديثار عن عبر , 5 قال قال رسول الله مكلا : 
دم سروآن يسكن يحبوبة الجنة فليازم اجماعة » فان الشرطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد » أخبرنا عبد الأول نا أيوعبد الله عمد بن عبد العر بزالفارسى 
نا عبد الرحمن بن أنى شري ثنا أبن صاعد ثنا إبراهم 0 0 0 
0 معاوية 1 يزيد بن فرداية عن ريا بن علاقة عن عر جة » قال ممعيثت 
رسول النه مَكليةٍ يقول : بد الله على اجماعة » والشيطان 3 من خالف الجماعة » 
أخير نا مد 0 مر 7 بن عل المقرى نا عبد الصمد بنالمأمون 
نا على بن عمر الدار قطنى ثنا أبو جعفر أحمد بن إنحاق بن البباول حدثنى أنى 
ثنا خمد بن يعلى ثنا سلوان العاممرى 0 الشيياق عن زياد بن علاقة عن أسامة 
ابن شريك » قال معت رسول الله كلا كلاق يقول : يد الله على اجماعة » فاذا شذ 
الشاذ منهم اختطفته ا الذئب الشاة من العم . أخبرنا ابن 
الحصين ذا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثتى أنى أنبأنا 
أسود أسود بن عامى ثنا أبو بكر عن عاصم عن أفى وائل عن عبد الله » قال : خط 
)١( ٠‏ تحبوبة الدار وسطها يقال 007 تمكن وتوسط المأزل والمقام , 





افتراق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 0 


رسول الله كلل خطلاً بيده ؛ ثم قال هذا سبيل الله مستقما ٠.‏ قال ثم خط عن 5 


4 ينه وشماله ثم كا قال : هذه السيل ليس قنها سبيل إلا عليه شيطان «دعو إليه» 
ثم قرأ اذ صزاطى مستةما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل » وبالاس: اد قال 
أحمد وثنا د تنا سعيد 0 قال ثنا العلاء بن زياد عن معاذ ن جيل 
رخى الله عنه » أ رسول الله كل نه قال : ه إن الشيطان ذئت الادب ان كذئت 
العم ؛ بأخذ الشاة القاصية ا فنا إياك والقعان وعليم بالجاعة والعامة 
ل نا لد نا أبو الِان ثنا ان عياش عن أ اليحترى بن عبيد 


ان سلءان عن أبيه عن أ ذرءن الننى كلل . أنه قال : اثنان خيرمن واحن: 0 


0 أثنين » وأراعة خيرمن ثلاثة . فعليم باجماعة ذإن اللهدءز وجل | 
لم يجمع أمق إلا على شد 

أخبر نا عبد الملك بن القاسم الكروى قال أخبرنا أو عامس الارد 
وأو بكرالعروجى تالا أخبر ات اجىقال أخبرنا الحبونى ::الترمذى ثناحمودبن 
غيلان ثناأ.وداودالحفرىءن 0 حمن بن زبادا لإفر بقع ن عبد الله 
ابن بزيد عن ابن عمر . قال قال رسول "الله 2 : ليأتين عل مم أق عل 
بنى إسرائيل » <ذوالنعل بالنعل حتى إنكان منهم من أق أمه علاية » لكان 
فى أمتى من يصنع ذلك » وإن بنى إسرائيل تفرقت(2) على ثنتين وسبعين ملة 
وتفرقت أمتّ على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة» قالوا : من 
هى يارسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأكدانى . قال الترمذى هذا حديث حسن 
غريب لايعرف إلا من هذا الوجه . وروى أبو داود فى سنئه من حديث 
معاوبة بن أفى سفيان » أنه قام فقال : ألا إن رسول الله مب كلا قام فينا فقال : 


ألا !نه اقلم 0 أهل الكتات ب افترقوا عل ل ملة » وإن هذه 


() قال أبو منصور البغدادى للحديث الوارد فى افتراق الآمة أسانيد كثيرة 
وقد دواد ال 1 ان لبد ل جماعة من الضحابة كأنس تن مالك » وأنى- 
هريرة » وأى الدرداء ٠‏ وجابر ؛ وأنى سعيد الخدرى » وأنى بن كعب » وعبد الله بن 
عرو بن العاص » وأ أمامة وغيدثم . 











1 افتراق اللامة إلى ثلاث وسبعين فرقة 





املة ستفترق على ثلاث وسيعين » ثنتان وسيعون ف النار» وواحدة فى الجنة 
وهى الجاءعة وإنة سيخرج من أمتى أقوام تجخارى(1) بهم تلك الآهواء يا 
1 الكت رضاحنه. 
أخبرنا أبو البركات بن عل البزاز نا أحمد بن على الطر ثيك نا هبة الله بن 
الخسين الحافظ نا حمد بن الحسين الفارسى نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق ثنا 
العلاء بن سام ثنا أو معاوية ثنا الاش بن مالك بن الحارث عن عمارة عن 
عبد الرحمن بن نزيد عن عبد الله » قال : الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد 


ف البدعة. أخيرنا عبد الوهاب بن المبارك نا أحمد بنالحداد نا أيونعم الحافظ 


ثنا حمد ين أحمد بن احكسين ننا نشر بن مومى ثنا مد بن اسعيل ثنااين المارك 
عن الربيع عن أن العااية عن أى بن كعب » قال : عليكم بالسبيل والسئةء فإنه 
ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر ال رحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه 
النار . وإن اقتصاداً فى سبيلوسنة » خيرمن اجتهادفى إخلاف . أخير ناسعد الله 
ابن على نا الطريثيئ نا هبة الله بن الحسين نا عبد الواحد بن عبد العزيز ذا حمد 
إن أجمد الشرق نناءمان بن أروب نا إححاق بن إبراهم المروزى ٠‏ قال ثنا 
أبو إسحاق الأقرع قال سمعت الحسن بن أنى جعفر بذكر عن أنى الصهباء عن 
سعيد بن جبيرعن أبن عباس رضى الله عنهما » قال : النظر إلى الرجل من أهل 
السئة يدعو إلى السنة وينبى عن البدعة عبادة . أخيرنا مد بن أنى القاسم قال 
نا أحمد 0 أحمد نا 01 1 الأصباق ثنا مد بن أحمد اس ا 6 
درس ثنا اسدى قاك أنيانا سفيان بن عيننة , :قال : سمعت عاضا الاحول 
حدث عن أنى العالية » قال : عليكم بالامى الأآول الذى كانوا عليه قبل أن 
يشرقوا قال عادم خدثت به الحسن » فقال : قد نصحك والته وصدقك : 
أخيرنا جمد بنعبد الباق نا أحمد بن أحمد قال نا أحمد بنعبد الله الحافظ أنيأنا 

() محذف إحدىالتاء بن أى تدخل وتسرى تلك الا“هواء أى البدع والكلب 
بفثم الكاف واللام داء يعرض الإنسانمن ءش الكلب الكلب » وهوداء يصيب 
الكلب فيصيبه شبه جنون فلا يعض أحدآ إلا كلب . نسأل الله السلاهة , 
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د بن اه ار مومى ذا معاوية بن عرو نا أبو [ حاف 7 
الفزارى . قال قال الاوزاعئى : أصير نفسك عل المئة ؛ وقف حيث وقف ‏ 
القوم » وقل مما قالوا » وكف عما كفوا عنه ؛ واسلك سبيل سلفك الصاح » 

فانه 0 ما وشعهم . أخيرنا د بن أى القامم زا أحمد بن أحد نا أحد ”2 
عبد الله الحافظ 1 ممدا.بن عبد الله بن أسل أ: تبأنا مد بن منصور الهروى 
تنا غيد لنّه بن عروة ؛ قال : معت يوسف بن موسى القطان بيحدث عن 


الاوزاعى 2 قال :رايت رب العزة فى المنام 2 فال لى باعي الرحمن » 3 





الذى تأ المءعروف ونب عن السك 2 0 6 بفضلك يارب : وقات يارب - 


عل الإسلام فقال.: وعلى السيئة . أخير:! مد بن أفى القاسم أنيأنا أحمد 
ابن أحمد نا أحمد بن عبد الله الحافظثنا إراهم بنأى عبد التهثنا عا 
سمعت أبا همام السكوق يقول : حدثن أنى قال سمعت سفيان يقول : لايقبل 
قول إلا بعمل ولايستقم قول وعمل إلا بنية » ولايستقم قول وعمل ونية 
إلا موافقة السئة 0 د اعد اند سانانا ع إن عل ذلا اد 
أبن عبدويه ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد ارمق بن عفان قال ثنا بوسف بن 
أسياط »قال قال سفيان : يابوسف إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب 
سئة فابعث إليه بالسلام » وإذا بلغك عن آخرالمغرب أنه صاحب سئة فابعث 
إليه بالسلام » فقد قلأهل السئة واجماعة . أخيرنا سعد الله بن على زا أحمد بن 
عل ااطر يني نا هبة الله بن الحسين الطبرى نا محمد بن عبد الرحمن ذا البغوى 
نا عمد بن زياد البلدى ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال أيوب : إفى لأخبر 
بموت الرنجل من أهل السئة فكأنى أفقد بعض أعضاق . وبه قال الطبرى 
وأخيرنا الحسين بن أحمد ثنا عبد الله اليزدجردى نا عيد اتدين وه اا 
إسماعيل بن أى خالد قال ار بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن 
أيوب . قال قال : إن من سعادة الحدث والاعمى أن يوفقهما الله تعالى 
لعالم من أهل السنة . 

قال الطبرى وأخبر نا أحمد بن مدين حنون ثناجعفر بن مد بن نضير ثنا 





ع القن لسو 


0 افتراق اللآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 


ل بن حمد نْ مسروق تنا عمد بن هارون أونشيط ثنا و عمير بن النحاس 


ا كعرة عن أبن شوذب . قال : إن من نعمة الله على الشداب إذا نسك , أن 


يؤاخى داحب سنة يحمله عليها . قال الطبرى وأخبرنا عيسى بن على ثنا البذوى 
0 إن هارون ثنا سعد بن شيب ؛ قال : معت يوس قاين أساط” 
درك : كن أن قدريا و أخوال روافض فأنقدق الله بسفيان . قال الطبرى 
وأخيرنا أحمد بن جمد بن حفص نا عبد الله بن عدى ثنى أحمد بن العباس الها ثهى 
ا 6 الاعلى . قال ؛ سمعت معتّمر بن ساهان يقول :.دخلت على 
ان ونا كر نفتالل مالك ؟ قلت مات صديق لىفققال مات عل السئة ؟ قلت : 
لعم ؟! قالتحزن عليه : قال الطبرى و أخبرنا أحمد بن عبد اله نا جمد بن الحسين 
ثنا أحمدبن زهيرثنا يعقوب بن كعب ثنا عبدة ثنا عبداللهبن المبارك عن سفيان 
الثورى » قال : استوصوا بأهل السنة خيراً » فانهم غر باء . أخيرنا أبومنصور 
ابن حيرون نا إسماعيل بن أنى الفضل الإسماعيلل ذا حمزة بن يوسف السبهى 
تا عبد الله بن على الحافظ نا أبوعوانة ثنا جعفر بن عبد الواحد قال : قال (نا 
أن أف رين عياش : السنة فى الإسلام » أعزمن الإسلام فى سائر الآديان . 
سهمعحك أباعيد ألنّه الحسين بن على المفرى شول : موعت نا مد عيد الله 
ابن عطاء يقول : سمعت أبا عبد الله حمد بن عبد الله الاسكندرانى يقول : 
نات أيا منصور عمد الازدى فول : معت انا العياس أتمد ل ان 
(راشة نشول : سيعت أحن بن منصوريقول : سمعت الحسن بنحمد الطبرى 
يقول : سمعت تمد بن المغيرة يقول : سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : 
سمعت الششافعى يقول : إذا رأيت رجلا من أصماب الحديث . فكأ رأيت 
رجلا من أصان النى يكل : أخيرنا عمد بن أنى القاسم نا أحمد أبو عه 
أخبرن جعفر الخلدى فى كتابه » قال سمعت الجنيد بقول : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق » إلا من اقتى أثر الرسول وليه واتبع سنته ولزم 


. طريقته » فإن طرق اخيرات كلها مفتوحة عليه .. أخيرنا عمر بن ظفر ذا جعفر 


ابن مد نا عبد العزيز بن على الازجى نا على بن عبد الله بن جبضم نا محمد 
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ابنحانان » قال : سمعت حامد بن إر اهم يقول قال الجنيد بن محمد : الطريق . 
إل أبله ءعزوجل مسدودة على خاق الله تعال إلا عل المقتفين أ ١‏ :اردسول الله 
صل والتابعين لسنته .كا قال الله عز وجل : «لقدكان لم فى رسول الله 2 
0 


ل( الباب الثا » 
فى ذم البدع والميتدعين 
أخبرنا أب والقاسم هبة اله ن >مد بن الحصين الشيباف قال : أخبرنا أبوعل ٠‏ 
الحمن بن على بن المذهب نا أبو بكر أحمد بن حمدان نا أبو عبد الله بن حنبل. 
قال : أخيرف أفى ثنا يزيد عن إبرأهم ن سعد أخبرى أبى وأخبرنا أبو غالب 
عمد بن الحسن الماوردى وأبو سعد البغدادى قالا نا المطهر بن عبد الواحد 

نا أو جءفر أحمد بن مد المرزيان نا >مد بن إبراهم المروزى نا لوا 
إبراهم بن سعد عن أبيه 02 القاسم بر مك عن 0 رضى الله تعالى عنبا ُ 
قالت : قال رسو لاله كلع تكللته : من أحدث فى أمرنا ماليس فيه فبورد . أخبرنا 
موهرب إن اهدجا 0 بن أحمد البسرى ثنا #مد بن عبد الرحمن المخاص تنا 
عبد اللدبن >مدالبغوى نا أحمدبنإيراهم الموصل وإسحاق ال وذى 
قالا كنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن 0 م إن #مد عن عائشة . 5 بح قال 
رسول الله 0 للق : من أحدث فى أمرنا 0 ماليس منه فبو رد . قال 0 
ل بن حماد ثنا عبد العزيز عن عبد الواحد بن أن عون عن 
سعك بن إبزاهم عن القاسم عن عائشة رذى اللهعنها . أن النى ككل قال : : من 
نعل أغرآ ليس عليه أمرنا فبو رد أخرجاه فى الصحيحين . أخيرنا هبة الله 

ابن عمد نا الحسن ابن على نا أبو بكر بن مالك ثنا عرد الله بن أحمد اد 
دنا هشم عن حصين بن عيد ال رحن ومغيرة الضى عن مجاهد عن عبد الله بن 
عبرعن النى مكاي ؛ أنه قال له بأخراجه 
البخارى ان ابن الحصين ناءابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله 








١‏ ذم البدع والمبتدعين 





ابن أحمد حدثنى ل نا الو ليد إن مسسلم تنا ورين يزيد دالت بنمعدان حدثى. 
عبد الرحمن بن عمروالسلى وحجر بن حجر . قالا : أتيئا العراض بن سارية 
وهو كن نزل فيه ولا عل الذين إذا ماأتوك لتحملبم » قلت لاأجد ماأحلكم 
عابه» . فسلنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتسين . فقال عر ناض ل 
بنا رسول الله 0 وك الصبح ذات بوم ثم أة بل علينا بوجهه فوعظنا موعظة 
بلبغة ذرفت ها السيون 0 0 القلوب ؛ فةال قائل : يارسول الله 
اكاك فل مر عمو ع فاذا تعهد إليناء فقال : أوصيك بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإنعدا حيشيا » فإنه من يعرش لعدى فسيرى اختاانا > را 0 فعليكم 
بسنت وسئة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى 50 اها وعضوا علا 
بالتواجذ و ام وحدثات الامور فإ نكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال 
الترمذى هذا حديث حسن يح . أخبرنا ابن الحصين ذا ابنالمذهب نا أبوبكر 
ابن مالك ثنا عبد الله بن أحل 0 أى ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن 
الاعشعنأى وائلوءن أبن مسعود » قال قالرسول الله ككللئة :تأناة رطك 
ع لالخوض» وليختاجن رجالدوق» ذ فأقول بارب عار اله لاندرئ 
ما أحدثوا بعدك ‏ أخ رجاه فى |اصحيحين . أخبر نا حمد بن أل القاسم نا أحمد 
ابن ١‏ أبونعم 3 أحل دن إسحاق 5 عيدك الله دن سما اءان 2 ثنا مد إنحى 
ا يك بنك مير عن: الأوزاعى عن حى بن أ عرو الشييا 3 عن عبد الله 
إن كر رقال.: بذهب الدنسنة شئةم يذهب البقوة قوة . أخبرنا إسماعيل 
إن مدنا عر بن عبد الله الجقال نا أبو الحسين ين يشر ان ثنا عمان بن أجل 
الدقاق ثنا حئيل قال : <دتنى أو عبد الله يعنى أجل بن حزيل ثنا عبد الرزاق 
ثنا معمر . قال :كان طاوس جالساً وعنده ابنه . لخجاء رجل من المعمزلة فتكلم 
رن دخل طاوس أضعيه ف أذية . وقال :ناض أدخل 1 بعيك احيرا 
دى ى لالسمع من قوله شيا فإن هذا القاب ضعيف م قال : أى ىّ ا 
فازال يقول أسدد حى 5 ام الآخر . قال حنيل وحدثنا >مد بن داود ثنا 


عسى بن عل الضى . .قال ا رجل معنا ختلف إلى إيداهم 2 فبلغ إبراهم 
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2 ا ل تيد 
أنه قد ذخل فى الإرجاء فقال له إراهم إذا قت من عندنا فلا تعد . قال حئيل 
اننا فد رن داوة الحداق" ‏ قال : قلت لسفنان بن غيزنة : إن هذا يتكلم : 
فى القدر ‏ يعنى إبراهم بن أ يحى فقال سفيان : عرفوا الئاس أمره وسلوا 
الله لى العافية . قال حنيل وحدثنا سعدويه ثنا صالح المرئىق . قال : دخل رجل 
عل ابن سيرين وأنا شاهد » ففتح باباامن أبواب القدر فتكلم فيه . فقال ابن 
سيرين : إما أن تقوم وإما أننقوم . أخيرنا ال#مدان ابن ناصروا بن عبدالباق 
قالا نا أحمد بن عد ارو لحم الحافظ ثنا غيد الله بن محمد بن جعفر ثنا 
أبوبكر بن راشد ثنا إبراهم بن سعد بن عاهر عن ملام بن 'أق مطيع "قال" 
قال رجل من أهل الأهواء ليوب أكليك بكامة ؟ قال : لا ولا نص فكاة ٠‏ . 
قال ابن ا سعد اللاشح ثنا حى بن يمان عن مخلد بن حسين 
عن هشام بن حسان عن أيوب السختياقال : ما ازداد ضاحي بدعة أجبادا. ” 
إلا ازداذ من الته عز وجل بعدآ-. أخبرنا أبوالبركات بن عل البزاز نا الطريثبى 
نا هبة الله بن الحضين نا عيسئ. بن على نا البغوى نا أبو سعيد الاشج نا يحى 
بن العان قال سمعت سفيان الثورى قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . 
المعصية يثابمنها والبدعةلايئاب منها(١)‏ أخبرنا اب نأف القاسم نا أحمد بن أحمد 
نا أبو نعم الحافظ ثنا سامان بن أحمد ثنا الحسين بن على ثنا حمود بن غيلان 
ثنا مؤّمل بن إسماعيل . قال : مات عبد العزيز بن أى داود وكنت فى جنازته 
حتى وضع عند باب الصفا قصف الناس وجاء الثو رى . ققال الناس- : جاء” 
الثوري د كاء حت خرق الضفوف والناس :ينظرون إايه لاوز الجنازة ول 
يصل عليه لأنمكان ترم بالإرجاء . أخبرنا المبارك بن أخبدالاتصارىنا عبدالته 
ل أحد الدمرقتدى ا أحد رن ثابت نا أحداين روح البزواف تا عد ” 
بن أحدالصوق ثنا >مد بن أحد بن أىمبز ول قال صمعت أعد بن عد اله 


يقول : دمعت شعيب بن <رب يقول سمءت سفيان الثورى يقول : من 








سمع من مبتدع لم يتفعه الله بما سمع ومن صاخه فقد نض الإسلام عروة 
() أثاب الرجل وثاب رجع. 0 : 6 
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عروة . أخبرنا محمد بن ناصر نا أحمد بن أحمد نا أحمد بن عبدالله الأصفباق 
ثنا إسماعيل بن أحمد نا عبد الله بن مد ثنا سعيد الكريرى ل ةا 
سلوان التدمىفبكى فى مرضه بكاء شديدآ فقيلله مابيكيك ؟ أتجرع من الموت . 
قال : لاولكنى مررت على قدرى فسلدت عليه فأخاف أن يحاسيى ربى عليه . 
نا عبد الوهاب بن المبارك ويحى بن على قالا : أخبرنا أبوعمد الصريفيى - 
لابو بكر بن عبدان نا مد بن الحسين البائع ثنى أنى ثنا حمد بن بكر قال 
دمعت فضيل بنعياض يقول : من جلس إلى صاحب بدعة فاحذّروه . أخبرنا 
أبن عبد الباق نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم ثنا ساوان بن أحمد ثنا محمد بن 
النضر ثنا عبدالصمد بن يزيد » قال : سمدت فضيل بن عياض يقول : دن جه 
صاحب بدعة أحبط الله مله وأخرج نور الإسلام من قلبه . أخبرنا محمد 
!إن غبد الباق نا مد بن عبد الله الحافظ ثنا مد بن على ثنا عبد الصمد . 
قال مدت الفضيل يقول : إذا رأيت مبتدعا فى طريق يدن فى طررق لمر , 
ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عروجل عمل » ومن أعان صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلام . وتعدت رجلايقو ل للفضيل من زوج كرعته من فاسق 
فقدقطع ر-مرا . فقال لهالفضيل : من زوج كر يمته من مبتدع فقد قطع رحمبا 
وهن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة , وإذا عل الله عز وجل من رجل " 
أله مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سباته . 
قال المصنف : وقد روى بءض هذا اكلام مرفوعاً وعن عائشمة رضى الله 
عنها قات قال رسول الله ركلا : هن وقر صاحب بدعة فقد أعان عل هدم 
الإسلام ٠‏ وقال محمد بن النضر الحارف : من أصنى بسمعه إلى صاحب بدعة 
نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه . وقال إبراهم سمعت أبا جعفر >مد بن 
عبد الله القانى يقول : معت على إن عدسى يقول : سمعت عمد بن إسحاق 
يقول : سدمعت يؤ (س بن عبد الأعليقول : قال صاحيئا - يعى | لليث بن سعدت 
ات صاحب بدعة يمثى على الماء ما قبلته . فقال الشافعى : إنه ما قصر 
ااه يمتى على الحواء ماقبلته . وعن بشر بن الحخارث" أنه قال : جاء موت 
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هذا الذى يقال له المريسى(0©) وأنا فى السوق فلولا أن الموضع ليس موضع ١‏ 
جود لسجدت شكراً ‏ امد لله الذى أماته . هكذا قولوا . 

قال المصنف : حدثت عن أنى بكر الخلال عن الموج 000 ا 
البخارى قال :كنا عند القرباى عل بذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا . 
كان أعج ب إلينا فغضب وقالكلاى فى أهل البدع أحب إلىمن عبادة ستين سنة : 

اك فان قال قائل قد مدحت السئة وذمت البدعة فا السئة وماالبدعة 

تانزى ك1 مبتدع فى زعمنا بزع م أنه من أهل السئة (5) ( فالجواب ) أن 

١ المريسى » هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث قال ابن خلكان فى ترجمته‎ « )١( 
اشتغل بالتكلام وجدد القول مخلق القرآرن وحى عنه فى ذلك أقوال شنيعة وكان‎ 
در حتاو إليه. تنسب الطائفة المريسة من المرجئة وكان نثول إن الجر 11 )ا‎ 
والقمر لبس بكفر و لكنه علامة ؛ عليه والمريسى بفتح المم وكسر الراء نسبة إلى‎ 
مريس قيل قرية صر وقيل جذس من السودان وقال بءض المحققين إن المريسى‎ 
كان يسكن فى بغداد درب المريس فنسب إليه انتبى ببعض تصرف ؛ ومعنى كلام‎ 
بشر بن الحارث أن الخبر بموت المريسى أتاه وهو فى السوق فلو لم يكن فى السوق‎ 
. لسجد شكراً لله تعالى على موته والسوق غير موضع سجود لورود النبى عن الصلاة‎ 
. فى الا “سواق والسجود بعش الصلاة وهذه عادة السلف الصا رضى الله عنهم‎ 

( تنبيه ) فى الأصل « فلولا أنه كان فى موضع شهرة لكان موضع شكر وت | 
الحد لله . الح . وما حححناه فن لسان الميزان . 

0 اعم أنه م يع خلاف بين الصحابة رضى الله عنهم فى زمن الرسول صلل : 
لله عليه وآله وس أوجود نور النبوة بين ظهر انهم وتأثير المواءظ الحسنة فيهم 
والحك البالغة من النى صل الله عليه وسل فليا توفاه الله وقع الخلاف ينهم فأول. 
خلاف كان فى 1 ألله عليه وس فزعم قوم أنه ل مت بل رفعه الله إليه. 
والثانى فى دفنه عليه الصلاة والسلام فأراد أهل مك رده إلى مكة وأهل المدينة دفته 
مها . وفى الإهامة فأذعنت الأنصار لسعد بالبيعة وقريش قالت إن الإمامة لاتكون 
إلافى قريش . وفى فدك ( قرية خيس ) . وتوريث الكلالة ومانى الركاة وهكذا . 
وقد أزال هذا الخلاف كله أبو بكر الصديق رضى الله عنه حجته القوية وعزمه 
المتين وبرهانه الساطع ولم تؤثر هذه الاختلافات فى الهيئة الاجتاعية والقوة .جد. 











دا أزوم طريق كل السنة 





السئة فى اللغة الطريق ء ولاريب فى. أن أهل النقل والأّثرالمتبعين آثار رسول 
الله مل وآثار أححابه م أهل المددة وا نهم على تلك الط 0 فيا 
حادث : وإنا وقعت الحوادثت والبدع بعد رسول الله علا و نه وأضحاءه 
والبدعة : عبارة عنفعل يكن فابتدع والاغلب ف المبتدعات . نها تصادم 
الشريعة بالخالفة وتوجب التعاطى عليها بزيادة أو نقصان . فان ابتدع ثىء 
لا خالف الشريعة ولايوجب التعاط عابها فتّدكان جمرور السلف يكرهونه 
وكانوا يرون م نكل مبتدع وإنكان جائزاً حفظاً للأصل وهو الاتباع . وقد 
قال زيد بن ثابت لأنى بكر وعمر رضى الله عنهماء حين قالا له اجمع القرآن : 
كيف لاد شنا ى يفعله رسول الله ُُ 0 ونا مد بنعلى بن أوعر 
قال أخير نا عل بن الحسين نا أن شاذان نا أبوسهل نا أحمد البرلى ثنا أو <ذيفة 
ثن سفيان 0 ان عجلان عن عبد الله بن أبى ل أن سعد بن مالك جمع 
رجلا يقول : لبيك ذا المعارج . فقال : ماكنا نقول هذا على عبد رسول الله 
و . وأخبرنا #مد بن أى الاسم ب بإسناد برفعه إلى أى البحترى . قال : أخبر 
رجل عبد الله بن مسعود أن قوما حلسون فى المسجد بعد المغرب فيهم رجل 
دول قروا اللهكذا وكذا. وسحوا اتهكذا وكذا. واحمدوا الله 0 كا 
قال عبد الله : فإذا 0 فعلوا ذلك فأتى فأخرق بمجلسم 2 فأنام جا خلس فليا 
شفع مايقولون قام فأق ابن مسعود خامء وكان رجلا حديدا » فقال : أنا 
عبد الله بن مسعود والله الذى لا إله غيره لقد جم بدعة ظلياً ولقد فضاتم 
٠‏ الرايطة جمعيم ولقيادم إلا أنها فتحت بابا وله المبتدعون والرنادقة وأدخاوا 
الشكوك على بعش الآفراد وسنوا طرقاً مضاة وزخرفوها بأقاويل كاذبة وحجج 
.واهية ودعوا الناس إلا فقيض بم المولى جلوعز رجالا من أهل الحديث والسنة 
بدحضون حجتهم ويبيثون للناس عقائدم الفاسدة ونياتيم الخبيثة وينص-ون من 
تبعمم إأدلة قاطعة ون لك تاب والسنة وم الطائفة التى أخبر عنها الني صل الله عليه 
وشم أنها لاتزرال قائمة 0 الله الحديثك وم تزل قائمة كنللك إلى زمتنا هذا إلا أنه 
قليلون اللهم وفقنا العمل بالكتاب والسنة واجعلهما حجة لنا يا رحم الراحين . 
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أكهاب حمد ولاق علا . فثال حرو بن عديه : استخفر الله . فقال ع 
بالطريق فالزموه وائن أخذتم ع ميناً وشمالا لتضلنضلالا بعبداً . أنيأنا اد 
ان أى طاهر عن أق نه احرهرى عن أن عير بن أق حاة ثنا أحد” 
ابنمعروف ثنا الحسين بن بم ثنا >مد بنسعد ثنا حمد بنعبذالته :الانضارى 
ثنا ابنعوف» قال 0 عند 0 التخعى خاء رجلفقال : ياأباعمر ان أدع 
الله أن يشفيى فرأيت أنهكرهه كراهية. شديدة حتى عرف ا ذلك فى 
دجي ..وذكر إبراهم السئة فرغب فبها وذكر ما أحدثه الات هد . وقال 
: أخبرنا الحمدان : ابن ناص » وابن عبد الباق نا أحمد نا أبو نعم سمعيت 
مد بن إبراهم يقول : سمعت محمد بن ريان يقول : دمعت ذا النون ح 
وجاءه أحتان الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوست فقال ؛ انا لا .]تكلم 
فى شى ءمن هذا فان هذا محدث + سلوق عن ثىء فالصلاة أوالحديث.. ورأى 
ذوالنون على خفا أحمر» فقال : انزع هذا يابى فانه شبرة» مالبشه رسول الله 
ا : إما لبس نين سردن ساذجين . 
فصل » قال الشبيعأ بوالشرج رحمهالته . قد بيذا أنالقومكانوا يتحذرون 
منكل' بدعة وإن ل يكن بها بأس ثلثلا يحدثوا مالم يكن وقد جرت نحدثات 
لاض ادم الشريعة ولايتعاطى علبها فلم يبروا يفعلها بأساكا روى أن النامس كوا 
يصلون فى رمضان وحدانا وكان الرجل يصل فيصل بصلانه اجماعة لجمعيم عر 
ابنال1طاب عل أنى: بن كعب رض اللهعنهما فلناخرج فرآهم قال : لماي 
هذه لآن صلاة اجماعة مشروعة . وما قال الحسين:ق القصص": تدمت" 
البدعة 3 منأح يستفاد ؛ ودعوة مستجانة . لآن الوعظ مشروع و اند : 
انحدث إلى أصل مشروع ل يذم . فأما إذاكانت البدعةكالمتممفةد اعتقد 0 
الشريعة . وإ ن كانت مضادة فهى أعظم .. فقد نان مما ذكرنا أن أهل السنة ثم 
المتبعون وأن أهل البدعة م الملهرون شيا م يكن قبل ولامتند.له وطذا.. 
ادو بلعم ا اا مذ هم 0 00 
1 5 +9 - ليس إبليس )- - 











1 انقسام أهل البدع 





والعاةبة لمم . أخبر نا هبة الله بن مد ا الحسن بن عل القرمى نا أحمد بن جعفر 
ثنا عبد الله بن أحمد قال ينى أى ثنا بعل بن عبيد ث اال عن فش عن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله نه : لابزال ناس من 
0 ظاهرين<تى 1 انهم أم الله وثم ظاهرون يل أخرا هبة الله 
الحسن بن على نا ابن ملك ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أى قال ثنا يوسف ثنا حماد 
ابن ذيد عن أيوب عن أفقلابة عز, أى أسهاء عن ثوبان » قال : قال رسول الله 
ول : لاتزال طائفة من َم ظاهرين على اللحق لايضرم من خذلهم حتى يأى 
0 وم كذلك اتفردنة به مس . وقد روى هذا المعنى عن الى كلق معاوية 
وجابر بن عبد اللهوقرة أخبرنا الكر وخىنا النورجى 000 الانا الخراجى 
نا الحبون ثنا الترمذى قال : قال محمد بن إسماعيل ؛ قال للكت الى :ثم 
كات (لحديف: 

لإ فصل © فى بدان انقسام أهل البدع أخبرنا عبد الملك الكروخى نا 
أبوعاص الآزدى وأبو بكرالنورجى قالانا الحراجى ثنا البو ثنا الترمذى ثنا 
الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن #مد بن عبرو عن أن اسلية عن 
أىهربرة رضىاللهعنه ؛ قال : قال رسو لالله و : تفرقت الهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو ال ا ا أمى على ثلاث 
وسبعين فرقة ‏ قال الترمذى : هذا حديث 

قال المضنيف : وقد ذكرنا هذا الجديد فق اليا الذى قيله وفيه : كلهم فى 
النار إلا ملة واحدة : قإلوا من هى يارسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأعماد 
أخبرنا ابن الحسين ذا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد قال : 
لى أق نا حمن ثنا ابن طبعة ثنا خالد بن زيد عن سعد بن أىهلال عن أثر 
ابن مالك رضى الله غنه» أن رسول الله ا وطق قال :إن إسرائيل تفرقت" 
إخدى وسيعين فرقة فبلكت ا ص 
سيتفترق عل اثدين وسبعين فرقة » ملك إحدى وسبعون وتخلص فرقة . قالوا' 
يأرسول الله » .ماتلك الفرقة ؟ قال اجماعة » قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله : 











فإن قبل » وهل هذه الفرق معروفة ؟ فالجواب» إنا عرف الافتراق وأصول 


الفرق() وإنكل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فزق وإن ل نخط ,أسماء 


تلك الفرق ومذاهها » وقد ظهر انا من دول الفرق الخرورية(5) والقدرية ١‏ 
والخومة 2 واحرجئة ( والرافضة 2 والجرية 3 وقد قال عض أهل العم : أصل 
الفرق الضالة هذه الفرق الست» وقد انقسم تكل ذرقة منها على اثتى عثرة 
فرقة » فصارت اأنتين وسيعين فرقة . 
وانقسمت المرورية , اثلتى عشرة فرقة: ف فأولهم الازرة. 00 قلوا.: 

لانعم 1 ا وكفروا أها لالقيلة ة إلامن دان بقو والأباضية(4) 05 
ل بقولنا فرومؤمن» ومن أعرض عنه فبومنافق والثعلبية(©) قالوا : ! 
الله 1 بقضش و بقدر 2 والحازمية30) قالوا : ماندرى م الإمان 3 والخلق كلرم 
معذورن 2 الخلفية0”») زعموا أن من ترك الجها د من 0 اك 00 ٠‏ 

0 اعم أن الملا اختلفوا ف عرل هذه الفرق ولعيينها 0 أقوال : الآول 
أن أصوها أربعة : وهى الخوارج والقدرنة والروافض والمرجئة » ثم '"شعبت كل 
فرق[ ئمانى عشرة فرقة والثالثة والسبعونالناجية : الثانىأنها ثمانية: المعترلةوال+وارج 


واارجئة » والنجارية والجرية » والمشهة والشيعة والناجية فافترقت المعتزلة عشربن, 


ذرقة »والخوارج عشربنأيضاً , والمرجئة 0 والنجارية ثلاثا والجرية واحدة 
وكذاك » المشهة والشيعةثنتين وعشرين فرقة ؛ والقول الثالث ماذهب إلبه المصنف 


من 1 ست © ومن أراد تفاصيل ذلك فعايه بالاعتصام والمواقف 2 وهذا التقسم. 
حسب الظن و التكلف فى مطابقة ماذكر للحديث الصحبح ؛ إذ ليس هناك قر 1 
فيد ذلاك ولادل العقل على انخصار ماذ كرق ذلك العدد من غير زيادة ولانقصان » - 
وبذلك تعل مافى كلام المصنف من الخالفة. لغيره فى عد الفرق واتسميتها بأمناء 0 


توجد فى كنا ب () م الذذن خرجوا على على وانحازوا إلى حروداء وم يومد 


اثنا عدر ألفاً وعيد الله بن" وأ حباءذزعيمهم زع لسبةإل .أف ا لاقع 
ول يكن الخوارج قط فرقة أ كثرعدداً 0 )0 نسية : 
ل عيك الله بن أناض زه( نسية إلى لعلبة بن: مشكارن.. )3 )دم أصوان اقم 


ابن على (0) دثم صاب خاف الخارجى الذى قاتل حمزة الخارجى . 









0 15 للف رسك ذرقة 
رالتكرمية(0) قالوا : لين لاحد أن عمس أحدا آنه لايعرفت الطاهز من 
التجس » ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل ,2 والكنزية قالوا : لاينيغى 
لاحد أن يعطى ماله أحدآ لآنة رما لم يكن مستحقاً بل يكنزه فى الارض حتى 
رطر أهل الاق والشمراحية. قالوا.: لاباس مس النساء الاجانب. لامو 
رياحين : والآخنسية(© قالوا : لايلحق المت بعد موته خير ولاشر والمحكيية 
قالوا : إن من حا إلى مخلوق فهو كافر » والمعتزلة من الرورية قالوا : اشنيه 
علينا أمر عل ومعاوية فنحن تتبرأ م ن الفريقين » والمدمونية0” قالوا : لا إمام 
إلا رضا أهل يتنا . 

(وا نقسمت القدرية) اثتىعشرة فرقة : الآ حمرية وهى الوزعمت أن شرط 
العدل امن ألنه أن علك عباده أمورثم وحول بيهم وبين معاصيهم ٠»‏ والثنوية 
و الى زعت أن الخير من الله والشر من [بليس ٠‏ والمعتزلة هم الذين قالوا 
اق القرآن وجحدوا الرؤية » والكيسانية(4) م الذين قالوا لاندرى هذه 
الافعال من الله أم من العباد ولانعل أنثات الثاس يعد المورك أو بعافرون : 
والشيطانية(ه) قالوا إن الله ل يخلق 1 » والشريكية قالو! إن السيئات كلها 
مقدرة إلا الكفر ؛ والوضمية قالوا : ليس لافمال الخلق وكلامهم ذات 
ولالل<سئة والسيئة ذات » 0 كاك أنزل من الله فاأحمل به 
حق ناسخاً أكان 0 0 2 والبترية(5) زعموا أن من عصى ثم ثم ثاب ى تقيل 
ل لك من الكك بجة رسوك أله 1 للب فلا إن عليه 


00 ) وم أتباع مكرم بن عبد الله العجل ويقول ثارك الصلاة كافر لامن أجل 
ترك الصلاة ؛ ولكن لجوله بالته تغالى » وطرد هذا فى كل كبيرة يرتكها الإنسان . 

0 أتباع رجل منهم- كان يغرف بالاخنس 6 وم أتباع ميمون بن خالد. 
بجزون نكاح بنات البنات . وبنات أولاد الاخوة (4؛) أحتاب كيسان مولى أمير 
المزمنين على رضى الله عنه وقيل تليذ ابن الحنفية (ه). هم أتباع تمد بن النمان 
الرافضى الماقب بشيطان الطاق () ثم انع رجلين 055 نعي وكنير 
المنوى الملقب بالابتن . ٍ : 


ذكر ثلاث وسيعين فرقة ؟ 


والقاسطية فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيهاء والنظامية تبعوا إبراهم النظام 
فى قوله من زعم أن الله ثىء ف وكافر . 
وانقسمت الجومية( اثتى عشرة فرقة :-المعطلة زعموا أنكل مايق 
عايه وم الإنسان فهو يخلوق » ومن ادعى أن الله برى فهو كافر » والمريسية (5) 
قالوا ١‏ : أكثر صفات الله خلوقة ؛ والملتزمة جعلوا اليارى سبحانه وتعال فى 
كل مكان ؛ والواردية قالوا : لاندخل النار من عرف ريه ومن دخلها ل خرج 
منها أبدآ ؛ الزنادقة قالوا:: ليس لأحد أرن يثبت لنفسه ربا للآن الإثبات 
لأمكون إلا زعد إدراك الحواس وما يدرك فليس بإله ومالا يدرك؛ لايثيت 
والحرقية زعموا أن الكافر تحرقه النار مرة واحدة ثم ببق عترقاً أبداً لاجد 
حر الثار؛ والخلوقية زعدوا أن القرآن مخلوق؛ والفائية زعموا أن الجنة والنار 
تفنيان » ومنهم من قال إنمالم تخلةا والمغيرية©) جحدوا الرسل فقالوا إنما م 
حكام » والؤاقفية قالوا : لانقول إن القرآن لوق ولاغير يخلوق : والقبرية 
. ي#كرون عذاب القبر والشفاعة ؛ واللفظية قالوا لفظنا بالق رآن مخاوق . 
(وانقسمتا مر جئة ) اثتى عشرة فرقة : التاركية قالوا ليس لله عزوجل على 
خلقه فريضة سوى الإيمان نه قن آمن به وعرفه فليفعل ماثاء » والسائرية 
قالوا : إن الله تعالى سيب خلقه ليعماوا ماشاءوا » والراجية قالوا :.لانسهى 
الطائع طائعاً ولاالعادىعاصياً لانا لاندرى ماله عند الله » والشاكة قالوا : إن - 
اأطاعات ليست من الإمان 6 والببيسية(©؛) قالوا : الإمان عل ومن لايعلم الحق 
من الباطل والخلال من الحرام فهو كافر » والمنقوصية قالوا الإعان لايزيد 
ولاينقص » والمسلانية نفوا الاستثناء فى الإيمان » والمشبهة يقولون لله بصر 
ْ كيصرى ويدكيدى » والحشوية جعلوا حكم الأحاديث كلبا:واحداً فدندم إن 
تارك النف ل كتارك الفرض ء والظاهرية(©) وم الذين نفوا القياس » والبدعية 
(1) م أتباع جهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم الماذى بعرو .. ٠‏ 
(«) م أتباع بسر المريسى (س) وفى نسخة العبدية (ع) نسية إلى يوس إن الميصم ١.‏ . 
م) أححاب الإمام اجتهد ذاود بن عل الظاهرى ولد بالكوفة سنةمائتين ونشأ .جيه 

















0 ذكر ثلاث وسبعين فرقة 





رك من ابتدع الأحداث فى هذه الآمة . 
( وانقسمت الرافضة ) اثتق عشرة فرقة العلوية 3 كالواك: إن الرسالةكانت 
إى عل وإن جبريل خلا والاعرية قالوا : إن علا شريك مد ول فى 
أمره » والشيعة قالوا : إن علياً رضئ الله عنه وصى رسول الله لله ملي ووايه 
3 بعده وإن الآمة كفرت جبابعة غيره » والإحاقية قالوا : إن النبوة متصلة 
إك يوم القيامة وكل من يعلم علم أهل الييت فهو نى » والناووسية قالوا 1 
علءا بآ أفضل اللأمة فن فضل غيره عليه فقّد كفر » والإمامية قالوا لامكن أ 
تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين وإن الإمام يعلمه جبرائيل فإذا 0 
بدل مكانه مثله » واليزيدية قالوا : إن ولد الحسين كلهم أئمة فى الصلوات فتى 
ود منهم أحد لم تحر الصلاة خلف غيره برثم و أ هم » والعباسية زعبوا 
أن العياس كان أولى بالخلافة من غيره ؛ والمتناسخية قالوا : إن الارواحتننا ناسخ 
فى كان محسناً خرجت روحه فدخات فى خلق تسعد بعيشه » ومن كان مسيئاً 
دخات روحه فى خاق نشق إعيفة وار جعة دعو | آرت عليا ١‏ وأضاءه 
برجءون لل الدزيا وينتقمون من أعدائهم 6 واللاعنية الذين بلعنون عثيان 
. وطلحة والزبير ومعاوية وأنامو سى وعائشة وغيرهم رضى الله عنهم » والمتريصة 
تشبهوا بزى النساك ونصيوا فى كل عصر رجلا ينسبون الام إليه بزعبون 
أنه مبدى هذه الآمة فإذا مات نصبوا رجلا آخر . 
(وانقسمت الجرية) اثنىعشر ة فرقة فنهم : المضطربة قالوا لافعل للآدى 
بل الله عر وجل يفعل الكل ؛ والافعالية قالوا : لنا أفعال ولكن لا استطاعة 
نا فيها وإنما اك قاد بالحبل » والمفروغية قالوا كل الأشياء قد خاّت 
فالآن لاخلق ثىء » والنجارية )١(‏ تدان ألله يعذب الناس عل فعله ' 
. لاعلى فعاهم » والمتانية قالوا : عليك بما خطر بقلبك فافعل ماتوسمت به الخير » 





5-5 ببغداد وتوفى مها سنة سبعين ومائتين وهومن أثمة أهل السئة والماعة ؛ ولعل 
٠‏ ا 
: 0 مِ أواب الحسين .مد النجار وأ كثرمعتزلة الرى وحوالما على مذهيه . 








التدذير من فتن [بليس ومكايده 5 0 





والكسبية قالوا : لا يكسب العبد ثوابا ولا عقابا » والسابقية قالوا : ممن. 
شا فليءعمل ومن ا لايعمل فإن السعيد لاتضره ذنونه والشمق لايتفعه بره 6 
والحبية قالوا : من كان حة الله عن وجل سقطات عنه الآركان والقيام 
بها » والخوفية قالوا إن من أحب الله سبحانه وتعالى لم يسعه أن يخافه لآن 
الحبيب لانخاف حبيبه والفكرية » قالوا : إن من ازداد علءاً سقط عنه بقدر 
ذلك من العبادة » والخسية قالوا : الدنيا بين العباد سواء لاتفاضل بينهم فم| 
ودثهم أيوم ادم 2 والمعية قالوا ما الفعل ولنا الاستطاعة . 
١‏ الباب الثالث » 
) 2 التحذير من فنن لس ومكايده ( 

قال الشيخ أبو الفرج رحمة الله عليه : اع( أن الآدى لما خلق ركب فيه 
ا موى والشهوة ليجتلب بذلك ماينفعه . ووضع فيه الغضب ليدفع نه مار ذيه . 
وأعملىالعق ل كالمؤدب يأمره بالعدل فم| يحتلب ويحتنب ؛ وخ لق الشيطان حرضاً 
له 0 الإسراف ف اجتلانه واجتنايه 2 فالواجب عل العاقل ل أحذ وذره 

ن هذأ العدوالذى قد أنان عداوته من زمن آدم عليهالصلاة والسلام وقديذل 





عبره ونفسه فى فساد أحوال بنى آدم ٠‏ وقد أم الله تعال الحذر مئه فقال 
سب-انة وتعالى : ( 00 خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين « إنا يأمك 
بالسوء والفحشماء وأن تقولوا على الله مالا تعلدون ) وقال تعالى : ( الشيطان . 
يعد عقر وا مرك بالفحششاء) وقال تعالى : (وبريد الشميطان أن يضلك ضلالا 
بعيدا ) وقال : ( ما بريد الشيطان أن يوقع بيك العداوة والبغضاء فى اخر 
والميسر ويصدم عن 55 الل وعن الصلاة قبل أ م منتهون ) وقال تعالى : 
0 عدومضل م بين ) وقال : ( إن الشيطان ل عدو ده عدوا إعما دعو 

زه لكونوا أحداب السعير ) وقال تعالل 0 يغرنك ؛ الله الغرور ) 
0 تعالى : ( ألم أعبد إليك ياببى آدم ألا تعبدوا الششبطان إنه لكم عدد مين ) 
وفى القر أن دن هذا كث 1 





ع9 ال من وتن إبليس ومكايده 


(إفصل» قال الشميخ أب والفرج رحمه الله : وينبنى أن تع أن إبليس الذى 
شغله التلييس أول ماالتبس عليه الام فأعرض عن النصالصرج على السجود 
دن ,فاضل: بين لاصوا فقال : (خلقتنى من نار وخلقته من طين) ثم أردف 
ذلك بالاعتراض على الك الحسكير , فقال : (أ رأ يتك هذا النى كرمت عل" ) 
والمعنى أخبرفى لم كرمته على » غرر ذلك الاعتراض أن الذى فعلته ليبس حكة 
ثم أتبع ذلك بالكبر فقال ( أنا خير منه) . ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه 
ال أراد تعظيمها باللعنة والعقاب . 

فى سول للإنسان م1 فينبئى أن:>ذرمنه أشد الحذر وليقل له حين أمره 
إناه بالسوء إنما تريد بما تأمر به نصحى بباوغى شهوق . وكيف يتضم صواب 
النصح للغيركن لاينصحنفسه ثم كيف أثق بنصيحة عدوفانصرف فا فى لقولك 
منفل فلايبق إلا أنه يستعين بالنفس لأنه بحث عل هواها فليستحضر العقل إلى 
بيت الفكر فى عواقب الذنب لعل مدد توفيق يبعث جند عز ته فيزم 
عكر اطوى والنفين.. : 

أخبر نا عبد الوهاب بن المبارك نا عاصم بن الحسن نا أبوعمس بن مهدى ثنا 
السين.ن إسماعيلثنا ذكريا نن حى ثنا شامة بن سوار ثى المغيرة عن مطرف 
إن الشخير عن عياض ب حار قال : قال رسول الله مكل يأأيها الناس إن الله 
تعالى أمرقى أن أعلم ماجبلتم ما علنى فى يوى هذا إن كل مال نحلته عبدى 
فهو له حلال» وإى خلقت عيادى حنفاء كليم فاتتهم اأشياطين فاجتالتهم ع 
ديهم ؛ وأمرتهم أن لابشركوا فى مالم أنزل به سلطانا » وإن الته تعالى نظر إلى 
آهل اللارض فقتهم عربهم وججمبم إلا بقايا من أهل الكتاب . 

أخبرنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المذهب نا أحمد بن جعفرثنا عبد الله 
ابن أحمد ثى أفى ثنا حجى بن سعيد ثنا هشام ثنا قتادة عن مطرف عن عياض 
ابن حمار . أن التى مكلا خطب ذات يوم فقال فى خطبته : إن رف - إلى آخر 
الحديث المتقدم : : 


أخرنا .ان الخصين نا ان المذهب نا أججدين جعت تا عبد شان ند : 





التحذير من ين 0 له هم 


أن قا أ معاي فا اللاصرين 1 سفيان عن 0 بن عبد الله 'ذضى 
الله عن 00 0 رسول الله كلا إن ابلس إضع عرشه على الماء- م 
يبعث سي رأياه قادز ناث مئه منزلة ا فتنة يجىء أحدم فقول فلت ا 
ل ١‏ قال ثم بجى : أحدم فيقول مائرك نه حتى فرقت 
بده وا آنه » قال فيدنيه منه أوقالفيا لؤّمه ويققول نعم أنت .ونه قال أحمد. 
وحدثنا ادنم اسان عن أى الرييرعن جا ررطى الله عنه برفعه قال: إن 
[بلس قد سن أن مله اللعلرن ولك ن فى التح ريش (2) بينم قال المصنف : 
انفرد به البخارى والذى قبله مس وفى لفظ حديثه قد أيس أن يده المضاون 
قَ جزرة ة العرب . 

أنرأنا إسماعي ل السمرةندى نا عاصم " بن الحسن نا إنبشران نان صفوان 
نا أو ويك القر فى نو عطسي بن السكن فنا المعل إن أسد فى عدى بن 01 
ثنا زياد الفيرى عن أأس بن مالك رضى الله عنه برفعه ؛ قال إن الشرطان واضع 
خطمه9؟) على قلب ان آدم فإن ذكر الله خنس وان نلى الله اله . قليه . 

٠‏ أخين بعد أن شور ا :3 نا الحسن بن عل:الغيفى نا أبوكر. 
ان ملك ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أى ثنا عبد ال رحمن عن حماد بن نلية عن عطاء 
اتن السائب عن رون مكوانت عن أءن مسعود رضى الله عنه ؛ قال ةن : 
ااغرطان طاف بأهل اس الذي لفن م 3 أن يفرق نهم » فأ -لقة 
ب رون الد نيا فأغرى بيهم حتى ف تتاوا فقا م أهل الذكر خجزوا بيهمنتارقوا , 

قال عبد الله وحدثنى على ن مل :ا سيار 1:5 حبان الحريرى ثنا سو يد القناوى: 

ن قتادة رضى الله عئه قال : إن لإبليسشيطاناً يقال له قبقب يجمه( أربعين 
سئة فإذا دخل الغلام فى هذا الطريق قال له دونك إنا كنك أجحك لل هذا" 
أعن ءا عليه امد 

() أى يسعى بننهم بالخصومات والشحناء والفآن . 

(0) الخطم 0 ف 1ك طن تازه و كل داب نشنم لافار 7 

فاستعير للشيطان (س) .أى يتركه يدون عمل ليقوي . ا 











0 دشانن القرطان 


ِ قالسار : وحدثنا جعفر ثنا ثاب تالبنافرضئ لله عنه قال : بلغئا أن ابلس 


ظهرليحى بن ذكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق منكل ثىء » فقاليحى : 


يا إبليس ما هذه المعاليق التى أرى عليك » قال : هذه الشهوات التى أصيد بهن 
ابن آدم قال :فل كل فيه| فن شىءء قال : رما شيعت فثة ناك عن الصلاة 
وثقلناك عن الذكر , قال : فبل غير ذلك قال لا والله قال لله على أن لا أما 
إِطنى من طعام أبداً » قال إبليس : ولاه على أن لاأنصحمسلاً أبدآ . قالعدالله 
ابن أحمد ثنا أبى ثنا وكيع ثنا الاعش ع نحثيمة عن الحارث بن قبس رضى الله 
عنه. قأل ::إذا أتاك الشيطان وأنت تصلى فقال إنك تراق فردها طولا . 

ا إسماعيل السمرقندى نا عاصم بن الحسن نا على بن حمد ذا أبو عل ن 
صفوان نا أبوبكر بن عبيد نا عبد الرحمن بن يونس ذا سفيان بن عبيئة . قال : 
شع عيروين ديئار غروة بن عامر مع عبيد بن رفاعة يبلغ نه النى مكل 
يقول :كان راهب فى بنى إسرائيل فأخذ الششيطان جارية نفنقها وألق فى قاوب 
أهلبا أن دواءها عند الراهب » فأق بها الراهب فأنى أن يقبلها فا زالوا به حتى 
قبلب| فكانت عنده فأتاه الشرطان فسول له إيقاع الفعل بها فأحبلها ‏ ثم أتاه 
فقال له الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن أتوك فقل ماتت » فقتلها ودفنها » 
فأق الشرطان أهلبا فوسو سل هم وألق فى قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه ' 
أهلبا يسألونه عنها » فقال : ماتت فأخذوه فأتاه الشيطان . فقال : أنا النى 
ضربتها وخنقتها وأنا الذى ألقيت فى قلوب أهلبا وأنا الذى أوقعتك فى هذا 
فأطعنى تنيج ؛ اتجمدلى جحدتين فسجد له جدتين » فهو الذى قال عز وجل دكثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلياكفر قال إفى برىء منك إفى أخاف الله رن 
العالمين ) وقد روى هذا الحديث على ضفة أخرى عن وهب بنمنه رضى الله 
. أن عابدا كان ف بى إسرائيل وكان من أعيد أهل زمانه » وكان فى زمانه 
ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها . تفرج البعث على 
ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من ,أمنون عليها ولاعند من 
يضع وما . قال : فأجمع أيهم على أن بخلفوها عند عابد بن إسر ائيل . وكآن ثقة . 











دسائس الشيطان ْ 0 





فى أنفسهم . فأتوه فسألوه أن خلفوها عنده فتكون فى كنفه وجواره إلى أن 
يرجعوا (١)من‏ غزاتهم » فأنى ذلك وتعوذ الله عروجل منهم ومن أختهم قال : 

فل يزالوابه حتىأطاعيم فقال أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى قال : فأنزلوها فى. 
ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فكت فى جوار ذلك العاند زمانا ينزل إليها 
الطلعام هن صو معتّه فيضعه عند دا بالصومعة ثم يغلق أنه ويصعد إلىمصومعته 
ثم رأمىها فتخرجمن بيتها فتأخذ ما وضع لحامن الطعامقال : فتاطف له الشيطان - 
فلم يول يرغبه فى الخير ويمغلم عليه خروج الجاربة من بيتها مهار آ وخوفه أن. 
براها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتىتضعه على باب.بيتهاكان أعظم لاجرك. 
قال : فلم بزل به حت منثى إليها بطعامبا ووضعه على. باب بيتها ولم يكلمها » قال :, 
: فلبث عل هذه الخالة زماناً . ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والآجر وحضه 
عليه » وقال : لوكنت تمثى إليها بطعامبا حتى تضعه فى ييتباكان أعظ م لأجرك 

قال : فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام م وضعه فى ينتها » اع لل 
ثم جاءه ليلسين فرغبه فى اير وحضه عليه فقال : لو كنت تكامبا وتحدثها. 
ان حديثئك فإنما قد استوحشت وحفية شديدة ؛ قال : فم بزل 4 حتى حدثها ' 
زمانا إطلعإليها من فوق صومعته ‏ قال : ثم أناه | بليس بعد ذلك فقال لوكنت . 
تنزل إل بها فتقعد على باب صومعتك وت>دثها وتقعد هى على باب بيتها فتحدك 

:كان [نس لما ١‏ قل بزل يح أنذلك وأجلمد عل باب صوممته عداءا سداد 
وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها » » قال : فليثا زماناً يتحدثان . ْ 
ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير والثواب فما يصنع بها وقال : أوخرجت من 
باب صومعتك ثم جلست قريباً من باب بيتها خدئتها كان 1 فس لها ٠‏ فلم بزل به . 
حتى فعل » قال فليا زماناً > ثم جاءه إبليس فرغبه فى الخير وفما له عند الله : 
ا سات ا قا بسع ا دقل ل لود سار ا 
عند باب بيتها لخدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من صومعته فيقف ٠‏ 
على ناب بيتها فبحدثها » فليا على ذلك حيناً .ثم جاءه إبليس » فقال : لودخلت. 





() وفى نسخة , يقفلوا , . : ا ا كا 








3-7 دسائس الشيطان 








البيث معبا خدثتا وم تتركبا تبرز وج,, | د حد ان حدق بك فم بزل به حتى 
ل لحت خعل ينها نهار ها كلد ةإذا مقى النبار صعد إلى صومييه . فال + 
ثم أتاه | بليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى 0 
فلم يزل به إبلين عباق عد و شرل لس وح لياه أحيلباء فولدت له 
غلاما خجاء إبليس فقال : أرأيت إن جاء أخوة الجارية وقد ولدت من ك كيف - 
٠‏ تصنع لا آم ن أن تفتض 0 فاعمد إلى ابنها فاذحه وادفنهفامها ستكم 
ذلك عليك خافة إخوتها أن يطلعوا علىماصئعت مما ففعل فقال له أتراها تتكتم 
إخوتهاماصئعت ما وقتلت ابتباء قال : خذه | واذحها وادفنها مع أ فم بزل 
به حت ذها وألقا ها فى الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى 
عليوما وصعد إلى صو معتده يتعيد ا رذلك ماشاء الله أن 00 حتى 
قل[ حو تهامن الغرو » خادوا:فسااو دعنبافنعاهالمم وترحمعليباوبكاها , وقال : 
كانت خير اعرأة وهذا قبرها فانظروا إلله 0 إخوتا القبر فيكوا 3 
وسخوا ليها عل قبرها أياماً ثم انصرفوا إلى أهال يهم . فلا جن علبهم 
الليل وأخذوا مضاجعهم جاءم الشيطان فى النوم على صورة رجل مسافر فبداً 
بأكيرم فسأله عن أ فأخبره بقولالعاهد وموتها وترحمه عام اي أنام 
موضع قرها مكده الشرطان . وقال 4 يصدقم 1 00 زد حل 
أختم ولد هلذم فذحهوذحرا معمفرعاً مدكوأ لقاهما حفيرةاحتفر ها 
خلف باب البيتث الذى كانت فيه عن عين من دخله فانطلقوا اد خا ا الييت 
الذى كانت فيه عن بمين من دخله فاذ 8 ستجدومما كا أخرتم هناك جميعاً 2 
راد كريط فى منامه فقال له مثل ذلك , ثم ألى أصغرم فقال له مثل ذلك » 
فليا استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأ ىكل واحد منهم ٠‏ فأقبل لعطوم 
عل بعض يقولكل. واجد هنهم لقدرات الليلة عا تحر ان بعضهم بعضاً ما 
رأى 5 فقال كير هذا حلم ليس يثىء فامضوا زنا ودعوأ هذاء نكم قال أصذ رم 
والله لا أمض حتى آق إلى هذا المكان فأنظر فيه . “قال : فانطلقوا جميعاً حتى 
أ | البيت الذى كانت فيه أختبم ففتحوا الباب وحثوا الموضع الذى وصف 


ا الشيطان 9 
فى مئام بم فوجدوأ أختهم وابنها مذيوحين فى الحفيرةك] قيل لهم » ٠‏ فسألوا 
عنها العادد ل إبليس فما تع هما . فاستعدوا عليه ملكرم 3 فأنزل من 
صومعته وقدم ليصلب فلا ارد عل الخشية ا الغيطان » فقال له قد عليت 
أنى أنا صانحبك الذى فتئتك بالمرأة حتى أحبلتها وذكتها وابنبا فان أنت أطعتى 
البوم وكفرت الله الذى خاقك وصورك خلصتك ما أنتفيه , قال : فكفر 
العايد فليا كفر بالته تعالى خل الششيطان بينه وبين أححابه فصلبوه» قال : ففيه 
نزلت هذه الآبة (كثل الششيطان إذ قال للإنسان اكفر ذلباكفر قال إنى برىم 
منك ‏ إلى قوله ‏ جزاء الظالمين ) وقد تقدم ذكرها . 
أخبرنا عمد بن أب القاسم نا أحمد بن أحمد نا أبو نعم نا أبو بكر الأجرئ 
ثنا عبد الله بن حمد العطيى ثنا إبراهم ن الجنيد ثنى مد بن .الحسين ثنا بشن بن 





يمد بن أبان سن انعبك الله ننْ بن مس الدرشى عن وهب .ن منيه رضى الله 
عنه » قال : كان زاهب فى صومعته فى زمن المسيح عليه السلام فأراده ابلس 
فل يقدر عليه فأتاه بكل رائدة فل يقدرعليه . فأتاه متشيها بالمسيم . فناداه : أيها 
الراهب اشرف عل أكليك , قال : انطاق لشأنك فلست أرد مامضى من عبرى 
فقال : اثترف على فأنا المسيح فقال إن كنت المسيم فا لى إليك حاجة » ألست 
قد أعرتنا بالعيادة ووعدتنا القيامة اذطلق لشأنك فلا حاجة لى فيك ذانطلق 
0 عنه له 

أن أنا إسماعيل بن ةا عاك م بن الحسن نا عل ن خمد هن 
0 على البر دعى ثنا أبو بك 50 ا عبد الله حمد بن موسى الحرشى ثنا 
جعفر ن ان ثنا عرو ن ديار كنا 0 بن عبد الله رضى الله عنه عن أنه 
قال :1 0 نوح عليه به السلاء فى السفيئة رق فيها ا م يعرفه فقال له نوح 
ما أدخاك » قال دخات لاصيب قلوب أحر ابك فتكون قاوهم معى وأندانهم 
معك ؛ فقال له نوح عليه السلام اخرج ياعدو الله » فقال إبليس خمس أهلك 
من 8 سأحدثك إمنون بثلاث و لاأحدثك باثنتين فأو حو الله تبارك وتعالي 


[لىنوح عليه الصلاة وللسلام أنه لاحاجة لك إلى الثلاث ؛ مره حدثك بالاثنتين 








8 3 العم و العلياء 


فقال مهما أهلك الناس وهما لايكذبان : الحسد() والحرص7) فبالحسد لعنت 
وجعات شيطاناً رجما , وبالحر ص أبيحلآدم الجنة كلها فأصنت حاجتى مندة أ خرج 
من الجنة . قال ولق إبليس مومى عليه السلام » فقال : ياموسى أنت الذى 
أصطفاك الله برسالته وكلبك تكلم . وأنا من خلق الله تعالى أذنيت وأريد أن 
أتوب فاشفع لى إك بى عزوجل أن يتوب على » فدعا فوس ريه فقيل يامومى 
قد قضيت حاجتك ؛ فلق هومى إبليس فقال له قد أمرت أن تسجد لقبر آدم 
ويتاب عليك ؛ فاستكير وغضب وقال :لم أجمد له حياً أأتجد له ميتاً » ثم قال 
إبليس : ياموسى إن لك حا مما شفعت إلى ربك فاذكرق عند ثلاث لا أهلك 
فون أذكرق حين تغضب فأنا وحى ف قلبك وعبى ف عينك وأجرئ ميك 
بجرى الدم واذكرنى-ينتلق الزحف فإ [ ابن آدم حين يلق الزحف فأذكره 
ولده وزوجته وأهله حتى يولى . وإباك أن تجالس امرأة ليست بذات بحرم 

فاق رسوها إليك ورسولك إلها . قال القرشى وحدثنا أبو حفص الصفار ثنا 
جعفر .بن سامان ثنا شعية عن على ان زدد عن سعيد بن المسيب رضى الله عنه 
قال مابعث اللهنيياً إلا لم يأمن بيس أن .ملك بالنساء : قالالقرشى وثنىالقاسم 

ان هام ع إداهم بن 1ك عن فضيل بن عياض : قال حدثنى بعض 

ساخاان إبليس لعنه الله جاء إلىمومى عليه الصلاة والسلام وهويناجى ربه 

تعالى , فقال له الملك : ويلك ماترجومنه وهوعل هذه الحالة يناجى ريه ؛ قال ؛ 


أرجو من فارجوت من أبيه آدم وهو فى الجية . قال الفرثى وثنا أحمد .ن 








عبد الأعل الشيياق تنا فرج أبن فضالة عنعبد الرحمننن زياد رذىاللهعنه د : 
ْ )0 الحسد أن يرى الرجل ليه نعمة فيتمى أن تزول عنه د شكرن كه 0 
والغبطة أن يتمى أن يكو ن له مثلبا ولايتمنى زوالا عنه والآول مذموم والثاى 
مود وعليه قؤله صبلى لله عليه وس لاحسد إلا فى اثنتين ِ 

0 0 الحرصضن شدة: الإرادة والشره إل المطاوب وهو نوعان : حرص فاجع 
وحرص نافع فالآول حرص المرء على الدنيا وهو مشغول معذب بها فلا يفرخ من 
بخبتها والثاف حرصه على طاعة الله تعالى خوف أن تفوت . 0 








منع الخلوة بالنماء الأباب 0 





بدا مودي عليد به السلام جالس فى اله إذ أقل عه ا 
له مون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع ارفس فوضعه 6 ع أثاء ووقالله السلامعليك 
يامومى : فقّالله مومىعليه السلام » من أنت : قال أنا [بليس » قال فلاحياك 
الله ماجاء بك ؟ قال : جئت لاس عليك نزلتك عند الله تعالى ومكانك منه 
قال : فا الذى رأيته عليك » قال : به أختطف قلوب بى آدم » قال : فا النى 2 
إذا صنئعه الإنسان استحوذت عليه » قال إذا أعبته نفسه . واستكثر عبله ٠‏ 07 
ونسى ذنوبه وأعذرك ثلاث : م 
لا حاون بام أة لاتحل لك قط .+ فانه ماخلا رجل بامرأة لاتمل ل إلا 
كنت صاحيه دون أصحاى حتى أفتنه ما . 
ولا تعاهد الله عبد إلة وفيت به» فإنه ماعاهد الله أحد إلاكةت صاحيه 
دون أصان حتى أحول بينه وبين الوفاء به . 
ول ين صدقة لا أمضيتها ذ فإنه 0 رجل صدقة ة فم عضبا! احير 
صاحيه دون أصاىى أحول بيئه وبين إخ راجبا . ثم وى وهويقول :يأويله 
ثلذاي عم مودى ميحذر ره ا 
قال القرثى : وحدثنى حمد بن إدريس ثنا أحمد بن يون سثنا حسن بنصالح 








قال : سمعت إن الق_طان قال لرأة نت نض جندى وأنت سرض الذي | 
به» فلا أخطىء وأنت موضع سرى وأنت رسولى فى حاجتى . 
قال القرثى : وحدثنا إق ان إراهم : ثى 10 بن يوسف بن عقيل بن 

معقل بن رما فاك : نعمت وهياً يقول : قال راهب للشيطان 
وقد بدا له أى أخلاق بنى آدم أعون لك عليهم » ٠‏ قال الحدة90) .إن العبد إذا 
كان حديداً قلبناهمما يقلب الصبيان الكرة . 1 

قال القرثى : وحدثنا سعيد بن سلبان الواسطى عن سامان بن المخيرة 0 
لالد مرك ثوب رأسه مه ملازق نه من دراعة أرحة أ عدج 0 
وقد شاع استعاله فى المغرب .... 0 : 

0 : الحدة مايعترى الإنسان د د ؛ 


+ 





. - 3 ْ وسائ ل الشياطين فى الأضلال 


ثابت رطضى الله نه قال : لما بعث الى جل 1 اليس لعئه الله رسل شياطينه 
!4 أان النى َكبةْ فبجيئون إليه صحف جم ليس فها ثىء فيقول فم الك 
لاتصيدون منهم م » فقالوا : ماصحيئا 8 مثل هو لاءفقال رودا بم فعسى 
أن تفتح لهم الدنياء هنالك تصيبون حاجتك منهم . 
قالالقرقى : وأخيزنا أحمد بن جميل المروزى نا ابن المبارك نا سفيان عن 
ععلاء بن السائب عن أنى عبد الرحمن السلى عن أبى موسى قال : إذا أصبح 
[بليس بث جنوده فى الارض فيقول من أضل مسلا ألبسته التاج . فيقول له 
القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته » قال يوشك أن دج وخر لاسا 
لم أذل بغلان حتى عق » قال يوشك أن يبر ٠‏ ويقول آخر لم أذل بفلان حتى 
رف قالأت ٠‏ ويقول آخرم أزل بفلان حى شرب الخخر ؛ قال أنت :قال ؛ 
ويقول آخر ل أزل بفلان حى قتل ٠»‏ فيقول 3 
قال القرثى : وسمعت سعيد ان سلمان عدت عن الللادك ن فضالة عن 
الحن قال :كانت شرة تعبد هن دون. 1 َاء إلها رجل فقال فلن هذه 
الشجرة خا ء ليقطعبا غضياً لله فاّيه | بليس فى صورة إنسان » فقال: : مائر نل ؟ 
قال أريد أن أ لطع هذه الشجرة التىتعبد من دون الله . قال دا أنت لم تعبدها 
فا يضرك من عبدها ؟ قال لأّقطعنها . فقال له الغيطان هل لك ذما هو خيرلك 
لاتقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسنادتك . قال فن أبن لى 
ذلك قال أنالك فر جع تأصبح فوجد دينارين عند وسادته ثم أصبح يعدذلك 
فلم بجد شيئاً ؛ فقَام غضياً ليقطعبا فتمتّل له الشبيطان فى صورته وقال مائريد ؟ 
قال أزند قطلع هذة الشجرة الى تعبد من ذون الته تعالى قال كذيت مالك إلى 
ذلك من 0 : فذهب ليقطعبا فضرب به الآرض وخنقه حت كاد يقتله قال 
ادرف من أن أنا القمطانء عت أول مرة غضاً ألم يكن لى عليك سبيل . 
ذدءعتك بالدتارين فتركيتر! فليا جئت غضنا للدينارين ساطت عليك . 
قال القرتى : وحدثنا بشر بن الوليد الكندى.ثنا مد بن طلخة عن زيد 
أبن يجاهد قال : لإبليس خمسة من ولدة قد جَع ل كل واحد منهم عل ثىء هن 





و اء أولاد [بليسن 0 0 
م أخره 4 ثم مهام : فذكر ثبر ؛ والأعور ء ومسوط 3 ودام ٠‏ وذكنبور 3 
فأما ثبر » فبوصاحب المصيبات الذى :أمنالثبور وشق الجيوب واطم الخدود 
ودعو ى أطافلية , وأما الأاغور ؛ في وصاجت الرنا الذى رأع به وين ينه : ونا 0 
مسسوط فو ضاحب الكذي الى تدمع قلق الرجل فحيره بالذرن ننه | 
الرجل إلى القوم فيقول لهم قد رأيت رجلا أعرف وجبه ولا أدرى ما أسمه 
جد )كذا و كذاء, وأمافداد مم » فهو الذى يدخل مع الرجل إلى أهله بريه . 
العيب فم ويخضيه علييم ء و زكنبور ؛ فهو صاحب السوق الذى ركز 
- رايته فى السوق. : 
حرا مد بن القامم ا أحمد بن أحمد نا أبو ذ عم ثنا 0 بن عبد ألله . 
تنا جمد بن إنحاق ف عل 3 أى الحارث ثنا سنيد عن خلد بن الحسين قال : 
عائدت الله العياد إل فى إلا لغ سن فيه ليس جاع ين ما الى بأترنا لدو 
إما غاوفيه » وإما تمصير عنه . و,الإسئاد قالحمد بن إنحاق وثنا قتيبة بن سعيد 
ثنا ابن لمميعة عن أبى قبيل سمعت حياة بن ش راحيل يقول : سمعت عبد الله بن 
عم ريقول : إن إبليس موثق فى الآرض السفل » فإذا هو تحر ككانكل شرفى ١‏ 
الارض وين أثنين فصاعدا 0 2 
قال الشميخ : أبو الفرج رحمه الله » قات : وفئن الغيطان ومكايده كثيرة 1 
فى غضونهذا الكتاب منبا مايليق بكلموضع منه إنشاءاللهتعالى : ولكثرة 
ذفن الغيطان وضما بالقاوب عزت السلامة . فإن من يدع 0 ماحث عليه 
الطبع كداد سفيئة من<درة فيا سرعة انحدارها ؛ ولا ركب ال موى فى فاروت” 
وماروت 1 ستمسكا , فاذا ا الملاكي م قد مات عَلَ الإعارن: 
تعيجيبت من سلامتة . 
وأخر نا جمد بن أى متصور نا جعفر بن أحد نا لجسن بن عل القرمى فا 
أبو بكر نحمدان ثنا عبد الله بن أحمد ثنى ا بنسريح قال: ثنا عتبة بنعبدالواحد . 
عن ماللك بن له العريزين ب : إذاعرج بروحالمؤمن [لىاليماء . 
2-0 ل اليس ( 


4 مع كل إنسان شيطان ‏ وأنه يحرى منه مجرى اأدم 
قالت الملائكة سبحان الله الذى نجى هذا العبد من الششيطان » ناوه كيف نيا . 
( كر الإعلام بأن معكل إنسان شيطانا > 
أخبرنا أبو الحصين الشيياى نا أوعل المذهب نا أبوبكرن حمدان ثناعبدالته 

ان أحمد بن حول فى أى ثنا هرون ثنا عبد الله بن وهب أخبرق أوصحعر 
عن ابن قسيط أنه حدثه أن عروة بن الزيير حدثه أن عائشة زوج النى مكلت 
حدثته أن رسول الله كلت خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه خاء فرأى 
ف أصئع » فقال : مالك باعائشة أغرت(1) » فقّلت : ومالى لايغار مثل على 
مثلك؟ فقال : أوقد جاءك شرطانك ؟ قالت : يارسول الله أومعى شيطان !قال 
لعم » قات : وفع كل إنسان ؟ قال 0 ؛ قلت : ومعك بارسول الله ؟ قالنعم 2 
ولكن دف عزو جل أعانى عليه حتى أسل : اتفرد به مسم » ويحىء بلفظ 0 
أعاتق عليه فأسل . قال الحطالى : عامة الرواة يقولون : فأسم على مذهب الفعل 
الماضى [لاسفيان بنعبيئة ذإنه يقول فأسم من شر ةوكان يقو[الششيطان لاد 

قال قال الشميخ : وقول أبنعبيئة حسن وهو يظبر أ هده لخالفة الشيطان إلاأن 
حديث أبن وداه برد قول أبن عيينة » وهوما أخيرنا به ابن الحصين نا 
ابن المذهب نا أيو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أنى ثنا بحى عن سفيان 
فى متصور عن سالم 0 أ الجعد ع0 أبيه عن أبن مسعود ترفعه مامنكم من 
أحد إلاوقد وكل به قريئه من الجن وقرينه من الملا57: ٠‏ قالوا وإباك يارسول 
الله قال : وإياى » ولكن الله عز وجل أعاتتىعليه فلا يأ مرف إلاحق : وفرواية 
فلا يأ مرق إلانخير . قال الشيخ : انفرد به مسل . واسم أ الجعد رافع وظاهره 
. إسلام الشياطين » وحتمل القول الآخر . 

2 بيان أن الغنيطان بجرى من ابن آدم بجرى الدم 2 

احرنا هية الله بن حمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ا عبد الله بن 


أحن كك أى ثنى عيد الرزاق ثنا معمرعن الزرهرى عزعل بن الحسين عن صفية 





)0 وت الجيةو الآنفة » يقال : رجل غيور » وامرأة غيور ٠‏ 





ا لسرب سين 
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بنت حى ذوج النى ؛ قالت كان زنيوك الله 2 سكي فأتيته أزورة ليلا 
كدنته ّ فت لآنقاب فقام معى ا( 03( وكان ا 5 ااه بن زند 6 
فر رجلان من الا نصار , فليا رأيا رسول الله ولق أسرعا ء فقال النى ولي : 
على رك ل صفية بأت حى فقالا : سيحان الله اريك الله ! قال : إن 
الشيطان(؟) يحرى من ابن آدم يرى الدم » وإفى خشيت أنيقذف فى قاو بكم 
شر آ- أوقال شيا الحديث ف الصحيدين . قال الخطانى : وقهذا الحديث من 
العم استحباب أن حذ را لإنسان م نكل أمى من المكروه مما تجرى به الظنون » 
وطر بالقاوب » وأن يطلب السلامة من الناس بإظبار البراءة من الريب » 
و>ى فى هذا عرى االشافعى رضى الله غئة أنه قال : خاف النى ليه 
أن بشع فى قاو ممما ثىء من أمى فيكفرا » وإنما قاله صلل الله عليه وسم شفقة 
هذه علموها دعل نفسة . 
2 ك1 التعوذ من القنيطان الرجم 23 2 

قالالشيخ أبوالفرج رحمه الله : قد أمر الله تعالىبالتعوذ منالشيطان الرجم ' 
عند التلاوة فال تعالى : (فاذا قرأت القرآن فاستعذ الله من الشيطان الرجم ) 
وعندالسحر » فقال (قل أعوذ برت الفاق) إل آخر السورة : فاذا أمربالتحرز 
من شسره فق هدرن الآمرين فكيف فى غيرهما. 

أخبرنا هبة الله بن عمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن 


أحمد تنا ا ثنا جعفر ثنا أو التياح » قال : قلت لعيد ال رحمن بن حديش : 


)00 ارات الياء أى ليرد إلى من لى . 


(0) ظاهر الحديث أن الله تعالى جعل للشيطان قوة وقدرة على الجرى فى 
باطن الإنسان فى مجارى دمه » وحتمل أنه من قبيل الاستعارة لكثرة إغوائه 
ووسوسته فكأنه لايفارق الإنسان م لايقارقه دمه » وقيل : إنه يلق وسوسته فى 
مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب . ْ : 

(م) التعوذ التحصن والاعتصام والالتجاء , والمعوذتان عوذنا فاراهما أى 


عصمئاه دن كل سو ءة. 











8 دسارن إنليس - التدرد مله 


رك النى يلاي ؟ قال : : نعم 2 قلت :كيف 5-7 رسول الله 2 ل كانه 
اأشياطين ؟ فال : إن الشياطين تحدرت١1)‏ لك الللة علىمرسول لله كلق 


.الأودية والشبعاب وفهم 57 شيطان بيده 2 نازيريد أن حرق مها وجه 0 


م ٠‏ فيط إليه جبريل عليه السلام » فقال : ياخحمد قل » قال : : أماقول ؟ قال : 
دغر كات ان التلمات من ف ما خلق ودرا ورياك ود قر عار ل من 
النماء؛ ومن شر مازعرج في أء ومن شرؤن الليل والنهارومن شر كلطارق إلا 
طارقا يطرق خير بارحمن » قال :قفش نارم وهرمي الله تعاق . 

ا | إسماعيل بن أحمد السمرةندى نا عاد م بن الحسن نا ابو اسن بن 
ا نا اين صفوان ثنا أبو بك الرفى حدتنى ا الخزوى ا أن 
فديك عن 0 اك بن عثمان عن هثمام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها أن اانى مل قال : إن الششيطان ,أ أحد؟ فبقول : من خاقك ؟ فيقو لالله 
تبارك 0 » فيقول : فن خلق الله فاذا وجد أحد؟ ذلك فليقل آمنت بالله 
ورسوله فان ذلك يذهب عنه . قالالقرثى ثنا هناد بن السرى ثنا أبوا لأحوص 
عن عطاء بن السائب عن هرة الهمذافق عن ابن مسعود رضى الله غنه برفعه » 

قال : إن لاف يطان لمة(؟) بان آدم » والبلك لمة فأمالمة ؛ الشبيطان فإيعاد بالشر 
ركد الق, وأمالة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ؛ من وجد من 
ذلك : شيا فليعلم أنه من الله فل<مدالله . ومن وجداللاخرى فليتعوذ من الششيطان 
ثم قرأ ( الشيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء ) الآية . 

اك : وقد رواه جرير عن عطاء فوقفه على ابن مسعود . 
أخبرنا هبة الله بن حمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد 
إلى أبى ثنا عبد الرزاق نا سفيان عن منصور عن النبال بن ععرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : كان رسو لالته و يعوذ الحسن 


(1) من المدور أى تدك . 


مسن 
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والحسين فيقول : أعيذكا بكلات الله التامة . م نكل شيطان وهامة : ومن كل 
عيبن لامة . ميقولهكذاكان ان إراهم صل الشهعليه وأ 041 وس يعوذاساعيل 
كان د عه فى الصحيحين . قال أنوي؟ رين الانبارى الحامة واحداط وام, 
ويقال. هىكل نسمة تهم بسوء واللامة الملءة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة 
فيكون دك أ عل اللسان - 

أخبرنا عمد بن ناصى نا المبارك بن عبد الجبار نا إبراهم بن ع ذال 0 
نا أبو الحسن عبد الله بن إبراهم الزينى ثنا مد بن خلف ثنا عبد الله بن مد 
ثنا فضيل بن عبد الوهاب ثنا جعفر بن سليان عن ثابت فال : قال مرف . 
نظرت فإذا ابن آدم ملق يبن بدى الله عزوجل ورين إبليس فن شاء أن يإعصمه 
عصمه » وإن تركه ذهب به إبليس (وحى) عن عض السلق أن قال لالت , 
.ماتصيع بال شيطان إذا سول للك الخطانا . قال ؟ أجاهده » قال : فإن عاد ؟ قال : 
جا هله قال : فإن عاد © قال اا هده . قال هذا يطول رات إن مررت يغام + 
فنبيحك كليبا َك منعك من العبور ماتصنع ؟ قال : : أكايده ا جبدى . قال 
هذا يطول عليك؛ ولكن استعن يصاحب المنم يكفه ءنك . 

قال الشيخ » رحمه الله : واعلم أن مثلإبليس معالمتتق واغخلطكرجل جالس 
اوا مام » فر به كلب فقال له احدا فذهب ثم 0 ين يديه طعام 0 
فكلا أحساهلم يبرح » فالآول مثل المتق يمر به الششيطان فيكفيه فى طرده الذكر » 
والثانى مثل المخاط لايفارقه الشنيطان لمكان تخليطه » نعوذ بالله من الشيطان . 

١‏ الباب الرابع - فى معنى التلبيس والغرور» 

قال المصئف : التلييس إظبار الباطل فى صورة الحق » والغرور نوع جبل.. 
يوجب اعتقاد الفاسدحفيحاً والردىء 1 : وسببه وجود شبة رجت ذلك . 1 
وَإنما يدخل إبليس عل اناس بقدرمامكنه ويزيد تمكنه منهم ويقل علىمقدار - 
يقظتهم وغفلتهم وجبلبم وعلمم . واعلم أن القلبكالحصن » وعلى ذلك الحصن . 

(و) هكذا فى النسخ الى بأيدينا » ولمل ٠‏ بآله ء زيادة من النساج ٠‏ . 








0 ساس القيطان 


سور» وللسور أوان 2 وفيه 600 وساكره العقل 2 والملاتكي 'لردد إلىذلك 
الحصن , وإلى جانيه ررض( فيه الهوى والشاطينةتلف إىذلك الررض من 





غير مانع » والحرب قائم بين أه ل الخحصن وأهلالربض والششياطين لاتزال :دور 
حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثم . فينبنى للحارس أن 
يعرف جميع أبواب الحصن الذى قد وكل بحفظه وجميع الثم » وأن لايفتر عن 
ا اسة لحظة . فان العدو مايفتر . قال رجل للحسن البصرى : أينام | بليس ؟ 


قال: لونام لوجدنا راحة ء وهذا الحصن مسلئير بالذكر مشرق بالإمان 2 وفيه 


مرآة صقيلة يتراءى فا رت ماهر به » فأول مايفعل الغيطان قَّ الريض 
كنار الدخان فنسود حيطان الحصن » وتصدأ المرآة وكال الفكر برد الدعان , 
: وصقّل اذك جلو المرآة 4 وللعدو حملاات فتارة حمل فيدخل الحصن : شكر 
عليه الحارس فيخرج 2 ورا دخل فعاث (*) ورا أقام لغفالة الخارس 2 ورا 
ركدت الرب الطاردة للدخان فنسود حيطان الحصنوتصداً المرآة فيمر الشيطان 
ولابدرى 2 ورا جرح الخارس لعفلته وأسر واستخدم وأقم لساك الخيل 
قَ موافقة الطوى ومساعدتة 2 ورما صار كالفقيه ف الثر 2 قال لعض السلاف ٠.‏ 
ذات الثبيطان فقال لى قدكنت ألق الناس فأعلمهم فصرت ألقاثم فأتعل 00 
ورا مجم الششيطان عل الذى الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها سا عل 
الفطن بالنظر إلها فيستأسره» وأقوى القيد الذى يوثق به الأسرى الجبل» 
وأوسطه فى القوة الحوى » وأضعفه الغفلة » ومادام درع الإيمان على المؤمن » 
ذإن ايل العدو لابقع ف مقتل : 
أخبرنا مد بن أنى القادم نا أحمد بن أحمد نا أأبو نعم الحافظ نا أبو مد 
ان حيانثنا أحيل بن مد دن لعقوب 0 د بن بوسف الجوهرى ثم أبوعسان 
النبدى قال : سمعت الحسن بن صا رحه الله يقول : إن الشيطان ليفتح للعيد 
(1) الثم جمع ثلمة كغرفة وغرف ؛ وثى فى الأصل موضع الكسرمن القدح . 
(؟) الربض بفتحتين المكان الذى يؤوى إليه , 
(») 'عاث يعيث عيثاً أفسد , 
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نمه وتسدين ييا من اشير ير بك يه بايا من الشر . آنا عل بن عد الله نا 2د 
ابن محمد النديم نا عبى عبد الواحد بن أحمد ثى أنى أحمد بن الحسين العدل ثنا 
أو جعفر مد بصا ثنا حيان بن الفلس اجمانى ثنا حماد بنشعيب عن ا لعش" 
قال : حدثنا رجل كان يكلم الجن » قالوا : ليس علينا أشد من يتبع السنة » وأما . 
أاب الأهواء؛ فإنا تلعب بهم لعا . 


© الباب الخامس‎ ١ 
) فى ذكر تلبيسه فى العقائد والديانات‎ ) 
ذكر تلبيسه على السوفسطائية(1)‎ 

قال الشيخ : هؤلاء قوم دون إل رجل عال له موفظا د د جررات 
الأشياء لاحقيقة لما وأن مايستبعده يحو زأن يكون عل مانشاهده» ويحوز أن 
يكون على غير مانقماهده . وقد أورد العلماء عليهم ٠‏ بأن قالوا لمقالتك. هذه 
حقيقة أم لا؟ فان قلتم لاحقيقة لها وجوزكم عليها البطلان فكيف يجوز أن 
تدعوا إلى مالاحقيقة له؟ فكأكم تقرونمذا القول أنه لاحل قبول قولك ؛ 
وإن قاتلا حقيقة 2 فقد ركم مذهيكم . وقد ذكر مذهب هو لاء أو جمد الحسن 
ار لوك ف كتاب الآراءوالديانات » فقال : رأ تكثيراً من ا متكلمين 
قد غاطوا فى أم هو لاء غاطا بينآ . لانهم ناظروم وجادلوم وراموا بالحجاج 
والمناظرة الرد علهم وثم لم توا حقيقة ولاأقروا بمششاهدة» فكيف تكلم من 
يقول : لاأدرى أكلت أم ؟وكيف تنا من يزعم أنه لابدرى أمر ره 
هوأم معدوم ؟! وكيف تخاطب من بدعى أن المخاطبة منزلة السكوت فى الإنانة 
<٠‏ () اعل أن السوفسطائية اتقسمت ثلائة مذاهب : الأول يتكرحقائق الأشيا. 
وبزعم أنها أوهام وثم العنادية ؛ والثانى يشكر العل بثبوت الثىء ولالعدم ثبوته » 
ولايشكر نفس الحقائق ولايثيتها وبزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك وم اللاأدريق» 
والثالت بزعم أن الحقائق تابعة الاعتقادات مع كونه يذكرثبوتما وم العندية وحء - 
مذكورة فى كلام المصنف على هذا الترتيب ٠‏ 























6 مداه ادرف اتج 





وأن الصحيح بمنزلة الفاسد ؟ قال : ثم إنه إنما يناظرمن يقر بضرورة أو يعترف 
سحل مار سينا إلى تصحيح ماجحده . فأما من لاير بذلك فجادلته 
مطاروحة . قالالشيخ : وقد رد هذا الكلام أبوالوفاء.ن عقيلفقال : إن أقواماً 
قالوا كيف نكلم هؤلاء وغانة مايمكن الجادل أن يقرب المعقول إلى الحسوس 
ويسنشهد ,الشاهد فيستدل به على الغائب » وهؤلاء لايقولون ,الحسوسات فم 
و ؟ قال : وهذا كلامضيق العطن , ولاينيغى أنيوئس من معالجةهولاء 
فإنما اعترام ليس بأ كثرمن الوسواس ولاينبنى أن يضيق عطننا عنمعالجتهم 
فإنهم قوم أخر جتهم عوارض انراف مزاج ومامثلنا ومثلهم إلاكرجل رزق 
ذا احول فلا يزال يرى القمر بصورة قرين » حتى إنه لم يشلك أن فى السهاء 
فرين : فقال له أبوه القمرواحد؛ و إنما السوء فى عيذيك . غض عيدك المولاء 
وانظر ؛ فلمافعل قال : أرى قرا واحداً لأنى عصبت إحدى عبى فخان أحدهها 
جا من هذا القول شبهة ثانية » فقال له أبوه : إن كان ذلك ذكرت فخض 
الصحي<ة ففعل ذر أى قرين ؛ فعل صحة ماقال أبوه . 
انا شمد بن ناصر نا الحسن بن أحمد بن البنا ثنا ابن دودان نا أبوعبد الله 
المرزثاف ثنى أبوعيد الله الحكيمى ثنى يموت بن المزرع تند بنعيسى النظام 
قال : مات ابن لصالح بنعبد القدوس فضى إليه أبوالهذيل ومعه النظام وهو 
غلام حدث كالمتوجع له . فرآه منحرفا فقالله أبوالمذيل : لاأعرف لجرعك 
وجهاً إذاكان الناس عندك كالزرع » فقال له صا ياأبا الحذيل » إنما أجزععليه 
لآنه لم يقرأ كتاب الشكوك» فقال له أبو الهذيل : وماكتاب 'شكوك؛ قال 
هوكتاب وضعته من قرأه يشك فيا قدكان حتى بتوهم أنه م يكن 2 وفما لم يكن 
حى يظن أنه قدكان » فقال له النظام : فشك أنت فى موت.ابنك واعمل على 
أنه ل يمت ؛ وإنكان قد مات فشك أيضاً فى أنه قد قرأ الكتاي وإن كان لم 
وى أبوالقاسم البلخى أن رجلامن السوفسطائية كان ختاف إلى بعض 
. المتكلمين فأتاه مرة فناظره فأمالمتكلم بأَحِذ دابته فلماخرج لم برها فرجع فقّال 
سرقت داب » فقال ويحك لعلك لم تأت راكياً . قال بلى » قال فكر ء قال هذا 








1 تل فيان عل وو لفلاسطة 0007م 





أ أتيقنه» لعل يقول له تذكر » فقال ويحك و>حك ماهذا موضع تذكر » 
أن لمكأ جيك راكاً , قال : فكيف تدعى أنه لاحقيقة لثىء وإن حال 
القظا نكال النائم ؟ فوجم السوفسطاق ورجع عن مذهبه . 

ل( فصل » قال النوضتى قد زعمت فرقة من المتجاهلين انه ليس للأشياء 
حَتيقَة واحدة فى نفسها » بل حقيقتها عند كل قوم على حسب مايعتقد فيها » 
فان العسلحده صاحن المرة الصفراء مرا . ويحده غيره حلواً . قالوا وكذلك 
العالم هو قديم عند من اعتقد قدمه » محدث عند من اعتقد حدوثه . واللون 
جمدم عند من اعتقده جسماء وعرض عند من اعتقده عرضاً . قالوا فلونوهمئا 
عدم المعتقدين وق ف الأمرعل وجودمن يعتقد . وهؤلاء منجنسالسوفسطائية 
فيقال لهم أقولك صحيح ؟ فسيةولون هو صحيم عندنا» باطل عند خصمنا ٠‏ 
قلنا دعوا ؟ صحة قولكم مردودة وإقرارك بأن مذهبك عند خصمكم باطل 
شاهد عليك ومن شبد على قولحم بالإطلان من وجه فقد كن خصمه بتبيين 
فساد مذهبه » وما يقال لحم : أتثيتون لللشاهدة حقيقة ؟ فان قالوا لا لحقوا 
بالأولين » وإن قالوا حقيقتها على حسبالاعتقاد فقدنفو! عنها الحقيقةفى نفسها 
وصار الكلام معبمكالكلام مع الآولين . 

لإفصل) قال التوخى “ومن هؤلاء م قال : إن العام فى ذوب وسيلان 
قالوا ولامكن الإنسان أن يتفكر فى الثىء الواحد مرتين - لتغير الاشياء داه 
فيقال لهم :كيف عل هذا وقد أنك رم ثبوت مايوجب العلم ؛ وربماكان أحدم 
الذى بجحيبه الآن غير الذى كله . : 

© ذكر تلبيسه على الدهرية‎ ١ 

قال المصنف : قد أومم إبليس خلقاً كثيراً أنه لا إله ولاصانع رامد 
الأشياء كانت بلامكون ؛ وهؤلاء لالم يدركوا الصانع بالحس ولم يستعملوا فى 
مءرفته العقّل جحدوه , وهل يشك ذوعقل فى وجود صانع فإن الإنسان لوص 
بقاع ليس فيه بنيان ثم عاد فرأى حائطاً مبناً عل أنه لايد له من بان باه » فبذا ” 
المباد. الموضوع ؛ وهذا السقف المرفوع . وهذه الابنية العجيبة والقوانين . 





4 اه على الدهرية 


الجارية عل وجه المكة ؛ أما تدل على صائع وما أن فاقال بعض العرن : 
إن البعرة تدل على البعير» فبيكل علوى بهذه الاطافق» ومركزسفل ذه الكثافة . 
أمايدلان عل الاطيف الخبير» ثم لوتأمل الإنسان نفسه لكفتدليلا : ولشفت 
غليلا فإن فى هذا الجسد من الك مالايسع ذكره فى كتاب . ومن تأمل تحديد 
الأسنان لتقطع نس الا مرا الطير و اللسانيقابالممضوغو تسليط 
الكيد على الطعام ينضجه ء ثم ينهذ إلىكل جارحة قدرماتحتاج إليه من الغذاء » 
وهذه الأصابع الى هيئت فيها العقد لتطوى وتنفتح » فيمكن العمل با » ول 
تجوف لدكثرة عملها إذ لو جوفت لضدهبا الىء القوى فكسرهاء وجعل 
)ا أطول من لءض لتستوى إذا خمت » وأخق فالبدن مافيه قوامه , وهى 
النفس الى إذا ذهبت فسد العمل الذى برشد إلى المصاح ؛ وكل شثىء من هذه 
الأشياء ينادى أف الله شك ؟ وإنما خبط ال+احد لأنه طلبه من حَيت الحس » 
ومن الناس 0 جد 1 ا وجوده من حيت املة ى بدركه من حيثك 
التفصيل لفحد أصل الوجود؛ ولوأعيل هذا فكره لعل أن لنا أشياء لاتدرك 
إلا جلة كالنفس والعقل . ول يمتنع أحد من إثبات وجودهما . وهل الغانة إلا 
إثبات الاق جملة » وكيف يال كيف هو 7 ماهو ولا كيفية له ولاماهية . 
ومن الآدلة القطعبة على وجوده أنالعالم حادث بدليل أنه لانخاومن الحوادث 
وكل مالا ينفك عن الهحوادث حادث ولايد لحدوت هذا الحادث من مسيب 
وهواخالق سيحانة . واللحدين اعتراض يتطاولون به عل قو انا : لايد لاصنعة 
من صانع فيقولون [ما تعلقتم فى هذا بالششاهد وإليه تقاضيكم فنقولك أنه لابن 
للصنعة من صائع فلابد للصورة الواقعة من الصانع من مادة تع الصورة فيها 
7 لصورةالبات والحدن اصورة افأس . قالوا فدليلك الذى تثبتون نه 
الصانع يوجبقدم العام . فالجواب أنه لاحاجة بنا إلى مادة بل نقول إنالصانع 
اخترع الأاشياء اختراعاً فإنا نعم أنااصور واللأشكال المتجددة ف ال+سم كصورة 
الدولاب ليس لها مادة . وقد اخترعبا ولابد لما من مصور فقد أرينا ‏ صورة 
وى ثيء جاءت لامن ثيء و لابككأ ن ترونا صنعة جاءت لامن صانع . 
0 
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تال المصتف :لا رأى اتلد ذل موافاته عل جحد الصانع لكون العقول 
شاهدة , أنه لايد البصنوع من صانعحسن لاقوام أن هذه الخلوقات فع لالطبيعة 
وقال مامن شىء خلق إلامن اجماع الطبائع لأ . فدل على أنها الفاعلة » 
وجواب هذاء نقولاجتاع الطبائع دليلعل وجودها لا على فعابا ” بام قد ثيت ‏ 
أن الطبائع لاتفمل إلا باجتناعيا وامر اجا :وذلك خالف طعا 1ل 00 
أنها مقبورة . وقد سلبوا أ :ها ليست بحية ولاعالمة ولاقادرة ومعلوم أن الفعن 
0 المنتظم لا يكون إلا من عام حكم ٠‏ فكت بفعل من ليس عاما لبن 
قادراً » فإن 7 ولوكان الفاعل حكم) ام بقع فى بنائه خال . ولا وجدت هذه 
الحيواناتالمضرة فعل أنه 3 .قلناً ينقل بهذا عليم بمااصدرمئه من امور 
1 0 الحكة الى لايحوز أن يصدر مثلبا عن طبع . فأما الخال المشار إليه 
ن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة » أوفى طيه منافع لا لعلباام أن 
ا تطلع فى نيسان على أنواع من المبوب فترطب الحصرم 
والخلالة وتنشف البرة وتيبسها ولوفعلت طبعا للأييست الكل أو رطب به فل ببق 
إلا أن الفاعل الختار استعملبا بالمشية ا هذه للادخار ء واد انضج فى هذه 
للتناول , والعبّب أن الذى أوصل إلها اليبس فى أكنة(؟) لايلقجرمها والذى 
رطبها ياقّج رهبا ثم إنها تبيض ورد الخشخاش ا شقائق و#مض الرمان 
وت العنب , والماء واحدء وقد أشمار المولى إلى هذا بقوله (إتسق بماء واحد » 
ونفضل بعضم >ا على بعض فى اذك ). 
( ذكر تلبيسه على الثنوية » 
وثم قوم قالوا صانع العالم اثنان : ففاعل الخير نوز » وفاعل الشر ظلية » 
)0 الطبائسين نسبة إوالطبائع الأربعةوهى : التزاب » والماء » والنانه والحواء. 
على مذههم هدام اله إلى صراطه المستقم » ويعتقدون آنا أصول كل شىء . 1 
0 الاكنة الأغطية واحد الأ كنان » قال اله : (وجعلنا على قلويهم - 
أكنة) أ أغطية . 
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وما قدوان لم بزالا ولن بزالاقويين حساسين ؛ سعيعين يصيرين » وهما مختلفان 
ْ فى النفس والصورة » متضادان فى الفعل والتدبير » جوهر النور فاضل حسن 
نير صاف نق طيب الريح حسن المنظرء ونفسه نفس خيرة كريمة حكرمة نفاعة 
هنها الخير واللذة والسرور والصلاح . وليس فيها ثثىء من الضرر ولا من الشر 
وجوهرااظلبة علوضد ذلك من السكدر والنقص ونان الريج وقبح المنظر و نفسه 
نفس شريرة خيلة سفيبة منتئة ضرارةمنها الشر والفساد(١)‏ .كذا حكاه النوضتى 
عنهم ؛ قال : وزعم بعضهم أن النورم يزل فوق الظلبة . وقال بعضهم : بلكل 
٠‏ واحد إلىجانب الآخر . وقال أكثرم : النور لم يزل مرتفعاً فى ناحبة الشمال » 
والظلية منحطة فناحية الجنوب ٠‏ وم :زلكل وأحد منهما مباينا لصاحبه , قال 
النوضخت : وزعموا أرن كل واحد منهما له أجناس خخسة» أربعة منها أبدان 
وخامس هو الروح ٠‏ وأبدان النور أربعة : النار والرج » والتراب ‏ والماء ؛ 
وروحه الشبح » ول تزل تتحدرك فى هذه الآأبدان ؛ وأبدان الظلية أريءة : 
ار » والظلءة . والسموم ؛ والضباب ؛ وروحما الدخان وسموا أبدانالنور 
ملائكة . وسموا أبدان الظلدة شياطينوعفاريت . وبعضهم يقول الظلبةتتوالد 
شياطين والنور بتوالد ملائكة . وأن النور لايقدر عل الشر ولانجوز منه » 
والظلبة لاتقدر عل الخير ولاتجوز منه . وذكر لهم مذاهب مختلفة ذم| بتعاق 
بالنوروالظلية . ومذاهب سخبفة. فنها أنه فرض علبهم الايد درون الاقوت 
وم » وقال بعضهم : على الإنسان صوم سبع العمر » وترك الكذب واليخل 
والسحر » وعبادة الآوثان والزفوالسرقة » وأن لايؤذى ذا روح؛ فى مذاهب 
طريفة اخترعوها بواقعائهم الباردة . 0 بحى بن بكر الباريدى أن قوم 
منهم يقال لهم (الديصانية ) زعموا أن طبيعة العا (1) كانت طيئة خشنة وكانت 
خاي جسم اليارى الذى هو النور زمانا » فتأذى بهاء فليا طال عليه ذلك قصد 
تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها فتركب هنها هذا العام النورى والظلى » فا 
1 انطلر أهداف سورة الكيت ص يرو وا بعدها - 
(؟) وفى نسخة طبنة العالم . 3 
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كان من جبة الصلاح فن النور ؛ وماكان من جهة الفساد فن الظلمة » وهؤلاء 
يغتالون الناس وختقونهم ويزعمون أنهم بخاصون بذلك النور من الظلية» 
مذاهب سخيفة » والذنى حابم على هذا أنبم رأوا فى العام ثرا واختلزفاً ” 
فقالوا لايكون من أصل واحد شيئان مختلفان :يا لايكون من النار البويك - 
والنسخين . وقد رد العلماء عليهم فى قولهم إن الصانع اثنان » فقالوا لوكان . 
اثنين لم يخل أن يكونا قادرين » أو عاجزين : أو أحدهما قادر والثاق عاجر ,7 
'لابحوزأن كونا ادي لان العجز بمنع ثبوت الألوهية 2 ولايحوز أن 0 
أحدهما عاجزاً » فبق أن يقال هما قادران » فتصور أن أحدهما بريد تحر يك 
هذا الجدم فى حالة بريد الآخرفها تسكينه » ومن ا محال وجود مابريدانه » فإن 
م مراد أدهما ثبت ير الآخر » وردوا عليهم فى قولهم : إن النور يفعل 
الخير » والظلءة تفعل الشر . فانه لو هرب مظلوم فاستتر بالظلة فهذا خير قد ' 
صدر من شر ولاق مد الافسن قَ الكلام مع هؤلاء فان مذهييم خرافات 3 
0 ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعييم » 
ما تمسكن إبليس من التلبيس على الفلاسفة من جبة أنهم انفردوا بآرائهم 
وعق وهم . وتكاموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الآ نبياء . فنهم من قال 
بقول الدهرية أن لاصاذع للعالم» حكاه النوبتى وغيره عنهم . و-ك النهاوندى 
أن أرسطاطاليس وأحابه زعوا أن الآرض كوكب فى جوف هذا الفلك 
وأن فىكل كوكب عوا لي فى هذا الأرضو أتماراً وأتجاراً وأنكروا الصانع 
وأكثرم أثبت علة قدمة للعالم نم قالبقدم العالى وأنه لم بزل موجوداً مع الله 
تعالى ومعلو لا له ومساوياً غير متأخر عنه بالزمان مساواة المعاول للعلة والنور 
للششمس بالذات والرتية لابالزمان , فيال لحم لم أنكرتم أن يكون العالم حادثاً 
بإرادة قديمة اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فنه ؟ فان قالوا فهذا بوجب 
أن يكون بين وجود البارى وبين ال خلوقات زمان . قلنا الزمان مخلرق وليس 
قبل الزمان زمان . ثم يقال لهم : كان الحق سبحانه قادراً عل أن يجعل سمك 
الفلك الاعلى أكثر ما هو بذراع أو أقل بما هو بذراع . فان قالوا لامكن فبو 
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تعجيز » رن مالا يمكن أن كون كر مئه ولا ا فواجوده على ماهو 
عليه واجب لامكن » والواجب يستخنىعنعلة وقد ستروامذهههم بأن قالوا الله 
عزوجل صانع العالم» وهذا توز عندم لاحقيقة . لآن الفاعل مريد لما يفعله 
وعندم أن العالم ظررضرورياً لا أن الله فعله ؛ ومن مذاهبهم أن العالم باق أبداً 
كا لابداية لوجوده فلا نباية . قالوا لآنه معاول علة قديمة .. وكان المعاول مع 
العلق» وم كان العالم يمكن الوجود ل يكن قدا ولامعلولا . وقد قال جالينوس 
لوكانت فسن مثلا تقيل الانعدام اخ بر فم اذبول(0) فى هذه المدة: الطويلة 
فقا لله قد يفسد الثىء بنفسه بغتة ار ل» ثم من أينله أنها لاتذبل ؟فإنها 
عندم بمقدار الارض مائة وسبعين مرة أو وذلك؛ فلونقص منها مقدارجبل 
لم بين ذلك للحس . ثم نحن نعم أن الذهب والياقوت يقبلان الفساد وقد يبقيان 
0 ولاحس نْصامما ؛ وإئما الإخاد والإعدام بإرادة القادرو القادر لابتغير 
فى نفسه ولاتحدث له صفة وإما يتغير الفعل بإرادة قدعة . 

ل وى الوق فى كنا ازا ء والدبانات أنسقر اط كانيزعم 
إن أصول الأرشساء ثلاث : علة فاعلة:: رام ؛ والصورة , فال : والله 1 
هوالفعال() والعنصرهوالموضوع الأول للكون والفساد » والصورةجوهر 
للجدم » وقال آخر منهم : الهو العلة الفاعلة ؛ والعنص المتفعل ؛ وقال آخخرمنهم 
العقل رتب ا هذا الترتيب » وقال 5 منهم بل الطبيعة فعلته . 

5 ع إن سيد رن عن الباويتدى أن قوما من الفلاسفة قالوا لما 
شامدنا العالم مع ومتدرفا ومتحركا وساكنا علرنا أنه حدث ولايد له من 
محدث ثم رأينا أنالإنسان يقع فى الماء ولايحسن السيا<ة فيستخية. يذلكالصائع 
المدرفلايغيئه؛ أوف النار فعلينا أن ذلك الصانع 0 . قال واختلف هؤلاء 
ف 0 الصانع المدرعلى ثلاث فرق : فرقة زعمت أنه ا أكل العام | متحكية 

ان يزيد فيه أو ينقص منه فيفسد؛ فأهلك نفسه وخلامنه العالىء وبقيت 
2 00 “يقال ذبل الثىء ضعف وذهيت نضارته . 
: 00 وفى نسخة هو العقل . 
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الاحكام #رى يبن حيواناته ومصئوعاتة على م افق 2 وقالت الفرقة الثانية : 
بل ظررق ذات اليارى تولول 2 فلم بزل جلاب قوته ونوره <تّصارت القوة 
ارون فَْ ذلاك التولول وهوالعال؛ وه تووالنارى وكان الياق مله سثور . 

وزعموا أنه سيجذب الذور من العالم إليه حتى يعودكا كان ؛ ولضعفه عن 
عخلوقاته أهمل أعىم فشاع الجور . 

وقالت الفرقة الثالثة : بل البارى لما أتقن العالم تفرقت أجزاؤه فيه فكل 
قوته فى العام فبى من جوهراللاهوتية . قال الفيخ رحمه الله : هذا الذى ذكره 
الهاو ندئى نقاته من اسحة ا لنظامية قد كتبت مدل ما كثين و عش بن مملة و لو 0 
أنه قد قبل ونقل اق ذ لزه يان ما قد ندل بلي فى اليم لكان اول 
الإضرات عن ذكره تعظما لله عز وجل أن بذكر مثل هذااء ولكرن. قد 
بيئأ وجه الفائدة ف ذكره ٠.‏ 

فل ) وقد ذهب أكثر الفلاسفة إلى أن الله تعالى لايعم فنا وإنا 
لع دقه نرت إن لحار يعلم نفسه ويعل خالقه » فقدازادت مرتبة 
ارق عل رتبة الخالق. 

قال المصدف : وهذا أظبر فضيحة من أن يتكلم عليه » فانظر إلى مازينه 
إبليس الو لاء المقاء مع ادعائهم كال العقل » وقد خالفهم أبوعل ان سا فى 
هذا فقال 3 بعلم سيك ؛ ولي الاشاء الكلية ولايء الجر ثيات 4 وتلقف هذا 
امذهب منهم المعيزلة ؛ وكأنهم استكثروا المعاومات » فامد له الذى جعلنا 
يمن يق عن الله الجبل والنقص» ونؤمن بقوله ( ألا يعم من خاق ) وقوله : 
( ديعم ماف البر والبحروماتسقط من ورقة إلا يعلبا ) وذهبوا إلى أن عل الله 
وقدرته هوذاته؛ فراراً من أن وا قدعمين 2 وجوا م أن يقال إنما هوقدم 
موجود واحد موصوف بصفات الكل 3 

فصل » قال المصنف : وقد أنشكرت الفلاسفة بعت الأجسادء ورد 
الآرواح إلىا لا بدان ووجود جنة ونا رجسمانيين وزعموا أن لاه ضر بثك 
لعوام الناس ليفمموا الثواب والعتاب الروحانيين : وزعموا أن النفس تبق بعد 
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الب ابام سر مدي أيدا ؛ إمافى لذة لاتوصف وهى الانفس الكاملة » أو ألم 
لادوصفوهى النفوس المالوثة ؛ وقد تتفاوت درجات الآم علمقا ديرأ لئاس » 
وقد ينمحى عن بعضما الألم ويزول ؛ فيتقال لهم نحن لاندكروجود النفس بعد 
الموت ؛ ولذلك سمى عودها إعادة » ولا أن لها نعما وشقاء. ولكن ما المانع 
من حشر الأجسام وم نكر الاذات والآلام الجسمانية فى الجنة والنارء وقد 
جاء الشرع بذاك فحن نؤمن باجمع ببن السعادتين » وبين الشقاوتين الرو -انية 
راخانة؛ وأما التاق فى مقام الأمثال فتحكم بلا دليل؛ فان قالوا الابدان 
تتحل وتؤكل وتستحيل . قلنا القدرة لايقف بين بدهها ثىء » على أن الإنسان 
إنسان بنفسه ٠‏ فلو مصاع له البدن من تراب غير القراب الذى خلق منه لم تخرج 
عن كونه هوهو »كا أنه تنبدل أجزاؤه من الصغر إلى التكيرو بالحزال والسمن 
فان قالوا لم يكن البدن بدنآ حتى برقى من حالة إلى حالة إل أن صارخاً رعرقنا 
قلنا قدرة الله سيحانه وتعالى لاتقف على المغبوم المشماهد ّ قد أخيرنا نديناً 
عل أن الأجسام تلبت فى القبور قبل البعث . وأخيرنا أبو بكر مد بن 
عيد الباق اليرار نا أبو مد الجوهرى نا عمر بن مد بن الزبات ثنا قاسم بن 
شرن تنا ابو د ب ا ابو معاوية عن الأحسن ون أى اح عن أن 
هربرة قال : قال رسول الله مكليةٍ مابين النفختين أربعون(١)‏ قالوا ياأباهريرة 
١‏ نون بوها؟ قالأييت» قالوا أديعون ذررا ؟ قال أبيت ‏ قالوا أربعون منة 
قال أبيت ؛ قال ثم ينزل الله مأء من ااسماء فينبتوني يذيت البقل » قال وليس 
من الإنسان تيء الاببل إلاعظماً واحداً وهو يجب( الذنب » مزه خلق » 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة » أخرجاه فى الصحبحين . 
)١( 0‏ هذه رواية ملم » وروابة البخارى المسئول فيا هوالتوصل الله عليه وآله 
وسل ؛ ومعنى أبيت لصحت عن الاار نالا اع رقن ات له من روابءة غيره 
فى غير مسم أداعرن ةا 

(؟) هو بفتح العين وإسكاب الجم د اللطيف الذى ن أسهل لاد 
وهو رأس العصءص . 





مذعب الفلاسفة . 4 

لس ا 00 002 2 ع 1 1 1 
( فصل » وقد 0 0 على أقوام من اهل ا فدخل علييم من 
باب قوة ذكائهم و فطنتهم تاداع أن الصواب اتباع الفلاسفة لكونهم حكاءم 
قد صدرت منهم أفعال وأقوال دلت على نباية الذكاء وكال الفطئة كا ينتقل 
من كد سقراط اراك وأفلاطون وأرسطاطاليسوجالينوسوهؤلاء 
1 علوم هندسية ومنطقية وطبيعية واستخرجوا بفطنهم أمورا خفية 
الاأنبم ا تكاموا فى الالهيات خاطوا ولذلك اختلفوا فها ول ختلفوا فى 
امات وا هندسيات وقد ذكرنا جنس خليطهم فى معتقداتهم . وسبب 
تخليطهم أن قوى البشر لا تدرك العلوم الاجملة والرجوع فيها الى الشرائع 
(وقدحى) لمؤلاء المتأخرين فى أمتنا أن أولئك الحكاء كانوا يتكرون 
الصانع ويدفعون الشرائع ويعتقدونها نواميس وحيلا فصدقوا فيا حى هم 
عنبور رفضوا شعار الد.ن وأهماوا الصاوات ولابسوا الحذورات واستهانوا 
بحدود الشرع وخلعوا ربقة الاسلام فالييود والتصارى أعذرمنهم لكوتم 
متمسكين بشرائع دلتعايها معجزات » والمبتدعة فى الذين أعذر منهم لانم 
يدعون النظر ق الادلة ومؤلاء لا مستند لكفرم إلا علمبم بأن الفلاسفة 
كانوا حكاء أتراهم ما علءوا أن الأنيراءكانوا حكاء وزيادة (وما قد حى ) 
لدؤلاء الفلاسفة من جحد الصانع محال : فان أكثر القوم يثبتون الصانع 
ولايتكرون النبوات وإنما أهملوا النظر فيها وشذ منبم قليل فتبعوا الدهرية 
الذين فسدت أفهامهم بالمر ة وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبوم 
التفلدف إلا التحير فلاثم يعملون مقتضاه ولا بمقتضى ا لاسلام 1 فييع من 
يصوم رمضان ويصلثم بأخذ ف الاعتراض على الخالق وعلىالنبوات ويتكام 
فى انكار بعث الاجساد ولا يكاديرى منهم أحد إلااضرىه الفقر فاضر به 
فبو عامة زمانه فى تسخط على الأقدار والاعتراض على المقدر حتى قال لى 
بعضبم أنا لا أخاصم إلا من فوق الفلك وكان يقول أشعاراً كثيرة فى هذا 

المعنى فنها قوله فى صفة الدنيا قال: 

أتراها صئعة من غيرصانع” 3 أم تراها رمية من رام 
١‏ وقوله 
(م 4 - تلبيس ابليس ) 


٠ه‏ مذهب الفلاسفه 


واحيرتا من وجود ما تقدمه . منا (0) اختيار ولاء فقتس 
كانه فى عماء ما يخلصنا + مندذكاء ولاعقل ولاشرس0) 
ونحن فى ظلة ما إن :لما قر فيها يضىء ولا مس ولا قبس 
مدكين حيارى قد تكنفنا ه جهل يجهمنا (؟) ففوجهه عبس 
فالفعل فيه بلاريب ولاعبل + والقول فيه كلام كله هوس 
رفصل 2 ولماكانت الفلاسفة قريياً من زمان شريعتنا والرهينة كذلك 
مله بعض أهل ملتنا يده الى القسك بذه و بعضهم مله يده الى الفسك هذه 
ا من احمق اذا نظروا فى باب الاعتقاد تفلسفوا واذا نظروا فى 
. بابالتزهد ترهيئوا فنسأل الله ثباتأعل ملت ناوسلامةمنعدونا أنه ولى ا لإجابة . 
( ذكر تليسه على أصاب اليا كل ) 
وم قوم يقولون ان لكل روحاف من الروحانيات العلوية هيكلا أعنى 
ا من الاج رأم السماوية هو هيكله ونسبته الى الروحاف الختص به نسبة 
أبداتا اللأرواعنا فيكون هومدبره والمتصرف فيه فن جملة المياكل العلوبة 
السيارات و الثوابت : قالوا:و لاسبيل لما الىالروحاف بعينه . فيتقر ب الى هيكله 
بكل عبادة ة وقربان . ( وقال آخرون منهم ) لكل هيكل معاوى شخص من 
لامر السلا و رته وجوهره فعمل هو لاء الصور ونحتوا الأصنام 
وبنوا ها بيوتا . : 
4 ذكر يى بن بشر النباوندى أنقوما قالوا الكوا كب السبعة وهى 
ار الع ارالك سن د بلاوس روسط زه رولا الي 
00 لمذا العالم وهى تصدرعن أ الملهة الأعلى . ونصيوالا الآصنام 
على صورتها ء وقربوا لكل واحد منها مايشببه من الحبوان اا 
اا عظ م الأنك لداجي يذب اله رن لجس ون بال ص 
حفور وفوقه الدرايزين من حديد على تلك الحفرة فيضرب الثورحتى بدخل 
الييت ويعثى على ذلك الدرايزين من الحديدقتغوضن رجلاه ويداه هنالك * م 


)1١(‏ وف نسخة اد بار (0) أى سوء خلق (+) أى ا لان الآنك 
ا لالس 





0 آه 


توقد تحته النارحتى حترق . ويقول له المقربون ا اا 
المطبوع عل اله شرالذى لايفعل 1 6 لك ما رشببك فتقيل منا 0 
شرك وثر أرواحك الخيئة : وير بون الاضيى مهدا طفا وذلك أنهم 
يشترون جارية ليطأها السدنة 0١‏ للا أصنام السبعة فتحمل وتترك حتى اتضع 
راترن ا 0 عل يدها ابن ثانية أيام فينخسونه بالممسل والإبر وهو 
يبى عل بد أمه فيقوا ن له أما الربالخير الذى لايعرف الشر قد قر بنا لك 
ساك عاك فى الطبيعة فتقبل قربا وردنا رك وحن 
أرواحك الخيرة ويقر بون للبريخ 0 نكا اين الإراس من 
الشقرة ان نه فيدخلون فى 0 عظم ويشدون قيوده الىأوتاد فقعر 
الحوض وملا" ون الحوض زيتا حى بق الرجل ه قائما فيه الى حلقه ويخلطون 
بالزيت الآدوية المقوية للعصب والمعفنة للحم - تى اذا دار عليه الخول بعد 
أن يغلى بالاغذية المعفئة م والجلد قيضوا 0 ا فلخوا عصيه من 
عجان اشرو ف ريه نا به الى صدمهم الذئ هو على صورة ة المريخ 
فقالوا أمها الإله الشرير ذو الفتن والجواتح قر بنا اليك ما يشببك فتقبل قر باننا 
وا كفنا شرك وش أرواحك الخبيثة الشريزة . وبزعمون أن الرأس تبق فيه 
الحياة سبعة أيام 7 00 بعلم مايصيبهم ل ل رسيت 
الكاس تلك المراه اله اكوم ولدها الشترى ويطوفون بصورة الشمس 
ويقولون مسبحة مبللة ا 8 ينها الالهة التوران بة قر بنا اليك مايشببك فتقيل 
قر باننا وأرزقينا من خيرك وأعيذينا من شرك . ويةربون للزهرة عجو 0 
ثعطاء ماجنة (؟) يقدموتما بين يدا وينادون حوها أيتها الآة الماجنة 
أتيناك بقر بان بياضه كبياضك ويانت هكجانتكوظر فه كظر ذك فتقيليها منا . 
ثم يأتون بالخحطب فيجعاو نه حول العجوز ويضرمون فيه ان اراك أن 02 
:فيحثون رمادها ف وجه الصم ٠.‏ 
() السدنة بالتحريض جمع سادن وهو خادم الكعبة وبيت الاصنام 
(0) الغش بفتحتين نقط برض وسود 
() أى صفقة الوجه لا تستحى من قبح القول 





0 تلض عل عياد اللأصنام 

ويقر بون لعطارد شاباً أسمر حاسياً كاتباً متأدباً بأتون به حيلة وكذلك 
يفعاون بالكل يخدعونهم ويبنجونهم ويسقوتهم أدوية تذيل العقل وتخرس 
الالسئة فيقدمون هذا الشاب إلى صنم عطارد ويةولون أيها الرب الظريف 
اك رشخص ظر ين وبطبعك اهتدينا فتقبل منا ثم ينشر الشاب نصفين 
ويد بع ويحصل على أربع خشبات حوله ويضرم كل خشبة النار حتى تحترق 
وحترق الرنع معها وحثون رماده فى وجبه 

ويقربون للقمر رجلا آدم كبير الوجه ويقولون لهبابريدا لآلحة وخفيف 
الاجرام العاوبة . 

(ذر تلبيسه على عبّاد الآصنام »4 

قال المصنف كل بحنة لبس با اليس على الذاس فسببها الميل إلى الحس 
والاعراض ءن مقتض العقل ولما كان الحس «أنس بالمثل (1) دعا | بليس 
لعنه الله خلقاً كثيراً إلى عبادة الصور وأبطل عند هو لاء عمل العقل بالمرة : 
فنهم من حسن له أنها الآلحة وحدها ومنهم من وجد فيه قليل فطلة فعلم 1 
لا يوافقه على هذا فزين له أ" عبادة هذه تآرب إلى الخالق فقالوا ما تعبدثم 
إلا ليقر بون إلى الله زلى . 

(ثذى بداية تبييسه على عبناد الأأصنام ) 

1 نا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا 
أو جعفر بن أحمد بن السل .نا أبو عببيد الله مدين عمر ان المر زناف نا أنو بكر 
أحد بن حمد بن عبد الله الجوهرى أنا أو عل الحسسن بن عليل العتزى : ثنا 
أبو الحسن على ابن الصباح بن الفرات قال أخبرنا هشام بن عمد بن السائب 
الحلى قال أخبرى أى قال أول ما عبدت الأأصنام كان آدم عليه السلام لما 
مات جعله بدوشيث بن آدم فى مغارة فى الجيل الذى أهبط عليه آدم بأرض 
الهند ويقال للجبل بوذ وهو أخصب جبل فى الارض ٠‏ قالهشام فأخيرنى 





. فى لسخة بالميل.‎ )١( 





0 عبادة الأصنام 5 
أى 06 أى الصاح عن أبن عباس رضى الله عنبما قال فكان بثو شيث بن 
آدم عليه الصلاة والسلام يأتون جسد آدم فى المغارة فيعظمونه ويث رحمون 
عليه فقال رجل من بنى قابيل با بنى قابيل إن لينرشيث دواراً يدورون حوله 
ويعظمونه وليس لك ثىء فبحت لهم صنا فكان أولمنعمابا قال : وأخبرق 
أ أنهكان ود . وسواع . ويغوث . ويعوق . ونسر . قوما صاللمين فاثوا 
فى شبر لزع عليهم أقاربهم فقال رجل من بنى قابيل ياقوم هل لك أن أعمل 
كِ خمسة أصنام على صورمم غير أننى لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاء فقالوا 
نعم . فلحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها حم فكان الرجل مهم يأق 
أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الآول . 
وعملت على عبد بزذ بن مبلاييل بن قيئان بن أنوش بن شيث بن آدم م جام 
قرن آخر فعظموم 0 تعظم من القرن الآول . ثم جاء من يعدم القرن 
اثالث فقالوا ما عظم الأولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله عز 
وجل » فعبدوثم وعظموا أمرمم واشتد كفرمم فبعت الله سبحانه وتعالل 
إلهم إدريس عليه الصلاة والسلام فدعامم فكذيوه فرفعه الله مكانا عليا 
ول بزل أمرم يشتد فم قال الكلى عن أى صالح عن ابن عباس حى أدرك 
نوح فيعيّه الله نبياً وهو يومد ان أريعائة وثمانين سنة فدعام إلمعبادة الله 
وج مانةوءة رن سئة فعصوه وكذبوه فأمره الله تعالى أن يصنع 
الفلك فعملبا وفرغ منها وركيها وهو ابن محائة سلة وغرق من غرق ومكت 
يعد ذلك ثلاثمائة ممئة وخمسين سنة . فكان بين أدم ونوح العا سه اتا 
سسئة فأهبط الماء هذه الأصنام اس ان تح قنها إل ادس 
جّدة فليا نضيت الماء بقيت عل الشط فسفت الريح غليها حتى وارتما . 

قال الكلى : وكان عمرو من للبى كاهناً وكان بكنى أبا ثمامة له رق من 
الجن . فقال له يل المسير والظعن من تهامة » بالسعد والسلامة » انت دفا 
جدة : حدقا أمناما معدة : فأوردها تبامة ولا جيب ف زاج العرت ل 
عبادتها تجب . فق نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر 
الج فدعا العرب إلى عباذتها قاطبة» فأجابه عوف تن عذرة بن زنك اللات 





04 2 عبادة الاصنام 
0 إل ود يلك كان بوادى القرى بدومة الجندل ومعى ابنه عبد ود 
فهو أول من نع به ٠‏ وجعل عوف ابنه عامرا سادناً له فلم يذل بنوه 
بديثئون به حى جاء الله با بالإسلام . 
قال الكلي : حدثنى مالك بن حارثة أنه رأى ودآ . قال وكان أى يبعثى 
لان إليه ويقول اسق لمك فأشريه . قال ثم رأيتخالدين الوليد بعد كسره 
جعله جذاذا وكان رسول الله كلل بعثه من غزوة تبوك لهدمه خالت بينه 
وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عاهر فتاتليم فقتلبم وهدمه وكسره وقتل 
يومئُذ رجلا من عد يقال له قطن بن سريح فأقبلت ت أمه ( وهو 
مقتول ) وهى تقول : 
ألا تلك المودة لاتدوم ولا ببق على الدهر النعم 
ولاب قعل الحدثانعفر )١(‏ له أم بإشاهقه رؤوم 
ثم قالت : 
باجامعاً جامع الأحفاء والكيد ,اليت أمك ل تولد ولم تلد 
ثم 1 عليه فشبةت وماتت 


قال الكلى : فقلت مالك بن حارثة صف لى ود حتى كأفى أنظار له 
قال ار ايكون من الرجال قد دير أى نفس , عليه 
حلتان ار بحلة مرئد يأ خرى» عليه سيف قد تقإده وتلكن را وبين 


يديه حر بة فيبأ لواء ووفضة فيها نبل يعنى جعيها (؟) 


ات عمروء.ن لحى مضر بن تزار فدفع الى رجل من هذيل 
يقالله الحارث بن تم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر سواعأ» 
وكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر . فال 
رجل من العرب : 





)١(‏ العف ' بكسر العين وضمها ذكر المخنازير 
(9) الوفضة الجعية الى تجعل فيها السهام 





1 عيادة الأعنام هه 
ترام ل قبلتهم عكونا كا عكفت هذيل عل سواع 
برظل حياته صرعى أده عنام من ذعائر كل اع 

اه مذحج فدفع ل أنم بن عرو المرادى يغوث » وكان د 
الون تعبده مذحج ومن والاها. 

رجات همدان فدفع إلى مالك بن ريل بن جم يعوق ؛ وكان بقرنة 
يقال لما جوان تحيده مدان ومن والاها من العن : 

وأجابته حمير فدفع إلى رجل ل سر 
وكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع تعبده مير ومن والاها . فلم 
يزالوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس ولم تزل هذه الاصئام تعبد حتّى بعث 
الله حمداً صلى الله عليه وسم قاص مهدمها : 

قال ابن هشام وحدثنا الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال قال رسولا لله صل الله عليه وس كلاه أت در 
ان للى قصبرا أحمر أزرق بحر قصبه فى الذار قلت من هذا قيل هذا مرو 
الفبالي أولمن رالبحيرةووصلالوصيلة وسيب السائيةوجى الحام وغيردين 
إسماعيل ودعا العر ب إلىعبادةاللآوثان.قالهشام وحدثى أىوغيره أن إسماعيل 
عليهالصلاةوالك لام م سكن مكةو وادلهفها أولادفكشر واحتّماؤاكةونفوامن 
7 من العاليق ضاقت عليهم مكةووقعت بينهم الحر وبوالعداوات فأخرج 
بعضهم بعضا فتفسدوا فى اليلاد والعسوا المعاش فكان الذى ليم عل عيادة 
الأوثان والحجارة أنهكان لا يظعن من نك طاعن إلا شيل مله حا 
تن سجارة اكرام تمق الدرم وصرانة لمكة ليث ماحاوا وضعوه وطافوا 
يدكطو افهم بالكعبة تيمنامنهم يهاو صيانة لحر موحبا لدوم بمدعظمون الك ' 
ومكد وحجون ويعتمرون على أ 0 براهم وإعاعل ثم عدوا 
ما استحسئوا ونسوا ماكانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل علهما 
السلام غيره فعبدو | الوثان وحاروا| إل مالكاتك عليه الام من قبليم 
واستخرجوا ماكان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عبد إبراهم 


(1) وف نسخة ارث 


3 ذكر تلبيسه عل الثنوية 
عر سر ب من تعظيم البيت وااطواف به والحج والعمرة 
والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة وكانت 
نذار تقول إذا ما أهلت ( لبيك اللبم لبيك لبيك لاشريك للك إلا شريكا 
هو لك لكر وما ملك ). 

كن دل من غسين دين إسماعيل ونصب الآوثان وثيب السائية 
ووصل الوصيلة مروبن رببعة وهو لى بن حارثة وهو أبو خزاعة وكانت 
أم ترون لى فبيرة بنت عامر بن الحارث وكان الحارث هو الذى يل 
0 الكعبة فليا بلغا عمرو بن الى نازعه فى الولاية وقاتل جرم بن إسماعيل 
فظور م6 وأجلاثم ان الكعية ونفام من بلاد مكد وتول حجانة البيت من 
بعدم ثم أنه عرض مضا مدردا نه ] له أن البلقاء من أرض الشام حمة 
إن أتيتها برئت فأتاها فاستحم بها فير أ ووجد أهلبا يعبدون الأصنام فقال 
ما هذه فقالوا نستسق بها المطر ونستنصر مها عل العدو فسألم ره 
منها ففعاوا فقدم بها مكة ونصيها حول الكعية واتخذت العرب الأصنام . 

وكان أقدمها مئاة وكان منصوا على ساحل البحر من ناحية المسلك 
بقديك بين 3 والمدينة وكانت العرب جميعاً تعظمه رالارن والخزرج 
ومن نزل المدينة ومكة وما والاها ويذبحون له ومبدون له : 

قال هشام : وحدثنا رجل من قريش عن 1 عبيدة بن عبد الله بن 
أن عبيدة بن مد بن عامر بن بأسر قال :كانت الآوس والخزرج ومن يأخذ 
ماخذم من العرب من أمل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس 
المواقئف كلها ولا حلقون رؤسم فإذا نفروا و خلقوا عنده رؤوسهم 
وأقامو عنده لايرون لحجيم اما > ذلك وكانت مئاة لهذيل وخزاعة 
فبعث رسو ل الله ل علياً رض الله عنه فهدمها عام الفتتم : 

ثم اتخذو | اللات بالطائف وهى أحدث من مناةوكانت صخر ةمر تفعة (1) 
وكانت سدتتها من ليف وكانوا قد بنوا عليها بثاء وكانت فقريش وجميع 





مبدأ عيادة الاصنام 6 

العرب تعظما وكانت العرب تسمىزيد اللاتوتم اللات وكانت فى موضع 
مئارة مسجد 0 اليسرى اليوم فلم يزالوا كذلك لد ف 
فبعث رسول الله م كلت المغيرة بن شعبة فبدمها وحرقبا بالنار . 

ثم اتذذوا 0 وهى أحدت من اللات اتخذها ظالم بن اراد ركان 
بوادى ذلة!! أشامية فوق ذات عرقو بثواعلها؛ بعتا وكانواسمعون مئهالصوت. 

قال هشام : : وحدثى أى عن أنى صالم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال :كانت م ى شيطانة تأق ثلاث سمرات ببطن نخلة ذلما افتتتح رسول 
ألله نه ول مكة بعث خالد بن الوليد فقال ائت بطن تكلة فإنك تجد ثلاث 
سعراتفاعتضد الآولى فأتاها فعضدها . فلا جاءإليه قال : هل ات شا ؟ 
قال لا . قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها . ثم أفى النى 2 .فال هل 
بت شيا قال لا قال فاعضد الثالثة فأتاها فإذا هو جنية ة نأفضة شعر ها واضعة 
يدها على عاتقها نتصر ُ نيامها وخلفبا ديبة السلى وكان سادنها . فقال خالد : 

باع ركف رانك لاسبحانك 0 اك ت الله قد أهانك 

ثم ضربها ففلق دأسها فإذا هى حممة (1) ثم عضد الشجرة وقتل ديبة 
السادن * 5 ك النى كلذ خيره فال تللك العرى ولاعزى بعدها للعرب. 

قال هشام :كان لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولها وأعظمبا 
عندم هيل . وكان فما بلغنى من عقيق أحمر على صورة الإنسان 00 
لذ الع ركم قريش كذلك خعلوا له بدا من ذهب . وكان أرل عن 
نصبه خذبمة ةن مدركة ان الياش بن مضر وكان فى جوف الكعية وكا نقدامه 
سبعة أقدح مكتوب فى أحدها صري وف الآخر ملصق فإذا شكوا فى 
مولود أهدوا لههدية ثم ضربوا 0 خرج صر الحقوه وإن خرج 
ناضم دفر أ ذا ىا 1م ان أرادوا سفراً كاد الوه 
فاستقسموا بالقداح عنده . وهو الذى قال له أبو سفيان يوم أحد : أعل 
هبل أى علا دينك .فقال رسول الله كلا لاصمايه ألا تجيبونه فقالوا 


(و) الحم بشم الحاء وفتحالميمين جعها حمم الرماد . وكل ما احترق من النار . 

















بره نا ع أدة الأصنام 


ا 0 
وما نقول . قال قولوا الله أعل وأجل ٠‏ وكان لم أ ساف ونائلة قال هشام 
خدث اكلى عن أنى صا عن ابن عباس أن أساف دجل من جرم يقال له 
0 عا واه بنت زيد من جرثم و وكان بتعشقها فى أرض د فأقيلا 
واه د فوجدا غفلة من الئاس وكاية من البيت ففجر بها 
فا را | ذو جدوضا مو انوا خرجوهما فوضعوهما 
موضعبما فعبدتمما خراعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب 1 
هشام لما مسسخخا حجرين وضعا عند البيت ليقظ الناس بهما فليا طال مكئهم 
وعبدت الأصنام عبدا معبا . وكان: أحدهما ماصمًاً بالكعية 0 ف 
موضع زمزم فنقلت قريش الذى كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا 
يشحرون وذحون عندها . 

وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مروة )١(‏ بيضاء منقوشة علها 
لك التاج وكانت 7 قيالة يبن 20 والمديئة عل مسيرة سبع ليال 0 3 
وكانت تعظمها وتهدى لما ثعر وبجيلة . فقال رسول الله مكل لجرير رضى 
الله عنه :الا تتكفنى ذا الخاصة فوجبه إليه فسار باحس فقا بلته خثعر وباهلة 
فظفر مم وهقدم بنيان ذى الخلصة وأضرم فيه النارء وذو الخلصة ١‏ اليوم 
عتبة اب مسجد تيالة . 

وكان أدوس صم يقال له ذو الكفين. فلما أسلبوا | بع رسول اتحكلة 
الطفيل بن عرو خُرقه . 

ركان لبنى الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى . 

وكان لقضاعة والخم وجذام وعاملة وغطفان صم فى مشارف الشمام 
يقال له الاقمر . 


وكان لمزينة صنم يقال له فهم وبهكانت تسمى عبد فيم . 


وكان لعنزة صنم يقال له سعير 
)01( المروة حجارة براقة تقدحمنها الثار جمعها مرو . 
ف وف اسخة ة الين قان ابن الأثير فى النهاية تبالة بفتح الثاء وتخفيف الباء 
بلد بالمن معروف . 


ميد عبادة الأصنام 64 
وكان أعلىء صنم يقال له الفلس . وكان لهل كل واد من مكة صم فق 
دارم يعبدونه فاذا أراد أحدم السفركان آخر ما يصنع اله أن يتمسح 
. هوإذا قدم من سفره كان أرل ا يصنع إذا رسلا أن تمسح به َ 
ومنهم من اتخذ بيت ومن لم يكن له دنم ولا يت سد اناا سن 
م طاف به وسموها الأنصاب . وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 
أرة اا فط إل 0-0-5 فاخذه 0 وجعله ثالثة الاثانى )١(‏ لقدره 
فاذا ارتحل تركه . فاةا نزل متزلا آخر فعل مثل ذلك ولما ظهر سول الله 
كلل على مكة دخل المسجد والاصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن 
ل ره الحق وزهق الباطل إن 
الباط لكان زهوقاً ثم أم مها كفت على وجوهها ثم أخر جت من المسجد 
خرقت لا : فى زمان بزد برد عبدت 

الأصنام ورجع من رجع عن الاسلام . 

نا إحاعيل 0 أحمد ثا عر رن عبيدأللّه ا 0 الحسين تت ران 
نا عئان بن أحمد الدقاق ثنا جميل ثنا حسن بن الر بيع د ثنا مبدى بن ميمون ٠‏ 
قال سمعت أنا رجاء العطاردى يقول : لما بعث رسول الله او فسمعنا به 
لحقنا بمسيلءة الكذاب ٠‏ ولحقنا بالنار» وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية فاذا 
ردنا حر | هرا حل منه نلق ذاك اه وإذالى نيحد حجراً جمعنا حية 
من تراب ثم جئناءبغم خليناها عليه ثم طفنا به . أخبر نا جمد بنعبدالباق بن 
أحمد نا أحمد بن أحد الحداد نا أبو نعيم أحمد بن عدال 5 أبو حامد بن 
جبلة ثنا أبوعبا سالسراج ثنا أحمد بنالحسن بن خراش ثنأ مس بن ابراهيم 
ثنا عمارة المعولى . قال سمعت أبا رجاء العطاردىيقول :كنا نعمد الى الرمل 
فنجمعه فتحلب عليه فتعيده . وكنا نعمد الى الحجر الايض فتعيده زمانا 
شم ثم نلقيه . أخبرنا أبو منصور القراز نا أبو بكر بن ثابت نا عبد العزيز بن 
على الوراق نا أحمد بنابراههم مرق اررق نم كر 

الما فى جميع الآثفية ما يوضع عليه القدر . 

(0) سية القوس بكسر السين و بالياء ماعطف من طرفها . 








3 06 عيادة الأصتام 
أبن أى شيبة ثنا يزيد بن هرون نا الحجاج بن أى زينب . قال سمعت أنا 
ل قال :كنا فى الجاهلية نعيد حجر فسمعنا مناديا ينادى با أهل 
الرحال إن ربكم قد هلك فالةسوا لك رباً غيره . قال : تفرجنا علكل صعب . 
وذلول فبينها نحن كذلك نطلب » اذا نحن بمناد ينادى إنا قد وجدنا ربكم أ 
شيهه قال : جنا فاذا حجر فتحر نا عليه الجرر . أنبأنا حمد بن أنى طاهر نا 
زد اسحاق الإرمق نا بو من بن يوي ا جد بن معر وفك نا الحسين ب 
الفيم تنا مد بن سعد 0 اك دن راف كىَّ الحجاج بن صفواان عن أبن أى 
حسين عن شهر بن حوشب عن عمرو إن عنبسة قال : كنت امرماً من يعبد 
المجارة فينزل الحى ليس معبم آلمة فبخرج الى منهم فيأق بأربعة أحجار 
فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها . إلا يعبد . ثم لعله بجد ما هو أحسن 
مدقل أن بركل فيتركه ويأخذ غيره . .آنا عد الرهان إن الارك ا 
أراطين بنعبد الجبار نا أبو الحسن العتيق نا عثمان بنعمرو بن الميثاب نا 
0 مد عبدالله بن سامان الفاى ثنى أبو الفضل مد بن أنى هرون الوراق 
ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروى عن شيخ من ل 0 
سفيان بن غبيئة كيف عبدت العرب الحجارة والاصنام م فقَالأصل عبادتهم 
الحجارة انهم قالوا الييت حجر خيث مانصينا را فهو منزلة البيت . وقال 
0 مدر : إذان كر من أهل الهند يعتقد ار بو بيه ويآرون بأن لله تعالى 
ملائك إلا أنبى يعتقدونه صورة كأحسن الصور وأن الملائد أجسام 
حل وآأله سبحانه وتعالى وملا كته حتجبون بالسماء فاتخذو[ أصناماً على 
صورة الله سبحانه عند وعلى صور الملائكة فعبدوها وقربوا لما أو 
المششابية على ذم . وقبل لبعضبم : ,أن الملائكة والكواكب والافلاك 
أقرب الأجسام إلى الخالق فعظموها وقربوا لها ثم عملوا الأصنام . 

وبى جماعة من القدماء بيوتآ كانت للا صنام فنها بيت على رأس جبل 
بأصبهان كانت فيه أصنام أخرجها كوشتاسب ا تمجس وجعله بيت نار . 
٠‏ والبيت الثانى والثالت فى أرض اند ٠‏ وألرابع بعدينة بلخ بناه ينو شهر فليا 

ظهر الاسلام خربه أهل بلخ . والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم 








ذكر تلبيسه على الطبائعين _ 0 
الزهرة نخربه عنان بن عفان رخى الله عنه . والسادس يناه قاروس الملك عل 
أسم القنمس عديئة فرغانة نكر به المعتصم : 

وذكر يحى بن بشير بن عمير النباوندى أن يه افد وم 3 
رجل برهمى ؛ ووضع لهم أصناماً وجعل لهم أعظم بوهم بآ بالميلتان . 
زوهى مديئة من مدابن|اسند ) . وجعلفيه صنمبم الاعظ الذى هر كضيارة 
المي ولىاللأكبر . وهذه المديئة فتحت فىأيام الحجاج وأرادوا قلعالصم, فقيل 
لهم : إن تركتموه ول تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع دمن مال انرا 
عبد الملك بن مروان بتركه فالهند تحج اليه من ألى فرسخ ولا بد للحاج أن 
حمل معه درام عل قدر ما مكنه من مائة إلى عشرة آ لاف لا يكون أقل 
من هذا ولا أكثر ومن ل يحمل معه ذلك ل بت حجه . فيلقيه فى صددوق 
عظم هناك ويطوفون بالصنم . فاذا ذهبوا قسمذلكالمال فثلئه للسلمينوثلثه 
لعارة المديئة وحصونما وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه . 

قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله : فانظر كيف تلاعب الشيطان بمؤلاء 
وذهب بعقوهم فتحتوا أأيد يهم ما عبدوه وما حكن ما عا بالق سيحانه 
وتعالى أصنامهم فقال : « ألهم أرجل بمشون بها أم لهم أيد يبطشون با أم 
لهم أعين ييصرون بها أم لهم آذان يسمعون بماء . وكانت الإشارة إلى 
العياد أى أنتم تعشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون والاصنام عاجزة 
عن ذلك وهى جماد وثم <يوان فكيف عبد التام نافد . ور اكاك 
لعلدوا أن الإله يصنع الأشياء ولا.يصنع » وجمع وليس بمجموع, وتقوم 
الاشياء به ولايقوم بهاء ونا ينبغى للانسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه . 
وما خيل الهم أن الأصنام تشفع نخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها . 











4 له عل عابدى الثار والقم والقير 


0 ذكر تلييسه على عابدى النار والش.مس والقمر 4 

قال المصنف : قد لبس بيس على جماعة خسن لم عبادة النار وقالوا 
هى الجوهر الذى لا يستغى العام عنه ومن هبنا زين عبادة الدمس . 

ار جعفر بن جرير الطبرى : أنه لما قتلقابيل هابيلوهرب من 
أبيه آدم إلى الهن أتاه ابليس . فقال له : ان هابيل انما قبل قربانه وأكلته 
النار للانه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك . 
فبنى بيت نار فبو أول من نصب النار وعندها , قال الجاحظ : وجاء 
زراديك 3 باخ وهو صاحب الجوس فادعى أ الوحى ينزل إليه علىجيل 
سلان فدعى أأهل تلك النواحى الباردة ألذين لا يعرفون إلا البرد وجعل 
الوعيد بتضاعف البرد » و أقربأنه لوببعث ألاإلى الجبالفقط ٠‏ وشرع لاصانه 
التوضوء بال بوال وغشسيان اللأامبات ؛ وتعظم النيران » مع أمور سمجة . 
قال ومن قول زرادشت كان الله وحده, فليا طاات وحدته فكر فتولدمن 
فكزته | بليس . فلا مثل بين بده وأراد قتله امتنع مه فليا رأى امتناعه 
ودعه إل مدة . 

قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله : وقد بنى عابدوا النار لها بيوتا كثيرة . 
فأول من رمسم لأ بيت أفريدون ذاتخذ لها بيتا بطرشوس وآخر بخارى . 
واتخذ لها بهمن يبنا بسجستان . واتخذ لها أبو قباذ بيتا بناحية تخارى .و بنيت 
م أنها جاءت 
الساء فأ كلك قربانهم . وذلك أنه بنى ينآ وجعل فى وسطه مرآة 
ولف القربان فى حطب وطرح عليه الكبريت فليا استوت الشمس فى كيد 
السماء قابات كوة قد جعلها فى ذلك البيت فدخل شعاع الثمس ذوقع على 
المرآة فانمكس على الخطب فوقعت فيه النار . فقال لا تطفوًا هذه الثار . 

(إفصل) قال المصنف : وقد حسن إبليس لعنه الله للأقوام عبادة 
لاد بن عبادة النجوم . قال ابن قتببة وكان قوم فى الجاهلية عبدوا 
الششعرى العبور وفتنوا بها .. وكان أبو كيشة الذى كان المشركون ينسبون 


بعد ذلك بيوت كثيرة لها . وقدكان زرادشت وضع ناراً زء 
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إليه رسول الله كلا "أول من عبدها . وقال قلعت السماء عرضا ولم يقطع 
الاك عرضا غيرها وعبدها وال 6 فليا بعث رسول الله ولي ودعا 
إللعبادة الته وترك الاوثان قالواهذا ابن أ ىكبثة أى شيههومثله فىالخلاف 
تاتيل لكريم يا أخت هارون أى ياشبهة هارون فى ااصلاح 
وهما شعر بان إحداهما هذه والشعرى الاخرى هى الغميصاء وهى تقابلبا 
وبينها المجرة - والغميصاء من الذراع المسوط فى جية الاسد وتلك ف 
اا 

وزين إبليس لعنه الله لآخرين عبادة الملائكة وقالوا : هى بنات الله 
ال :1ل إن عن ذلك .وري لاخر عادة اليل والبقر . وار 
السامرى من قوم يعبدون البقر فابذا صاغيجلا .وجاء فى التعبير أنفرعون 
كان يعبد تيسا وليس فى هؤلاء من أعمل فكره ولا استعمل عقله فى تدبير 
ما يفعل نسأل الله السلامة فى الدنيا والآخرة. 

(ذكر تلييسه على الجاهلية» 

لت :52 ]كف لد عل فى عبادة الأصنام . ومن أقبح 
تابيسه عليهم فى ذلك تقليد الآباء من غير نظر فى دليلكا قال الله عز وجل 
دوإذا قبل لم اتبعوا ما أنذل الله قالوا بل تنبع ما أنزل الله قالوا بل تنبع 
ما ألفينا عليه آناءنا أو لوكان آناؤم لا يعقلون شيئًا ولا ,تدون» المعنى 
أتتبعوتهم أيضا . 

وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا 
الخالق وجحدوا البعث » وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فييم : «ما هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحى وما بلكنا إلا الدهرء.. وعلى آخرين منهم : 
فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث . وعلىآخرين منهم : فزعموا 
أن الملاتكة بئات الله . وأمال آخرين منهم إلى مذهب الهود وآخرين إلى 
مذهب المجوسءوكان فىبنىتم منهم زرارة ابن جديس التميمى وابنهحاجب . 

ومنكان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثوابوالعقاب عبدالمطلب 
ابن هاثم » وزيد بن عمرو بن نفيل » وقس بنساعدة , وعامربن الظارب- 














4 ذكر تليسه عل الجاهلية ٌ 
وكان عبذ المطلب إذا رأى ظاما لم تصبه عقوية . قال تلت أن وراء هذه الدار 
لداراً بحزى فيها امحسن والمسىء . ومنهم زهير بن أى سلى وهو القائل : 
وخر فيو ص كتانب فيدخر ان 8 اسان أو يعجل فيلك 
ثم أسل وموم زد الفوارس بن حصن » ومنىم القلمس بن أمية الكناق 5 
كان خطب بقئام الكعية وكانت العر ب لاتصدر عن مو اا حى يعظبها 
وبوصبها فقال يوما : بامعشر العرب أطيعوفى ترشدوا قالوا : وما ذاك . 
قال : انكر تفردتم بآلة شتى إنى لأاعم ما الله بكل هذا راض و أنالتهرب هذه 
الآلة وأنه لبحب أن لعيك وحده . فتفرقت عنه العرب لذاك وم يسمعوا 
مواءظه : وكان فم قوم يقولون من مات فر بعلت عل قبره دا به 0 
زيد الكلى ا 
قال المصدف : وأكثر هؤلاء م يزلعنالشرك وإنمائمسكمنهم بالتوحيد 
ورفض الأأصنام القليل كفن بن ساعده وزيد وما ذالت الجاهلية تبتدع 
البدع الكثير ٠‏ فنها النسىء وهو تحريم الشبر الحرام وتحليل الشبر الحرام 
وذلك أن العرب كانت قد سكت من ملة إراهم صلوات الله وسلامه 
عله بتحريم الأشبر الاربعة فإذا احتاجوا إلى تحليل الحترم للحرب أخروا 
تحرعه إلى صفر ثم يحتاجون إلى صفر ثم كذلك حتى تتدافع السئة . وإذا 
حجوا قالوا : لبيك لاشريك لك » الا شريكا هو لك , تملك وما ملك . 
ومنها توريث الذكر دون الا : ومنها أنأحدم كان إذامات ورث تكاح 
زوجته أقرب الناس إليه ومنبا البحيرة وهى الناقة تلد خمسة أبطن فانكان 
اام آل رادا وحرهت على النساء . والسائبة من الأنعام كانوا 
سبي ونا ولابركيو ن طا ظهر أ ولا حلبون ا لبنا . والوصيلةالشماة تلد سلبعة 
اط فان كان السابع ذكراً أو أت قالوا وصلت أخاها فلا تذيح وتكون 
منافعبا لأرجال دون النساء فاذا مانت اشترك فيبا الرجال والنساء . والخام 
الفحل ينتج منظبر معشرة أ ,طن فبق ولو نقد حى ظبره فيسيبو:هلاصنا مبمولا 
حمل عليه .ثم يقولون أناللهع زوج ل أمرنا مذافذلك مغنىقوله تعالى:د ماجعل 
أله من حيرة و لاسائبة ولاوصيلة ولاحام ولكن الذينكفر وايفترون على الله 
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الكديه اسن وجلرد عليهمفيا حرموه من البحيرة والسائية والوصيلة 
والحاموفما أحلوهبقو ع لصةلذكور ناو رمعل أزواجناء قا قال الله ب الىدقل 
الذكرينحرم أم الانثيين»المعنى إنكان اللهتعالى حرم الذكربنة كل الذكورحرام 
وإنكان 00 الا يبن كل الاناث حر 0 ام وإنكان 00 ايك 0 
أرحام الاثثيين فإنها لشتمل على الذكور التاق فكو نكل جين در ا 
وزن هم إبليس قتل أولادم فالإنسان منهم يقتل ابثته و يخذو كلبه .ومن 
جملة ما ليس عليهم 0 أنهم قالوا لوشاء الله كنا أى لو لم برض 
7 ثر كنا كال أ وييئه فتعلقوا بالمشيئة لك وا الام ومشيئة الله 3 
الكائيات اه لاب مراداته فليس ل ا يتعلق بالمشيئة بعد ورود 
الام ومذاههم السخيفة التى | بتعدوهاكثيراً لايصاح تضبيع الزمان بذكرها 
ولاهى ما حتاج إلى تكلف ردها . 
( ذكر لس لكين عل جا خلىق النبوات » 
قال المصنف : قد لبس أبليس عل البراهمة وا هندوس وغيرهم فزين لم 
جول النتبوات سد طريق 8 يصل من الاله . وقد اختلف أهل الحند فنهم 
دهرية ومنهم ثنوية ومنهم على مذاهب البراهفته 4 م من يعتقد نبوة ة آدم 
وإراهي فقطوقدحى أبوجمد النوضى فىكتاتث الاراء والدبانا 0 قوما 
من الهندمن البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والناروزعموا أن رسوهم 
ملك أنام فى صورة البشر من غي ركتاب له أربعة أبد و! تنا عشر رأشامن 
ذلك لس نكن اك اد ورا لس اوراس فيل واس اه 
وغير ذلك من رؤوس الحبوانات وأنه أمرم بتعظيم اا ١‏ 
والذباتٌ إلا ما كان للنار وتهام عن الكذب وشرب الخر وأباح لم الزنا 
وأمرمم أن عيدو اليقر ومن أرتد منهم 5 رجع حلقوا د رأسدوطة. 
وحاجييه فقا عيليه ثم يذهب فيسجد للبقر قُّ هذيانات يضيع الزمان 
ل 
قال المصدف : وقد التق أبليس إلى البراهمة ممت شيهات . 
ْ ( الشببة الأول ) : استبعاد اطلاع بعضهم على ماخق عن بعض فقالوا : 
رع 1 تلييس ا بليس 2( 











3 الدع الى را 


( ما هذا ا مثلم ) والمعنى كيف أطلع على ناكم فى عنم ..وجواب 
هذه الشبية أنهملو: ناطقو |العقو ل ل جات | 2< بارشخص بشخص صا نص يعلو 


جنسه فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحى إذ لي سكل أحد يصلح 
لذلك وقد عل | الكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الامزجة متفاونة وأخرج 
إكى الوجود أدوية تقساوم ما يعرض مر الفساد |! 00 فإذا أمد النيات 
والاحجار تخواص لإصلاح سان خلقت للفناء هبنا وللبقاء فى دار اله 
ل يبعد أن بخص شخصاً من خلقه بالمكمة البالسة والدعابة إليه إصلاحا 
من يفسدف العام بسوءالأخلاق والأفعال ومعلوم أن الخالفين لاستكر و 
أن ختص أقوام بالحكمة ليسكنوا فورات 0 الشريرة بالموعظة فكيف 
لا ل نا أنه بعض الناس بز يله ائل ومصاح ووضاد يا يصلح بها 
العالم ويطيب أخلاقهم ويقيم به با مسياستهم رندانار ء. وجل إل ذلك ف 
قوله عر وجل:ءأكان للناسعيا أن أوحينا [لىدجل منهم أن أنذر الناس». 
(القية الثانية ) قالوا هلا أرسل ملكا فإن الملائكة إليه أقرب ومن 
اذك فيم 0 دا دسرن حون الرياسة على جنس بم فيوقع هذ| ذكا 
وجواب هذا من ثلاثة ره : أحدهما أن فى قوى الملاك: قلب الجبال 
والصخور فلا يمكن إظبار معجزة تدل على صدقهم لآن المعجزة ما رقت 
العادة وهذه العادة الملائكة وإنما المعجرات الظاهرة ماظورت على بد 0 
ضعيف ليكون ديلا على صدقه . والثانى : أن الجنس إلى الجنس أميل 
فصح أن برسل إلهم من جلسهم ليلا , ل 
ذلك الجنس م عا يز عنه جنسه 1 على صدقه : والثالث أنه لسن ف و 
ال رؤبة الملك وإما الله تعالى يقوى اللانبياء :1 ما برزقهم من إدراك الملاكي 
و ذا قال الله تعالى: ولوجعلناهملكالجعلناه رجلاء أى لينظروا إليه ويأنسوا به 
نا عنه ثم قال « وللبسنا عليهم هايلبسون » أى لخلطنا عليهم ما يخاطون 
عل أنفسبم حى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم آدى . 
( الشيهة أ ثالثة ) قالوا ف فا تدعيه الاننياء من عل الغيب والمعيجزرات 
وما يلق إليهم من الوحى يظبر جنسه على الكبنة والسحرة فل ببق لنا دليل 
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نفرق به بين الصحيح رفاس باطوات أن هول ‏ أذات تارك وكال 
بين الحجج ثم بث الشبهة رك مول القرق فد در شار أن 2 0] 
ولا أن خرج من عصا حيا وأما الكاهن فقد يصيب وذطلىء بخلاف النبوة 
الث لاخطأ فيها بوجه . ١‏ 
( الشيبة الرابعة ) قالوا لايخلوا ما أن تجىء الدانبياء بما يوافق العقل أو 
بم خالفه فإن جاءوا بما خالفه قبل وإن جاءوا بما يوافقه فالعقل يغىعنه. 
والجوان ل نقول : قد ثبت لي من الناس يعجز ون عن سياسات 
الدنيا حى حتاجونف إلى متمم 16 راك لطن فكي أعرر 
الإلهية والآخروية . 
( الشيبة الخامسة ) قالوا قد جاءتالشرائع بأشياء يدف رمنها العقلفكيف 
يوزأن تكون كحيحة من ذلك إيلام كران ٠‏ الجرات إن الحفل ك0 
إيلام الحبوان بعضه لبعض تأما إذا -ك احا[ 0 
وببان ذلك أن لعل قد عرف حكية الخالق سيحانه وتاك واه لاخلل فهها 
ولانقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خى عنه ومتى اشتبه علينا أس 
ف 2 أن 5 عل الأاصل بالبطلان 6 قد ظهرت حكمة ذلك فانا 
نعل أن الحيوآن يفضل عل اماد ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوق 
من الفهم والفطنة والقوى النظرية والعملية وحاجة هذا الناطق إلى إبقاء 
فومه ولايقوم فى إبقاء القوى مقام اللحر ثىء ولا يستطرف تناول القوى 
الضعيف وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته . وإنما خلق الحيوان اليم 
للحيوانالكريمفلو رذ تكزوساق» المرعى ومات فيتأذىالحيوانالكريم 
يحيفته فلم يكن لاجاده فا نا ألم الذيج فانه يستر وقد قيل أنه ارك 
د نا لذ 0 أغشية الدماغ لآن فيه الأعضاء الحساسة ولذلك 
إذا أصامها آفة من ضرع أوسكتة ل يحس الانسان بألم فاذا قطعت االأوداج 
م 1 يصل ألم الجسم إلى حل الحس وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إذا 
ذيج أحدك فليحد شفرته وليرح ذبيحته » : 
( الشيهة السادسة ) قالوا ربما يكون أهل الشرائع قد ظفروا بخواص من 
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حجارة وخشب . والجواب أن هذا كلام ينبغى أن يستحى من إير اده فانه 
لم ببق شىء من العقاقير والأحجار إلا وقد وضحت خواصبا وبان سترها 
فلو ظفر واحد منهم بثىء وأظهر خاصيته لوقع الانسكار من العلماء بتاك 
المواص وقالوا ع هذا متك إنا هذه خاصية فى هذا . م إن المعجزات 
ليست نوعاً واحداً .بل هى بين صخيرة رجت هنها ناقة وعصا انقلبت حبة 
وحجر فر عونا وهذا القرآنالذى له منذ نزل دون الستائة سنة فالاسماع 
كوا نكر تتديره والتحدى به على الدوام ول يقدر أحد على مد اناة 
ا هدارا خاسة وال والجلم” 
قال أو الوفاء على بن عقيل رضى الله عنه : صيئت قلوب أهل الإلحاد 
لاتنشاركلة المق وثبوت الشرائع بين الخلق والإمتثال لاوامرها كان 
الراوندى ومن شاكله كأبى العلاء . ثم مع ذلك لا يدون لمقالتهم نباهة 
ان أ بل الجوامع تتدفق زحاما والاذانات تملا” أسماعبم بالتعظم لشن 
النى يَكلبةٍ والإقرار بما جاء به » وإنفاق اللأموال والأنفس فى الحج مع 
اس تار وعاناة ال كار ومفارقة الآهل والأولاد . عل بعضهم 
تدس فى أهل النقل فيضع المفاسد على الاسانيد ويضع السير والاخبار 
وبعضهم بروى ما يقِارب المعجزات من ذكر خواص فى أحجار وخوارق 
العادات فى بعض البلاد وأخبار عن الغيوب عن كثير من الكبنة والمنجمين 
ويبالغ فى تقريرذلك حتى قالوا أن سطيحا قال ف الخىء الذى خبىء له 0 
بر ء فىإحليل مبر . والأسود كان يعظ ويقو لالشىء قبلكونه ٠‏ وهينا اليوم 
معزمون يكلمون الى الذى فى باطن امجنون فيكلمبم بما كان ويكون 
وما شاكل ذلك من الرافات فن رأى مثّل هذا قال بقلة عقله وقلة 'تليحه 
لقتصد هؤلاء الملحدة وهل ما جاءت به النبوات إلا مارب هذا » وليس 
قول الكاهن . حبة بر فى إحليل مبر » وقد أخفي تكل الاخفاء بأكثر من 
قوله. «وأنشم عانا ونوا ون فى بي وت؟» وهل بق لهذا وقع فالقاوب 
وهذا التقويم ياطق بالمنع من الركوباليوم وهلترك تليح هذا إلا النى 0 0 
ار 
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والله ما قصدوا بذلك إلا قصدا ظاهراً 0 | إلا نحا جلياً فقالوا تعالواآ 
نكثر الجولان ف البلاد والاشخاص والنجوم والخواض فلا يخاو مغ 
الكثرة من مصادفة الاتفاق 0 1 م فسدف االكزر ظ[ات 
اكرن ما اء به الانساء رقا للك - ل 
أهوى نانائه إلى دجلة فامتلا” 3 ذعار هد كالناءة طرق الك الات ين 
التصوفين . و بطر رق العادات فى حق المنجمين ٠‏ و بطر يق الخواص فى حق 
الطبابعين . وبطر بق الكبانة فى حق المعز مين . والعرافين ة أى حك بق لقول 
عيسى عليه السلام : 00 ع تأ كلون وها تدخرون فى يوتكم » ات 
خرق بق للعادات وهل عات إلا استمرار الوجود "كر الخصرل” 
فاذا نهب العاقل المتدين على ما فىهذا م نالفساد قالالصوف؛ أتنكر كرامات 
الاوا 1 ؛ وقالأهلال+واص . أتشكرالمغناطيس الذى يحذب الحديد والنعامة 
تبلع النار قنسكت عن جحد مالم يكن لاجل ما كان فويل لللحق معبم هذا 
والناطية من جات والمددمون من جانة مع أرناب المناصب .لا يحاون 
نك 30 ف ان من حفط هذه امه و كل كلم لي نكن 
الطوائف تحت قبرهأ إقبالا من الله عز وجل على خرابة الذورات وفع 
الأهل انحال . 

ل فصل » ومن الحند هه قوم قد حسن له [؛ ا 
باحراق نفوسهم فيحفر للإنسان منوم ادر ره تمع الناس فيجىء مضمخا 
بالخلوق والطيب وتضرب المعازف وااطبول والصنوج ويقولون طون 
لهذه النفس الى تعلق إلى الجئة ويقول هو ليكن هذا القربان مقبولا ويكون 
وان ةم ثم يلق نفسه فى الأ خدود فيحترق فإن هرب نابذوه ونفوه 
انا منه حتىيعود ومنهممن يحمى له الصخرفلا يزال يازم صخرة صخرة 
حتى يقب جوفه ويخرج معا «فيموت ومنهم من دآ من الثار إلى أن 
ركه فيسقط . ومنهم من يقطع من ساقه ونفذه قطعاً ويلقبها إلى 
لا يموت : ومنهم من 
يكف فى اخثاء البقر إلى ساقه ويشعل النار فبحترق . .ومهم من يعيد المناء 
ويقول هو حياةكل شئء فيسجد له ٠‏ ومنهع من يحبز له أخدود قريب من 





0 مبدأ عبادة الآصنام 





الماء فيقع فى الاخدود حتى إذا التهب قام فاتفمس ف الماء ثم رجع إلى 
الاخدود تق يموت فإن مات وهو بيهما حون أهله وقالوا حرم الجنة 
وإن ماتفى أحدهما شهدوا له بالجنة .ومنهع من يزهق نفسه بالجوع والعطش 
فيسقط أولا عن المثى ثم عن الجاوس ثم ينقطع كلامه ثم تبطل حواسه 
ثم قطل ركه ثم يخمد . ومنهم من يم فى الأأرض حق يموت : وهنهم 
من يغرق نفسه فى النهر . ومنهم من لا يأ النساء ولا يوارى إلى العورة 
وم جبل شاهق تحتهثرة وعندها رجل بده كتاب يقرأ فيه يول :طوى 
لمن ارتق هذا الجبل وبعج بطنه وأخرج أمعاءه بده . ومنهم من يأخذ 
الصخور فيرض بها جسده حتى يموت : والناس يقولون طوف لك وعندثم 
ان فير ج أقوام من عبادثم يوم عيدثم وهناك رجال فيا خذون ا على 
العباد من الثياب ويبطحونهم فيقطعونهم نصفين ثم يلقون أحد النصفين 
فى تمر والنصف الآخر فى نهر ويزعمون انهما >ريان إلى الجنة . وم: 
من يخرج إلى براح ومعه جماعة ددعون له ومرتئونه بنيته فإذا أضجر جلاس 
وجمع له سباع الطبر هن كل جبة فيتجرد من ثيابه ثم يمتد والناس ينظارون 
إلبه فتبتدره الطير فتأ كله فإذا تفرقت الطير جاءت اجناعة فأخذوا عظامه 
وأحرقوها وتبركوا بها . فى أفعال طويلة قد ذكرها أبو عمد النوبختق 
يضيع الزمان فى كتابتها والعجب أن الحند قوم تؤخذ المكمة عنهم ويؤخذ 
عنهم دقائق الحكمة وتلهم دقائق الأعمال فسبحان من أعبى قلوبهم حتى قادم 
إبليس هذا المقادم قال وفيهم من بزعر أن الجنة ثنتان وثلاثون مرتبة وأن 
مكت أهل الجنة فى أدق مرتبة منها أربع مائة ألف سنة وثلاثة وتلاثون 
الف سنة وستائة وعشرون سنة وكل مرتية أضعاف ما دونها . وأن النار 
أثنتان وثلاثون مرتبة منها ست عشر مرتبة فيها الزممرير وصنوف عنذابه 
وست عشرة مرتبة فيها الحريق وصئوف عذأبه . 
0 0 تليسه على اديوه 2 

قال المصدف . قد لبس عليهم فى أشياء كثيرة نذكر منها نبذة ليستدل با 

عل تلك. فن ذلك تشبيههم الخائق بالخاق ولوكان تشييههم حقا لجاز عليه 


مايحوز علييم وحى أبو عبد الله بن حامد من أصكاينا . أن لبود تزعم أن 
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الإله المعبود رجل ل ترد عل ارس عن نور عل راسة تلح من نواد 
وله أعضامكا للآدميين ومن ذلك قوطر عزيز بن الله ولو فهموا أن حقيقة 
البنوة لا تكون إلا بالتبعيض والخالق ليس بذى أبعاض لأنه ليس يمؤلف 
0 يبتوابنوة . ثم أن الولد ففمعنى الوالد وقدكان عزيز لايقوم إلا بالطعام 
والإله من قامت به الأشياء لامن قام بها والذى دعاهم إلى هذا مع جبلهم 
بالحقائق أنهم رأوه قد عاد بعد الموت وقرأ التوراة من حفظه فتكلموا 
بذلك من ظنونهم الفاسدة وددل عل أن القومكانوا فى بعد من الذهن انهم 
م رأوا أثر القدرة ف فرق البحر لهم ثم مروا على أصنام طلبوا مثلها فقالوا 
( أجعل لنا ةي لم آلمة ) فلنازجرمم موسى عن ذلك بق فى نفوسهمفظبر 
الممستور بعبادتهم العجل والذى حماهم عل هذا شيئان؛ أحدهما جبابم بالخالق 
والثاق أنهم أرادوا ما يسكن إليه الحس لغلية الحس عايهم وبعد العقل عنهم 
ولولا جبابم بالمعبود ما جترأوا عليه بالكلات القببحةكقو طم ( أن الله فقي 
رك أغنياء ) وق وم ( بد الله مغلولة ) تعالى الله عن ذلك علو كيرا 00 

ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا : لا بحوز نسخ الشرائع . وقد علموا ان.. 
ف دين أدم جواز نكاح الاخوات » وذوات انخارم ؛ والعمل فى يوم 
السبت » ثم نسح ذلك بشريعة موسى قالوا إذا أمر الله عز وجل إشىءكان 
حكنه فلا يحوز تغييره . قلت . قد يكون التغيير فى بعض اللأاوقات حكمة 
ذان تقلب الآدى من صمة إلى مرض ومن مرض إلى موت كله حكلة وقد 
حظر عليكم العمل يوم السبت وأظاق لك العمل يوم الأحد وهذا منجذس 
ما أنكرتم وقد أمر الله عز وجل إبراهم عليه السلام بذيح إبئه ثم نباه 
عن ذلك . 

ومن تلبيسه عليهم أنهم قالوا : «لن تمسنا الثار إلا أداما معدودة » وهى 
الأيام التى عبد فيها العجل وفضاتبم كثيرة ثم حملهم | بليس على المناد انحض 
فحدوا ماكان فى كتاءهم من صفة نيينا ولاق وغيروا ذلك وقد أمروا أن 
يؤمنوا به ورضوا بعذاب الآخرة فعلداؤم عاندوا وجهالم قلدوا ثم العجب 
أنهم غيزوا ما أمروا بة وحرفوا ودانوا بمأ بريدون فأين السودية من يترك 


اك تلبيسه عل أكدا ب المياكل 


افر يعمل با موى ثم ار ال ل ره حت قالوا أنه 
آدر (0 واتهموه بقتل هارون واتهموا دأود بزوجة أوريا . 

أخبر نا مد بن عبد الباق البزار ال ل 
أبن حياة نا اين معروف نا الحارث بن أنى أسامة ثنا مد بن سعد ناعل بن 
. مد عن على بن مجاهد عن مد بن إحاق عن سالم مولى عبد الله بن 0 
0 أى هريرة رضى الله عنه قال :أت رول الله ب وِكَديهٍ بيت المدارس )١(‏ 
فقال اخرجوا إل أعلمك فرج إليه عبد الله بن عرو خا ب ناجيه أله 
دديئه وى | أنم ألله علهم وأطعمهم من المر” والسلوى وظاا م 
أتعلبون أى رسول الله ؟. قال : اليم نعم 0 القوم ليه رفون ماأغرف 
وإن صفتك ونعتك لمين فى التوراة و[ كم حسدوك . قال : فا يمنعك 
أن . قال ل ع ا عر انا 

أخبرنا هبة الله بن دين عد اراح فال حر اكد ل 
را درن عر بن حمدان قال ثنا عبدالله بن أجل قال حدثى أى قال 
ثنا يعقوب قال ثنا أفعن ابن إحاق قال حدثى صابن عبد ال رمن بنعوف 
عن مود بن أ بيد عن سلية بن سلامة بن وقش فال كان لعا اه من 
اررق بنى عبد الأشبل عفرج علينا 0 مبعث النى م 
حت وقف على بجلس عدا مول قال له ونا يومئل 0 
فهم سنا على" بردة مضخطجعاً فيها بفناء أها لى فذ كر البعث والقيامة والحساب 
انان رد رار عال ذلك لقوم أهل شرك وأحانب ران لابرون 
بعثاً كائنا بعد الموت . فقال له وبحك : بافلان أترى هذا كائنا أن الناس 
عدون بعد موتهم لل دار فيها جنة ونار حزون فيه | بأعمالم هم قالنعم والذى 
يحلف به بود أحدم أن لك الاك رن تلك الثار بأعظم تنور فى الدار بحمونه 
ثم يدخاونه إباه فيط.ةونه عليه وأن ينجو من تلك النار غداً قال له وحك 
وم | أية ذلك قال نى مبعوث من نو هذه | ددرا شار بيده نحومكة والهن 

الادد مي لمي رو ل افد لي 


(؟) المدارس :كنيسةا! ليود وجعهمدارس . 





تلد اين عل الوه والتصارى 0 
تالوا ومس تراه تال فار إل" وأنا من أحدتهم سنا أن يستنفذ هذا الغلام 
عمره يدركة قال سلة فوالتّه ماذهب الليل والنبار حتى بعث الله رسوله 
2 وهو حسى بين ره فامنا به وكفر به بغيا ك1 فقانا له ويلك 
(ذكر تليسه على النصارى 2 
قالالمصنف : تلييسهعليهم كثير فن ذلك أن| بليس أوهمبم أ ناخالق شبحانه 
جوهر فقال اليءةو بية أماب يعقوب والملكية أهل دين املك والنسطورية 
أكاب نسطورس 5 أن اللهمجوهر واحد أقانم ثلاثة فيو واحد فالجوهريبة 
ثلاثة فى الاقنومية فأحد الأقانى عندم الات والاخر الإينوالاح روج 
القدس فبعضهم يقول 5 الأقانم خواص م عم يقول: صفات و بعضهم 
يقو ل أشخاص وهو لاءقد نسوا أنه لوكانالإلشجوهراً لجازعليه ما يحوز على 
الجواهر من التحيز مكان والتحرك والسكون والآوان ثم سول لبعضم أن 
المسيح هو الله . قال أبو مد النوتى زعدت المللكية واليعقوبية أن الذى 
ولدته ميم هو الإله وسول الششيطان لبعضبم أن المسح هو ابن الله وقال 
بعضهم المسيح جوهران أحدهما قديم والآخر محدث ومع قوط هذا فى 
المسيح يقرون حاجته إلى الطعام ولاختلفون فى هذا وف أنه صلب ولم يقدر 
على الدفع عن نفسه ويقولون إما فعل هذا بالناسوت فبلا دفع عن الناسوت 
ما فيه من اللاهوت . ثم لبس عليهم أمى نينا جمد كله حتى جحدوه بعك 
ذكروق الانجيل لكان من يقول عن نبينا 1 فى إلا أنه مدوة 
إل العرب خاصة وهذا تلبدس من إبليس استعفليم فيه لانه مى ثيت أنه 
نى فالنى لا يكذب وقد قال بعثت إلىالناس كافة وقد كتبإلىقيصر وكسرى 
وسائر ملوك اللأعاجم . 
2 ومن تلبيس إبليس على اليبود والنصارى » 
0 قالوا لابعذ بنا الته لجل أسلافنا فنا الاولياء واللانيياء قأخيرنا الله 
عزن وجل عم ذلك : «نحن أن أيله راحارة ©-. أى 6 أيه عزبر 
وعددىن .وكقشف هذا التاييس ا نكان شخص مطا لب حق الله عليه فلا يدفعه 





0/4 ذكر تايسه عل الصابئين 
عنه ذوقرابته ولو تعدت الحبة شخصاً إلى غيره لموضع القرابة لتعدىالبعض 
وقدقالنبينا مله لإبنته فاطمة لا أغنى عنك من الله شيثاً وإنما فضل الحبوب 
بالتتقوى ففن عدمها غدم انحبة ثم أن محبة الله عز وجل للعيد ليست بشخف 
كحبة الآدميين بعضهم بعضاً إذ لو كانت كذلك لكان الس حتمل . 

( ذكر تلبيسه على الصابئين 4 

قال المصنف : أصلن هذه الكامة أعى الصابئين من قوم صبأت إذا 
خرجت من شىء إلى ثثىء وصبات النجوم إذا ظبرت وصبأ به إذا خرج 
والصابئون الخارجون من دين إلى دين وللعلماء فى مذاههم عشرة أقوال: 
أحدها أنىى قوم بين النصارى وامجوس رواه سالم عن سعيدين جبير وليث 
عن مجاهد : والثنى أنهم بين اليهود وامجوس رواه ابن أنى تيح عن جاهد: 
والثالث أنهم بين اليد والنصارى . رواه القامم بن أنى بزة عن مجاهد : 
والرابع : أنهم صنف من التصارى ألين قولا منهم زواه أبو صا عن ابن 
عباس . والخامس : أنهم قوم من المشركين لااكتاب لم رواه القاسم أيضاً 
عن جاهد : والسادس: نهم كاجوس قاله الحسن . والسابع: أنهمفرقةمن أهل 
الكتاب يقرؤون الزبور قاله أبو العالية . والثامن أنهم قوم يصاون إلى القبلة 
ويعبدوناللا10 ويقرؤون الزور قاله قتادة ومقاتل : والتاسع :أنهم طائفة 
من أهل الكتاب قاله السدى . والعاشر : أمهمكانوا يقولون لا إله إلا الله 
وليس لم عمل ولا كتاب ولا نى إلا قوللا إله إلا الته قاله ابن زيد .قال 
المصنف : هذه أقوال المفسرين مثل ابن عباس والقاسم والحسن وغيره 
فأما المتكلمون فقالوا مذهب الصابئين مختلف فيه فنهم من يقول أن هناك 
هيول كان لل يزل وم .زل يصنع العالم من ذلك الميولى وقال أكثرم العام 
ليس بمحدث وسموا الكواكب ملائكة وسماها قوم منهم الحة وعبدوها 
وبنوا لها يبوت عبادات وثم يدعون أن بيت الله الحرام واحد منها وهو 
بدت زحل وذعم بعضهم أنه لايوصف اله عز وجل إلا بالنؤدون الإثبات 
ويقال ليس بمحدث ولا موات ولا جاهل ولا عاجز قالوا لكلا بقع تشبيه 
0 تعبدات فى شرائع منها انهم زتموا أن عليهع ثلاثصاوات فىكليوم 





تلبيسه على امججوس 7" 
أولما نان ركعات وثلاث سجدات فىكل ركعة وانقضاء وقتها عند طلوع 
الششمس والثاق خمس ركعات والثالثة كذلك وعليهم صيام شبر أوله الغان 
ليال بمضين من آذار وسبعة أنام أولا النسع يبقين من كانون الآول وسبعة 
أنام أولها الؤان ليال بمضين من شباط ويختمون صيامبم بالصدقة والذباتح 

دآ لحر الجن ور فىخرافاتيضيع الزمان بذكرها وزعموا أنالارواح 
سد ]ناكرا كدانات راك العساءوآن القرية نول إك اسفن 
الأرضينو إلى الظلمة . وبعضبم «قول هذا العام لايفنى وأنالثواب والعقاب 
ف التناسخ ومثل هذه المذاهب لاحتاج إلى تكلف فى ردها إذ هى دعاو بلا 
دليل وقدحسن إبليس لأاقوام منالصابئين انهم رأوا الككالفىخ>صيل مناسبة 
بينهم وبين ألر وحانياتالعلوية باستعالااطبارات وقوانين ودعوات واشتغلوا 
بالتتجيم والتسخير وقالوا لا بد من متوسط بين الله وبين خلقه فى تعريف 
المعارف والإرشاد للبصا إلا أن ذلك المتوسط ينبى أن يكون روحاتاً 
ا قالوا فنحن نحصل لأانفسنا مناسبة قدسية بيننا وبينه فبكون ذلك 
وسلة لنا اليه وهو لاء لا يتكرون بعت الاجساد . 
2 ذكر تلبيس إبليس على امجوس 6 
قال يحى بن بشر بن عمير النباوندى كان أول ماوك المجوس كومرث 
اجام بدينهم ثم تتابع مدعو النبوة فييم حتى اشتبر بها زرادشت وكانوأ, 
يقواو ن أن الله تعالى عن ذلك شخص روحاف ظهر فظهرت معه الأشياء 
روحانية تامة فقال لايتبياً لخيرى أن يبتدع مثل هذه الت ابتدعتها فتولد من 
فكرته هذه ظلمة إذكان فيبا جحود لقدرة غيره فقامت الظلة تغالبه . وكان 
ماسئه زرادشت عبادة النار والصلاة إلىالغشمس يتأولون فيها أنها ملك العالم 
وهىات تأق النبار وتذهب بالليل وتحىالنياتوالحيوانات وترد الحرارات 
إلى أجسادها . وكانوا لا يدفتون موتام فى الارض تعظما لها ويقولون 
انها نشموء الحيوا اناحفلا نقذرها وكانوا لايةتساون,الماء تعظما له وقالوا لآن 
به حياةكل شىء إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه ولاييزقونفيه ولا 
يرون قتل الحيوانات ولا ذيحباوكانوا يشسلون وجوهبم ببول البقر تبركابه 





ذن 0 ع اده | عبادة الأصنام 


وإذاكان عتبقاً كان أكثر بركة ويستحاو ن فروج الأامبات قالوا الإبن أحرى 
بنسكين شهوة أمه وإذا مات الروج فإبنه أولى بالمر ةذ إن يكن له إن كترى 

رَجَل من كن المت وجيزون للرجل 5 يتذوج بعائة والف وإذا أرادت 
الخائض أن تغتسل دفعت ديئاراً ل المويذ وكحملبا إلى بدت ألننا و ويقيمبا 
عل أدبع وينظفها 'لسبابته وأظبر هذا الآمر مزدك فى أ يام قباذ وأباح 
الشاء لكل من شاء ونح نساء قباذ لتقتدى به العامة فيفعلون فى النساء 
مثله فلا بلغ إل أم 0 قال لقياذ 6 أ ذإنك إن منعدى 
رف ل" 2 إعانك فم بخ راجبا خعل ان 0 بين بدى مزدك 
ويقبل رجله بين بدى أنه قباذ ويسأله أن هب له أمه فقال قياذ مردك 
لت ا لم ام قال بلى قال فلم ترد 
رتراك عن شبهوته قال قد وهتها له ثم ثم أطلق للناس فى أكل الميتة فلماولى 
انوشروان أفى الأردكة هر ول ادال اوسن ددر لانباية لحامن 
اساا رأن السماء جلد من جلود الششياطين والرعد إنما هو حركة خرخرة 
العفاريت انحو سةى الآفلاك لاد دوق دري والجيال من عظا أمهم والبحر 
من أبواهم ودمائهم ( ونبغ للمجوس ) رجل فى زمان انتقال دولة ة 
لك ب العياس واستغوى لما وجرت الا يطول الامر بذكره هافبو 
آخرمن ظ بر البجوس وذكر 0 كن للعجو سكتب بدرسونها 
وأنبم درا ديزاً فرفعحت 

وهن أطت لد لد علييع . أنمم رأوا فى الأفعال خيرا وشرا 
فسول ل أن فاعل الخير لا يفعل ااه 0 اك قرا اسار 
لايفعل إلا الخير والآخرشيطان هو ظلءة لايفعل إلا الشر عل نحو مادك نا 
ع القتوية. 

قالالمصئف: كا شيههم وجواما وقال بعضهم . البارى قديم 
فلا يكون منه إلا الخير والشيطان محدث فلا يكون منه 5 الشر فيقال لهم 


إذا أقررتم أن النور خلق القيطان ققد خاق دأ الثر وزعم بعضهم ٍ 
الخالق هو النور ففكر شكرة ة رديئة فقال أخاف أن >حدث فى ا من 
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// ذكر تلبيس ابليس على الججوس‎ ١ 
يضادق وكانت كه زديئة خُدث منها ل فى إبلسسن 0 بسب إل‎ 
الرداءة بعد 00 أنه شريك وحى النويختى أن بعضبم قال أن الخالق‎ 
لغشيطان من ذلك الك : قال دحم 0 أ الإله‎ ١ فك 0 فكان‎ 
والقنيطان ان قد بمان كان بينهما فقضاء ام وكا نت الدنيا لله من آفة و لقسيطان‎ 
بمعزل عا فاحتان كن حى خرق اه جنوده فبرب الت عز وجل من‎ 

فعلتهم وتعدس عن قو فاتيعه أبليس حتى حاصره وحازريه اانه الاقف ا 
لاهو يصل إليه ولا الرب عز وجل يدفعه م ثم يصالحه على أن كنكل 
وجئوده قَْ الدنيا سبعة 3 الافك سه دراك أن الصلاح فى احتيال مكروه 

الى إل أن ينقضىئالشر ط فا تاف بلانا إل انقضا 0 ثم يعودو نال النعيم 
وشرط ابليس عليه أن مكنه من أشياء رديئة فوضعبا فى هذا العام 0 
انرا طينا أشبدا عدا ردنا سن با اك العلن وفالا دن لك 
فاقتلاه ف هذبانات كثيرة ع الوفت لذكرها فتنكيناها لذلك ررك الى 
0 انتهى تليد سن اليس ! إليه ما 1 ثرنا 5 ار شىء من هذا التخا يط (والعجب) أنهم 
يجحعلون الخالق خيراً ثم بجعلون أنه حدثت منه فكرة رديئة فعلى قوطم وذ 
أن تحدف من 4 رة ابليس ملك ثم يقال لطم أيحوز أن بن الشيطان بماضمن : 
فإن قالوا لا قبل لهم فلا يليق بالحكمة استبقاوٌه وإنقالوا نه , فقدأقروا بوجود 
الوفا ا :وكيف أطاع الشيطا ل 
بجوذ الافتنات عل الإله : وهذه الخر أفات رد التفرج فما صنعه ابلدن 
العقول ما كان لذكرها فائدة ولا معنى بج 1 

2 ذكر تلبيس | بليس على المنجمين وأصحاب الفلك ) 

قال 0 ان النوذى ذهب قوم ل أن الفلك قديم دعان له :وحى 
جالينوس عن قوم أنهم قالوا ز<ل وحده قديم . وزع, قوم أن الفلك طبيعة 
خالصة ليست فيا حرارة ولانرودة ولارطوية ولايبوسة وليسخفيف ولا : 
ثقيل . وكان بعضوم م أن الفلك جوهر نارى وله الك من الارض 
بقوة دورائه : وقال بعضهم لكر هن جم تشاه الحجارة : وقال : كم 

هى من غيم تطفأ كل يوم وتسلاير الليل مال 237 شعل وينطىم . وقال 








ال 15 لس ابلح عن باحدى لمن 
بعضهم جسم القمر مركب من نار وهوى . وقال آخرون الفلك من الماء 
والريج والنار وأنه منزلة الكرة وأنه ,تحرك حركتين من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق قالوا وزحل يدور الفلكفى نحو من ثلاثين 
سنة والمشترى فى نحومن الى عشرة سئة والمريخ فى ومزستتين والش.مس 
والزهرة وعطارد فى سنة والقمر فى ثلاثين يوما : وقال بعضهم أفلاك 
الكواكب سبعة فالذى يلينا ذلك القمر ثم ذلك عطارد ثم فلك الرهرة ثم فلك 
الشدمس ثم فلك المريخ ثم فلك المشترى ثم فلك زحل ثم فلك الكوا كب 
الثابتة : واختافوافى مقادير أجرام الكواكب فقال أكث الفلاسفة أعظمبا 
درما الددمين وهر حو من مائة وست وستين مرة مثل الآرض . 
الراك الثابتة مقسداركل واحد منها نحو من أربعة وتسعين مرة مثل 
اخدض. والمترى حر ون اثننين وثمانين مرة مثل الأارض والمريخ 0 
من مرة ونصف,مثل الآرض ٠‏ قالوا وم نكل موضع من أعلى الفلك إلى 
أن يدود إلبه مائة ألقف فرسخ وألف فرسخ وأربءةوستون فرسضاً. وقال 
بعضهم اأفلك حى والسماء حيوان وى كل كوكب نفس قال قدماء اافلاسفة 
النجوم تفعل اير والشر وتعطى ونع على حسب طبائعها من السعود 
والنحوس وتؤثر فى النفوس وأنها حمة فعالة . 
0 01 تليس إبلسس على جاحدى البعث 

قال المصدف : قد لبس عل خا قكثير لجحدو| البعث واستهواوا الإعادة 
بعد البلاء وأقام لم شبيتين إحداهما أنه أراثم ضعف المادة والثانية اختلاط 
الآجن اء المتفرقة فى أعماق الأرض قالوا وقد يأكل الحيوان الحيوان 
فكيف ينبأ إعادته وقد حى القرآن شببتهم فقال تعالى فى الأولى ( أيعدم 
أ إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً كر مخرجون هيبات هيبات لما توعدون). 

وقال فى الثانية : ( أئذا ضلنا فى الأرض أئنا لنى خاق جديد ) . وهذا 
اه اك الجاهلية قال قائليم : 

ا دل أن سنحى وكيف خياة أصداء وهام 
وقال آخر : (هو أم العلاء المعرى ) : : 


مذ عيادة الأصنام ذا 





حياة ثم موت ثم بهت 0 احديت خرافة با أم حرو 
(والجواب) عن شييتهم الأول : أن ضعف المادة فالثانى وهو التراب 
ددفعه كون البدابة من نطفة ومضغة وعلقة : ثم أصل الآدميين وهو آدم من 
تراب عل أن الله سبحانه وتعالى 1 خاق شيا مستحستاً إلامن مادة سخيفة . 
فانه أخرج هذا الآدى من نطفة » والطاووس من البيضة المدرة والطرفة 
الخضراء من الخبة العفئة . فالنظر ينبغى أن كرون إلى قوة و الفاعل ب 
لا إلى ضعف المواد . وبالنظر إلى قدرته حصل جواب الشيهة الثانية م م قد 
أرانا كالأئموذج فى جمع العرق فان سدالة )١(‏ الذهب المتفرقة فى التراب 
الكثير إذا ألقعليها قليل منزئيق اجتمع الذهب مع كفا 
الاحية الى من تأثير ها خلقكل شىء لا.هن شىء على أنا لو قدر ا أن حل 
هذا النراب مااستحالتاليه الابدان ى خر درن الادى بنفسه لابيدنه 
فانه نحل ويسمن ويهزل وجكر دن حي إلى كر وهر هر ,وم أححد 
الآدلة على البيعث أ الله عر وجل قد رن على بدى أنبيائه ماهو أعظم 
0 بعت فوفك العصاحة حو انا راج ناقة من صخرة وأظرر حفيقة 
البعث على بدى عيسى صلوات الله وسلامه عليه . قال المصنف : وقد زدنا 
هذا شرحا فى الرد على الفلاسفة . 
(فصل ) وقد لبس إبليس على أقوام شاهدوا قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى ثم اعترضت ثم اليا ن اللتان ذكر ناهما فترددوا فى البعث فقال 
قائليم (وائن رددت [كى ذف لأجدن خيراً منبا منقاباً ) وقال العاص بن 
وائل ( الاوتين مالا وولدا ) وإنما قالوا هذا لموضع شكيم وقد لبس بلي 
عليوم فى ذلك . فقالوا إن كأن بعث فتحن على خير لآن هن أنم علينا فى 
الدنيا بالمال لا منعد |.اف الدرة. 
قال المصنف : وهذا غلط منهم لآنهلم كن كرون الإعطاء 
ار عقو بة والإنسان قد حمى ولده ويطلق فى الشبوات عبده . ٠‏ 


)00 السحالة بالضم كالبرادة ماسقط من الذهب والفطة . 





/ تليسه على القائلين بالتداسخ 
ل ذكر تلييسه على القائلين بالتناسخ 
قال المصنف : وقد لبس إبليس على أقوام فتا! اوا باتتناسخ وأن أدواح 
أهل الخير إذا خرجت دخلت فى أبدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر 
إذا خرجت تدخل فىأبدان شربرة فتحمل عليها المشاق وهذا المذهب ظبر 
ونان فرعون موسى (وذكر أبو القاسم الا بلحى ) 0 اد التناسخ 
لارأوا أم الاطنا بال والسباع والببائم استحال عندم أن يكون ألمها متحن به 
غيرها د ليتعوض ا اناا تماوكة 000 أن ذلك 
أذنوب سلفت منها قبل تلكالحال ( وذكر حى بن بشر بن عمير | لنباوندى ) 
أنالمند ان أدبع هيولكى مركة ونفس وعقّل وهيويك مرساة . 
فالمركية هى الرب الأصغر والنفس هى المي ولى الاصغر والعل الرب الذأ كبر 
٠‏ واليولى هو أيضاً أكر وأن الأنفس إذا فارقت الدنيا صارت إلى الرب 
الأصغر وهو احيولى المركية فان كانت محسنة صافية قبلبا فى طبعه فصذاها 
حتى بخرجبا إلى الحيولى الآصغر وهو النفس حتى تصير إلى الرب الآكير 
فيتخاصه إلى المي ولك المركب الأ كبر . فا نكان بحسنا تام الإحسانأقام عنده 
ف العالم البسيط وإ نكان بحسنا غير تام أعاده إلى الرب الآ كبر مر يعيده الرب 
لك إل ميو در ثم يعيده المي ولى الاصغر إلى الر ا 
فيخرجه مازجا لشعاع الشمس حتى ينتبى إلى بقلة خسيسة يأكلبا الإنسان 
فبتحول إنسانآً ونولد ثانية فىالعالى وهكذا تسكون اله فىكل موتة يموتها. 
(وأما المسيئون ) فانهم إذا بلغت نفوسهم إلى الطيولى الاصغر انعكست 
فصارت حشائش تأكلها الببائم ع ار ويه 0 خ من هيمة 
أخرى عند مورت فلك الببرمة فلا ال مدوح] 0 فالعلل : ويعود 
كل ألف منة إلمصورة الى انحن فصورة ادنس ع با محسدين . 
قال المصنف: قلتفانظر إلى هذه التلبيسات الى رتيها م بليس على ماعن 
له لايستند إلى ثتىء . أنبأنا مد بن أنى طاهر البّار قال نبأ نا على بن الحسن 
عن أ ببهقالحدثتىا يأبو الحسسنعلى بن نظيف المتكام قالكان يحضر معنا ببغداد شيخ 
الامامية بعر ف بأف, بكرن الغلاس خدئنا نهد خلعل بعض م نكان يعر فه ب لتشيع 





ذ؟ تلبس إبلس عل أمتنا فى العقائد والدانات ‏ ا/ 
ثم صار يقول يذهب التناسخ قال فوجدته بين بديه سور أسود وف 
يمسحبا ويحك بين عينيها ورأيتها وعينها تدمع ىا جرت عادة السنانير بذلك . 
وهو يبك بكاءاً شديدآفقات لدم تيك اك أما ترى هذه التوريى 
7 )ا ماي لا مك وإعا كس رونا إل" حسرة قال وأخد 
خاطبها خطاب من عنده 6 تفبمع منه وجعلت السئور تصيح قليلا قليلا 
فقلت له فبى تفهم عنك ما تخاطبها به فقال نعم فقات أتفهم أنت صياحها 
قال لا قلت فأنت المنسوخ وهى الإنسان . 
رار تلبيس إبليس على أمتنا فى العقائد والديائات ) 
قالالمدط:ف : دخل إبليسعل هذه الامة فىعةائدهامن طريقين: لضفا 
التقايد للآباء والأسلاف . والثانى : الخوض فما لا يدرك غوره ويعجز ' 
الخائش عن الوصول إلى عمقه فأوقع أحاب هذا القسم فىفنون من التخليط 
فأما الطر يق الأول فان إبلس زين للءةلدين أن.الآدلة قد تشته والصوات 
قد يخ والتقليد سلم : وقد ضل فى هذا الطريق خاق كثير وىه هلاك عامة 
الناس فان اليبود والتصارى قلدوا آباءتم وعلياءتم فضلوا وكذلك أهل 
الجاهلية واعلم أن العلة التى بها مدحو ا التقليد بها يذم للآنه إذا كانت الادلة 
تشتبه والصواب يخ وجب مجر التقليد لثلا يوقع فى ضلال . وقد ذم الله 
سي< انه وتعالى الواقفن مع تقليد آبائهم وأسلانهم فقالعز وجل (بل قالوا 
إنا وجدنا اناءنا عل أمة وإناعلى آثارم مقتدون . قل أو لو 5 0 
ع ل ال أتتبعونهم وقد قال عز وجل (أنهم ألفوا 
آباءهم ضالين ة بم على آثارم +جرعون ٠.)‏ 
قالالمصيف «أعلآن المقلد على غير ثقة ةف قلد فيه وفالتقليد إبطال منفعة 
العقل ان نامل والتدبر . وقبيع يمن أعطى شمعة يستضىء بها أن 
يطفئها ويمثى فى الظلية . واعم أن 0 أحاب المذاهب يعظر فى قنو بهم 
الشخص فيتيمون قوله من غير تدير بما قال : وهذا عبن الضلال للآن النظر 
ينبني أن يكون إلى القول لا إلى القائل قال على رضى الله عنه الحرث بن 
( 2 - تلبيس ابليس ) 








م تلبيسه على أمتنا فى العقائد 

حوط وقد قال له أتظن انا نظن أن طلحة والزببر كانا على باطل فقال له 
ياحارث انه مليوس عليك إن الحق 0 يعرف بالرجال أعر فاق تعرف 
أهله ؛ وكان أجن بن حنبل يقول : من ضيق علم ار حل انفلك ف ماده 
رجلا ولهذا أذ أحمد بن حنبل يقول : زيد فى الجد وترك قول أى بكر 
الصديق رضى أقه عنه «فان قال قائل» فالعوام لا يعرفون الدليل كيف 
لا.بقلدون فالجوابٍ - إن دليل الاعتةاد ظاهر على ما أشر نا إليه فى ذكر 
الدهرية ومثل ذلك لايخن على عاقل وأما الفروع فانها لما كثرت حوادثها 
واعتاص عل العاى عرفاتها وقرن لما أمر الخطاً فيها كان أصلح ما يفعله 
العانى التقليد فيها لمن قد سبر ونظر إلا أناجتهاد العانى فىاختيارمن يقلده . 

قال المصنف : وأما الطريق الثانى : فان [بليس لما تمكن من الاغبباء 
فورطيم فى التقليد وساقبم سوق البهائم . ثم رأى خلقافيهم نوعذكاء وفطنة 
فاستغوام على قدر تمكنه منوم فنيم من قبح عنده امود على التقليد و أمره 
بالنظر ثم استغوى كلا من هو لاءبفن فنهم من أراه أنالو قوف مع ظواهر 
الشرائع بحن . فساقهم إلى مذهب الفلاسفة ول بزل مؤلاء حت أنخ رجهم عن 
الإسلام وقد سبق ذ 2 فى الرد على الفلاسفة . ومن هؤلاء من حسن له 
أن لا يعتقد إلاما أدركته حواسه . فيتقال ل لاء بالحواس عات صمة قولكم 
فان قالوا نعم كاروا لآن حوادنا لم تدرك ماقالوا إذ مايدرك بالحواس 
لا بقع فيه خلاف وإن قالوا بغير الحواس . ناقضوا قوم : ومنهم من 
٠‏ ره إبليس عن التقليد وحسن له الخوض لط عم الكلام والنظر ى أوضاع 
الفلاسفة ليخرج بزعمه عن مار العوام .وقد :ذوعت أ-و|لالمتكامين أفضى 
الكلام بأكثر م إلى الشكوك د ببعضبم إلى الإلحاد . ول تسكت القدماء من 
فقباء هذه اللامة عن الكلام يجزاً ولكنهم رأوا أنه لايش غليلا ثم يرد 
الصحيح عليلا فأمسكو | عنه ونهواءن الخوض فيه . حتّى قال الشافعى رحمدالته 
لإن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر فى 
الكلام . قال وإذا ممعت الرجل يقول الإسم هو المسهى أو غير المسمى 
فاشك أنه من أدل الكلام ولا دين له . قال وحكبى فىعلماءالكلام أن يضر بوا 








اك / 
الجريد و«طاف بم فى العشائر والقبائل وبقال هذا جراء منترك الكتاب 
والمنة وأخذ فى الكلام : وقال أحمد بن حنبل لا يفلح داحب كلام أبداً 
علماء الكلام زنادقة . 

قال المصنف : قلت وكيف لا يم الكلام وقد أفضى بالمعتزلة إك أنهم 
قالوا إن الله عرز وجل بعل جم جل الا شاء ولا د يعل تتفاصيلها . وقال جبم بن 
صفوان عل الله وقدرته وحياته محدنة . وقال أو ل اانوخى عن جبهم 1 
قال إن الله عز وجل ليس بشىء ان ار عل أ ساف وأبو هاثم وهن 
تابعرما من اليصريين المعدوم ثىء وذات ونفس وجوهر كاسن وصفرة 
وحمرة وإن البارى سبح انه وتعالى لايقدر عل جعل الذات ذاد رن 
عرضاً ولا الجوهرجوهر آوإنا هو قادرعل إخراج الذات من العدم لل 
0 .وحك القاضى أو يعلىفى ك: اب التبس قال :قال لى العلاف المعتزلى 
نعم يم أهل ره ا" أهل الثار 0 لاروصف الله بالقدرة على دفعة 
7 0 الرغية حيئذ إليه ولا الرهيد مئه لأنه لا.يقدر إذذاك عللى خير 
ولا شرولا نفع ولاضر . قال وييق أهل الجنة جمودا سكو فطرن 
بكلمة ولا يتحركون ولايقدرون ثم ولا دعم على فعل ثىء من ذلك .لآن 
الحوادث كلها لاءد لا 0 تنتهى إليه لايكو نبعددثىء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا . 
قال المصدف : قلت وذكر أبو القا.م عبدالته بن أحمد بنحمد البلخى فى 
كتاب المقالات . إن أنا الحذيل إمعه عمد بن الهذيل العلاف وهو من أهل 
البصرة من عبد القيس مولى لم وانفرد بأن قال أهل الجنة تنقضى حركاتهم 
فيصيرون إلى سكون دام وأن لما يقدر الله عليه نهاية اوخرج إلى الفعل ولن 
رج استحال أن يوصف الله عر وجل بالقدرة على غيره . وكان يقول 
إن عل الله هو الله وإن قدرة الله هى الله . وقال أبو هاثم من تاب عنكل 
ثىء إلا أنه شرب جرعة منخمر فإنه يعذب عذاب أهل الكفر أبدأ. وقال 
النظام إن الله عر وجل لايقدرعلىتىء من الشر وإن إبليس يقدرعلى الخير 
والشر - وقال هثشام القوطى أن الله لا يوضف بأنه عال لم بزل وقال بعض 
المعتدلة يوز عل الله ديك الكذب إلا أنه لل يقع منه . وقالت 
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الجيرة 0 بل هوكا ماد مسلوب الاختيار والفعل . وقالت الرجئة 
إن من أقر بالشمهادتين أن بكل المعاصى لم يدخل الئار ال 
0 الصحاح فى إخراج الموحدين من النار قال ان عقيل ماأث 
أن كن واضع الأرجاء زنديقاً ة فإن صلاح العالم باثيات الوعيد 0 
الجزاء »فالمرجئة لمالم يمكنهم جحد الصانع لما فيه من نفور الناس وخالفة 
العقل امقطيا فائدة الإثات وههى الخشية والمراقبة وهدموا سياسة الشرع 
فهم شر طائفة على الإسلام . 
قال المصنف : قلت وتبع أبو عبد الله بن كرام فاختار من المذاهب 
أردأها ومن الأحاديت أضعفبا ومال إلى النشييه وان حلول الحوادث 
فى ذات اليارى سبحانه وتعالى . وقال إن الله لا يقدر على إعادة الاجسام 
والجواهر نما يقد رعلا بتداتما . قال ت السالمية إن الله عز وجل يتجل .بوم 
القيامة لكل ثىء فى معناه فيراه الأدمى آدمياً تاكن 2 ٠‏ وقالوا الله سر 
و أظرره لبطل التديير . 
قال المح فك : قلت اعرد يالله من نظر وعاوم اه 
الفبيحة: وقد 00 0 أنه لايم الإمان إلا ععرفة مارتبوه وهو لاء 
على الخطاء ل الرسول ككل 1 بالإكان وميا مر يبحث المتكامينودرجة 
الصحانة الذين شبد شاع | بأنهم خير الناس على ذلك . وقد ورد ذم 
الكلام على ماقد ا إله. وقد نقل إلينا أقلاع منطق الم تكامينعباكانوا 
عليه لما رأوا من قبح غوائله . 
اح ار منصور القزاز نا أبوبكر أ حمد .نعلىين ثابت نا أبومتصو رَ 
مد بن عيسى بن عبد الع ريز البزار ثنا صا الوفاة بن أحمد بن مد الحافظ 
8 أحد بن ء. بيد بن إبراههم ثه ثنا عبد الله بن سليان بن الاشعث قال سمعت 
أحمد بن سنان قال . كان الوليد بن أبان الكرا بيسى خالى فلما حضرته الوفاة 
قال ذه دلدون أحدا أعبا لكلام مق ؟قالواء لاءقال: :فتَمّ مو ننى»ق قالوا: :لاقال 
فإن أوصيكم أتقباون قالوا : قال 0 بما عليه ااكداق الحديث فإنى رأيت 
3 هدرم كان ا المتال اجو ونق دول لقدجاك أهل الإسلام 1 
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وعلومهم وركيت!/ بحر الأعظلم وغصت فالذى نهوا عن ه كل ذلك فى طلب 
0 0 من التقليد والآن فقسد رجغت عن الكل إلى كلة الحق عايكم 
بدين العجائز فإن لم يدركنى الحق باطيف بره فأموت على دين العجائز ويتم 
عاقبة أمرى عنذ الرحيل بكامة الإخلاص فالويل لابن الجوينى . وكان يقول 
لاحابه يا أصعابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ ى ما بلغ 
امات به وقال أبر الا ابن عقيل لض أعمابً أاطعان امسا 
ل ف لسرت إن شكون ملب تكنوإن 
رأيت أن طريقة المتكامين أولىمن طريقة أى بكر وعر فيئس مارأيت . قال 
وقد أفضىا لكلام بأهله إلىال شكوك وكيش إل الإلحاد نشم روات الالحاد 
اك المتكامين كر لذلكأنهم ماقنعو أبماقنعت به 000 
الحقائق و ل قاقر الفقل إذراك 1 عند الله اشكتان رد 1 
أخرح البارى من علبه لخلقه ماعلءه هو من حقائق الأمور قال : 
لدت ف الال طول عمرى ثم ل ل م اكه 0 
قالوا أن مذهب العجائز أسل لانبم لما انتهوا إلى غاية التدقيق فى النظر لم 
فيضا ما ين العقل من التعليلات والتاً ويلات فوقفوا معمراسم الشرع 
وجنحوا عن القول بالتعليل وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إل ة فسم . 
وببان هذا 3 ات أن يعرف أرادأن يذكر فيقول قائل هل شغف 
باتصال النفع هلدعاه داع إلى إفاضة الإحسان : ومعلوم أن للداعى عوارض 
عل الذات وتطلبات من النفس وما تعقل ذلك إلا الذات يدخ لعليها داخل 
كن شو إل عصيل مالم يكن لما وهى إليه محتاجة فاذا وجد ذلك العرض 
سكن الشغف وفتر الداعى وذلك الحاصل يسمى غنىو والقديم /يزل موصوفا 
بالغى منعوتا بالاستقلال بذاتة الغنية عن اسنزادة أو عارض إذا نظرنا 
فى إنعامه رأيئاه مشحونا بالتقص بالآلام وأذى الحبوانات فاذا رام العقل 
أن يعلل بالإنعام جاء تكقيق النظر فر أى أن الفاعلةادرعل الصفاء 0 
ورآه منزهاً بأدلة العقل عن البخل الموجب انع ها يقدر على تحصيله . عن 
العجز عن دفع ما يعرض لهذه الموجودات من الفساد فاذا ير عن التعليل 
كان التسلم أولى : وإنما دخل الفساد من أن الخلق اقتضاؤه الفوائد ددفع 
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المضار على مقتضى قدرته : ولو مزجوا فى ذلك العم بأنه الحكم لاقتضت 
نفوسهم له النسلم 2 حك فعاشوا فى حبوحة التفو يض بلا اعتراضن. 

لإفصل) وقد وقف أقوام مع الظواهر خملوها على مقتضىالحس فقال 
بعضهم إن الله جدم تعالى الله عن ذلك : وهذامذهب هشام بن الحم وعلل بن 
منضور وحمد ابن الخايل وبونس لن علدا رهن 1 ثم اختلفوا فقال بعضهم 
جدم كالأجسام .د منهم من قال لاكالآجسام.ثواختافوا فنهم منةالهونور 
ومنهم من قال هوعل هيئة السبيكة البيضاء.هكذا كان يقول هشام بن | 
وكان يقول إن الإله سبعة أشبار بشبر نفسه «تعالى الله عن ذلك علو] كي رآ» 
وأنه برى ما تحت الثرى بشعاع متصل منه بالمرثى قلت ما أيحب إلا من حده 
سبعة أشبار حتى علمت أنه جءله الآدميين والآدى طوله سبعة أشبار يشير 
نفسه وذكر أب جمد الدوختى عن الجاحظ عن النظام أنهشام بن عبدا 1 
قال فى النشبيه فى سنة واحدة خمسة أقاويل قطع فى آآخرها أن معروده أشبر 
أفسه سبعة أشبار:فان قوماً قالوا انه على هئة السبيكة وأن فوما قالوا هو 
عل هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة التى من حيث أتيتها رأيتهاعل 
هيئّة واحدة وقال هشام : هومتناهى الذات حتّىقال إن الجيل أكير مندقال 
وله ماهية بيعلا هو . 

قال المصنف : وهذا يأزمه أن يكون لهكيفية أيضاو ذلك ينقض الول 
بالتوحيد وقد استقر 2 الماهية لا تكون إلا .من كان ذا جنس وله نظائر 
فبجتاج. أن يفرد منها وببان عنها والحق سبحانه ليس بذى جنس ولا مثل له 
ولا جوز أ يوصف 3 ذاته أرادته ومتناهيه لا على معنى أل ذاهب فى 
الجبات بلا نهاية : إنما المراد أنه ليس بحسم ولا جوهر فتازمه الهابة قال 
التوكى وقد حي كتين من المتكامان أن مقائل بن سلمان دضعم بن حماد 
وداود الحوارى يقولو إن الله صورة وأعضاء . 

قال المصئف: أترى هو لاء كيف ينبتون له القدم ددن الادميين و لابجوز 
عليه عندم مايحوز عل الادمبين من اك تلف : ثم يقال لكل من ادعى 
التجسيم بأى دليل أثيت حدث الأجسام فبدلك بذلك على أن الاله هو الذى 
اعتقدته جسما بحدثاً غير قديم : دمن قول امجسمة ان الله عر وجل >ون أن 











تلبيس ابلس عل أمتنا فى العقائد // 
2 
عمس ول 8 فيقال له فيجوز عل قولكم أن مسو يلس ويعا اق وقال بعضهم 
أنه جسم هو فضاء والاجسام كلها قية : وان بيان 1 معان بزع 3 معبو ده 
تور كله أ على صورة دل داك ملك ججمييع أعمانة إلاوجبه فقتله خالد 


ان عيد ألله وكان المغيرة بن سعد العجلى بزع ان معبو ده رجل من نور على 





رأسه تاج من نور وله أغضاء وقاب تيع كه رماث على صورة 
حروف الحجاء : 
وكانهذايقول بإمامة مد .ن عمد اله نالحسن بن الحسن وكانزرارة ان 
أعينيقول: م يكن البارى قاد را حا عالما فى الازل حت خاق لنفسه هذهالصفات 
تعال الله عن ذلك .وقال دأود ال+وارىهوجسم لم ودم ولمجوارح وأعضاء 
وهو أجوف من فه إلى صدره ومصمت ما سوى ذلك : ومن الواقفين مع 
الح سأقوام قالوا هو عل العرش نذاته على وجه الماسة ذإذا نزلا نتقل وترك 
وجعاو| لذاته نابة وهو لاء قد أو جبواعليهالمساحة والمقدار واستدلوا عل أنه 
على العرش بذاته بقول النى صل الله عليه وسل ينزل الله إلى سماء الدنيا : قالوا 
ولاينزل إلا من هو فوق . وهؤلاءحنماوا زوله على الام الحسى الذى بوصف 
يه الأجسام : وهؤلاء المشبهة الذين حاو | الصفات على مقتضىالحس وقد ذكرنا 
جهور كلامم فى كتتابنا المسمى بمنهاج الوصو ل إلى علم الدصول: ورما تخيل 
بعض المشوة فى رؤية الحق يوم القيامة لما براه فى الشخاص فيمثله شخصا يزيد 
حسنه ع ىكل حسن : فتراه يتنفس من الشقوق إليه وعثل الزيادة فزداد توقه 
ويتصور رفع الحجاب فيقاق ويتذكر الرؤيةفيغشى عليه . ويسمع فالحديث 
٠‏ أنه يدنىعبده الو من إليه فيتخايل القرب الذاقي يحالس الجنس وهذاكله جبل 
بالموصوف د التانى عن بقل اورجه هو ضفة زائدة عل طلة ذال 
لقولهعز وجل ويبق وجه ربك وله بد دله أصبع تقول رسول الله صلى الله 
عليه وس يضع السموات عل أصبع وله قدم إلى غير ذلك ما تضمنتهالأخبار 
وهذا كه إنما استخرجوه من مفبوم الحس : وإنما الصواب قراءة الايات 
والاحاديث من غير تفسير ولا كلام فنها وما يؤمن هؤلاء أن يكون المراد 
بالو جهالذات لا أندصفة زائدة وعلىهذا فسر الآية الحقةونفقالوا ديبقربك 
وقالوا فى قوله .ريدون وجبه بريدونه وما يؤمنهم أن يكون أراد بقوله 
قلوب العياد بين إصبعين ان الأاصبع, ما كانت هى المقبلة للشىء وأن ما بين 
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لا صاحبها كيف شاء ذكر ذلك لا أن ثم صفة زائدة . 

قالالمصنف . والذىأراه السكوت عن هذا التفسير أيضا إلا أنه>وز أن 
رك يجوز كن 2 ذات تقل التجرىء والانقسام ومن أب 
أحوال الظاهررية قول السالمية ان الميت يأكل ف القبر ويشرب ويتكح لآنهم 
جعوا بنعيم ول يعرفوأ من النعيم إلا هذا ولو قنعوا بما ورد فى الآثار من أن 
د اح المؤمنين وتجعل فى حواصل طبر تأكل من شر الجنة لسلبوا لكنى 
أضافوا ذلك إلى الجسد قال | بنعةيل. ولحذا المذهب م ض يضاهى الاستشعار 
الواقع للجاهلية وما كانوا يقولونه فى الحام والصدا والمكالمة لم لاء ينينى أن 
تكون على سبيل المداراة لاستشعارم لا على وجه المناظرة ذإن المقاومة 
تفسدم . و إنما لبس | بليس على هق لاء لتركبم البحث عن التأو يل المطابق للأدلة 
الشرع والعمل . فإنه لما ورد النعيم والعذاب للبيت عل اا ات 
اا لفو ع با كا يقول صاحب هذا القبر الروح التى 
كانت فى هذا الجسد منعمة بنعم الجنة معذبة بعذاب النار . 

2 فصل © قالالمصنف: فان قال قائل قدعبتطر يق المةلدين فالأصول 
وطريق المتكامين فها الطريق السليم من تلبيس إبليس . فالجواب أنه ماكان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وأصحابه وتابعوم باحسان من 
إثبات الخالق سبحانه وإثيات صفاته على ما وردت به الآبات والاخبارمن 
غير تفسير ولا بحث عما ليس ف قوة البشر إدرا كه وأن القرآن كلام الله 
غيدلوق . قالعلى كرم الله وجهه . والله ماحكدت خلوقاً إنما حكت القرآن 
واه المسموع قوله عزوجل (حتّىيسمع كلام الله )وأنه فى المصاحف لقوله 
عز وجل ( فى رق" منشور ) ولا تتعدى مضمون الآبات ولا تتكلر ففذلك 
برأينا. وقدكان أحمد ل أن ان سل اف الك ان حرق 
د غيد مخلوق لثلا يخرج عن الاتباع الساف إلى حلاث . 

والعجب من يدعى اتباع هذا الإمام ثم بتكلر ف المسائل الحدثة . أخيرنا 
داك إن عل اران ١‏ أو بكر لطر ياي د اه الله بن اللسن الطارى انا 
ار جامد اد أن طاهر الفقيه نا عبر بن أحمد الواعظ ثنا تمد بنهرون 
الحضر ىثنا القاسم يل ل سار 
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قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله يَكليةٍ يقولون من قال القرآن 
مخلوق فر و كافر . وقال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق فيستتاب قان 
تاب وإلا ضر بدت علفةه . 
أخبر نا أبو البركات .نعل البزآر نا أحمد بن على الطريثيئ ناهية الله الابرى, 
نذا مد بن احمد القاسم ثنا احمد بن عثان ثنا عمد بن ماهأن ثنا عبد الر من 
ابنههدى عن سفيانءن جعفر بن برقان أنعير بن عبد العزيز قال لرجل: 
وسأله عن اللأهواء فقال عليك بدين الصى فى الكتابٍ والإعرانى والهعما 
نال لس لس ان ل الاك عن اولي تاك اله 
عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما ينناجون فى دينهم بثىء دون العامة 
فاعل أنهم على 0 ضلالة . 

أخبرنا مد بن أن القاسم نا احمد بن احمد نا أبو نعي الحافظ ثنا عمد 
أبن احمد بن امسن فنا بشر بن مومى ثثا خلاد بن يحىعن سفيان الثورى : 
قال بلغنى عنعمر أنهكتب إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله عز وجل ٠‏ 
داتباع سنة رسوله صلى الله عيله وعلى 1 له وحبه وسلٍ . وترك ما أحدث 
رن بعده بما قدكفوا موت : واعل أن من سن السين 5 
الخ بارال مالتسى ان الام الشاسن 1 عل توقفوا وتبصر 
ناقد قدكفوا . وف روآأية أدرى عن عبر . دك 
الأمور أقوىوما أحدث إلا من اتبع غيد 0 ورغب بنفسه عنهم لقد 
قصردونهم أقوام تخفوه وطمح عنهم آخرون فعلوه . 

أخبرنا حمدين أن القامم نا احمد بن امد نا امد بن عبد الله الحافظ ثنا 
سليان إن اعد ثنا يشر بن مواضى ثنا عبدالصمد بن حسان قالسمعت سفيان 
الثورى يقول علي بما عليه امالون والنساء فى الببوت والصبيان فى الكتاب 
من الإقراء والعمل . 

قال المصنف : فإن قال قائل هذا مقام ير لامقام الرجال فقد أسلفنا 
جواب هنذا . وقلنا إن الوقتوف على العمل ضردرة لآن بلوغ ما يش العقل 
من التعليل لل يدركه من غاص من المتكامين فى البحار فلذلك أمروا بالوقوف 
عل لاحل نكا ع 
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قال المصنف: أول الذوارج وأقبحهم حالةذو الخويصرةأخبر ناابن الحصين 
نان المذهب نا أحدين جعفر نا عد ألله بن أحمد ثوأى ثنا جمدبن فضيل ثنأ 
عمارة بن القمقاع عن ابن أن يعم عن أن سعيد الخدرى رات عدقال: 
بعث على رضى الله عنه من ألهن رسو لاله كلا يي بذهبةفى أديم مقر وظ 7" 
لم تخلص من ترابها فقسمها رسول الله علق 34 لل 
والأقرع بن حابس وعيدة بن ا بن علاثة أو عاص بن الطفيل 
شك عمارة فوجد من ذلك يعض أصابه والانصار وغيرمفقال رسول الله 
كلد ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء يأتيى خبر السهاء صباحاو مساء ثم 
ناه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين نائىء الجر ةكث اللحيةمشمر الازار 
عاوق اراس فقال انق ألله ارول أللّه فرفع رأسه إليه فقا لوحك ليس 
أن الناين أن يتق الله أنا ثم أدير فقال خالد يارسول الله ألا أضربعئقه 
فقال رسول الله كاده مكل فلمله يكون سل فال نر عسل كول انه 
ماليسق قلبه فقال رسولالته 2 إذ 0 أ نْ الاي عن قلوبالناس 
رد شق ق بطونهم ثم نظ ر إليه أي علا كلاه وهو مقف فقال انه سيخرج من 
ضئضىء (5) هذا قوم يقرءون القرآن ا حناجرثم عرقون من الدين 
كا عرق السهم من الرمشة . 
قال المصنف : هذا الرجل يقال له ذو رمه ة التميمي وف لفظ أله 
قال له إعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فهذا أول خارجى خرجى 
الإسلام 0 أنه رضى برأى نفسه ولو وقف لعل انه لارأى فوق رأى 
رسول الله ككل اله وأ: تباع هذا الرجل ثم الذين قاتلوا على بن أنى طالب كرم 
الله وجهه اذك انه لما ظالت اموب بين معاوبة وعلى رذى الله عنهما 
رفع أصماب معاوية المصاحف ودعوا أصحاب على إلى ما فيها وقال . تبعثون 
منكم رجلا ونبعث منا رجلا . ثم تأخذ عليهما أن يعملا بما فكتاب الله عن 
)00( المقروظ المدموغ بالقرظ » وفى نسخة لم تحصل أ ى ان . 


0 الضئضىء وهو بضادين معجمتين مكسورتين ل ا 
ليه ودوى بالمجملتين . 
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وجل : فقال الناس قد رضيئا فبعثوا 1 و بن ااءاصفقالأصتاب على ابعث 
أي موبى فقالعل لاأرى أن أو" أبا موسى : هذا ابن عباس قالو! لاتريد 
زجلا منك فبعت أبا موسى وأخر القضاء إلى رهضان فال عزوة ن أذيئة 
تحكمون فى أمر الله الرجال لا 1 إلالله : ورجع على من صفين فدخل 
الكوفة ول تدخل معه اله وارج فأتوا حروراء 0 بها منهم إثنا عشر 

ألفاً وقالوا لا حّ إلا لله وكان ذلك ول ظهو وده ونادى 0 أن امير 
اأقتال شت ن رب القدمن 00 عبدالله 0 اليشكرى . 
وكانتالخوارج تتعيد إلا أن إعتةا دهم | نم أعلم من على بن أى ط لب كرم 
الله ويجهه وهذا مرض صعب ٠.‏ 

أخنرنا [عاعيل بن أحمد :احمد بن هية ألله الطبرى نا محمد بن الحسين بن 

الفضل نا عبدالله بن جعفر بندرستوبه نا يعقوب بن سفيان ثّى موسى بن 
مسعودثنا عكر مةبن عمارعن سماك بن رميلقال:قالعبداللّه بن عباس إنه 1 
اعتزلت١‏ + وارج دخلوا داراً وثم سة لاف وأجعوا عل أن خرجوا على 
عل ؛ ن أفى ط الب فكان لابزال بجىء إنسان فيقول ,ا ١‏ أمير الف مين إنالقوم 
ان كلك مقرل دعومفاق لا أقاتلهم حي اتلوق وسوف نفعلاون. 
فلباكان ذات يوم أتيته قبل صلاة الظور فقلت له با أميرالمؤمنين أبرد بالصلاة 
لعل أدخل عل هؤلاء القوم اكيم . فقال إفى أخاف عليك . فقات كلا 
وكنت زجلا حسن الحاق لا أؤذى أحداً فأذن ل .فليست خلة من د 
ما يكون من الهن و 8 فدخلت عليهم نصف النهار فدخلت على قوم لم 
اك منهم اجيادا؟ . جباههم قرحة من السجود وأنادمم كأ ا 
'ثفن (7) الإبل . وعلهمقص مرحضة مشدمر بن «سبمة وجوههم منالسبر 
فسليت علييم فقالوا مرحباً نابن عباس ما جاء بك . فقّلت أنم من غلا 
المهباجرين والانضار ومن عند صبر رسول الله مي صلل وعلييم تزل اله 0 
ومأعل فيه من : فقالتط د عم تريش فان الله عر وجل 





)0( 256 : قرية بالعراق قريبة من الكوفة : 
0 ا نه بم ةرك بير وخويعا ا حمل فاط بن أ الروك 
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٠‏ يول( بل ثم قوم خصمون ) فقال إِثنان أو ثلاثة لنكامنه : فقات هانوا 
ً نقمتم على صبر رسو لالله كلق والمباجرينو الآ نصار وعليهم نزل الذرآن 
وليس فك منهم أحد :وم أعل تأويله . قالوا ثلاثاً : قلت هاتوا : قالوا أما 
أحداهن فانه حك الرجال فى أص الله . وقد قالالته عز وجل ( إن الحم إلا 
لله ) فا شان الرجال والحك بعد قول لله عر وجل . فقلت هدّه واحدة 
وماذا : قالوا وأما الثانية فازه قاتل وقتل ولم يسبولم يخنم فأنكانوا مو منين 
فلم حل لنا قتالهم وقتلبم ولم يحل إنا سيوم قات وما الثالثة قالوا فانه محا عن 
ضيه ارين المؤمنين فانه إن لى يكن أمير الموٌ منين فانه لامير الكافرين . قلت 
هل عند غير هذا . قالواكفانا هذا . قلت لحم أما قولكم حك الرجال فى 
درا الله أنا أقرأ على فكتاب الله مايتقض هذا . فاذا نقضةو ل أترجعون 
قالوا نعم قلت فان الله قد صير من حكمه إلى الرجال فى ربع درم تمن أرب 
وتل هذه الآية ( لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ) إلى آخر الآبة وف المرأة 
وذوجما ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوأ كا من أهله و<ك من أهلبا ) 
إلى آخر الآنة فنشدتكم بإلله هل تعليون حك الرجال فى إصلاح ذات بينم 
وفى حقندمائهم أفضل أم حكبم فى أر نبو بضع امرأة فآممما ترون أفضل . 
قالوا*بل هذه . قلت خرجت من هذه . قالوا نعم . قلت وأما قولكم قاتل 
ول يسب ول يخم فنسبون أمكم عائشة رضى الله تعالى عنبا . فوالته لثن قلتم 
ليست بأمنا لقد ع من الاسلام . ووالله ائن فلم لا مدل منها 
ما نستحل من غيرها اد خرجتم من الاسلام . فائم بين ضلالتين لآن ألله 
عز وجل قال ( الى أول نالو من دن أنفسهم وأزواجه أمباتهم ) أخرجت 
من هذه . قالوا نعم . قلت وأما قولكم حا عن نفسه أميرالمؤمنين فأنا نيكم 
من ترضون أن النى مِكلاةٍ يوم الحديبية صا المشركين أبا سفيان بن حرب 
وسهيل بن عيرو . فقّال لعل رضى الله عنه أكتب لهم كتاباً فكتب لمعل : 
هذا ما اصطلح عليه مد رسولالله ققالالمشركون والله ما نعلم انك رسول 
الله لو نعم انك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم اللبم إنك تعلم أى رسول اله أمح ياعلى . اكتب هذا 
ما اصطلح عليه جمد بن عبدالله فوالله أرسول الله خير من عل وقد ا نفسه. 
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قال فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا . اخيرنا ابو منصور القزاز 
نا ابو بكر احمد بن على بن ثابت ذا ولاد بن على الكوفى نا مد بن على بن 
دحم م الشيباق نا أحمد بن حازم ثنا | حميد بن عبد الرحمن يعنى أبن الى ليلى ثنا 
سعيد بن جثم عن القعقاع بن عمارة عن اى الخليل عن ف الشائعةعن جندب 
الأزدى . قاللما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع على ن د ى طالب كرم الله 
وجبه قال فاتتهينا إلى معسكر م فاذا حم كوي الع دالا 

قال المصنف : وفى رواية أخرى أن عليا رضى الله عنه لما حكم أتاه من 
الخوارج زرعة بن ابرج الطاق وحرةوص بن زهير السعدى فدخلا عليه 
فقالا له لاحك إلالله ل 
خطيئتك وارجع عن قضيتنا واخرج بنا إلىمعدونا نقاتلبمحتى نلق ربنا و1 
ل تدع تحكيم الرجال فى كتاب الله عز وجل للأقاتلنك اك 
واجتمعتالخوارج فو مئز لعبدالله .بن وهب الراسى كمد الله وأثنى عله به ثم 
قال ماينبنى لقوم يؤمنون بال حمن وينسبون إلى ح أل رن ا تكون هذه 
الدنيا التى إيثارها عناء آ ثرعنده من الم ربالمعروف والنهىعن المسكروالقول 
بالحق فاخرجوا بنا . فكتب إلمهم على بن أنى طالب كرمالله وجبه . أما بعد 
فإن هذين الرجلين اللذين ارتضيا حكيين فقّد خالفا كتاب الله واتيعا أهواءها 
ا . فكتبوا إليه إننك لم تغضب لر بك وإنما غضبت لنفسك 
فإن شبدت على نفسك بالكفر واستقيلت التوءة نظرنا فيا بيننا وبينك . وإلا 
فقد نابذناك على سواء والسلام ولق الخوارج فى طريقهم عبدالله بن خباب 
فقالواهل معت من أبيك حديثاً تحدثه عن رسول الله كله حدثناء ه قال: 
سيون أنى يحدث عن رسول الله ل كلل أنه ذكر فتئة القاعد فيها خيرمن القام 
والقائم فيبا خير من الماثى 0 فيها خير من الساعى فإن 1ك ذلك 
ذكن > الله الكدرل . الوا أت معت هذا من أبك حدته عن ر سول 
الله نال نه فسدير إل شق الم فص روا عقه قال دم كان ف الك ا 
وبقروا بن أم ولده عمسا فى بطنها وكانت حبلى ونزلوا تحت حل مواقير 
لاد ا تاقنر يلك . فقال أحدم أخدنا 
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بغير حدها وبغير تنها فلفظها من فيه . واخترط أحده, سفيه فأخذ مزه فر 


به خنزير لآهل الذمة فضر به نه جر به فيه فةالوأ هذا فساد فى رض فلق 
جد اخ تارضاءى ننه .قال فبعث إليهم على رضى الله عنه 0 ْ 
إلينا قاتل عبدالله بن خباب فقالو كلنا قتله . قناداهم ثلاث كل ذلك يقولون 
هذا القول ال عل رص اللد لحك اردع ادر وا 0 
0 قتاوهم وكان وقت القتال يقول بعضهم لبعض تيأ للقساء الرب الرواح 
الرواح إل الخحة! وخرج على على" م اليه ل 
إلتهم من قاتليمثم اجتمع عبدالرحمن بن ملجم بأصحابه وذكروا أهل النهراون 
فترحموا عليهم وقالوا والله ما قنعنا بالبقاء فى الدنيا شثىء بعد إخو اننا الذين 
كانوا لاخافون فى الله لومةلاثم فلو انا شر ينا أنقسنا لله والقسنا غير هؤلاء 
الأمة الضلال فتأرنا بهم إخواننا وأرحنا منهم العباد . 
سرامن أ طاه الرار با أن جد الكو هرى اين حا ا ألو 
الحا ع رف لي اد بم ناشمد بن سعدعن أشباخ له .فقالوا 
لك نف رمن ا خوارج عبدالرحمن بنملجم والبرك بن عبدالله ومرو 
٠‏ ابن بكر القيمىفاجتمعوا مكة وتعاهدوا وتعاقدوا لنقتان هؤلاء الثلاثة علياً 
ومعاوبةوعيرون الع عاص ورج الغ ادم بمفعَال ابن ملجمأ : | لك بعل وقالالبرك 
انا لك معاوية وقالعمر وأنا لم بعمرو فتواثقو الاينض رجل منهم رجلاعن 
صاحبه»فقدم 0 الى عزمعلى ةا على رضىاللهعنه 
فيباخ رج على رضى الله عنه لصلاة الصرح فضربه فأصاب جبيته إلى قرنه ووصل 
إلى دماغه . فقا لعلى رضى اللهعنه لا يفوتنكم الرجل فأخن :فقالت أم كاثوم 
ياعدو الله قتلت أمي رامو منين بأس قال فل تبكين إذن ثم قال والله لقد سعمته ' 
يعنى فإن أخلفنى فأ بعده الله وأسحقه . فليا مات على رضى التدعنه أخرج ان 
ملجم ليقتل فقطع عبدالله بن جعفر يديه ورجليه فم يحزع ول يتكام. فكحل 
عينيه بمسمارجى . فلم جزع وجعل يقرأ اقرأ باسم ربك الذى خاق . خلق 
ْ الإنسان من علق حتى ختمها وإن عينيه لنسيلات فعويم على قطع لسانه 
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جرع . فقيل له لم تبجرع فقال أكره أن أكون فى الدنيامواتا لا أكر الله 
وكان راد اسع فى جيه أ السجود لحنة ال علية . 

قال المصاف : قلت » ولما اراد الحسن رضى الله عنه ان يصالح معاونة 
خرج عليه من الخوارج الجراح بن سنان . وقال أشركت5 أثرك أبوك 
ثم طعنه فى أصل خفذه . وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ول مذاهب 
مختلفة وكن أحما. ب نافع بن الأزرق يقواون ن مشركون مادمنا فى 
شرك فاذا خرجنا فتحن مسلبون ٠‏ قالوا والفونا فى المذهمف 
50000 الكبائر مشركون والقاعدون عن مو افقتنا فىالقتال 
كفرة وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المدليين وحكمواعليهم بالشرك 
وكان تجحدة بن عامر الثققى من القوم مخالف نافع بن الأذرق وقال بتحريم 





دماء المسلمين وأمو الهم ودع أن أكاب الذيوت من موافتيه عدون ف 
غير نار جبنم وأن جبثم لا يعذب بها إلا مخاافوه فى مذهبه : وقال إبراهم 
الخوارج قوم كفار وتحل لنا مناكحتهم وموارثتهمم كان الناس فى بدء 
الإسلام . وكان بعضهم-يقول لو أن رجلا أكل منهاليتم فلسين وجبت له 
النار . لآن الله عز وجل أوعد على ذلك النارٌ . 
قال المصنف : وم قصص تطول ومذاهب محيبة لهم ل أر التطويل 
بذكرها وإما المقصود النظر فى حيل ابليس وتلبيسه على هو لاء المقى الذين 
عملوا بواقعاتهم واعتقدوا أن على بن أنى طالب كرم الله وجبه على الخطأ 
ومن معه منالمباجرين و الآ نصار على الخطأ وأنهم على الصواب . واستحاوا 
دماء الاطفال ولم يستحاوا أكل ثمرة بغير كنها وتعبوا فى العبادات وسبروا 
وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكر . واستحل قتل على 
كرم الله وجبه . ثم شهروا السيوف على المسلين ولا أب من اقتناع 
م ؤلاء بعلءهم واعتقادمأ: نهم أعل من على رضى الله غنه ؛ فقد قال ذوالخويصرة 1 
لرسول الله صل ألله عليه وس اعدل فا عدلت وما كان ابليس ليتدى إل 
هذه المخازى نعوذ بالله من الخذلان:. : 
2 أخبرنااين الحصين ذااين المذهب نا أبو بكر بن ملك سد بن 











5 رأى الخوارج 
أحمد ابن حنبل كَّ اك قال قرأت على 2 الركن بن مللك عن بيحى بن سعيد 
د ابن ابراهيم قال ممعت رسول الله صل الله مم 
501 ترون مده نكم مع صلاتهم وصيا م مع صيامهم وأعبالكم 0 
ام م قر رأون القرآن لا يجاوز حتاجرم عكرقون من الدين مروق السهم 
من الرمك 006 كرا ف الصحيحين . 
أخرنا سعد الله رن عل نا أبو بكر الطر يق ناه إن بن الكدن 
الطبرى نا امد بن عبميك 9 على بن عيك الله بن مشر ثنا أحد بن 0 6 
اسحاق بن بوسف اررق عن ا عن عيسد الله ان أى وك وقال 
جعت رسول الله صل ألله عليه م فو 0 الخوارج كلاب اط الثار” 
( فصل ) قال المص: ف اك وارج اناد مين الأمامة شخص 
إلا ان مجتمع فبه الع والذهد فإذا اجتمعا كان إماماً نبطياً ('؟ ومن رأى 
هؤلاء أحدث المعتزلة فى التحسين والتقبيح إلى العقل وأن العدل ما يقتضيه 
ثم حدث القدرية 2 زهمن الصحابة وصارمعيد الجرنى وغيلان الدمشيق والجعد 
ابن درثم الله القولبااقدر ونسج على منوال معيك الجبنى واصل بن عطاء 
وانذم !/ به مرو بن عبيد . وفى ذلك الزمان حدثت سنة المرجئة حين قالوا 
0 مع الإعان معصية ”ا لا ينتفع م6 مع الكفر طاعة م ثم طالعت المعتزلة 
م قث أنى الحذيل العللاف وال نظا 6 ومعهر مر الفلاسفة ف ان 
امون واستخرجوا ممما 6 خاطوه ه بأوضاع الشرع مدل افظط الجوهر 
والعرض والزمان والمكان والكون . وأول مسألة اظبروها القول باق 
القرآن . وحينئذسمى هذا الفصل فصل عل الكلام . وتلت هذه المسألة مسائل 
الصفات مثل العم والقدرة والحياة والسمع والبصر . فقال قوم هى معاى 
ذائدة على الذات و نفتها المعتزلة وقالوا عالم لذاته قادر لذاته . وكان أبو الحسن 
لسر ى على مذهب الجا ثم انفرد عنه إلى مثبق الصفات . ثم أخن 





(1) الرمية: الصيد الذى ترميه فينفذ فيه السهم . 


(0) النبطى : نسبة إلى النبط بفتحتين أخلاط الناس. وأوباشيم 
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0 الصفات ف اعتقاد التشيه وإثيات الانتقال فى النزول والله 
الحادى لا يششاء . 
( ذكر تلبيسه على الرافضة © 
و السك ليس إل بطل مولاء الخوارج حى تداعا ار 
أى طالب .حمل آخر بن علىالغلوى حبه . فزادوه على الحد خم منكان يقول 
هو الآله : : ومهم من يقول عر رف الاناء . ومنهم من حمله على سب 
أى بكر وعمر حَّى إن بعضهم كفر ال ا 
السعفة الى رع ع0 تعب ارين يذكرها ع نشير إلى بعضبها . 
أخبرنا عبد الرحمن بن مدنا أو بكر أحمد بن على بن ثابت قال حدث 
أبو يعقوب إسحق بن من اله خعى عن عبيد الله بن مد بن عائشة وأف عان 
المازى وغيرهما وسمعت عبد الواحد بن على بن برهان الأسدى كول ادو 
ان محمد النخم ى الأحمر كان يقول : إن علياً فر الله : تعكال الله عن ذلك 
علواً كبيراً : وبالمدائن ن جماعة من الغلاة يعرفون بالاسحاقية ينسيون اليه 
قال الخطيب ووقع الل كات الاق 2ك شين إن كن التركي هن بصلمه 
فى الرد على الغلاة : وكان التوى هذا من متكامى !له بعة الامامية 0 
أصئاف مقالات الغلاة إلى أن قال وقد كان تمن جرد الجئون ف الغلو فى 
عصرنا إسحق بن مد المعروف بالاحم ركان يزعم أن علياً هو الله عز وجل ا 
وأله يطبن فىكل وقت فهو المسن فى وقت وكذلك هو الحسين: وهو 
الذى بعث عمد ا : 
قال المصنف . قلت : وقد اعتقد جماعة من 00 0 بر 1 
كانا كافرين : وقال بعضهم ندا بل مرف ردول الله ملا عل : ومنهم من 
00 1 . وقدروك | أن الشيعة ا 
ن خالف علياً فى إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة : ومنهم 
0 قالوا الامامة فى مومى بن جعفر ثم فى إبنه عل ثم إل خمد 0 
ع1 بن تمد ثم لى الحسن », بن عمد العمسكرى ثم لى إإبنه مد وهو الإمام 
الا 6 الإمام المنتظ 00 ل 
لبا الأدس عدلا : وكان أبو منصوو العجلى يقول بانتظار عمد بن على 
ان 








3 0 لسسع ارائسة 


, لياف ويد أنه علفة 0 عرج إل السام له مح الرب بيده عل رأسه‎ ٠ 
وزع أنه لكف الساقط بن اليا ركنت طائفة ن ارائسة ال يا‎ 
الجناحية وم أصحا ب عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جعفر ذى الجئاحين‎ 
2 0 درون إن دو الإله دارت فى أصلاب الانبا‎ 
عدار اه عت ' وهو المنتظ ر : ومنهم طائفة يقال لها الغرابية‎ 

رن ره عل فى النبوة . وطائفة يقال لما المفوضة يقولون إن الله 
عر وجل خاق حمداً ثم فوض خاق العال اليه . وطائفة يقال له | الذمامية 
يمون حبر إل ويةولون كان مأ موراً بالنزول عل على فنزل علل مد : :ومنهم 
من يقول أن أنا بي ر ظل فاطمة ميراثها . وقد رويئا على السفاح أنه طب 
يوم أ فقام رجل من آل على رضى الله عنه قال أ: نا من أولاد على رضى الله 
عنه . فقال با أمير الم مئين أعدف على من ظلنى قال ومن ظليك قال أنا من 
أولاد عل رضى الله عنه والذى ظلبنى 5 ررضى الله عنه حين أخن فدك 
دن فاطمة قال ودام على ظلم قال نعم . قال ومن قال بعده قال عبر رضى 
الله عنه قال ودام 0 قال 0 0 1 بعده قال عمان رضى الله عنه 

قال ودام ,على ظليك ة قال نعم ٠‏ قال ومن قا قام بعده جعل ياتفت كذا وكذا 
ينظر مكانا مرب إلبه. 

قال ابن عقيل الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن فى أصل 

الدين والنيوة وذلك أن الذى جاء به رسول الله كله ام اتا اننا 
أثق فى ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم . فكأ نئا نظرنا 
إذ نظر لنا من نثق بديئه وعقله فاذا قال قائل أ نهم أول ما بدأوا بعد موته 
بط أهل بيته فى الخلافة وأبنته فى إرثها وما هذا ل لسوء اعتقاد فى المتوق . 
فان الاعتقادات الصحيدة سيا قُْ الانبيا 2 توجب حفظ قوانينهم يعد 
لاسا فى أهليهم وذدتهم . ناذا قالك الرافسة أن القوم استحلوا هذا بعده 
عات أماك افى الشرع اك لس با وبينه إلا الاقل عن والثقة . 
فاذاكان 1 محصول م ما حصل بعد موته 0 فى اللنقول . وزالت 0 
فما عو لنا عليه من اتباع ذوى العقول . ولم تأمن أن ينكون القوم لم يدوا 
0 بوجب أتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شر يعته بعد الوفاة وم ببق 





كار ار امداق طن عل 0 


عل دينه إلا الأقل من أهله . فطاحت الاعتقادات . وضعفت النفوس . عن 
قبول الروابات فى آلأصل وهو المعجزات فبذا من أعظ ,نحن على الشر بعة . 
قال المضدف . وغاو الرافضة فى حب على 0 عنه حليع عل 0 
وضعوا أحاديث كثيرة فى فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . وقد ذكرت منها 
جملة فى كتابٍ الموضوعات ني أن الث.مس غابت ففاتت علياً صلات العصر 
فردت له الش.مس . وهذا من حبث النقل موضوع : ل بروه ثقَة ومن حيث 
المعنى فان الوقت قد فات وعودها 2 متجدد فلا برد الوقت اك 
وضعوا أن فاطمة اغنسلت ثم ثم مانت وأوصت أن تكتنى بذلك الغسل . 
وهذا من حيث النقل كذب . ومن حنت المعنى قلة فبم . لآن الغسل عن 
حدث الموت فنكيف يصح قبله ثم لحر خرافات لايسندوتما إلى مستند . و 
مذاهب ف الفقه ابتدءوها وخرافات تخالف الإجماع . فنقات منبا مسائل 
من خط ابن عقيل . قال نقلتها من كتاب المرتضى فما انفردت به الأمامية . 
0 | أنه لأبحوز ل عل مالس بأرض ولا من نات الارض ٠”‏ 
فأما الصف والجلود والور فلا . وأن الاستجار لا >رىء فى البول بل 
فى الخائط خاصة . ولا بجزىء مسح اأرأس إلا بباق البلل الذى ف اليد فان 
ساف لا لد سانيا لم يحزه حتى لونشفت يده من البلل احتاج إلى 
0 ناف الطبارة . وانفردوا بحر يم من رق مها وهى فت 6 أبداً 
ذاو طلقها زوجبا لم تل للزاف بها بتكاح أبداً . وحرموا الكتابيات وأن 
الطلاق المعاق على شرط 0 وإن وجد شرطه 0 الطلاق لابقع 
إلا حضور شاهدين عدلين . وأن من نام عن الم 
نصف الليل وجب عليه اذا استيقظ القضاء وأن يصبح صائاً كفارة لذلك 
التفر يط - و أن المرأة اذا جرت شعرها فعلها الكنارة مل قل الخملا ” 
كن ثوبه فى موت ابن له أو زوجة فعليه كفارة مين وأن مد 
تذوجاهر 11 ل 0 . وأن شارب 
الخر اذا حد ثانية قتل فى الثالثة . وحد شارب الفقاع كشارب ل 
قطع السارق من أصول اللأصبابع ويبق له الكف فان سرق مرة أخرى 
قعلءت الرجل اليسرى . فان شرق الثالثة خلد فى الحس إلى أن يموت . 














١ 06‏ تليسه على الرائفضة 
وحرموا السمك الجرى (كذا ) وذباح أهل الكتاب . واشترطوا فى الذيم 
استقبال القيلة .ف مسال كدرة يطول ذ كرها خرقوا فها الإجماع وسول 
لم | بيس وضعها على وجه لايس :دون فيه إلى أثرولاقياس ٠‏ بل إلىالواقعات 
وهقابالرافضة أكثرمن أنتحصى . وقدحرموا الصلاة لكونهم لايفساون 
أرجابم فى الوضوء واججماعة اطلييم ا ريا وابتلوا بسب الصحابة . 
وفى الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وآآله وس أنه قال لا تسبوا 
١‏ أصحاف فان أحد 7 لوأنفق مثل أحد ذهيا ما أدرك مد أحدم ولانصيفه . 
ت أحرنا شمن بن عبد الملك ويحئ بن على قالا | أخيرنا تمد بن [حمد ابن 
المسلية ا ادر الخلاص ثنا البغوى ثنا حمد بن عاد المي ثنا محمد ان 
طلحة المدينى عن عبد ار حمن بن سام بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن 
أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليدوا له وس : إن ألله اختارى 
ال اا عل لى منهم وزراء رأسارا ]مارآ فن سبهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلا. 
قال المصئف كراد بالعدل الفريضة والصرف النافلة , أخيرنا 
أبوالركات بن على النزار نا أبوبكر الطر يني ناهبة الله بن الحسن الطبرى نا 
عبيد الله بن حمد بن احمد نا على بن مد بن احمد بن بزيد الرباحى ثنا أى ثنا 
ا حسن بن سمارة عن المنبال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر 
من الشيعة يآناولون أب با بكر وعمررضى أللّه عنما وينتقصوتمما فدخلت عل 
على بن أنى طا لب فقلت يا أمير الم منين مررت بنفر من أصحابك يذ كرون 
ع رح الله ب ل ا ا 
لال مل ما أعلنوا ما اجترأوا على ذلك ٠‏ قال عل . أعوذ بالله ” 
ار بالله أن أضمر لا إلا الذى اثتمننى النى عليه . لعن الله من أضمر لا 
إلا اسن امل را ال اك ماه ووزيراه رحة الله عل هما لم 
2 دامع العيئين 5 قابضاً عل يدى حتى دخل المسجد قصعد المنبر 
وجاس عله متمكذاً قابضاً على ميته وهو ينظر فيها وهى برضاء حي اجة 
لنا الناس ١‏ م قام فنشهد بخطبة موجزة بليذة . ثم قال مأ بال أقوام يذكرون 





ذكر تلبيس ابليس على الرافضه 0 
سيدى قريش وأبوى المسلءون ما أنا عئه متنزه . وبما قالوه برىء ٠‏ وعلى 
ما قالوا معاقب أما والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لايحيهما إلامؤم ثق 
ولا يبغضهما إلا فاجر شق صحبا رسول الله عَكظلةٍ على الصدق والوفاء 
0 أن وينبيان ويغضبان ويعاقبان فا تج ل معان راى رء لاله 

له ولاكان رسول الله 0 كله يرى غير دأ 1 ولا كبا اا 
0 ردول الله ص 0 ا دنا ومضذا رن يا 
راضون . أمره رسول الله مكل على صلاة الم منين فصلى بهم تسعة أيام 
فىحياة رسول الله لونلا قيض الله نيه واختارلهة ما عزده. والااهالمو مون 
ناك ررك | إله ا 7 أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين . وأنا أول 
من سن له ذلك من نى عبد المطلب وهو لذلككاره يود لراأن ا 
كفاه ذلك . وكان والله خير من أبق 0 ل رركا 
واقدمه سن ١‏ واسلاماء شبهه رسول الله يلق له كا ثيل رافة ورحمة وبإبراهم 
عفواً ووقارأ سار بسيرة رسول اله ين حت مضى على ذلك رحمة الله عي 
ثم ولى الآمر بعده عدر رذى الله عنه وكنت فيمن رضى .فقا م الآمر على 
منهاج رسول الله م كلل وصاحبه . ينبع أثرهماكا 0 اك كاد 
والله رفيا ر-م| ل ناصراً للاظاو مين على الظالمين . لايأخذه فى الله 
لومة لانم ررب اك لو عر نان وز الشدى ونا 0 
انكنا لنظن ان ملكا ينطق على لسانه اعر الله باسلامه الإسلام . وجءل 
هجرته للدين قو اما وألق له فى قلوب المنافقين اارهبة . وفى قاوب المؤمنين 
ألحبة . ششببه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ريل فظا غليظا على 
الأعداء . فن ل بمثلوما رحمة الله عليهما ورزقنا المضى فى سيلهما فن 
أحبنى فليحبهما بوما دمن لم يحبوما فقد | بغضى وانا مئه رىء 2 نت دم 0 
1 لم ف ارقا لعاقت قى هذا اشد الءقوبة إلا فن أوتيت 1 يقول 
بعد هذا اليوم ذإن عليه ماعلى المفترى . إلا وخير هذه الامة بعد نبيها 
دي ر وعمر رضى الله عنهما ثم الله اعم بالخير اين هو . اقول قوى 
ا لل الي 





0 نقد مذهب الباطنية 
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خيرنا لاله بن على أ الطر ىق ناهية اللهالطبرى نا مدين عيك ارمق 
نا البتغوى ثنا سويد بن سعيد ثنا مد بن حازم 0 نى خياب الكلى ع0 أى 
سليان اللحمدازعن على كرم الله وجهه قال يخرج فى آخر الزمان قوم لم نين 
دان الرافضة ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنبم لون 
ا بك وبر رضى الله عنما آنا أد كتير م فاقتلوم أشد القتل فانهم 
نه 

رُ ذكر تلبيس ابليس على الباطنية 2 

قال المصنف : الباطنية قوم تستروا بالاسلام ومالوا إلى الرفض 
وعقائدم وأعمام تباينالاسلام بالمرة فحصول قوم تعطيل الصانع وابطال 
النبوة والعبادات وانكار البعث ولكنهم لا.يظبرون هذا فى أول أمرم . 
بل بزعمون أن الله حق وان مدا رسولالته والدين صحيح لكنهم يقولون 
لذلك سر غير ظاهر وقد تلاعب بهم انل فبالغ وحسن شم مذاهب مختلفة 
وطر ثمانية أسماء . 

١‏ الاسم الآول الباطنية » سموا بذلك لانم يدعون أن لظواهر 
القرآن والأحاديث بواطن #رى من الظواهر مجرى اللب من القشر وانها 
بصورتها توم الجهال صوراً حلية وهى عند العقلاء 'رموز واشارات إلى 
ادغو ار وقنع بظواهرها كان تحت الاغلال التى هى تكليفات الشرع . 
ومن ادتق إلى عاء الباطن انحط عنه التكليف واستراح من اعبائه قالوا وهم 
المرادون بقوله تعالى ( ويضع عنهم أصرم والاغلال القّ كانت علهم ) 
ومرادم أن ينزعوا من العقائد موجب الظواهر ليقدروا بالتحكم بدعوى 
الباطل على أبطال الششرائع . 

( الاسم لثانىالاسماعيلية 6 نسبوا إلمذعيم لم يقال لمحمدين اسماعيل 
ابن جعفر وبزعمون أن دور الامامة انتيى الله . لانسابع . واحتجوا بان 
السموات سبع والارضين سبع وأيام الأسبوع سبعة . فدل على أن دور 
الامة بت بسبعة . وعل هذا ذيا يتعلق المنصور فقولون العياس ثم بيه 
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ا اي 
عيد الله ثم ابنه على ثم أبئه 0 بن عل م ابراهيم ثم السفاح ثم المنصور. 
وذكر بو جعفر الطبرى فى تاريخه قال : قالعلى بن مد عن أبيه إن رجلا من 
الراوندية كان يقال له الا بلق وكان أبرص . فبك بالعلو ودعا الرواندية اليه 
وذعم أن الروح التى كانت فى عيمى بن مريم صارت إلى على بن أنى طالب 

كرم ألله وجبه ثم فى الأمة واحدا بعك واحد إلى أن صارت إل ابراهم : 
ان مد . واستحلوا الحرمات فكان الرجل منهم يدعو اجماعة إلى منزله 
فطعمهم ويسقيهم وحمابع على امرأته . فبلغ ذلك أسد نن عبد الله 
فقتليم وصليوم 7 فلم بزل 0 ِل اليوم وعبدوا أبا ير وصعدوا 
الخضراء والقوا نفوسهم كا نهم يطيرون فللا بلغون الارض إلا وقد 4 
هلكوا وخرج جماعتهم على الناس فى السلاح اا 
جعفر أ نت ٠.‏ 

الاسم الثالث السبعية» لقبوا بذلك لامرين ؛ أحدهما اعتقادهم أن 
دود الامامة سيعة سيعة على ما بيئا أن الانتهاء إل السابع هواخر الادوار 
وهو المراد بالقيامة وأن تعاقبهذه الأدوار لا آخر لهء والثاق لقوط, أل 
تديير العالم السفل منوط بالكواكب السبعة : زحل ثم المشترى ثم المريجخ . 
ثم الزهرة ثم الشمس ثم عطارد . ثم القمر . 

١ الاسم الرابع البابكية ) قال المصنف وهو امم اعلائفة مهم اتبعوا‎ ١ 
رجلا يقال له بابك الخرى وكان من الياطنئية وأصله أنه ولد زنا فظبر ف‎ 
بعض الجبال بناحية أذر بيجان سنةاحدى ومائتين ونبعهخاقكثير واستفحل‎ 
أعرثم واستباح المحظوزات وكان اذا علم اك عند لك ع جيلة أو أختاً‎ 
جميلة طليها فان بعثها اليه وإلا قتله وأخذها ومكث علىهذا عشر بنسنة فقتل‎ 
وحاربه السلطان‎ "١0 ثمانين ألفاً وقيل خمسة وخمسين ألفاً وتصمائة إنسان‎ 
وهرم ا من الجيوش دى بعث المعتصم أفسين كاريه خا بيايك عه‎ 
فى سئة ثلاث وعشرنن ومائتين فلبادخلا قال لبابك أخوه يابابك قد عبات‎ 
مالم يعمله أحد فاصبر اللآن صبراً لم يصبره أحد . فقال سترى صبرى فأص‎ 


. وف نسخة فقتل مائق ألف وخسة وححسين ألفاً وخجسمائة إنسان‎ )١(. 
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المعتصم بقطع يديه ورجليه فليا قطعو| مسح بالدم وجبه فقال المعتصم أ 
فى الشسجاعة كذا وكذا ما بالك قد مسحت وجبك بالدم أجزعاً من الموت 
فقال لا. ولكنى لما قطمت أطراف نزف الدم . فخفت أن يقال عنى إنه 
اصفر وجبه جزعاً من المو ت قال فيظن ذلك فى فسترت وجبى بالدم كيلا 
يرى ذلك منى . ثم بعد ذلك ضربت عنقه وأضر مت عليه النار وفعل مثل 
ذلك بأخه ا فهما من صاح ولا تأوه ولا أظبر جزعاً لعنهما الله وقد بق 
من البابكية جماءة يقال ان لم ليلة فى السنة تجتمع فيها رجاهم ونساق 7 
ويطفئون السرج ثم يتناهضون للنساء فيب كل رجل منهم إلى امرأة 
ويزعمون أن من احتوى على امرأة يستحلها بالاصطياد لآن الصيد مباح . 

( الاسم الخامس الممرة ») قال المصئف : موا بذلك لأنهم صبغوا 
ثيابهم باخرة فى أيام بابك وليسوها . 

( الاسم السادس القرامطة »4 قال المصنف وللمؤرخين فى سبب 
تسميتهم بهذا قولان : أحدهما أن رجلا من ناحية وزستان قدم سواد 
الكوفة فأظير الزهد ودعا إلى أمام من أهل بيت الرسول وكللئ ونزل على 
دجل يقال له كرميتة لقب بهذا خجرة عينية وهو «النبطية حاد العين فأخذه 
أ تلك الناحية لخبسه وترك مفتاح البيت تحت رأسه ونام فرقت له جارية 
درت المفتاح ففتحت البيت وأخر جته وردت المفتاح إلى مكانه. فليا 
طلب فلم يوجد زاد اقتتان لاس نه فخرج إلى الشام فسعىكر ميتة باسم 
الذى كان ناذلا عليه ثم خفف فقيل قرمط ثُمتوارث مكانه أهله وأولاده . 
والثاف أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له مدان قرمط كان 
أحد دعاتهم فى الابتداء فاستجاب له جماعة فسموا قر امطه وقرمطية. وكان 
هذا الرجل من أهل الكوفة وكانيميل إلى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية 
.ف فريق وهو متوجه إلى قرية وبين يدنه بقر يسوقها. فقال حمدان لذلك 
الراعى وهو لا يعرفه أبن مقصدك فذكر قرية حمدان فةال له اركب بقرة 
من هذه لثلا تتعب فقال أنى ١‏ 3 ع بذلك.فقال وكا نك لا تعمل إلا بأ 
قال نعم قال ويأمر من تعمل قال بأمر مالكى ومالكك ومالك الدنيا 
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و الاش . قال ذلك ادن هو الله رب العالن . فقال صدقت فال لداقا 
غرضك فى هذه القربة التى تقصدها قال أمرت أن أدعو أهلبا من الجبل إل 
العار ومن ااضلالة إل الحدى ومن الشقاء إلى ااسعادة . وأن استتقذم من 
ا ول ولك , ما يستغنون به عن الكد : فال له مدان 
ددن ارذذك الله 0 عل من العلر ما تحيينى نه فا أشد ا<تياجى إلى مثل 
هذا فقال ما أمرت أن أخرج السر ارون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به 
والعبد إليه . فقال اذكر عبدك فانى ملتزم به فقال له أن تجعل لى وللامام 
عل نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الامام الذى ألقيه إليك ولانفس 
رق أيضاً فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداع فى تعليمه فون جهله حتى 
استغواه فاستجاب له ثم انتدب للدعاء وصار اد دن أصول هذه البلاعة 
فسمى أتياغه قرا ملة والقرمطية . ثم لم بزل بئوه وأهله يتوارثون مكانة 
وكان أشدم ام كك يقال له 0 سعيد ظبر فى سئة سث ونين ومائتين 
وقرى ره وقتل ما ا من المسلءين وخرب المساجد 0 
المصاحف . وفتك بالحاج وسنى هله وأكابه م1 | وأخبرم بمحالات م 
وكان إذا قاتل يقول وعدت النصر فى هذه الساعة . فليا مات بنوا على قبره 
قبة وجعاوا عل رأسبا طائراً من جص . وقالوا إذا طار هذا الطائر خرج 
أبو سعيد من قبره وجعلوا عندالقير فرساً وشاعه ثياب و سلاحا وقد سول 
| بليس هذه اجماعة أنه من مات وعلى قبره ا وان ل يكن 
ادر حمر ماكيا . وكان أعدا ب أى سعيد يصلون عليه إذا ذ كروه ولا 
يصلون على رسول الله مَك فاذا سمعوأ من من يصلى على رسول الله صلىالله 
تعالى عليه وسلم حون ان 6 رروات سد وهل عل أن 0 : 
وخاف بعده 0ك انا طاهر ففعل م ادرفم عل اكد ا ما فيها 
من الذخائر وقلع الحجر الادود مله إلى 0 واوهم م الناس انه اللهوعز وجل 
«الاسم السابع الخرمية » وخرم ( لفظ ل ينى عن النىء 
الخد اسار اننا برتاح الانسان له . ومقصود هذا لك تسليط 


000 0ك عوتةديداارا ١‏ ل مجن قار دى ععنى جذ لان ومسرور 
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الناس على اتباع الذات وطاب الشبوات كيف كانت وط بساط التكليف 
وحط أعباء الشرع عن الء.اد وقدكان هذا الآسم لقباً ! لمزدكية ف أهل 
الأباحة من | ل#وس الذين تبعوا فأاءقباذ وأ ناحو النساءال حر مات وأحاوا 
كل أظور فسموا هؤلاء بهذا الاسم لمشامتهم ابام فى اه هذا المذهب 
ران خالدرة : مداه 

2 الاسم الثامن التعليمية © لقبوا بذلك لآن مبدأ مذهبهم بال 
ال ا افا عر لول را لسار إلى التعليم من م المعصوم 
وأنه لا يدرك العلوم إلا ناك 

( فصل ( فى ذ؟ك ا لم لى على الدخول فى هذه البدعة قال 
المصنف اعلٍ أن القوم أرادوا الانسلال من الدين فشاوروا جماعة من 
امجوس والمزدكية والثدوية وملحدة الفلاسفة فى إستئءاط تديير بخفف ع: 
ما نابهم 0 استيلاء أهل الدين ءا ع حَى آخر سوهم عن النطق عايعتقدونه 
من انكار الصانع كة الرسل وجحد البعث وزعبهم أن الأانباء 
رقن متيسو ن (0) ورأوآ ا عليه وسلم قد استطار فى 
الأقطار وأنهم قد عجزوا عن مقاومته فقالوا الشااان سر عوط 00 
من ذرة 0 عقلا وأتحفيم رأيا وأقبلهم للحالات والتصديق 
بالأكاذيي وهم الروافض فنتحصن ,الا ننساب إلهم وتتودد ليم بالمرن 
على ما جرى على آل مد من الظلر والذل ليكننا شتم القدماء الذين نقلوا 
الهم الشريعة فاذا هان اولئك عندم لم بغرا إل ا قرا فاك 
استدراجهم إل الاتخداع عن الدين 0 بق ميم 0 بظواهر القرآن 
والآخبار أوهمناه أن تلك الظواهر لما أسرار وبواطن وأن المتخدع 
بظواهر ها أحمق وانما الفطنة فى اعتقاد بواطنها ثم نبث اليهم عقائدنا ونزعم 
1 مارالمراد بظواهرها عند فاذا تكثرنا ا سهل علينا استدراج باق 
الفرق ثم لوا وطريقنا أن نختار رجلا من يساعد على المذهب ويزعم أنه 
ادل البيت وأنه بجحب عل كل الاق كافة متابعته وبتعين علبي طاعته 
لكونه خليفة رسول اقه يكل . والمعصوم من الخطأ والزاا 010 

.)١(‏ ممخرقون ل ل ان أى ملبسون عل الناس 


الحق بالباطل . 
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عن وجل 8 لا تظبر هذه الدعوة على القرب من جوارهذا الخليفة الذى 
وسمناهبالعصمة : فان قرب الدار يبتك الأستار . وإذا بعدت الشقة وطالت 
المانة ف يقد المسكب للدعوة أن يتش عن حال الأمام أو يطلععللى 
حقيقة أمره . وقصدهم هذا كله الملك والاستيلاء على أموال اناس : 
والانتقال منهم لما عاماوهم به من سففك دمائهم ونهب أموالم قدما فبذا 
غابة مقصودهم وميدا أ هم 

( فصل 2 قال المصنف : ولاقوم لاسن فهم كيذون 
من جوز أن بط فى استدراجه يمن لا بط فيه . فاذا طمعوا شخص 
نظروا فى طبءه : فانكان مائلا الى الرهد دعوه إلى الآمانه والصدق وترك 
الثبوات . وان كان مائلا إلى الخلاعة قرروا فى نفسه أن العبادة بله . وان 
الورعحماقة.وإنما الفطنةفاتراع اللذات من هذه الدنيا الفانية . ويثبتونعند 
هن ار له يشككو نه فمايعتقدوه فيستجيب لهم أما رجل 
أبله أو ل ااء إلا كاسرة رارد 2 ترف انقطعت دولة أسلافه 
بدولة الأسلام أو رجل يل إلى الاستيلاء ولا يساعده الزمان فيعدونه 
بنيل آماله. أو شخص بجبالترفع عنمقامات العوام ويروم بزسمه الاطلاع 
على القائق . او رافضى يتدين بسبب الصحابة رضى الله عنم . أوملحد هن 
الفلاسفة والثدوية والمتحيرين فى الدين أو من قد غلبت عليه حب اللذات . 
وثقل عليه التكليف : 

ل( فصل »© فى ذكر نبذة من مذاهبهم . قال أبو حامد الطومى الباطنية 
قوم بدعون الأسلام وعياون إل الرفض ٠‏ وعقائدهم وأعاهم تبان 
الاسلام ان مذهبهم القول با لهين قدعين لاأول لوجودهما من حيث 
الرمان إلا أن أحدهما علة لوجود ااثاى. قالوا . والسابق لا يوص ف بوجود 
ولاعدم ولا هو موجود ولا هو معدوم ولا هو معاوم ولا هو مجبول . 
ولا هو موصوف ولاغيرموصوف وحدث عن السابق الثاى وهو اول 
مبدع . ثم حديث النفس الكلية ٠‏ وعندم أن النى عليه السلام عبارة عن 
شخص 000 فاضت عليهمن السا بق بواسطة الثاىقوة قدسية صافية : وزعموا 
أن جبر يلعليه السلام عبارة عن ااعقلالفائض عليه لا أنه شخص . واتفقوا 


() ومن هذا القول الفاسد انتحل الهائيون مذههم فضلوا وأضلوا . 
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عل 1ك لا بد لكل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع اليه فى تأويل 
الظواهر مساو للنى عليه السلام فى العصمة . وأنكروا المعاد وقالوا معنى 
المعاد عود الثىء إلى أصله وتعود النفس إى أصلبا . وأما التكليف . فالمنقول 
عنهم الإباحةالمطلقة واسنباحة امحظورات وقد يتكرون هذا إذا حى ء: 
وإنما يقرون ,أنه لايد الانسان من التكليف . فاذا اطلع على بواطنالظواهر 
ارتفعت التما ليف 3 ولما عجزوا عن صر ف الناسعن ال رآنوالسئة صر فوثم 
عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها إذ لو صرحوا بالن انحض لقتاوا : 
فقالوا معنى الئاية ميادرة المستجيب نافشماء لسر : ومعنىالغسل . تجديدالعهد 
عل من فعل ذزك ٠.‏ ومعى الزنا إلقاء نطفة العم الباطن فق نفس من ل سيق 
. معه عقدالعهد : والصيام الإمساكعن كشف السر والكعية هىالنى. والباب 
على. والطوفان طوفان العم أغرقبه المتمسكون بالشببةوالسفينة المر زالنى 
حصن بهمن استجا ب دعوته : ونارابراهم عبارة عن غضب عراود لاعننار 
حقيقة . وذح انحاق معزأه أذ العبدعله. وعصى موسى حجته, وبا 0 
ومأجوج مم أهل الظاهر 2 ول غيره أنهم يقولون إن أنه عن وجل لم 
ا الارواح ظب رطم فم| ينهم كبم فلم يشكوا أنه واحد منبع فعرفوهفاول 
من عرفه سللان الفارسى . والمقداد . وأبو ذر وأول المتكرن الذى يسمى 
إبليس : عمر بن الطاب . فى خرافات ينبتى أن يصان الوقت العريز عن 
التضبيع بذكرها : ومثل هؤلاء لم يتمسكوا بشبهة فتكون معم مناظرة و إنما 
اخترعوا بواقعاتهم 5 أرادوا فان اتفقت مناظرة لأحدم فليقل له أعرقتم 
هذه الأشياء النى تذكرونها عن ضر ورة . أو عن نظر. أوعن نقل عن الإهام 
المعصوم ٠‏ فانقلتم ضرورة . فكيف عالفكم ذووا العقولالسليمة. ولوساغ 
للانسان أن بدى بدعوى الضرورة فىكلمامهواه جاز لخصمهدعوىالضرورة 
فىنقض ما أدعاه . وانقلتم بالنظر فالنظر عندك باطل . للأنه تصرف بالعقل 
وقضايا العقول عندكم لا يوثق بها ء وان قلتم عن إمام معصوم قلنا فا النى 
دعا م إلى قبو لقوله بان معجرة , وترك قول مد يكل مع المعجزات . ثم 
مايؤمتم أن يكون ما ممع من الإمام المعصوم له باطن غير ظاهر . ثم يقال 
لم هذه البواطن والتاأويللات يجب إخفاؤها أم إظبارها 1 فان قالوا يجب 
إظبارها قانا فم كما تسد صل الله عليه وسلٍ . وان قالوا بحب إخفاؤها 





لاله 0 





قلناما وجب على الرسول إخفاؤه كيف حل ١‏ -كم إفشاؤه : قال ابن عقيل 
ملك الإسلام بين ط تفتين بين الباطنية والظاهرية .ف نامل البواطن فانهم 
عطلوا ظواهر اأشرع ؟ ما ادعوه من تف فأسيرثم اك لارهان 0 كم حتى ل 
بق فى الشرع * ىع إلا وقد 0 أ وراءه معى ٠‏ حى لط إيجاب 
الوجب . والنبى عن الممبى . وأما أهل الظاهر فائهم أخذوا ل 
ا لايك من له . كملوا الامعاء والصفات على ما عقاوه . والحق بين 
الميزلتين وهر أن لعن بالظاهر مالم بصرة: اعنه ليل واس كل با 
رد كه ذليل اداه الشرع . 

0 المصتف . ولولق عت مقدم هذه الطائفة المعروفة باليا طنية م ل 
6 كا معه طريق العم ل التوبيخ والإزدراء عل عقله وعقول أتباعة . 
0 الآمال طر قا تسلك ووجوها توصل اا 
ال يأس تق ومعلوم أنه الملل التىقد طبقت الأرض أقر م | شربعة ة الإسلام 
الت تتظاهرون با . وتطمعون فى إنسادها قد يك كا كر الطمع 
فى محيقر افضلا عن إزالتها َه 0 > شم ع كل سنة بعرفة وشم عكل أسبوع 
ان وتمن كل يوم اكه 0 قى تحدم 2 وسك بتكدر هذا 
اليحر الزاخر ومحيق هذا الأمرالظا ف 0 الآناة يؤذن كل بوم على مابين 
أاأوف 0 نار بأشيد 1 إله إلا الله امه أن مدآ ردولالله وغاية ما أنتم 
عليه حديث ف خلوة : : أومتقدم فقلعة ات نيس بكامة 8 اه وقتل 
0 الكلات 3 فنى حدث || عاقل م ِ الوه بظبور ئً تم عليه على هذا 
الآمر الكلى الذى طبق البلاد فا أعرف أحمق منك إلى أن يحىء إلى باب 
ا ا 

( سل )6 ور الال ال نف للك 
أدبع ونسعين وأرحاة فقتل || سلطان جلال الدولة برقيارق لعا مثيم لا 
حدق 0 فيلغت عدة لقتل ثلغائة م .وتلبعت ال فوجد لحن 
سيعون 3 امن اللآلى امحفوروكة تب اناك لك اب إلى ا لخليفة كلم القبض 
على قوم نظن ن فيهم ذللك المذهب ولم اد أن يشفع فى أحد لثلا يظان 
ميله إل ذلاك اذهب :وزاد تلع العوام ل من أرادرا وضار كل من 
فى نفسه ثىء من إنسإن برميه بهذا المذهب فيقصيه وينتهب ماله . وأول 








0 كن ابلس ع الا 


ما عرف من أحوال الباطنية فى أيام الملك شاه جلال الدولة أنهم اجتمعوا 
فصلواصلاة العيد فى ساوة . ففطن مهو , الشحد 00 أخذم وحيسهم ثم أطلقهم. 
م لوا مِوٌذئا من أهل ضاوة ا أن يدخل معيم فلم بفعل تخافوه 
أ ثم علهم فاغتالوه فقتلوه «فبلغ الخير إلى نظام المللك فتقدم أخن من ينهم 
فيقتله سرام وكان نيجار أ وكانت أول فتكي شكبم بنظام الملك 00 ا 
عرو نقتم من انار آفة تلنابه نظام املك . واستفحلن 0 د فليا مات 
الملدشاء وال اللامر إل 1 نهم كانوا يسرقو نالإنسان ويقتلونه و 
البئْر. وكانالإنسان إذا دنا وقتالعصر ولم بعد إلىمئزله أيسوا منه . وفتش 
الناسالمواضع فوجدوا امرأة فى دار لاتبرح فوقحصير. فأزالوها فوجدوا 
تحت الحصي ر أر بعينقتيلا. فقتلوا المرأة وأحرقوا الدارو انحلة . وكان بلس 
رجل ضرير عل باب الزقاق الذى فيه هذه الدار» فاذا مر إنسان سأله أن 
«وده خطوات إلى الزقاق فاذا حصل هناك جذبه من ف الدارواستولوا عليه 
انق طله 3 باصببان وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وأول قلعة تملكبا 
الباطنية قلعة فى ناحية يقال لها اك م نواحى الديم وكانت هذه القلعة 
لتهاح صاحب 0 وكان يستحفظرا متهما ذهب القوم . فأخذ ألفاً 
ومائتى دينار وسل الهم القلعة فى سنة ثلاث وثمانين فى أيام ملكدفساه وكان 
. مقدمها الحسسن بنالصباح وأصله من مرو وكا نكاتباً للرئيس عبدالرازق ابن 
برام 000 م ثم إلى مصر وتلق من دعاتهم المذاهب وعاد داعية 
القوم ورأسا سا فييموحصات له هذه القلعة وكانت سيرته فى دعاته ألا بدعو 
إلا غبيا لا يفرق بين بمينه وشماله مثلا ومن لا يعرف أمور الدنيا 0 
الجوز والعسل الى ينسط دماغه ثم يذكر له حيائذ ما - 

أهل بيت المصطق صلو أتالله وسلامه عليه يه وعلييم 06 الظم و حتى 
يستقر ذلك ف نفسه "ثم يقولإذاكانت الأزارقة والخوارج سمحوا 00 
فى قتال اه فا سبب لك بنفسك فى نصرة إمامك فيتركه ذه المقالة 
طعمة للسيف » سكا اه قد أرسل إلىهذا ا نالصباح يدعوه إلىالطاعة 
وتدده ان خالفه نامر بالك ف عن بث أصحابه لقتل العلياء والامرام 
فقال فى جواب الرسالة والرسول حاضر الجواب ما تراه » ثم قال جماعة 









ع 





نقد مذهب الباطنية ا 
وقوف بين يديه أريد أن أنقدم ك4 مولام ى اله قن بطر لا فاكس أن 
كل منبملذلك» فظن رسو ل ااسلطانأنها رسالة يحملها إياثم » فأومأ إلى شاب 
منهم فقال له أقتل ليك د شكية وطاب ما خلصمته 5) بر من 
وقال لآخر إرم نقسك من القلعة فألق نفسه فتمزق » ثم النفت إلى رسول 
الساطان فقال أخبره أن عندى من هؤلاء عشربن ألفا هذا حد طاعتهم ك 
وهذا هوالجواب؛ فعاد الرسول إل الساطان ملكشاه فأخيره بما رأ فعجب ' 
منذلكوترك كلامهم وصارت بأيديهم قلاع كثيرة ثم قتلو| جماعة من الامراء 
والوزراء قال المصدف : وقد ذكر نامن صفة القوم فالتاريخ أحوالا عجيبة 
فل ثر التطويل بها هنا . 

لا فصل » وك من زنديق فقلبه حقد على الآسلام خرج فبالغ واجتهد 
فزخرف دعاوى يلق مها من بصحيه : وكان غور مقصده فى الاعتقاد 
الالال من ربقة الددن . وف العمل نيل الماذات واستباحة الحظورات : 
نهم بابك المثرى حصل له مقصوده منالاذات ولكن بعد أن قتل الناس 
والغ فى الاذى ثم القرامطة وصاحب الرنح الذى خرج فاستخوى الماليك 
السودان ووعدم الملك : فنبب وفتك وقتل وبالغ وكانت عواقبهم فى الدنيا . 
أقبم العواقبفا وفى ما نالوا بما نيل منهمو منهم منلم يبرح على تعثيره ففاتته 
الدنا والآخرة مثلابنالراوندى والمعرى . أنيأنا عمد بن أقى طاهر عزاق 
القاسم عل بن امحسن التدونى عن أبيه قالكان بن الراوتدى ملازم الراقضة 
وأهل الإلحاد فاذا عوتبةال إنما أريد أنأعرف مذاهبهم ثمكاشف وناظر. 

قال المصدف : من تأمل حال (5) بن الراوندى وجده من كيار الملحدة 


(1) الغاصمة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتىء فى الحلق واجمع غلاصم . 
() ومن تتبع شعر أن العلاء المعرى» وسيرة ابن الرواندى: عل أنهما على 
جانب عظم من الإ+اد والرندقة إلا أن المعرى يتسثر كثيراً مخلاف ابن الرواندى 
وقد ظهر فى زماننا بعش من ي#مذهب عذههماء وانفردالاعى المتفلسف يؤلف 
فى سيرة أنى العلاء المعرى ٠‏ وبرغب الناس فمذهبه وشعرهء ويروج مؤلفاته . 
وينشرهابينالناس للإضلال » وقد سرى هذا المذهب إلهم من رحلتهم إلى 








1 ا تقد مسلك القراء 


كا : 5 اه زعر أنه دمغ ب له هذه أأشر بعة فسبحان من دمغه 
نه وهو فشرخ اأشباب وكان يعترض على القرآن وبدعى عليه التناقضن 
وعدم 7 : وهو يعم أن فصحاء العرب تحيرت عند سماعه فكيف 
اط | بو العلاء المعرى فأشعاره ظاهرة الإلحاد : وكان يبالغ ف 
عداوة الأنبياء _ بزل متخبطاً تعره خائفاً منالقتل إلأن مات خسرانه . 
اتن ا أن جمرة المنيسطينقد خبت حمدالته. 
اال باطنى مستت ومتفلسف متكا هو 0 الد 00 1 
ا عيشاًوقدشر حنا أحوالجاعة من الفر يقين ىال تاريخ فلم نر التطويل 
بذللك والله الموفق . 
)اد بات السادس فى ذاكن تلييس إبليس عل العلماء فى فنون 0 4 
قالالمصدف : إعلم أن بل س بدخل على الناس: ف التلييس من طرق منها 
ظاهر اللآمر ردك يغلب الانسان فى إإثار هواه فيغءمض على عم يذلله. 
ومنبا غامض وهوالذى ين ل من العلياء . وكن نشير إل فزن من 
تليسه يستدل مذ كورها على مغفلها إذ حصر ااطرق يطول والله العاصم ٠‏ 
د رتلبيسه عل القر اء »4 فنذلك أن أحدم يشتغل بالقراآت الشاذة 
وتحصيلبا فيفنى ا ] 1 وتصنيفها والآقراء ما ويشغله ذلك 
عن معرقة الفرائض والواجيات »2 فربما رأيت إمام مسجد بتصدى للا “قراء 
ولاايعرف م يفسد الصلاة » ورما حمله حب التصدرحى لابرى بعين الجهل 
عل أن بحاس بين يدى الءلباء ويأخذ عنهم العم )١(‏ ولو تفكروا لعلبوا 
أن المراد حفظ القرآن 0 ألفاظه ثم فومه ثم العمل 4 م الإقال 
على ما يصا لح النفس ويطرر أخلاقبا ثم التشساغل بالمهم من م 0 
ومن لين لا حش تضييع الزمان فيا غيره الام » » قال اله وا ضرق انالك 


ح مدار سأوروبا » وتلقهم العلوم الفلسفية عن أعداء ء الدبنوم حسبون أنهم 
سنو نصنعاً ل ل ل ا 
ولخذلان أنفسهم يعملون ولايعلمون ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

)0 وفى نسخة ورعاحمله حبالتصدر حتى اجترىء بعين لل عل أن بحيب 
فى فتوى ما يقع له وإن لم جز فى مذهيه . 








كد عمال العرجاء ١‏ 


القرآن ليعمل نه . فاتخذ الناس تلاوته عملا . يعنى أنهم اقتصروا على التلاوة 
وتركوا العمل به . ومن ذلك أن أحدم يقرأ فى محرابه بالثشاذ ويترك 
. المتواتر المشهور. . والصحيح عند العلباء أن الصلاة لا تصيح بهذا الشاذ وإنما 
متتصود هذا إظبار الغريب لاستجلاب مدح الناس وإقبالهم عليه وعنئده أنه 
متشاغل بالق رآن : ومنهم من يجمع القراآت فيقول ملك مالك ملاك وهذا 
لايموز لآنه إخراج للق رآنعن نظمه . ومنهم منيجمع السجدأت والتهليلات 
والتكير ات وذلك مكروه . وقد صاروا يوقدون اانيران الكثيرة للختمة 
فيجمعو ن بين تضبيعا المال والنششيه باجوس والنسب ب إلى اجتماعالنساء والرجال 
بالليل الفساد وير .هم إبليس أنف هذا إعرازاً للاسلام . وهذا تليس عظم 
لآن إعزاز الشرع باستعال المشروع . ومن ذلك أن منهم من يتسامح بادعاء 
القراءة على من لم يقرأ عليه وربماكانت له اجازة منه . فقال أخبر نا تدليسا 
وهو برى أن الآمر فى ذلك قريب لكونه يروى القرا آت وبراهافعل خير 
وينسى أن هذا كذب يلزمه اثم الكذابين . ومن ذلك أن المقرىء الجيد 
بأخذ على اثنين وثلاثة ويتحدث مع من يدخيل عليه والقلب لا يطيق جمع 
هذه الأشياء ثم يكتب خطه بأنه قد قرأ على فلان بقراءة فلان . وقد كان 
بعض الحققين يقو اك تمع اثنان أو ثلاثة ويأخذوا على واحد 
0 ذلك أن أقواما من القراء يتبارون بكثرة القراءة وقد رأيت من 
مشاخهم من جمع الناس ويقيم شخصا ويقرا فى النبار الطويلثلاث ختات 
فان قصر عيب وإن أتم مدح . وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه ما يفعاون 
فى حق السعاة وبر .هم ابليس أن فىكثرة التلاوة ثوابا . وهذا من تلبيسه 
الآن القراءة ينبغى أن تنكون ته تعال لا التحسين بها ٠‏ وينبنى أن تكون 
على تمبل قال عر وجل رلتدرآه على الناس على مكث ) وقال عز وجل 
( ودتل القرآن ترتيلا ) ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة 
الالحان وقد كانت إلى حد قريب . وعلى ذلك فقدكرهبا أحمد بن حنبل 
وغيده ول بكر هبا الشافعى . أنبأنا عمد بن ناصرنا أو على الحسين بن سعد 
الممذاق نا أبو بكر أحمد بن عل بن لال ثنا الفضل أبن الفضل ثنا السباحى 
: رمع ل اساسا 








04 تيس ابلس عل كان ادك 
ثنا الرييع بن سلوان قال قال الشافعى أها استاع الحداء ونشميد الاعراب فلا 
0 9 ولا 0 بقراءة الالحان ونحسين الصوت ٠.‏ 

قال المصنفوقلت إما أشارالشافعى إلى ماكان فى زمانه.وكانوا بلحنؤن 
سوا ناما البوم فقسد صيروا ذلك على قانون الأغاى وكلبا قرب ذلك من 
مشامة الغناء زادت كراهته ٠‏ فان أخرج القرآن عن <د وضعه حرم ذلك 
ومن ذلك أن قوماً من القراء يتساحون بشىء من الخطايا كالغيية للنظراء 
ورما ما 1 من ذلك الذفب واعتقدوا لق حك درن برقع عم 
العذاب واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام . لوجعل القرآن فى إهاب 
ما احترق . وذلك من تلبيس ابليس عليهم لآن عذاب من يعلم أكثر من 
عذاب من م بعلم إذ زيادة العم تقوى ل فون القارىء لم يحترم ماحفظ 
'ذنب آخر . قال الله عر وجل : ( أن يعم أن ما أنزل إليك من ربك الحق 
0 هو 00 ( وقال 2 أذواج رَسول أله ا ( هن أت ميكن بفاحثية 
مبيئة يضاعف لما العذان ضعفين ( 5 1 

وقد أخبرنا أحمد بن احمد المتوكلى ذا أحمد بن علىين ثابت نا أبوالحسسن 
ابن زدقويه نا اسماعيل الصفار ثنا زكريا بن يحى ثنا معروف الكرحى قال 
قال بكر إن حبيش .: إن فى جيم لواديا تتعوذ جبنم من ذلك الوادى كل 
00 سبع مرات ٠.‏ وإن ف الوادى لجبا يتعوذ الوادى وجن' من ذلك الجي 
كل بوم سبع مرات . وإن فى الجب للبية يتعوذ الجب والوادى وجيثم من 
تلك الحيةكل يوم سبع مرات . يبدأ بفسقة حلة القرآن فيقولون : أورب 
يبدأ بنا قبل عبدة اللأوثان . فقيل لهم : ليس من يعلم كان لايع . قالالمصنف 
فلنقتصر على هذا الاموذج فا يعاق بالقراء 1 

42 ذكر تلبيس ابليس على أصعاب الحديث‎ (١ 

منذلك أنقوما استغر قوا أعمارم فى جماع الحديث والرحلة فيه وجمع 
الطرق الكثير ة وطلب الآ سانيد العالية والمتون الغريبة وهؤلاء على قسمين 
قسم قصدوا حفظ الشرع ععرفة يم الحديث من سقيمه وثم مشكو ون 
على هذا القصد إلا أن أبليس بلس عليهم بأن يشغليم .ذا عما هو فرض 
,عين من معرفة ما يحب عليهم والاجتهاد فى أداء اللازم والتفقه فى الحديث 





تلبيس ابليس على أحواب الحديث 1 
( فان قال قائل ) فقّد فعل هذا خلق كثير من السلف كيحى بن معين 
وان المديى والبخخارى ومسل فالجواب أن أولئك جمموا بين معرفة المهم 
من أمور الدين والفقه فيه وبين ما طلبوأ اللدت وأعانب عل ذلك 
قصر الاسناد وقلة الحديث فاتتسع زمانهم للامرين فأما فى هذا الزمان فان 
طرق الحديث طالت والتصائيق فيه اتسعت وما فى هذا الكتاب فى تاك 
الكتب وإنما اطرق تختلف فق لأن يمكن أحدا أن يجمع بين الأأمرين فترى 
ال حدث يكتب ويسمع خمسين سنة ويجمع الكتب ولا يدرى ما فيها ولو 
وقعتله حادثة فى صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقبه الذين يترددون 
إليه لسماع الحديث منه ومو لاء تمكن الطاعنون على ا محدثينفةالوا : ذوامل 
أسفار لا يدرون ما معبع . فان أفلم أحدم ونظر فى حديثه فربما عمل 
حديث منسوخ ورما فهم من الحديث ما يفبم العانى الجاهل وعمل بذلك 
وليس بالمراد من الحديثكا روينا أن بعض امحدثين روى عن رسول الله 
كله أنه نس أن نمق الرجل ماءه زرع غيره فقال جماعة من حضر قد كنا 
إذا فضل عنا ماء فى بساتيننا ]ةل حرا رع ف انه اا فهع 
القارىء ولا السامع ان المراد و :الال م الا قال 
الخطاى : وكان بعض مشايخنا بروى الحديث أن النى 2 7ن 
قبل الصلاة يوم الجمعة باسكان اللام » قال وأخيرفى : أنه بق أربعين سنة 
لاحاق رأسه قبل الصلاة قال فقات له إنما هو الحاق جمع حلقة وإنماكره 
الاجتماع قبل الصلاة للعلم والاذاكرة وأمر أن تشتغل بالصلاة وينصت 
للخطبة . فقال قد فرجت على وكان من الصالحين . وقدكان ابن صاعد كبير 
القدر فى الحدثين لكيه لما قلت غذالطته للفقباءكان لا يفريم جواب فتوى 
حي أنه قد أخبرنا أبو منصور البزار نا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال 
سعومتك الرقاق يقول قال اك ادعدى الفقيه قال كنكعئد حى بن خمد 
انصاعد خاءته امرأة فقالت : أيها الشيخ ار الل ماه 
فانت فبل الماء طاهر أو نجس . فقال يحى وحك .كيف سقطت الدجاجة 
إلى الب . قالت :لم تكن البثر مغطاة . فقال يح : ألا غطيتها حتى لا يقع 
فيباشىء . قال الأممرىفقلت ياهذه إنكان الماء تغيرفبو نجس وإلا فبوطاهر. 














10 0 الك علماء اذك 


قال المصفف :اوكان إن شافين ول صف فى اللدرت -صيفات كثرة 
اق روا كثها لد بر الفا سر رسك ل الس 
وقدكان فيبم من يقدم على الفتوى بلاطأ لتلا يرى بعين الجبل فكان فيهم 
من يصير بما يفنى به ضحكة فسئل بعضهم عن مسألة منالفرائض فكتب فى 
الفتو ى تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالل . 
وأنانا حمدينأى منصور نا أحمد بنالحسين بن حبرون نا احمد بن محمد 
العتيق نا ار عبر ل ا ابراه الحرى قال 
بلعنى أن اصرأة جاءت إلى عل بن داود وهو بحدث وبين بديه مقدار الف 
نفس فقالت له : حلفت بصدقة إزارى فقال لما 8 اشترينيه قالت باثنين 
وعشرين درهما قال اذهىفصوىاثنين وعشرين وما فليا مرت جعل يول 
آه. آه غاطنا والله أمرناها بككفارة الظبار . 
قال المصنف : قلت فانظروا إلى هائين الفضيحتين فضيحة الجبل وفضيحة 
الإقدام على الفتوى مثل هذا التخليط . واعم أن عمومامحدثين حملوا ظاهر 
ماتعاق من صفات البار ى سبحانه على مقتضى ا مس فشيهو | لأنهم لم يخااطوا 
الفقباء فبعرفوا حمل المتشابه على مقتض الك وقد رأينا فى زماننا من جمع 
الكتب منهم ويكثر السماع ولا يغبم ما حصل . ومنهم من لابحفظ القرآن 
ولا يعرف اآركن الصلاة فنشاغل هؤلاء على زعمبم بفروض التكفاية عن 
فروض الأعيان وإيثار ما ليس بمهم على المهم من تلبيس إبليس . 
القسم الثاق قوم أكثروا سماع الحديث ولم يكن مقصودم صحيحاً 
ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره جمع الطرق و إنما كان ماده العوالى 
والغرائب فطافوا البلدان ليقو ل أحدم لقبت فلانآ ولى من | لاسانيد ما ليس 
لغيرى وعندى أعادك لست عند غيرى . وقد كان دخل الينا إلى بغداد 
بعض طلبة الحديثوكان 0 الشيخ فيقعده فىالرقة وهى البستان الذى على 
شاطىء دجلة فيق رأ عليه ويقول فى#وعاته حدثنى فلان وفلان بالرقة ويوثم 
الناس أنما البلدة النى بناحية الشام ليظنوا أنهقدتعب فى الآ سفار اطلبالحديث . 
وان بعد الفيخ بين نهر عيسى والفرأت ويقول حدثى فلان من وراء لمر 
بوث أنهقدعير خراسان فىطاب الحديث. وكانيقو ل حدثىفلان فر حات الثانية 
والثالثة ليعل(الناس قدرتعبه فطلب الحديث فابورك له ومات فىزمان الطلب . 








عاك لديا 5 ١1‏ 10 

قال المصنف : وهذا كله من الإخلاص بمعزل وإما مقصودثم الرئاسة 
والمباهاة واذلك يتبعون شاذ الحديثوغر يبه ورما ظف رأحدهم جزء فيه سماع 
أخيهالمسل فأخفاهليتفر دهو بالروابة وقديموت هو ولابروهفيفوتالشخصين 
وربما رحل أحدم [لىشيخ أو لاسمه قاف أ وكا ف ليكتب ذلك فى مشيخته سب 

ومن تلاس الس عل محا الحديث قدح بعضهم فى بعض طلياً 
للتششق ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديللذى استعمله قدماء هذه الآآمة 
للذب عنالشرع والته أعل بالمقاصد ودليل مقصد خيث هو لاء سكوتهم عدن 
أخذرا غنة وما كان القدناءمكذا فقد كان على بن المدينى حدث عنأ بيه وكان 
ضعيفاً ثم يقول وفى حديثالشيخ ما فيه.. اخبرنا أبو بكر بن حبي ب العامرى 
ا سد أن صادف) أو عذالك إن يا كويه ثنا بكر أن بن أحمد 
الجيل قال سمعت يوسف بن الحسين يقول : سات حارثا احاسبى ع نالغيبة 
فقال احذرها فانها شر مكتسب وما ظنك بقىء يسليك حسناتك فيرضى نه 
خصماءك ومن تيغضه فى الدنيا كيف ترضى به ختصمك بوم القيامة بأخذ من 
حسئاتك أو تأخذ من سيئاته إذ ليس هناك درم ولا دينار فاحذرها وتعرف 
منيعها فان منيع غيبة الهم والجهال من ششفاء الغبظ والمية والحسد وسوء 
ااظن وتلك مكشوفة غير خفية وأما غيبة العلباء منبعها من ختدعة النفس على 
إبداء النصيحة وتأويل مالا يصح من ابر ولو صح ماكان عونا على الغبية 
وهو قوله أترغبون عن ذكره أذكروه ما فيه ليحذره الناس . ولوكان ابر 
حفوظاً صحيحاً ( يكن فيه [ بداء شناعة على أخيك المسلم اال 
عنه وَإننا إذا جاءك مسترشد فقال أريد أن أزوج كرعتى من فلان فعرفت 
جد عه أو أنه عير مأمون عن حرم المسلين قرفه عه حدن صرف 
أر كك رجل آخر فبقول لك أريد أن أودع مالى فلاناً وليسذلكالرجل 
]ا اماه تعس فه عتديا حسسن وجوه أو يشوك لك ركل ريك أن دل 
خاف فلان أو أجعله إماى فى عل قتصرفه عنه بأحسن الوجوه ولا تشف 
غيظك من غيبته ٠‏ ْ 

وأما منبع الغيية ل ار اناك قن طر رو سي للك عور الاج 
ثم يتصنئع الحا ل اع سكن سن لم أخيه المسل “م يتزين بالدعاء له 





نا تلبيس ابليس على الفقباء 
وأما منبع الغيبة من الرؤساء والآساتذة فن طريق إبداء الرحمة والشفقة حتى 
بول مسكين فلان ابتل بكدذا وامتحن بكذا نعوذ الله من الخذ لان فيتصنع 
بإبداء الرحة والشفقة على أخيه . * يتصنع بالدعاء له عند إخوانه ويقول 
إما أبديت لك ذاك لتكثروا دعاءك له ونعوذبالله من الغيبة تعر يضاً أو تصر حا 
فاتق الغيبة فقد نطق القرآن بكراهتها فقالعر وجل : « أب أحد؟ أن يأكل 
شم اميم فك درام وقدروى عن النى مكلا فى ذلك 0 
ومن تلبيس ابليس على عداء امحدثين رواية الحديث الموضوع من غير 
أ ا أنهموضوع وهذهجنابة منهم على الشرع ومقصودم رويج أحاديثهم 
وكثرة رواياتهم وقد قال مِيَلايةٍ من روى عنى حديثاً برى أنه كذب فبو أحد 


الكاذبين ٠‏ ومن هذا الفن تدليسهم فى الروابة فتارة يول أحدم فلان عن 
فلان أو قال فلان عن فلان يوم أنه سمع منه المنقطع ولم يسمع وهذا قبيم 
آنه .عل المنقطع فى مرتبة المتصل وهنهم من يروى عن الضعيف والكذاب 
اله فربمأ سماه بغير اسمه وربما كناه ورا نسبه إلى جده لثلا يعرف 
وهذه جناية على الشرع لانه يثبت حكا بما لا يبت نه فأما إذا كان المرووه 
عنه ثقة فنسبه إلى جده أو اقتصر على كنيته لثلا يرى أنه قد ردد الرواية عنه 
ا كين اررق عنه فى مرتبة الراوى فيستحى الراوى من ذكره فهذا على 
كر اهة والبعد منالصواب قريب بشرط أنيكو نالمروىعنهثفةوالتهالموفق 
ذكر تليبس ابليس على الفقهاء 4 

قال المصئيف :كا نالفقباء فى قديم الزمان مم أه ل القرآن والحديث فا زال 
الس ينناقص حى قال المتأخر ون يكفينا أن نعرف آبات| لاحكام من ال رآن 
وأن تعتمد على الكتب المشبورة فى الحديث كسنن أى داود ونحوها ثم 
استهانوا هذا الآامر أيضاً وصار أحدم يحتج بابة لا يعرف معناها وبحديث 
لابدرى أصحيح هو أم لاوربما اعتمد على قياس :يعارضه حديث صح. 
ولا يعم لقلة التفاته إلى معرفة النقل وإنما الفقه استخراج من الكتاب 
واللحة فكيف يستخرج من شىء لايعر فه ومن القبيح تعليق حك على حديث 
لا يدرى أصحبح هو أم لا ولقد كانت معرفة هذا تصعب وحتاج الإنسان 
٠‏ إكى السفرالطويل والتعبالكثير حتىتءرف ذلك فصنفت الكتب وتقررت 


نقد مسلك الفقهاء ! ا 
السئن وعرف الصحيح من السقيم رلك عل عل لاخر الكل اله 
عن أن يطالعوا عل الحديث حتى إفى رأيت بعض -الآكابر من الفقهاء يقول 
فى تصذيفه عن ألفاظ قْ الصحاح لا جوز 01 0 رشول الله 2 قال 
هذا ورايته 0 فىمسالة فيقول دنا ما روى رم أن رسول الله قال 
ل وجعل الجواب عن حديث 0 قل احتج به خصمه 3 يقول هذا 
الحديث لا يعرف وهذا كله جناية على الاسلام : 

ومن تلبيس [بليس عل الفقباء . أن جل اعتمادم على تحصيل عل الجدل 
يطلبون بزعمبم تصخيح الدليل على الك والاستنباط لدقائق الشرع وعلل ٠‏ 
أ ذاهبولوصحت هذه الدعوى منب لتشاغاوا جميع المسائلو[إمايتشاغلون 
بالمسائل السكبار ليذنسع فها الكلام فيتقدم المناظر بذلك عند الناس فى خصام 
النظر فب" أحدمم بترتيب الجاداة والتفتيش عل المناقضات طلا لليفاخرات 
والمباهاة ورما لم يعرف الحكم فى مسالة صغيرة تعم بها الإلوى 3 

2 00 تليسه علييم بادخالهم ف الجدل كلام الفلاسفة 2 
واعتادم على تلك الأوضاع 

ومن ذلك إيثارم القياس عل الحديث المستدل به فى المسألة لينسع لهم 
امجال فى النظر . وان استدل أحد منهم بالحديث هجن ومن الادب تقديم 
الاستدلال بالحديث . ومن ذلك أنبم جعلوا النظر جل اشتخالهم ولم يمزجوه 
بها يرقق القاوب من قرأة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول 2 
وأصحاه . ومعلوم أنالقلوب لاتخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير. 
وهى محتاجة إلى التذكار والمواعظ لتنبض اطلب الآخرة . ومسائل الخلاف 
وان كانت من عل الشرع إلا أنها لاتنيض بكل المطلوب . ومن لم يطلع على 
أسر ارسي ر السلف وحال الذى تمذهب له لم >كنهم سلوك طريقهم ٠‏ وينبغى 
أن يعم أنالطبع لصفاذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار 
مثليم : فاذا نغار ف سير القدماء ذاحمهم وت دب بأخلاقهم وقد كان بعضن 
السلف يقول حديث برق له قلى أحب إلى" من مائة قضية من قضابا شرم . 


وأا قال هذا للأنرقة القاب مقصودة ولها أسباب . ومن ذلك أنهماقتصروا 











00 نقد مسالك الفقهاء 


عل المناظرة وأعرضو اعن حفظ المذهب وباق علوم الشرع فترى الفقيه 
المفىيسأل عن آبة أوحديث فلا يدرى . وهذا غين فأينالأانفة من التقصير. 
ومنذلك أن امجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب . وقدكان مقصود السلف 
المناصحة باظبار الحق . وقدكانوا ينتقاون من دليل إلى دليل واذا خن على 
أحدم ثىء نببه الآخر لآن المقصودكان إظهار الحق فصار هو لاء إذا قاس 
الفقيه على أصل بعلة يظنها . فقيل له ما الدليل على أن الحم فى الآصل 
معلل بهذه العلة فقال هذا الذى يظهر لى فان ظبر لك ما هو أول من ذلك 
فاذكروه فان المعترض لا يازمنى ذكر ذلك . ولقد صدق ف أنه لا بازمه 
لك فيا ابتدع من الجدل . بل فى باب النصم وإظبار الحق يازمه ومن 
ذلك أن أحدم يتبين له الصواب مع خصمه و لابرجع ويضيق صدر هكف 
طرر ادق مع خصمه . ورا اجتهد فرده مع علمه أنه الحق . وهذا من 
أقبم القبيح لآن المناظرة إنما وضعت لبيان البق . وقد قالالشافعى رحمه الله 
ما ناظرت أحدآ فأنكر الحجة إلا سقط من عبن . ولا قبلها إلا هبته : وما 
ارت أجداً فباليت مع من كانت الحجة إن كانت مغه صرت اليه . ومن 
ذلك أن طلبهم لارياسة بالمناظرة تثير الكامن فى النفس من حب الرياسة فاذا 
رأى أحدم فى كلامه ضعفاً يوجب قبر خصمه له خرج إلى المكابرة فان 
رآئ خصمه قداستطالعليه بلفظ أخذتهحية السكبر فقا بلذلك بالسفصارت 
امجادلة مخاذلة ومن ذلك ترخصهم ف الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة فيقول 
أحدم: تكلمت مع فلان فا قال شياً ٠‏ ويشكلم بما يوجبالنششق منغرض 
خصمه بتلك الحجة وى اذللك ا | بليس دن علبيم بأن الفقه وحده عم 
الشرع ليس ثم غيره فان ذكر لمم حدث قالوا ذاك لا يفبم شيئاً وينسون 
أن الحديث هو الاصل فان 0 م كلام اين به القاب قالوا هذا كلام 
الوعاظ ومن ذلك إقدامبمعل الفتوىوما بلغوا مرتبتباوربما أفتوا بواقعاتهم 
انخالفة النصوص واو توقفوا فى المشكلات كان أولى . 

فقد أخبر نا إسماعيل بن أحمد السمرةندى نا عمد بن هبة الله الطبرى ثنا 
حمد بن الحسين 0 الفضل نا عبدالته بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن 
سكن ثنا احميدى ثنا سفيانثنا عطاء بن السائب عن عبد ال حمن ب نأ ىليل . 





نقد مسلك الفقهاء ُ عو 


يي اف ل ا رح لا 


ات رسول الله م كلل يسأل أحدم 
0 المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا مإ إلى الادل قال 
حذرى وكا أبى نعيم ثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سمعت عبد الر من 

أت ليلأيضاً ٠.‏ يقول 0 فَْ هذا المسجدعشربن ومائة من لضان 
م 5 رسول طق ما منهم من ن حدث حديثاً إلا ود أن أخامكفاه 
الحديث ولا تال ا فتيا إلا ود أن أخامكفا ه الفتيا . 


قال المصنف : وقد رويئا عن إراهيم النتخعى أن خلج ناه عن ماله" 


فال . ما وجدت من تشاله غيرى : ماعن مالك بن أن رضى الله عندقال. 
ما أفتيت حتى سألت سبعين شيخاً هل ترون لى أن أفتى . فقالوا نعم . فقيل » 
فلوتهوك قاللو نموق انتبيت . وقال رجل لاحمد بن حتيل : إفى حاف تولا 
أدرى كيف حلفت قال ليتك إذ دري تكيف حلفت دريت أناكيف أفتيك. 
قال المصئف:. وإإعا كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عر وجل 
دخوفهم منه ومن نظر فق سيرتهم تأدب 0 
ا ومن تلبيس | بليس على الفقباء . مخالطتهمالأمراء والسلاطينه مداهتتهم 
وترك الانكار عليهم مع القدرة على ذلك . . وما رخصوا لم فيا لارخصة 
فيه لينالوا من دنياثم عرضاً فبقعبذلك الفساد لكر الأول الآمير 
يقول لولا أنى على صواب انكر عل الفقيه وكيف لا أكون مصيا وهو 
0 مالى . والثاى العاى أنه يقول اك هذا الامير ولا بماله ولا 
بأفعاله فان فلانا الفقيه لا يبرح عنده . والثالث الفقيه فانه يفسد ديئه بذلك. 
وقد لبس إبليس عليهم فى الدخول عل الساطان فيقول انما ندخل لتشفع 
ف سل ويكدف هذا ابرع بأنه لو دخل غيره 0 أعبه ذلك ورا 
قدح فى ذلك الشخص لتفرده بالسلطان . ومن تلبيس إبليس عليه فى أخذ 
موا سول للك فيا بي . ومعلوم أنها إن كانت من حرام لم >لله منها 
ثىء وأنكانت من شهة ة فتركبا أوللى وانكانت مر نمباح جاز له الاخذعقدار 
مكانه من الدين لا على وجه إتفاقه فى إقامة الرعونة وربما اقتدى” العوام 





١ 





0 ٍ 0 الفقباء 

ظاهر فعله واستباحوا ما لايستباح . 

دكد نر لذن على قوم من العلياء . ينقطعون على السلطانإقيالا عل 
التعبد والدين فيين لم غيبة من يدخل على السلطان من العلناء فيجمع 4 
آفتين غيبة الناس ومدح اد :نمس . وفى اجخلة فالدخول على السلاطين خطر 
عظم لآن اليه قد تسن فى و الدخول ثم تتغير باكراممم وانعامهم أو 
سس فييم ولا ناسك عن مداهنتهم وترك الاشكار علييم . وقد 00 
سفيا لل الله عنه يقول 0 اف من إهاتهم ل اما أجاف 





من | كراممم فيميل ةا ى الهم “قن كان غاناء السلفف ببعدون عن اذمراء 
لما بظهر من جورثم فتطليم االأمراء الحاجتهم البم ا نارى والولاات 
أقوام قويت رغر تهم فى الدنيا فتعليو[ العلوم ا صاح للامراء و اوها 

يهم لينالوا من دنياثم . ويدلكعلى أنهمقصدوا ا الأمراء اراء 
7 قدياً باون إلى سماع الحجيج الأصول نألا لد ال 
ثم مال بعض اللأمراء إلى المناظرة فى الفقّه فال الناس إلى الجدل . 
المراء إل المواعظ فال خاق كتير من المنهليين الها دلا كان بور العواء 
مياون إلى القصص كثر القصاص وقل. 00 

ومن تلبيس إبليس على الفقهاء : أن أحدم بأكل من وقف المدرسة 
المبنة على المتشاغلين 0 فيمكث فيها سنين ولا يتشاغل و يقنع بما عرف أو 
ىف العم فلا بق له فى الوقف حظ لأنه نما جعل.ان يتعلم الا أن يكون 
ذلك الشخض معيداً أو مدرساً ذان شغله دائم ومن ذلك ما حى عن 
اكت المتفقبة من الانبساط فى المنريسات فبعضهم يلب الحرير 
ويتحل بالذهب وال على المكت فيأخذه إلى غير ذلكمن المعاصى.وسبب 
انبساط هؤلاء مختلف . فنهم من 0 فاسد العقيدة 1 أصل الدين وهو 
عد لسر هداور 00 الرقف أو راي أو لاط ” دس 0 
عقيدته يحة لكن يغليه الهموى رم عنده صارفعن 
ذلك للآن .نفس الجدل والمناظرة تحرك إلى الكبر والعجب وإنما 7" 
اننا أن بالرياضة ومطالعة سير الساف وأكثر القوم فى بعد عنهذا وليس 


نقد مسالك الوعاظ والقصاص 0 
ا 0 
عندم إلا ما يعن الطبع على شموخه خَيتئذ يسرح الحوى بلا زاد . ومنبم 
من يلبس عليه [بليس بأنك عالوفقيه ومفت والعلم يدقع عن أربابه وهيبات 
فان العلم أولى أن يحاجه ويضاعف عذابهيا ذكرنا فى حق القراء . وقد قال 
الحسن البصرى : إنما الفقيه من مخثى الله عر وجل . قال ابن عقيل: رأيت 
فقيراخر سانيا عليه حرير وخواتم ذهب فقلت له . ما هذا فقالخلعالسلطان 
ركد الاعداء فلت له بل هو قانة االأعداء بك أن كك م1 011017 
عدوك وإذا بلغ منك ميلخك البسك ما بسخط الشرع فقد أشمته بنفسك 
وهل خلع الساطان مائعة لتفى الرمن يا مسكين . خلع عليك الساطان 
ذانخلعت به من الامان وقد كان ينبغى أن خلع بك السلطان لباس الفسق 
ويلسك لياس التقوى رماع أنه خزية حيث 0 أنه هكذا لك قلت 
هذه زعونات الطبع الآن تدعنتك لآن عدوانك دليلعلى فساد ناطنك ١‏ 

ومن تلبيسه علبيم : أن يحسن لهم ازدراء الوعاظ وكنعيم من الحضور 
عندم فيقولون من هوٌلاء هو لاء قصاص ومراد الشيطان أن لا يحضروا 
2 ع يلين فيه القاب و خشسع :5 والقصاص لا ذمون من حيث هذا 
الاسم لآن الله ءز وجل قال نحن نقص عليك أحسن القصص » وقال . 
0 فاقصخص القصص 0 وإما ذم القضاص لآن الغااك منهم الاتساع 0 
الا دوك ذكر العلالمفيد ثم غالبهم 0 فم بورده . ورا اععيك عل 
5 اك حال فأما إذا كان القصص صدقا ويوجب وعظا فهو 0 وقد 
كان احمد بن حنيل يقول : ما أحوج الناس إلى قاص صدوق . 


2 ذكر تلبيسة على الوعاظ والقصاص » 
قال المصنف .كان الوعاظ فى قديم اران علاء فقاء . وقد حر عن 
عبيد بن عمير عبد الله بن عير رضى الله عنه . وكان عبر بن عبد العز يز 
خضر اس القاص 5 م خست هذه الصئاعة فتعرض لما الجبال فيعد عن 
الحضور وعندم الممزون من الناس وتعلق مم العوام والكاء فلم تشاغلوا 
بالعم وأقبلوا عل القصص وما يجب الجيلة ونتوعت البدع ف هذا الفن. 
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وقد ذكرنا آفاتهم فى كتاب القصاص والمذكرين . إلا أنا نذكر هنا جملة 
فن ذلك : أن قوماً منهم كانوا يضعون أحاديت التزغيب والترهيب ولبس 
علهم إبليس : بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر وهذا 
ات منيم عل الشربعة م عندم على هذا فين ناقصة تحتاج إلى تثمة 
م نسوا قوله ا 0 كك على متعمدا فليئيوأ مقعذه من الثار . ومن 
ذلك أنهم تلبحوا ما 0 النفوس ويطرب القاوب فنوعوا فيه الكلام 
فترام ينششدون الاشعار الرائقة الغرلية فى العشق . ولبس عليهم [بليس بأننا 
تقصد الإشارة ان عية الله عن وجل ومعلوم أن عامة من رم العوام 
ا الذين بواطنهم مشحو نه بحب الهوى فيضل القاص ويضل . ومن ذلك من 
يظرر من التواجد والتخاشع زبادة عل ما فَْ قليه وك | جمع تو جب زبادة 
تعمل فلسمح دس بفضل 0 وخشوع فن كان منهم كاذياً فقد خسر 
الآخرة ٠‏ ودن كان صادةا 0 يسلم صدقه منريام خالطه : ومهم من يتحرك 
الحركات الى يوقع بها على قراءة الالحان والالحان التوقد أخرجوها اليوم 
مشابهة للغناء فهى إلى التحريم أقرب منهأ إلى الكراهة والقسارىء يطرب 
والقاص بأشد الغرل تصفيق بيديه وإيقاع برجليه فنشيه السكر ويوجب 
ذلك ريك الطباع و سيج النافوس وصياح الرجال ولاه كران الثياب 
لما فى النفوس من دفائن الموى ثم يخرجون فيقواون كان المجلس طيبآً 
ويشيرون بالطيبة إل م لابجحوز : وموم من ج#رى ق مثل تلك الحالة ان : 
شر حناها لكنه يأشد أشعار النوح عل اموق ويلضصف م #رى طم من البلاء 
كر الغرية ومن مات را فيى 5 الذاه و لصير المكان كالاتم وإنما 
يابى أن ذكر الصبر عل ققد ادحا لا م ع الجرع 2 وهم من 
يتكلم فى دقائق الزهد وحبة الحق سبحانه فلبس عليه إبليس : إنك من جملة 
الموصوفين بذلك لانك لم تقدرعل الوصف حتى عرفت ما تصف وسلكت 
اللي وكقف هذا اليس أن الوصف عل والسلوك غير العلم . ومنهم 
من يتكلم بالطاماتن والقنطح الخارج عن الشرع و إستشهد ااان العدق 
01 اك كد ق لسه الصياح ولو على كلام فإملاة و5 منهم من زوق 








قل مسالك الوعاظ والتضادن ١‏ 


عبارة لا معنى تحتها وأكثر كلامهم اليومفى مومى والجبل وزليخا ويوسف 
ولا يكادون يذكرون الفرائض ولا ينهون عن ذنب فتى برجع صاحب 
الرنا ومستعمل الرنا وتغرف اكرآة حورو ع ودفظ صلاتمهاهبات هؤلاء 
تركوا الشرع وراء ظبورم ولهذا نفقت سلعبع لآن الحق ثقيل والبباطل 
خفيف ٠‏ ومنهم من بحث على اعد وفكام الليل ولا ببين للعامة المقصود 
فريمًا تاب الرجل منهم وانقطع إلى زاوية أو خرج إلى جيل فبقيت عائلته 
لا ثىء لهم . ومنهم من يتكلم فى |( م من غير أن يمرج ذلك ما 
وجب الخكوف والحذر فيزيد الناس جر ة على المعاصى ثم يقوى 0 
مله إلى الديا من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة فيفسد القاوب 
بقوله وفعله . 
( فسل 2 وقد يكون الوعظ صادقاً قاصداً للنصيحة إلا 3 منهم من 
شرب الرئاسة فى قليه مع الزمان فيجب أن يعظم وعلامته أنه إذا ظور 
واعظ ينوب عنه ك0 الخلق كره ذلك ولو ص قصده لم كر 
أن يعينه على خلائق الخلق . 
( فصل »ومن القصاص من ذلط فى مجاسه الرجال والنساء وترى 
النساء يكثرن الصياح وجداً عل زعمين فلا يتكر ذلك عليين جمعاً للقاوب 
عليه ولقد ظبر فى زمأ اننا هذا من القصاصما لا يدخل فى التا بيس للآانه سر 
صرح ا نهم جعاوأ القصص منافنا استستدرلن نه الامراء والظلية 
والاخذ من ص المكوس والتكسب هه ف البلدان » وفيبم من يحضر 
المقاار فيذكر البلى وفر و عر 
( فصل ) وقد لسن[ بليس على الواعظ المحقق فيقو لله : مثلك لايعظ 
ونا بعظ متيقظ فيحمله على السكوت والانقطاع وذلك من دسائس 
إبليس لاله 0 نع فعل الخير ويقول انك تلتذما تورده وتجد لذلك رالحة . 
فر بما دعل اراد ف ولك وطريق الوحدة أسل, . ومقصوده ذلك سدباب 
١‏ لد دعن ثابعقال ا كت لحن فيلس فقيل للعلاء ب لاني 




















1 تقد مسالك علاء اللغة والاحب 

أنا ثم م 0 وتبعته . قالثابت ف عجبنى . قال ث ثم تكلم الحسن 
ا هناك يود الش انأ ناكم أخذموهاعنه ف رأ أحداً بر و به عن قر 

2 ذكر تليسه على أهل الاغة والآدب 4 

قال المصنف : قد لبس على على جمبورم فشغاىم بعلوم النحو واللغة من 
الميمات اللازمة الى هى فرض عبن عن معرفة ماد يأزمم عرفانه من العبادات 
وماهو دك بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب ٠‏ وبمأ هو أفضل 0 
علوم التفسير والحديث والفقه .ة تأذهبوا الزمان كله فى علوم لاه انما 
بل لغيرها فان الانسان إذا فهم الكامة فينبغى أن يترق إلى ا بها إذ هى 
مرادة لغيرها . فترى الانسان منهم لايكاد يعرف من داك الذريعة إلا 
القليل ولا من الفقه ولا يلتفت إلى تركية نفسه وصلاح قلبه . ومع هذا 
ففيهم كبر عظيم وقد خيل 0 إبليس كم من غلاء الاسلام لأ نالاحو واللغة 
من علوم الاسلام وبها يعرف معن القرآن العزيز . ولعمرء أن هذا لاينكر 
ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما حتاج اليه من اللغة فى 
”فسير الآ رآن والحديت ا مر لازم وماعدا ذلك فضل 
لاحتاج اليه وإنفاق الزمان فى تحصيل هذا الفاضل وليس بهم مع ترك اليم 
غلط وإيثاره على ما هو أنفع وأعل رتب ةكاافقه والحديث غبن . ولو انسع 
العدر لعرفة الكل كان حنا . ولكن العمرقصير فيذبغى يثارا لام وا 5-6 

( فصل ) وما ظئوه صو أي وحيفعا 8 أخبرنا به أبو الحسين بن فارس 
قال : قير ل لفقيه العرب هل يحب على الرجل إذا اد قال : 0 
قال والإشباد 0 يعذى الرجل . 

قال المصنف : وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غابة فى الخطأ 
ذه متىكان لانن م مشتركا بين مسميين كان إطلاق الف و على أحدهها دون 
الا خط 0 أن يقول:: المستفق . ماتقول : فوطء الرجلزوجتهى 
قرتها . فانالقر ء يقع عنداللغويين عل الاطبار وعلى الحيض . فيقّو [الفقيه : 
يحوذ إشارة إلى الطبر أو لا يحوز إشارة إلى الحيض خطأ . وكذلك لو قال 
السائل. هل يحو زلاصائم أن يأ كل بعد طلوع الفجر. لم يحز إطلاق الجواب. 
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فاذكره فقيه العرب هوخطأ منوجهين أحدهما أنه لم يستفصل فالحتملات 
والافانه صر ف الفتوى إلى أيعد امحتملات وترك اللاظير .“وقد استدسدوا 
هذا رقلة الفعه أوك هذا الرلل.. 
فصل © ولماكان عموم اشتغ الهم أشعارالجاهلية ولم يحد الطبع صاداً 
عما وضنع عليه من مطااعة االأحاديث ومعرفة سير السلف الصاح سالت بهم 
الطباع إلى هوة الحوى فانبث شرع البطالة يعبث فقل أن ترى منهم متشاغلا 
بالتقوى أو ناظراً فىمطعم ذا نالتحو يغلب طلبه على السلاطين فيأ كل النحأة 
من أموالهم الحرام يا كان أبو على الفارسى فى ظل عضد الدولة وغيره . 
وقد يظنون جواز الثىء وهو غير جائز لقلة فقبهم ا جرى لازجاج أى 
اسحاق ابراهيم بن السرى . قال :كنت أؤدب القاسم بن عبدالله تأقول له 
إن بلغت إلى مبلغ أبيك ووليتالوزارة ماذا تصنع فى : فيقول : ما أحببت. 
فأقول له : أن تعطيق عشربن ألف دينار . وكانت غاية أمنيىفها مضت إلا 
سنون حتىول القاسم الوزارة وأناعلى ملازمتّ له. وقد صرت ندعه فدعتنى 
نفسى إلى إذكاره بالوعد ثم هته . فلماكان فى اليوم الثالث من وزارته قاللى: 
يا أبا اسحاق . لم أرك أذ كرتى بالتدر . قات عولت عل رعاة الور أله 
الله وأنه لايحتاج إلى إذكار لنذر عليه فأمر خادم واجب ال حق . فقال لى: 
إنه المعتضد . ولولاه ما تعاظمنى دفع ذلك اليك فى مكان واحد ولكن أخاف 
أن يصير لى معه حديث فاسعم بأخذه متفرقا . فقلت إفعل . فقال. اجلس ١‏ 
للناسوخذ رقاعهم ف الحواتح اللكبار واستجعل عليها ولا تمتنع من مسائلق 
شيكاً تخاطب فيه صحيحاً كان أو محالا إلى أن >صل لك مال النذر ففعلت 
ذلك وكنت أعرض عليهكل يوم رقاعاً فبوقع فيها وربما قال لى كم ضمن لك 
علىهذا فأقو لكذا وكذا فبقولغبنت هذا يساوىكذا وكذا فاستزد فاراجع 
'القومولا أذال أماكسبمويزيدوتى حت ىأ بلغ الحدالدىرسمه . قال. فعرضت 
عليه شيا عظها صل عندى الت دار رأ كما ه00 
فقَاللى بعدشهور . يا أيا اسحاقحصل مال الاذر: فقّلت . لافسكتوكنت 
أعرض ثم يسألنى فىكل شبر أو نحوه هل حصل امال فأقول لا خوفا من 
أنقطاع الكسب إلى أن صل عندى ضعف المال . وسألنى يوماً فاستحييت 
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من الكذت المتصل . فقلت . قد حصل ذلك بسعادة الوزير فقال فرجت 
والله عنى فقّدكنت مشغول القلب إلى أن نحصل لك . قال ثم أخذ الدواة 
ووقع لى إلى خازنه بثلاثة آلاف دينار صلة فأخذتها وامتنعت أن أعرض 
0 8 و أدر كيف أقع مئه فليا كان من الغد جكته وجلست على رعى 

أدنا إلى هات مامعك ليستدعى منى الرقاع على الردم فقلث ما الخدت من 
ل ا الوزير فقال 
يا سب<ان الله أتراق كنت ت أقطع عيك 0 قد صار لاك عادة وعم به الثاس 
وصارت لك به منزلة عندثم وجاه وغدو ورواح إلى بابك ولا يعم سبب 
انقطاعه فيظنذلك لضعف جاهك عندى أو تغير رتبتك أعرض عا" رهمك 
وخذ بلا حساب ٠‏ فقبلت يده وباكرته من غد بالرقاع وكنت أعرض عليه 
كل بوم شيئاً إلى أن مات وقد تأثلت مالى هذا . 

قال المصنف : أنظروا ما يصنع قلة الفقه فان هذا الرجل الكبير القدر 
فى معرفته التحو واللغة لو عل أن هذا الذى جرى له لم جز شرعاً ما حكاه 
وتبجح به . فان إيصال الظلامات واجب ولا يجوز أخذ البرطيل عليها ولا 
على ثثىء مانصب الوزيرله من أمور الدولة ومهذا تبين مرتبة الفقه على غير ه. 

4 ذكر تلبيس إبليس على الثدعراء‎ ١ 

قال المصنف : وقد لبس عليهم فأراهم أنهم من أهل الآدب وأنهم قد 
خصوا بفطنةميزوا بباعن غيرثم َّ ومن خصكم ذه الفطنةرماعفاءعن ذالم ا 
فترام يمون فى كل واد من الكذب والقذف والحجاء وهتك الاعراض 
والإقرار بالواحش . وأقل أحو الم . أن الشاعر بمدح الانسان فيخاف أن 
مجو دفيعطيه اتقاء شر 0 عمدحه بين جماعةفيعطيه حياء م نالخاضر ينهو 
0 جنسالمصادرة . وترى خلقاً منالشعراء وأه ل الدب لايتحاشون 

س الحرير . والتكذب ف المدح خارجا عن الخد . وحكون اجتماعم 

0 1 ودرن اجروءء ذلك وشول أحدم الحست آنا وجماعة 
من الأدباءةفعلنا كذا اا ات اللهعزوجل 








تقد مسالك الكاملين من العلباء 1 
باستعال التقوى له . ولا قدر للفطن فى أمور الدننا ولا تحسن العبارة عند 
الله إذا لم يتقه . وجمهور الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رذق تسخطوا 
فكفروا وأخذوا فى لوم الاقداركةول بعضهم : 

إئن سمت همتى فى الفضل عالية فان حظى بيطن الارض ملتصق 
ك5 يفعل الدهر ىَْ مالا 0-1 4 و يسىء زمان جائر حنق 
وقد نسىهؤ لاء أن معاصيهم تضيق أرزاقهم فقد رأوا أنفسهم مستحقين 
للنعم مستوجبين للسلامة من البلاء ول يتلمحوا ما بحب عليهم من امتثال 
1 وامر الشرع فقد ضلت فطتتهم فى هذه الغفلة . . 
١‏ ذكر تلييس ابليس على الكاملين من العلداء 4 
قال المصنف : إن أقواما علت همهم خصاوا علوم الشرع من القرآن 
والحديث والفقه والآدب وغير ذلك . فأتاهم ابليس نخق التبليس فأراهم 
أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيدثم . فنهم من يستفزه لطول عنائه 
فى الطلب خسن له اللذات وقال له إلى متى هذا التعب فأرح رار حك من 
كلف التكاليف وافسم لنفسك فى مشتهاها . فان وقعت فى ذلة فالعم دقع 


8 ءنك العقوية 3 اه عليه فضل العلباء :. فان دل هذا الغيد وقبل هذا 


التلييس بملك وإن وفق فينبنى له أن يقول : جوابك من ثلاثة أوجه . 
أحدها إنه إنما فضل العلباء بالعمل ولولا العمل به ماكان له معنى . وإذالم 
أل به كنت ان | يشم المقصود به وبصير مثلل كمثل ل الم 
اه م الجباع ولم بأكل فلم ينفعه ذلك من جوعه ات أن يعارضه بما 
سال 000 و « أشذ الئاس عذايا يوم القيامة 
عام لى ينفعه الله بعليه» وحكارته كلا ل فى النار فتندلق ق أقتابه 
فيو ل كنت آم بالمعروف ل ار 
التوداء وض اله عنة ويل بإن بحل مرة وويل ل عل ول يعمل سي اهرات .١‏ 
والثالك أن يذكر له عقاب من ماك من العلماء التاركين للعمل بالعل كابليس 
و بلعام . ويكفىفى ذم العالم إذا لم يعملقوله مال عار ع انار" 

ري ا و ان 


م وس لد 

















0 نقد مسا لك العلماء للكاملين 


ار ى . فسنم الكر بالعل » والحسد للنظير » والرياء لطاب الرياسة . 
فتارة بريهم أن هذا دالحق الواجب لم . وتارة يقوى حب ذلك عندم فلا 
يتركونه مع علميم يانه خطا - وعلاج هذا من وفق إدمان الاظر فى الم 
الكبر والحسد والرياء وإعلام النفس أن العم لايدفع شر هذه المكانسبات 
بل يضاعف عذاما لحف الله ما ٠.‏ ومن ض قَّ سير السلف من 
العلماء العاملين استقر نفسه ذل يكير . ومن عرف الله م براء ومن لاحظ 

جريان أقداره على مقتضى إرادته ل 0 

وقد يدخل ابليس على هؤلاء لشسهة ة ظريفة فيقول : طلبكم للرفعة ليس 

بتكر لاكم نواب الشرع فانم تطلبون اعزاز الدين ودحض أهل البدع 
واطلاقكم إللسان فى الحساد غضب الشرع إذ لاد قد ذموا فن قام به 
وما تظئو نه رياء فليس برياء لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الساس 
5 يقتدون ا لطبيب إذا احتمى 0 دن من اقتداهم بقوله إذا وصف ٠.‏ 

وكشف هذأ ابلس : أنه لو تكير متكبرعل غيرثم هن جنسهم وصعد 
فى املس فوقه أ فل حاسد عنه فيا 1 بغضب هذا العام لذلك كخضيه 
لنفسه وإن كان رةه من نواب الشرع فعل أنه إعا ى بعضي ائفسه يل 
الع . وأما الرياء فلاعذر فيه لاحد م أن بعل طر بقَا لدعاية الناس 
كن لضان إذا حدث بحديث فرق وهسحوجبه وفال. ها أشد 
الركام » وبعد هذا فالاعبال بالنيات والناقد بصير وم من ساكت عن غيبة 
المسلنين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه . وهو 1 ثم ذلك من ثلاثة أو جد 1 
أحدفا الفرح فائه حصل بوجود هذه المحصية له ٠‏ واأثاق لسروره 
المكدن وكات ا كك 

كل 2 وقد لبس ابلس على الكاملين فى العلوم فيسبرون ليلهم 
وبدأبون تجارثم فى تصانيف العلوم ويريهم ابليس أن المقصود 0 الدن 
ركان مقصوده, الباطن انتشار الذكر وعاو الصيت واارياسة وطلب 
الرحلة من الأفاق إلى المصنف . 

ويتكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفح بمصنفاته الناس من غير تردد إليه 





د مالك العلباء الكاملين 1 
أوقرقت عل نظيره العم ات بذللك أن كان مراده نشرالعم وقد قال بعض 
الساف امن 2 عل عليته إلا أحدة أن يستفيده ألناس من اعرااك السب ل 
ومنهم من يفرح بكثرة الاتباع ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة 
طلاب العم وإنما مرادهكثرة االاصحابواستطارة الذكر ومن ذلك العجب 
بكلاتهم وعاءهم ويتكشف هذا التلييس بأنه لو انقطع بعضبم إلى غيره من 
هوأعل منه ثقل ذلك عليه. وماهذه صفة الخاص فالتعليم لآن مثل الخلص 
ادطاهة الذين يداون المرضى لله سبحانه وتعالى فاذا شني بعضالمرضى 
عل بد طبيب منهم فرح الاحر ‏ وقد 5ك نا اننا حديث بن أى ليل ونعيده 
بإستاد )١(‏ اسح ع ار بن أى ليل ذال ادرت عشربن ومائة من 
اصعاب الى لله من الأنصار ما نوم رجل ساك عن ثىء إلا ردان 
له 0 حدث حديث انرة أن احا كناد . 

ل فصل » قال المصنف : وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات 
| بليس الظاهرة فبأتييم بخن منتلبيسه . بأنيةول له . مالقيت مثلك ما أعرفك 
بمداتلى ومخارجى فان سكن إلى هذا هلك بالعجب وان سل من المسالمة له 
سل . وقد قال السرى السةعلى : لوأن رجلا دخل بستاناً فيه من جميع ما خلق 
الله عز وجل من الأشجارءلبها من جميع ما خلق الله تعالى من لأاطيار نخاطبه 
كل طائر بلغته وقال السلام عليك يا ولى الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان 
فى أيد.ها أسيراً : والله الحادى لا إله إلا هو . 


) الباب السابع فى تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين‎ ١ 
. قال المصئيف : قد لد س علييم ابلس من وجره كثيرة اذك أمباتها‎ 
فالوجه الآول أنه بريهم أن الله عز وجل يحبيم ولولا ذلك ما ولام ساطانه‎ 
ولاجعلبم نوا ؛ بآ عنة فعياده . ويتكشف هذا التلبد نانم انك ولا‎ 
. عنه ى ا فليحكوا بشرعه وليتبعوا ماضيه . خَيئذ بم لطاعته‎ 
فأما صورة املك والساطنة فانه قد أعطاها خلقاً من يبغضه وقد بسط الدنيا‎ 











0 كك ا اه 
لكثير عن لا"ينظر اليه . وساط جماعة من أولتك عل الأولاء والصالحين 
فقتاومم وقبروثم فكان ما أعطام علهم لا لم . ودخل ذلك فى قوله تعالى 
اع غلى لم لبزدادوا نما » وا لذانى أنهيقو لم الولآدة تفتقر إلى هيبةفيتكبر ون 
عن طلب العل ومجالكة العلياء فيعملون بآرائهم فيتلفون الدين والمعاوم أن 
الطبع يسرق من خصال انخالطين فاذا خالطوا مؤثرى الدنيا الجهال بالشرع 
سرق الطبع من خصالهم مع ما عنده منها ولا يرى ما تاوما ولا ما در 
عا ردك ست الملاله . والثالت أنه يخوفهم الاعداء وبأمرمم تدك 
الحجاب فلا يصل الهم أهل المظالم . ويتواى من جعل بصدد رفع المظالم . 
وقد روى الس ار 2 ل م ولاه الله شيا من 
أ المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 0 وفقرثم احتجب الله عز وجل 
دون حاجته وخلته وفقره . والرابع | 3 يستعملون من لايصلح من لاعم 
عنده ولاتقوى . فيجتلبالدعاء عليهم بظلءه الناس. ويطعمبالحرام بالبيوع . 
الفاسدة ويحد من لا يحب عليه الحد . ويظنون أنهم يتخلصون من الله عز 
وجل ما جعاوه فىعنق الوالى - همهات إنالعامل عل الركاة إذا وكل الفساق 
خرف كارا صدل . والخامس أنه يحسن ل العمل رهم فيقطعون من 
لابجوز قطعه ويقتلون من لاحل قتله . ويوهمبمأن هذه سد 00 وتحت هذا 
من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام ونحن نتمبا بآرائنا . 

وهذا من أقبم التلبيس لآن الشريعة سياسة إلهية وحال أن يقع فى 
سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق قالالته عز وجل . « ما فرطنا 
لكا ع ف رفاك ا ل لكك ع الا لا 
الخلل فى الشر بعة . وهذا يزاحم الك وعد ري 6 عضت الوك ادا 
كآن بمبل إلى جارية فكانت 0 ار ا] ليلا يشتغل قلبه عن 
تدبير الملك . وهذا هو الجئون المطبق لآن قتل إل مسلم بلا جرم لا يحل . 
راعتقادة أن هذا جا كف وأن اعتقده غير جار للكنه راه مصلحة فر 
مصلحة فيا يخالف الشرع . والسادس أنه يحسن لمم الانيساط فى الآموال 


ظانين أ: عاك 











نقد مسالك الولاة والسلاطين سم 
هذا لزي كعدة ررب الجر عل المقرط فى فال نمه كيف 
المستأجر فى حفظ مالغيره. وإنما له منالمال بقدرعءله فلا وجه للانيساط 
قال ان عقيل . وقد روى عن حماد الراوية أنه أنشد الوليد.ن بزيد أبياتاً 
دياه خمسين ألفاً وجاريتين ٠.‏ قال وهذا ع يبروى على وجة المدح 3 وهو 
غابة القدح ذيهم لانه تبذير فى بيت مال المسلدين . وقد يزين لبعضهم 
المستحقين وهو نظير التبذير . والسابع أنه يحسن لحم الانبساط فى المعاصى 
ويلبس علي أن حفظكم للسيل وأمنالبلاد بم بمنع عنك العقاب. وجو اب 
هذا أن يقال : إنما وليتم قرا الاج ون موا السل . وها واه 
عليهم . وما انسطوا فيه منالمعاصى منهى عنه فلا برقع هذا ذلك . والثامن 
أنه يلبس على أكثرم أنه قد قام بما حب من جهة أن ظواهر الأحوال 
مستقيمة . ولو حقق النظر لرأى اختلالاكثيراً . وقد زوينا عن القاسم بن 
طلحة بن محمد الشاهد : قال : رأيت على :ن عسى الوزر وقد وكل دور 
البطيخ رجلا ر زق يطو فعل باعة العنبفاذا اشترى أحد سلة عنب خمرى .. 
لم عرض له وإناشترى ساتينفصاعداً طرح عليها الملح للا يتمكن من عملها 
مرا . قال : وأدركت السلاظين بمنءون المنجمين من القعود فى الطرق حتى 
لايفث والعمل بالنجوم : وأدركنا الجند ليس فييهم أحد معهغلام أمرد له طرة 
: ولاشعر إلىأن بدىء حك العجم . والتاسع أنه بحسن لم ادا ال 
واستخر اجها بالضرب العديف وأخذكل ما يملكه الخائن واستحلافه وإعا 
الطريق اقامة البينة على الخائن . وقد روينا عن عمر بن عبد العو يز أن غلاماً 
كتب له : أن قوماً خانوا فى مال الله ولا أقدر على استخلاص ما فى أيديهم 
إلا أن أنالهم بعذاب . فكتب إليه : لان يلقوا الله نخيائتهم أحب إلى" من 
أن ألقاه بدمائهم . والعاشر أنه يحسن لحم الحدى عاك رس أن 
هذا كحو ذلك . ويقول 3 إندرما من الصدقة كحو ثم عشرة من الخصب 5 
وهذا حال للآن إثم الغصب باق ودرهم الصدقة .ان كان من الخصب لم يقبل 
وان كانت الصدقة من الجلال لم يدفع أيضاً إثم الغصب لان إعطاء الفقين 
5 لا يملع تعلق الذمة يق ادر 8 والتادى عس ند بحسن 0 2 الإصرار 











م نقد مسا للك العياد فى العبادات 

على المعاصى زبارة الصا حين وسؤّالهم الدعاء ويربهم أن هذا يخفف ذلك 
الإثم . وهذا الخير لايدفع ذلكالشر . وفى الحديث عنالحسين بن زياد قال 
ممعت منيعاً بقول مر تاجر بعشار حبس وا عليه سفينته ا إلى مالك بن 
دينارفذكر له ذلك . فقام مالكفشى معه إلى العشمار . فليا رأوه . قالوا با أنا 
بحى ألا بعت الينا فى حاجتك قال: حاجتى أن تخلوا عن سفينة هذا الرجل . 
قالوا قد فءلئا قالوكان عندم كوز بجعلون ما حدر ان م 
فيه . فقالوا : ادع لنايا أب يحي قال : قولوا للكوز يدعو لك كيف أدعو 
١ 5‏ ل لا اه لت 
والتان عسر: أن من الولاة من يعمل أن فوقه ره بالظ لظم فبظم ويلبس 

علييم إبليس أن الإثم على الآمير لاعليك . وهذا باطل لأ نه معين على الظم 
وكل معين على المحاصى عاص فان رسول الله 2 ٠‏ لعن فى الخر عشرة . 
وَلدن ]ا كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . ومن 0 الفن أن بجى الما كن 
هو فوقه وقد عم أنه ببذرفيه وخون فهذا معين عل الظلم كا : دك 
لات مرفوع إل جعفر بن سايان . قال : سمعت مالك َ ديئار بقول. 
كق بالمرء خيانة أن يكون أميئاً للخونة . والته الحادى إلى الصواب . ٠‏ 


ل( الباب الثامن »4 
(ذر تلبس إبلبس عل الغباد فى العبادات © 

قال المصنف : إعلم أن الباب الاعظر الذى يدخل منه إبليس على الناس 
هو الجبل . فهو بدخل منه على الجرالبأمان . وأما العام فلا يدخل عليه إلا 

مسارقة وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة 0 لآن جمبودم 
يشتغل بالتعبدولم يحكم العلم . وقد قال الر, ببع بن خثم . تفقه ثم اعتزل : 

أو لتلبيسه عايهم إيثارم التعبد على العم والعلم 0 من الثوافلفأرام 
أن لقعو د من العل العمل . ومانهموا من العمل إلا عمل الجوارح وماعليوا 
أن العمل عمل القلب وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح قال مطرف بن 
. عبدالله : فضل العم خير من فضل العيادة . وقال يوسف بن أسباط . باب 








تلييسه علييم فى الاستطاة والحدث والوضوء 016 
من العم تتعليه أفضل من سبعين غز [ة.وقالالمعافى بن عمران : كتابة حديث 
راح اح إل من صادة لله 

قال المصنف : فليا م عليهم هذا التلبيس وآثروا التعبد بالجوارج على 
العم تمسكن إبليس من التلبيس عليبم فى فنون التعبد . 

ذكر تلبيسه عليهم فى الاستطابة والحدث ») 

من ذلك . .أنه يأمرم بطول المكث ف الخلاء وذلك يؤذىالكبد وإثما 
ينث أن يكون بمقدار . ومنهم من يقومفيمشى ويتتحنح وبرفع قدماً ويحط 
أخرى وعنده أنه يستئق بهذا ل ل وان سان 
٠‏ الماء برشح إلى المثانة ويجمع فيها فاذا تبيأ الانسانللبول خرج ما اجتمع فاذا 
مثى وتنحنح وتوقف رشح شىء آخرفالرشح لاينقطع وما يكفيه أن تلب 
مافى الذكر بين أصبعيه ثم يتبعه الماء : وهنهم من يحسن له استعالالماء الكثير 
وإنما يجزيه يعد زوال العين سبع مرات على أشد المذاهب فان استعمل 
الأحجار فيا لم يتعد احرج أجرأه ثلاثة أحجار اذا أنق من ومن لم يقنع 
بم قنع الشرع به فهو مبتدع شرعاً لا متبع والله الموفق . 

( ذكر تلبيسه عليهم فى الوضوء » 

منهع من يلبس عليه فىالنية فتراه يقول. أرفع الحدث . ثميقول. أستبيح 
الصلاة ثم يعيد فيقول : أرفع الحدث . وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرج 
لأنالنية بالقلب لا باللفظ فتكلف اللفظ أمى لاحتاج اليه ثم لامعنى لتكرار 
اللفط . ومنهم من يلبس عليه بالنظر فالماء المتوضأ به . فيقول : من أين لك 
أنه طاهر ويقدر له فبدكل احتمال بعيد . وفتوىالشرع يكفيه بأن أصلالماء 
الطبارة فلا ترك اللاصل بالاحتال . ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعالالماء 
وذلك بجمع أربعة أشياء مكروهة . الإسراف فالماء » وتضييع العم رالقيم ْ 
.| ليس يواجب ولا مندوب , والتعاطى على الشريعة اذا لم يقنع بما قنعت 
3 مناستعالالماء القليل. والدخو لفيا نمتعنه من الزيادة علىالثلاث. ورا 
أطال الو ضوء ففات وقت الصلاة أو فات أوله وهو الفضيلة أوفاتته اججاعة . 

<ا#الهوى 2 : 








1 تلبيسه عليهم فى الوضوء 

سس إبليس على هذا : بأنك فى عبادة ما 3 0 لا تصح الصلاة . 
ولو تدبر أمره لعلم أنه فى مخالفة وتفر بط رق انا عن ل عه 
الوساوس ولا , يبالى 6طعمه ومشربه ولا حفظ لسانه من غببة فليته لك 

م وفى الحديث عن عبدالته بن رو بن العاص » أن النى مكلف 
بسعد وهويتوضأ » فقال . ماهذا السرف باسعد» قال. انار 0 
قال . ٠‏ نعم دأن كتشعل هرجا ورف ادك عن أو" عن النى ككلا لان ؛ قال. 
للوضوء شيطان يقال له الومان فاتقوه» أو قال سه 
رضى الله ان ٠‏ شيطانالوضوء ندعى الويمان يضحك اك 
وناساد م فوع ل أنى : نعامة إن عبدالله بن مغفل مع ابنه يقول الليم إى 

لالد درس وأسالك. فقال عبدالته . سل الله الجنة وتعوذ به من الثار» 
فانى سمعت النى مَككيةٍ تقول . سيكو ن فى هذه الآمة قوم يعتدون ف الدعاء 
والطبور» وعنابن شوذب ء قال .كآن الحسن يعرض بان سيرين يقول . 
8 أحدم بقربةويفتسل بمزادة صناصياء ودلكادلكا 0 لانفسهم. 
دنا د 3 نبيبم يَكلئةٍ ؛ وكان أبو الوفاء ..ن عقيل يقول 3 خصول 
عند العقلاء الوقت » وأقل متعيد به الماء . وقد قال ا لبه . صبوا على بول 
الأعراى ذنوباً من ماء » وقال ف الى أمطه عنك 1 قال. و ىال+ذاء 
وه أن ددلك بالأارض ٠‏ وف ذيل المرأة بطبره ما بعده: وقال . رفسل 
بول الجارية وينضح بول الغلام . وكان مل بنت أى العاص بن الربيع 
ف الصلاة . وتهى الراعى عن إعلام السائل له عن الماء وما بزده ٠‏ وقال 
ما أبقيت أنا طبور : وقال . با صاحب الماء لا تخيره . وقد صا رول الله 
كله الاعرا ب وركب الخارمعرورنا . وما عرف من خلقه التعبد بكثرة 

آلا رما من سقاية المسجد 0 َال الأعرات الذين أ أ 
لال كا مت أونا جمعت أن أحدم أقدم على البول فى المسجد 
كل ذلك لتعليما عاد ما إن الماء على أصل الطبارة » وتوضأً من غدير 
كأن ماءه نقاعة الحناء » فأما قوله استنزهوا البول فان للتنده حداً معاوما 
وهو أن لا يغفل عن حل قد أصابه نه حى يتبعه ألماء ذنأها الاسئنثار فانه اذا 
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علق نما وانقطع الوقت با لا يقضى عثله اأشرع . 

قال المصئف :كان سود ن سالم وهو من كبا رالصالحين يستعملماءاً 
ا فى وضوئه ثم ترك ذلك فسأله رجل عن سبب تركه » فقال : :نمت ليلة 
فاذا هاتف يتف إلى ا أسود. ما هذا . حى بن بن سعيد الانصارى حدثى عن 
سعيد بن المسيب ره م ثلاثاً / رفع إلى السماء . قال : 

1 قنت لا أعود لا أعود» فأنا اليوم يكفي ى كف من ماء : 
2 0 اللئيسه علييم ف الآذان 2 

ومن ذلك التلحين فى الأذان وقدكرهه مالك بن أنس وغيره من العلباء 

كراهةشديدة لانه خر جه عن موضع التعظ م إلى مشابهة الغناء . ومئه أنهم 
خاطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح راس وبجحعلون الاذان وسطا 
فيختاط . وقدكره الدباءس ما يضاف إل الاذان وند رايا فن خرة 
باللبل كثيراً على المنارة فبعظ ويذكر . ومنهم قر راق القران 
بصوت م تفع فيمئع الناس من نومهم وخلط على ال بجدين قراءتهم 0 
ذلك من المتكرات . 
ل( ذكر تلبيسه علييم فى الصلاة ‏ 

فن ذللك تليسه عليهم فالثياب الى يستثر مها فترى أحدم يعمل الثوب 
الطاهر ا ورما لمسسه مس فيغسله ٠‏ ومنهم من يغسل ثيأيه دجلة لابرى 
عدبا البرك بجزىء » ومنهم من بيدليها فى /١‏ بر الفعل المبوة وماكانت 
الصحابة تعمل هذا برقد صلوا فىثيابفارس لا فتحو هاو ستعملوا أوطئتهع 
وأكسيتهم اه فيغسل الثوب كله 
وركا تأخ رلذلك عن صلاة الماعة» ومنرم من ترك الصلاة جماعة لاجل مطر 
يسير بخاف أن ينتضح عليه ط رظان أمتنع من النظافة والورع 
ولكن المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيعة للزمان هى التى ننهى عنها . 
ومن ذلك تليسه علبيم فى نية الصلاة نهم من يقول أصل صلاة كذا ثم 
يغيد هذا ظناً منه أنه قد نض الئمة والئية لا تنقض وان يد اللفظ . 
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ومنهم كه ثم ينقض ثم 0 مم ينققض فاذا ركع الإمام كبر الموسوس 
ودكع معه ‏ فليت شعرى ما الذى أحضرالئية حيئذ وماذاك إلا لآن إبليس 
أراد أن يشوته الفضيلة . وق الم سو سيك من كلف انه لا آرت تر هله 
المرة. وفبهم من تحلف ,الله بالخروج من ماله أو بالطلاق وهذه كلها تلبيسات 
0 . والشربعة سمحة سبلة سليمة من هذه الآفات و ما جرى لرسول الله 

كلل ولا لمحا 1 وس هذا وقد يلعا عنأى حازم أنه دخل المسجد 


وس ليه إبليس أنك تصلى بغير وضوء فقال ما بلغ نصحك 
إل هذا . 


م هذا التلبيس أن يقال للم وسوس : إن كنت ريد إحضار اليه 
فالنية حاضرة لآانك قت لتؤدى الفريضة وهذه هىالنية وحلبا القاب لا اللفظ 
داكت تر بدتصحيح اللفظ ذاللافظ لابجب م قد قا نه صحرح | فاوجه الإعادة 
أفتراك تظن وقد قلت إنك ما قلت هذا مرض . 

قال المصتف : وقد ك5 ل بعض الأشياح عن ان عقيل حكابة عجيبة 
إن جات لقنة فقال . إن أعسل الصر و أذرل ها عل 119 وأثرل 
ماكبرت فقال لهابنعقيا ل ٠‏ دع الصلاة فانها ما تجب عليك . فالقوم لابن 
عقيل :كيف تقول هذا . فقال لهم قال النى مَل : رفع القلم عن الجنون 
<تى يفيق . ومن بكبر ويقول ماكيرت فايس بعاقل والجنون لا يحب 
عليه الصلاة . 

قال المصنف : :داعم أن الر سرد ده 0 ديا حل ان لعفل 
وجهل بالشرع . ومعلوم أن من دخل عليه عام فقام له وقال : نويت أن 
د قائما تعظما لدخول هذا العام لجل عليه 0 عليه بوجهى : 
سفه فى عقله فان هذا قد تصور فى ذهئه مئذ ذ رأى العام . فقيام الانسان إل 
الصادة لئس | فرص أ ضور و الى ى اك راسد لا طول ماه 
وما يطول زمان نظم هذه الألفاظ والالفاظ لا تلزم والوسواس جهل. 
>#ض . وإن الموسوس يكلف نفسه أن حضر فى قله الظا برية والآدائية 
. والفرضية فوحالة واحدة مفصلة ناريط لعبا وذلك محال . واوكئف 
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نفسة ذلك ىق القيام للعال لتعذر عليه فن فك هذاءءر ف النية.ثم[ نهيحوز : 
تقدمبا على التكبير بزمان يسير مالم يسخبا. فا وجه هذا التعب فى الصاقها 





بالتتكيير على أنه اذا حصلبا ولم تحاف العفت الك وعو مره 
قال: أخرج ال” معن بن عبد الرحمنكتايا وحلف بالله أنه خط أبيه وإذافيه 
قال عبد الته: والذى لاله غيره مارأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من 
رسول الله كلل ولارأيت بعده أشدخوفا علييم من أى كك يك اان 
عبر كان أشد أهل الارض خوفا عليهم . 

( فصل ) ومن الموسوسين من إذا صحت له النية وكير ذهل عن باق 
صلاته كأن ال لأصود من الصلاة التكبير فقط . وهذا تلبيس يكشفه أن 
التكبير براد للدخول فى العبادة . فكيف تهمل العبادة وهى كالدار و يقتصر 
على التشماغل حفظ الباب ٠‏ 

(فصل) ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الامام وقديق من 
الركعة يسير فيستفتح ويستعيل فيركع الامام. وهذا لسن أيضاً لآن الذى 
قرع فيه من التعوذ والاستفتاح مستون والذى تركه من قراءة الفاتحةوهو 
لاذم للبأموم عند جماعة من العلباء فلا ينيغى أن يقدم عليه سنة. 

قال المصئف: وقدكنت أصل وراء شيخنا أنى بكر الدينورى الفقيهفى 
زمان الصا فرآ فىمرة أفعل هذا فقال :يا بنى إن الفقباءقدا ختلفوافى و جوبقراءة 
الفاتحةخل ف!لامام ول ختلفوافى أن لاستفتاح سنةقاشتغل بالواجب ودع السئن 

(فصل) وقد ليس [ بليسعل قوم فتركوا كثير ا من السئن لواقعات وقعت 

ف منكان يتخاف عن الصف اللا ول ويقول انما أرادقر بالقلوبو نهم من 

ينذل يدأعليد فالصلاة وقالأكره أن أظهر من الخشوعماليس فى قلبى 
وقد رويناهذين اليا أكايرالصالحين. وهذااى أوجبدقلة العاف 
الصحيحين من حديت أىهر يرةرضى الله عنهعن النى سك . أنه قال : لويعم 
الثاس ماهم ف النداءوالصف| لأدلثم ليجدوا إلأأن بتمراعلة لاستهموا .وى 
أفرادمس من حديثه عن اانى أنه قا درف انر ان اونا را 
آخرهاو أ ماوضعاليدعل اليدفس:ةرو ىأبو داودفسننهأنابنالزبيرقال. وضع 


- تلييسة عليم فى الصلاة‎ ١ 


ا اليد عل الذ قن الس ونا بن مسعود كان يصل فو ضع اسن ى على 
الفى فرآه النى ب فوضع بده الى عل اليسرى . 
قال المصئف. ولايكبرن عليك ا نكارنا على من قال. أراد قر بالقاوب 
ولا أضعيد اع يدسوانكانمن الأ كابر ٠‏ فا نالشرّعهو المنسكر لانهن.وقد قبل 
لاحمدا بن حنبلرحة التهعليه انان المبارك يقول. كذا وكذا. فقال. انان 
المبارك1ينز ل من السماء. وقيلله قال: ابراهيمبن أدم -فقال. جتتمون برنيات 
الطريق علي بالآصل .فلا ينيغى أنيتر كالشرع لق ول معظم ف النفس. فا نالشرع 
أعظمو الخطا ف التأويلءل الناسحرى .ومن الجائر أنتكون الاحاديث تبلغه 
(فصل)وقد لبس [ بليس عل بعض المصلين فى نخارج الحر وف فتراه يول 
امد احمد. فيخرجباعادة الكلمةعن قانو ن أدب الصلاة. وتارة يليس عليه 
تحقيقالتشديد.ونارةفى اخ راجضادالمخضوب.ولقّدر أيت من يقول المخضوب 
فيخرحبصاقهمع إخ راجالضاد لقوةتشديده وام االمراد تقيق الأرف غكسب: 
وا بليس خرجهوؤ لاء بار بادةعن حدالتحقيق ويشغاهمنالمبالغةفى لحرو فعنفهم 
التلاوةوكل هذه الوساوس من بليس. وعن سعيدين عبد الرحمن بن أفى العمياء أن 
سهل بن أنى أمامة حدثه: أنفدمخل هوو أ بودعل أنس :نمالكرضوالله عندوهو 
يصل صلا ة خفيفة كأ :باصلاة مسافرفلماسل قالبر حك التهأرأيت هذهالصلاة . 
لكر تكصلاةر سول الله كلد أمثى«تنفلته. قال:انبالصلاة رسو لاله ولق 
ماأخطأتالاشيا سبو تعنهأنرسو إل اهكان يقو للاتشددواعل أ نفس 
فيشدد اللهعليك فان قوماً شددوا على أتفسهم فشدداته علهمفتلك بقايام فى 
الصوامع والدبو رات درهبانية ابتدعو هاما كتبناها عليهمءوفى أفرادمسم من 
حدديثعثمان بن الى العا ص قال .قلت لر سو ل الله مكل إن الشيطان قد حال بينى و بين 
صلاقوقراءق بلبسراعل. فقالرسول الوكلا . ذاكالشيطان يقالله ختوب 
فاذا أ حسسته فتعو ذبالله منهثلاثا واتفلعن يسارك.ففعلت ذلك فأذهبه التدعنى. 
(فصل ) وقد لبس | بلس عل خاق كثير من جهلة المتعبدين فر أوا أن العيادة 
ف القيام والقعود كسب. وهم حاون فذ لك ويخلون فى بعض واجباتهم 
. ولابءلمونوقد تأملتجماعة يسلمون إذا سل الامام وقد بق علييم من التشهد 
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الواجبقىء وذلك لاحمله الامام عنهم . ولبس على آخرين منهم فهم يطياون 
الصلاةويكثرو نالقراءةويتركو نالمس:ون فالصلاة ويرتكبونالمبكروه فيها. 
وقددخلت عل بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر بالقراءة فقلتله إن 
الجهر بالقراءة بالنهارمكر وه فقالىأنا أطردالتوم عنىبالجهر فلت لهإ نالسئن 
لازترك لجل سبركومتّى غليكالنوم فم ذان للنفس عليكحقاً .وعنبريدةقال 
قالرسول الله كلع من جبر بالق راءةف النهار فارجموه بالبعر. 

(فصل)وقد لبس إبليس على جماعة من المتعيدنن فأ كثروا من صلاة الليل 
وفهم من يسهره كله ويفرح بقيام اللبل وصلاة الضحى أكثر مايفرح بأداء 
الفرائضثم يقعقبيل الفجرفتفوته الفريضة. أو بقومفيته يأ هافتفو نه اجماعة أو 
يصبيحكسلان فلايقدر عل الكسب لعائلته.و لقد رأيت شيخاً من المتعيدين يقال 
لدحسينالقر وين بمثىكثي را م نالنهار جامع الصور الت عنم امن 
فقيللى لثلاينام. فقت :هذا جبل مقتضى الشرع والعقل. أما الشرع فان التى 
5 صلةوقال: ان لنفسك ام فقو ونم. وكانيقول: عليك هديا قصدآفانهمن 
يشادهذا الذن يغلبه. وس بن مالك قال دخل رسو لالله 2 المسجد 
وحيل مدود بين سارتين فال ماهذا قالوا لزينب تصلى فاذا كسات أوفترت 
أمسكت به. فقال: حلوه. ثمقال: ليصل أحد نشاطه فاذا كل أوفتر فليقعد. 
وعزعائشة قالت. قالرسول الله جلاة. إذانعس أحدكفليرقد حتى يذهب عنه 
النوم فانه اذا صلى وهو يئعس لعله يذهب لستغف ر فيذهب فيسب نفسه. 
ار هذا حديث صحيح أخر جه البخارى ومس وانفرد بالذى 
قبله البخارى. وأما العقل فان النوم يحددالقوى التىقد كلت بالسبر فتى دفعه 
الانسانوقت الحاجةاليه أثرفى بدنهوعقله فنعو ذدالقه منالجول (فانقالقائل) 
و لاأنجماءةمن السلف كان و ايحبو نالليل. فالجواب:أواتكتدرجوا 
حتّىقدروا علىذلك وكانواعلى ثقة من حفظ صلاة الفجر فى اجماعة: وكانوا 
يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم وصح لهم ذلك. ثم لم ملعا أن رسولااله 
كلل سبر ليلة لم ينم فيها فسنته هى المتبوعة. 
(فصل ) وقد لبس أبليس على جماعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك 





04 ثلبيسه عليهم فى القران 0 
بالهار . فربما قال أحدم فلان الم ذن أذن بوقت ليعل الناس أنه كان منتيهاء 
فاقل مافى هذا إن سم من الرباء أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية 
فيقّل الثواب. 

( فصل ) وقد لبس على آخرين انفردوا فى المساجد لاصلاة والتعيد 
فعرفوا بلك واجتمع اليهم ناس فصلوا بصلاتهم وشاع بين الناس الحم 
وذلك من دسائس إبليس وبه تقوى النفس عل التعبد لعليبا أن ذلك يشيع 
ويوجب المدح وعن زيد بن ثابت أن النى مَكلةٍ قال . إن أفض ل صلاةالمرء 
فى بيته الا الصلاد المكتوبة . قال المصدف . أخخرجاه فى الصحبحين وكان 
عاص بن عبد قيس 5 أذ روه يصلى وكان لايتنفل فى المسجد وكان يصلى 
كل يوم الف ركمة . وكان ابن أ ىليل إذا صلى ودخل عليه داخل اضطجع٠‏ 
( فصل ) وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يكو نوالناس حوطهم 
وهذا قد يقع عليه فلامكن دفعه فن قدر على ستره فأظبره فقد تعرض 
للرناء . وعن عاصم قالكان أبو وائل إذا صلى فى بيته نشج نشسيجاولوجعلت 
له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه مافعله. وقدكان أيوب السختياق . اذا 
غلبه البكاء قام . 

( فصل ) وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراثم يصاون الليلوالنهار 

ولا ينظرون فى اصلاح عيب باطن ولا فى مطعم : والنظر فى ذلك أولى . 

بهم من كثرة التنفل . 
وذر تلبيسه عليهم فى قراءة القرآن » 
وقد لبس على قوم بكثرة الدلاوة فهم مزون هرا من غير ترتيل ولا 
تبت وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روى عن جماعة من لالت 1 

إكانا شرارن القرآن فكل يوم أو كل ركعة . وهذا يكو ن نادراً منبم 
ومن داوم عليه فانه وان كان جائراً الا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلباء 

وقد قال رسول الله مِكليةٍ لايفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث . 








تلييسه علهم فى الصوم 4 
قال المصنف . وقد لبس ابليس على قوم من القراء فهم ل 
فى مئارة المسجد:الليل بالآصو ات الجتمعة المرتفعة الجرء والجز أبن فيجمعون 
بين أذى الناس فى متعيم من النوم وبين التعرض للرياء .وممم من يقرا 
فى مسجده وقت الآذان للانه حين اجتاع الناس فى المسجد . 
قال المصنف . ومن أيب ما رأيت فهم أن رجلا كان يصلى بالناس 
صلاة الصبح يوم اجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم 
الناس أنى قد ختمت الختمة . وما هذه طريقة السلف فإن السلف كانوا 
سترون عبادتهم وكان عمل الر بيع بن خثيم كله 1 فربا دخل عليه الداخل 
وقد نشر المص-ف فيغطيه بثوبه. ركان أدبن حبل يقرأ الفرآن اكنرا 
ولا بدرى متى تم . 
قال المصدف قد سيق ذكر جملة من تلبيس | بليس على القراء والله أعل 
بألصواب وهو الموفق . 
ل ذكر تبيسه علهم فى الصوم ‏ 
ان امت وقد لس عل أقوام كن لم الصو الدائم . وذلك 
جائن إذا أفطر الإنسان الايام ال حرم صوهبا إلا أن الآفة فيه من وجبين 
أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوى فأعز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه 
إعناف روجته وف الصححين عن رسول الله عات أنه قال نولت 
عليك حقاً ؛ فك من فرض يضيع بهذا النفل . والثافى أنه يفوت الفضيلة فانه 
قدصح عن رسول الله ولا أنه قال » أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة 
والسلامكان يصوم يوماً . وبالاسناد عن عبد الله بن عمرو قال لقييى رسول 
لله كلق فقال» ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل » وأنت الذى تقول 
لاوم اللال والاصومن الهار» قال أحسة قال ؛ نعم يا رسول الله قد قلت 
ذلك . فقال فق ونم ودم وافطر . وم م نكل شهر ثلاثة أنام » ولك مثل 
صيام الدهر » قال قلت با رسول الله إفى أطيق أكثر من ذلك قال . فصم يوما 
وافطر يومين » قلت إنى أطيق أفضل من ذلك . قال. فصم يوماً وافطر يوماً 





000 تلييسه عليهم فى الحج 
وهو أعدل الصوم وهو صم داود عليه السلام . قلت الى أطيق أفضل من 
ذلك ٠‏ فقال رسول الله ولا لله , لا أفضل من ذلك ٠‏ أخ رجاه فى الصحيحين 
« فان قال قائل » فقد بلخنا ا من الساف أنهمكانوا يسردون الصوم 
فالجواب 2 أنه كانوا بقدرون عل أ جمع بين ذلك ودين اله يام بحقوق العائلة 
ولعل أكثرم لم تكن ل د 6 قحل 
هذا فى آخر عبره على أن قول رسول الله ككل؛ صلل لا أفضل من ذلك قطع 
هذا الحديث » وقد داوم جماعة من 0 على الصوم مع خشونة المطعم 
وقلته ومنهم من ذهبت عيئه » وهم من نشف دماغه , وهذا تفريط فى حق 
انكس الراجت ول علييا مالا نعلي قاد سرد 

فصل » وقد شيع عن المتعبد أنه يصوم الدهر فيعلم بشياع ذلك 
فلا يفطر أصلا وإن أفطر أخى إفطاره لثلا يشسكسر جاهه وهذا من خق 
الرباء؛ ولو أراد الإخلاص وستر الال للافطر بين ددى من قد عم أنه رصوام 
ثم عاد إلى الصوم ولم بعلم به؛ ومنهم من يخبر بما قد صام فيقول اليوم مر 
عشرين سداة ما أفطرت : ويلبس عليه بأنك إنا تخبر ليقتدى بك والله أعل 
المقاصد : قال سفيان الثورى رضىالته عنه » إن العبد ليعمل العمل فى السر 
فلا يزال به الشمرطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية 
وفيهم من عادته صوم الإثنين والخيس فاذا دعى إلى طعام » قال اليوم 
انيس » ولو قال أنا صائم كانت محنة وإنما قوله اليوم اليس معناه أفى أصوم 
كل خميس » وفى هؤلاء من برى الناس بعين الاحتقار لكونه صاماً و 
مفطرون » ومنهم من يلازم الصوم ولا يبالى على ماذا أفطر » ولا يتحاثى 
فى صومه عن غيبة ولا عن نظرة ولا عن فضول كامة وقد خيل له |بليس 
أن صومك بدفع إن وكل هذا من التلييس , 

( ذكر تليسه علهم فى احج ) 

قال المصنف .. قد يسقط الإنسان الفرض بالحج مرة ثم يعود لا عن 

رضاء الوالدين وهذا خطأ ٠ودما‏ خرج وعليه ديون أو مظالم وربمأ خرج 








نقد مسالك الحجاج قَْ حجهم 5 هع ١‏ 





للنزهةورما حج بمالفيه شبهة. ومنهم من حب أن يتلق ويقالالاج وجمبورم 
إضيع فى الطريق فرائض من الطبارة والصلاة وجتمعون حول الكعية 
بقلوب دنسة وبواطن غير نقية ٠.‏ وإبليس بريهم صورة الحج فيغرهم وإما 
المراد من الحج القرب بالقنوب لا بالآبدان . وإنما يكون ذلك مع القيام 
بالتقوى وك من قاصد إلى مك همته عدد حجاته فبقول لى عشرون وقفة » 
و من يجاورقد طال مكثه و يشرع فتنقية باطنه وربما كانت همته متعلقة 
بفتوح يصل اليه من كان ورم قال أن لى اليوم عشرين سئة مجاوراً . وك قد 
رأيت فى طريق مك من قادد إلى الحج إضرب رفقاءه على الماء ويضايقهم 
ف لطي 

وق لس إ بلس عل جماعة م نالقاصدين إلى مكة فبم يضيعونالصاوات 
ويطففون اذا باعوا طون أن الحج يدفع عنهم . وقد لبس إبايس على 
قوم منهم قابتدعوا ف المناسك ما ليس منها فرأيت جماعة يتصئعون فى 
إحراميع مكددرن عن كنك واحده ويقون ف القن انا تبط 
جاودم وتنتفخ رؤوسهم ويتزيئون بين الناس بذلك . وفى أفراد البخارى 
من حديث بن عباس رضى الله عنهما أن النى مكل ا رأى رجلا يطوف 
بالكعبة بزمام فقطعه . وفى لفظ آخر . رأى رجلا يقود إنساناً بخرامة ى 
أنفه فقطعها بيده ثم رةه 

قال المص:ف : وهذا الحديث يتضمن النهى عن الابتداع فىالدين وإن 
قصدت ,ذلك الطاعة . 

ل( فصل © وقد لبس على قوم يدعون التوكل تخرجوا بلا زاد وظنوا 
أن هذا هو التوكل وم على غاية الخطأ . قال رجل للامام أمد بن حنبل 
رضوالله عنه أريد أنأخرج إلى مكة عل التوكل من غير زاد . فقال له أحمد 
فاخرج فى غير القالة . قال : لا إلا معبم : قال فعلى جراب الناس توكات؟ 
فنسأل الله أن بوفقنا . 


م ٠٠١‏ كت تلبيس ابلس 














14 00 تلبيس إبليس على الغراة 
( ذكر تلبيس إبليس على الغراة »4 


قال المضنف : قد ليس إبليس على خلق كثير نف رجوا إلى الجهاد ونم 
لل مأهاة , والرباء ليقال فلان غاز ورا كان المقصود أن يقال شجاع كن 
طلب الغنيمة و إنما الاعنا ال بالنيات . وءعن أى موسى قال جاء رجل الى النى 
ل : فقّال : سول الله أرا تار جل يقائل شج ع شال درلا 
ا 0 ذلك ففسبيل لله . فقال رسو لاله كيه من قاتل لتكون كلة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله ا امنيا . وعن أبن مسعو د رضى 
الله عنه قال إيا م أن تقولوا مات فلان شهيداً أوقتلفلان شبيداً فاناارجل 
ليقائل لينم ويقا تل ليذكر ويقائل ليرى مكانه فانادساد عن أنى هريرة 
رضوالله عنه عن النى 2 الك ادل الناس يقضى فيه بوم القيامة ثلاثة 
رجل استشبد فأق به فعرفة نعمه فعر فبا فقّال ما عملت فيا قال قاتلت فيك 
حتى قتلت كك و لكيك ك قاتلت ليقال هو جرىء فقد قبل * لدي 35 
فسحب على وجهه 1 لق لق فالنار . ورجل تعلم العم وعليه وقرأ 0 فأق 
له فعرفه نعمه فعر فها. فقال: ماعملت فا قالتعليت فيك العلم وعلبته وقرأت 
القرآن فال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قبل وقر أت القرآن 

يقال هو قارىء فقّد قيل * ْم 0 به فسحب على وجهه حَتى ألق ف شار 

ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف امال كله فأق به فعرفه نعمه فعرفبا 
ذال ماعملرت فا فقال ما تركت من سد اكه تيه أن لفق فم فبا إلا ع 
فبها لك . قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقن 0 ثم أمر به 
فسحب عبلل وجهه حتى للق فالنار . انفرد باخراجه مسلل . وباستاد مرفوع 
ع ن أفى حاتم الرازى قال معت عبدة بن سايان عل كانه مع 
عبد الله ان المبارك فى بلاد الروم فصادفنا ل فلا التق الصفان 3 
من العدو فدعا إلى البراز فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله م ثم آخر 
فقيل * 5 آخرفطعيه تلن * ثم آخر فقتل * م دعا إلى البرازفخرج اليه رجلفطارده 


ساعة قطء نه الرجل فقتله ٠‏ فازدحم الناس عايه فكنت فيمن ازدحم عليه فاذا 


” تلبس إبليس عل العزاة ا 
هو ملثم جيه كدافاً فأخذت ,طرف كه فددته فاذا هو عبدالله بن المبارك 
فقال .وأنت نا أنا عبرو من يشنع علينا 00 إلى هذا 
السبد الخلص . كيف خاف على إخلاصه برؤية الناس له ومدحهم إياه فستر 
نفسه , وقدكان ابراهيم بن أدم : يقاتل فاذا غدموا لم ا اليد 
لخر ل رةه 
لإ فصل ) وقد لبس [ بليس عل الجا هد اذا غنم . فربما أخذ منالغنيمة ٠‏ 
ما ليس له أخذه فأما أن يكون قليل العم د أن [درال الككفار ماحة 1 
أخذها ولا بدرى أن الغلول من الغنائم معصية . وفى الصحيحين من حديث 
أى هريرة اك ككل إلى خيير ففتح الله علينا . فلم 
غلم ذهياً ولا ورقا غزمنا المتاع والطعام ات 0 انطلقنا إلى الوادى 
ومع رسول الله م صَلابنه ل ا لاوا عير مسوك الله كل بحل رحله 
فرى لسيم 0 . فليا قانا له هزياً له القمبادة ولاه فال ١‏ 
كلا 0 نفس محمد بيده أن القسملة ناتهب عليه ناراً أخذها من الغناكم يوم 
اا المقاس م قال ففزع لقا خاء رجل بشراك 0 شراكين فقال: 
ا ع كال سات كلت شراك مر. ار ان 
ار 
إفصل) وقد يكون الغازى عالما بالتحريم إلا أنه رى الثىء اكير 
فلا إصير عنه .ورا 0 ن أن جباده ب دقع عئه مأ فعل . وها هنا بين 3 
الإيمان والعلم . روينا باسناد عن هبيرة بن الأاشعث عن أفى عبيدة العنيرى . 
قال : لما هبط المسلءونالمداين وجمعوا الأقناض : أقبلرجل كدق معه فدفعه 
د صاحب اللاقياض فقالالذين 0 نارانا مثل هذا قط . مايعدله ماعئدنا 
ولاما يقاريه فقال له هل أخذت منه شيئاً فقال :أما والله . لولا الله ما أتيتكم . 
اب فعرفوا أنللرجل شأناً فقالوا . من أنت . فقالوالله لا أخبرك لتحمدوق 
: ولا أغريم لتقرظوق » ولكنى أحمد الله وأرضى بثوابه؛ فاتبعوه رجلا 
حتى انتّهى الك أصحانه تال عئه فاذا هو طم بن عبد قيس . 





5 نقد مكالك 0 بالممروف‎ ١ 


وثم قسمان عالم وجاهل ؛ فدخول إبليس على العام من طر يقين 
الطريق! الأول » التزين بذلكوطلب الذكر والعجب ذلك الفعل » رويئا 
تاسناد 02 أحد بن أى الموارى » قال سمعت أن سلبان يول » معت أن 
' جعفر المنصور يبكى فى خطبته يوم امع فاستق ل الغضب وحضرتنى نية أن 
أقوم فأعظه بما أعرف من فعله اذا نزل , قال» فكرهت أن أقوم إلى خليفة 
فأعظه والناس جاوس يرمقوتتى بأبصارم فيعرض لى تزين فيا مر فى فاقتل على 
0 يآ . الغضب للنفس : وربماكان ابتداء .ورا عرض فحالة 
الآمر بالمعروف لجل ما يلق به المنكر من الاهانة فتصير خصومة لنفسه 
0 ولا أق غضبان لعاقبتك» وإنما اك أنك 
أغضبتنى نخفت أن تمتزج العقوبة من غضب الله ولى . 
( فصل 4 فأما اذاكان الآمر بالمعروف جاهلا فان الشيطان يتلاعب 
4 وإنما كان إفساده فى أمرة من إصلاحه . لآنه رما : مى عن شىء 
جائن بالاجماع ورا م تأول فيه صاحيه وتبع فيه بعض اذاهب . 
ررما كد بر الباب وتسور الحيطان وضرب أهل المنكر وقذفهم ذ فأن أجايوه 
بكامة تصعب عليه صارغضبه لنفسه : وربما كشف ما قد أمر الشرع بستره 
فك دل أن 5-0 القوم عن معرم المنكر 2 طنيور 
ومسكرقال اذا 00 مغطى فلا ككاره . وقال فروابة أ خرى [الشرف, 
وهذا مول على 2 يكون مذمى بشىء خفيف يصفه فيتبين والآولى عل 


أنه لا ينبين . وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف 


مكانه فقال . ولاعليك ماغاب عنك فلا تفتش . ورمما رفع هذا المنكر أهل. . 


المنكر إلى من يظلمهم وقد قال أحمد بن حنيل : إن علمت أن الساطان يقم 
الحدود فارفع أليه ٠‏ 








نقد مسالك الأممبن المعروف 14.5 

وعلبث ومن تلبيس إبليس على السكر أنه إذا أنكر جلس فى جمع 
يصف مافعل و يتباهى به ويسب أحدان المسكر ست ادو ق علييم وبلعنهم 
د ا رار ار لس ولد وج ا 
حديثه كاشف عورات المسلمين آنه يعم من لا 0 والستر على المسم واجب 
مبما أمكن . وسميت عن يعض الخهلة بالإنكار أنه جم على قوم ما يتيقن 
ماعندم ويضربهم الضرب المبرح ويكسر الآوانى وكل هذا يوجبه الجهل . 
فأما العالم إذا أنكر فأنت منه على أمان . وقد كان السلف يتاطفون فى 
الإنكار ورأى صلة بن أشيم رجلا يكار امرأة . فقال : إن الله برايا. سترنا 
الله وإباما. وكان ير بقوم يلعبون ٠.‏ فيقول : با إخواف ماتقولون 
فون أراك سفراً فنام طول الليل ولعب طول الهار متى يقطع سفره . 
قاذنيه رجل منهم فقال : باقوم إنما يعلءنا هذا فتاب وصعبه . 

لإفصل) وأولى الناس بالتاطف فى الإنكار على الأمراء فيصلح أنيقال 
م : إن الله قد رفعكم فاعرفوا قدر تعمته . فإن الع وتدوم بالشكر فلا بحسن 
أ تقابل بالمخاصى . 


لإفصل)» وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكراً فلا شكره 
ويقول إنما يأمى وينهى من قد صلح وأنا ليس بصالح فكيف آم غيرى . 
وهذا غلط لانه يحب عليه أن من وؤينبى ولو كانت تلك المعصية فيه . إلا 
أنه متى أنكر متنزها عن المنكر أثر إنكاره وإذا لى يكن متنزهاً لم يكد يعمل 
إنكاره فينبنى اللشكر أن ينزه نفسه ليؤثر إنكاره . قال ابن عقيل رأينا فى 
زماننا أبا بكر الاقفالى فى أيام القائم إذا كل مك 6 
مشايخ لا ,أ كلون إلا من صنعة أبد. هم كأى بكر الخبان شيع ضالح ‏ خر من 
إطلاعه فى التنور وتبعه : وجماعة مافييم من بد صدقة ولا يدنس بقبول 
عطاء صوام النبار قوا م6 اليل أنات بكاء فإذآ 0 


اليش بمخلط أنهزم الجيش. 


٠ه‏ تقد مسالك الزهاد 


الاب التاسع 2 
0 تلبيس إبليس عل الزهاد والعياد 

قد يسمع العانى ذم الدنيا فى القرآن امجيد والاحاد ث فيرى أن النجاة 
رركا ولا درى ما الدنا المذمومة فلس عليه يلين : بالك لا تجو فى 
الآخرة إلا بترك الدنيا فيخرج على وجبه إلى الجبال فيبعدعن ا بمعة واجباعة 
والعلم ويصير كالوحش ويخبل إليه أن هذا هو الزهد الحقيق .كيف لا وقد 
مع عن فلان أنة هام على وجبه وعن فلان أنه تعبد فى جبل ورما كانت له 
عائلة فضاعت أو والدة فبكت لفراقه ورما لم يعرف أركان الصلاة كا ينبغى 
. وربماكانت عليه مظا ل " 0 منبا : وإما شكن ا بليس من التلبيس على هذا 
لقلة عله ومن جهله رضاه عن نفسه ما ما يعم ولو 4 وفق لصحية فقيه يفهم 
الحقائق لعرفه أن الدنيا لاتذم لذاتها نما وكيف 3 ما من" الله تعالى به وما هو 
ضرورة فى نيقاء الآدى وسبب فى إعانته عل 0 ا م 
ومشرب وملس ومسجد يصل فيه وإنما المذموم اه 





أو تناوله عل وجه ار دعل مقدار اده : ويصرف ان فيه 
مقتضى عرااكة الا بإذن الشرع : : وأنالخروج إل الجبال المنفردة مذرى عنه 
فان النى مَِكطبةٍ نبى أن يبيت الرجل وحده وأن التعرض لتركه الجماءة والمعة 
ا عن العم والعلماء يقوى ساطان الجبل : وفراق الوالد 
رالراكد ف 2 ل هذا عقوق والعقوق من ك1 وا ل عم أنه 
خرج إلى جبل فأحوالهم ل عملم يكن لهم غال ولا رالد ولا والدة 
لرجوا إل مكان تعبدوك فيه جتمعين : ومن لم حتمل حاطهم وجبا ححا 
فهم عل كن من كانوا ع وقد قال عض السلف ٠‏ : خر جد إل جيل تتحيد 
خاءنا | سفيان !١‏ ©ُورى فردنا 3 
(فصل)» ومن تلبيسه على الزهاد : إعراضهم عن الع شغلا بالزهد 
ققد استبدلوا النى هوأدق بالذى هو خير وبيانذلك ٍ أن الزاهد لايتعدى 
نفعه عتية بأنه والعالم نفعه متعد . 7 قد رد إل الصواب من متعيك . 


نقد مسالك الرهاد وها 


إفصل» ومن تلبيسه عليهم : أنه يوهمهم أن الزهد ترك المباحات 
فنهم من لا يزيد على خيز الشعير . . ومنهم من لا يذوق الفاكبة “رمم 
يقال المطمم حى ببس ندنه ويعذب نفسه بليس الصوف وعتعبا الماء البارد 
وما هذه طريقة الرسول مكلا ؛ ولا طريق أحخابه وأتباعهم . وإئما كانوا 
يموعوث إذا م يحدوا شيا ناذا وجدوا أكلوا. . وقدكان رسول الله مكلا 
يأكل اللحم ويحبه ويأكل الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب له الماء ناد 
وختار الماء اليا نت فان الماء الجارى يوّذى المعدة ولا يروى . وقدكان رجل 
يقول : أنا لاآكل الخبيص لانى لا أقوم بشكره . فقال الحسن البصرى : 
ا ا قوم بشكر الماء البارد . 00 
سافر حمل فى سفرته اللحم المشدوى والفالوذج . ويذبغى للانسان أن يعم أن 
نفسه ال 
وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفر اط فى تتاول الشبوات فان ذللك يؤذى 





البدن والدين . 

ثم ثم إن الناس ختافون فى طباعيم فان الأعراب إذا لسوا الصوف 
واقتصروا عل شرب الابن م للبم كن نطاا نا أبداتهم حل ذلك . وهل 
السواد إذا لبسوا الضوف وأكلوا الكواع لم لمهم أبضا ولا فول فق 
هؤلاء من قد حملعى نف لأن هذه عادة القوم . فأما إذا كان البدن مترفاً 
قد نثياً عل الك نعم فإنا ننبى صاحيه أن حمل عليه مايؤذيه فان نهل وار 
تركالثبوات إما لآن الحلال لايحتمل السرف او لآن الطعام اللذيذ يوجب 
كثرة التناول فبكثر النوم والكسل فبذا يحتاجأن يع م در رك وماد اس 
فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذى النفس . وقد ظن قو أن الخبز القغار 
يكن فى قوام البدن ولوكق إلا أن الاقتصار يؤدى من جبة ان أخلاط 
البدن تفتقر إلى الحامض والحاو والحار والبارد والممسك والمسهل ٠‏ 
جعل فى الطبع ميل إلى ا ملايم فتارة ميل إلى الخامض وتارة بميل إلى 0 
ولذلك أسباب مثل أن يقل عندها البلغم الدى لايد فى قوامبا منه فنشتاق 
باك اللين ويكثر عندها الصفراء فتميل ل الخوضة فن كفبا عن التصرف 


ا نقد مساالك الزهاد 
جل متتقى ها قد وضع اق طعا نا شاب نقد اها إلا أن يكفها عن 
الشبع والشره وما تخاف عاقبته فان ذلك يفسدها . فأما الكف المطلق نخطاً 
فافهم هذا ولا يلتفت إلى قول الحارث الحاسى وآن طالت المى فيا ذكرا 
س ل الما اميه ار كك لاا فان اتباع الشارع وحابته 
ادل دكن ان عقيل شرل ها عن أمورم ف ادن إما أعراء ده 
أو رهباتية مبتدعة » بين تحرير أذيال المرح فى الصبا واللعب . وبين إهمال 
درن وإطر احالعيالو اللحوق بزوايا المساجدفبلاعبدوا علىعقل وشرع. 

(فصل) ومن تلميسه علييم ا يوهمهم أن الزهد هو القناعة بالدون من 
المطعم والملبس-فسب . فهم يقنعون بذلك وفلوبهم راغبة فى الرياسة وطلب 
الجاه فترام يترصدون ازيارة اللأمراء إياهم ويكر مون اللاغنياء دون الفقراء 
و بتخاشعو عند لقاءالناس كأ: نهم قد خرجوا من مششاهدة » وربما رد أحدم 
المال ثلا يقال قد بدا اروم كن 5د الناس0 [لهم وتقبيل أبديهم 
ف أوسع باب من ولايات الدنيا لآن غاية الدنيا الرياسة . 

(فصل) وأكثر ما بلبس به إبليس عل العباد والزهاد خق الرياء . فأما 
الظاهر من الرياء فلا بدخل ف التلبيس مثل إظبار التحول وصفار الوجه 
وشعث الشعر ليستدل به على الزهد . وكذلك خفض الصوت لاظبار 
الخشوع وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة ومثل هذه الظواهر لاتخق . وإنما 
نشير إلى خب الريا ٍ ٠‏ وقد قال النى يكلب ( إنما الأعمال بالنيات ) ومتى لم 
برد بالعمل وه الله عر وجل لم يقبل. ٠‏ قال مالك بن دينار : : قولوا لمن لم 
كن صادنا سس 

واعل أن المؤمن لايريد بعمله إلا الله سبحانه وتءالى » وإنما يدخل عليه 
خق الرياء فيليس الام فنجانه مزه صعية . وفى الخديث مرفوعا عن يسار 
قال لى يوسف ابن 1 : تعلبوا حة العمل من سقمه فانى تعليته فى 
اثنتين وعشرين سنة . وى الحديث مرفوعا عن ابراهم الى نظل قال ممعت 
بقية بن الوليد يقول سمعت ابراه هيم بن أدم يقول : د رفة منرأاهب 
يقال دعا ن »ء دخات عليه فى صومعته فقّلت له يا سمعان - ع ف 





نقد مسلك الزهاد ون | 








صومعتك هذه . فال : مل سيءيك له قلت : ماخاءاملكت ‏ قال : يادنيق 
وما دعاك إلى هذا قلت أحبيت أن أعل . قال : ىكل للة مصة . قلت : 
فا الذى بيج من قلبك حى كفيك هذه الخصة . قال : ترى الذين >حذائك 
قلت نعر . قال : : إنهم يأتونى فىكل سنة يوما واحدا فيزينون صومعق 
ويطوفون حولا يعظمونى بذاك وكلما تثاقات نفسى عن العبادة ذكرتما 
تلك الساعة . فأنا احتمل جبد سنة لعز ساعة » فاحتمل ياحنيق جبد ساعة 
لعز الأابدء فوقر فى قل المعر؛ فة . فقال أزيدك . قلت : نعر . قال انزل عن 
ا ا له فيا عدرون حصة فقال لى أدخل الدير 
فقد ا ماأدليت إليك فليا دخلت الدير اجتمعت التصارى فةالوا يا حنيق 
ما الذى أدلى ليك الشيخ . قلت : من قوته قالوا وما تصنع عد اسن 
ساوم قلت عشر ين دينارا فأعطون عشرين ديئارا فرجعت إلى الشيخ فقَال 
ذا ت لو ساومتهم عن ألناً لاعطوك ,2 هذا عز من لا يعبده فانظر 
ل ال عل للد 
قلت : ولخوف الرياء ستر الصالحون أعمالهم حدراً عليبا ومبرجوها 
ل ل ل لت 
السخ تياف بع ضالطول » وكان ان أدم إذا مرض برىعئده مأ ما يأكلها لاصاء 
وبالاسناد عن عبد الله ن لك عن ا ل عن الله أنه جمع وهب 
أبن منيه يقول :كان رجلمن أفضل أهلزما نه وكان بزار فيعظ بوذا جمدو ا 
إليه ذات يوم فال : إنا قد خرجنئا من الدنيا وفارقنا الاهل والأمر انان 
الطفيان وقد خفت أن يكون قد دخل علينا فى هذه حالة من الطغيان أكثر 
ما بدخل على أهل الأموال فى أموالم » أرانا يحب أحدنا أن تقضى له 
حاحتةه . وان اشترئى 6 0 يارب لمكان دينه » وإن لق حى ووقر لمكان 
ديئه فشماع ذلاك الكلام حى بلغ الملك فعجب به كف إليه يه ليسا عليه وينظر 
إليه فلما رآه الرجل قيل له : هذا املك قد أتاك ليسم عايك . فقال ومايصتع 
قال للكلام الذى وعظت به فسأل غلامه هل عندك طعام فقال ثىء من 
كر الفيجر تماكنت تفطر به فأمر به فأق على مسح فوضع اك 


١4‏ نقد مسالك الرهاد 

بأكل منه وكان يصوم النهار ولا يفطر , فوقف عليه الملك فس عليه فأجابه 
باجابة خفية وأقبل على طعامه ,أ كله . فقال الملك : أين الرجلفقيل له : هو 
هذا . قال هذا الذى يأكل قالوا نعم » قال فا عند هذا من خير فأدير . فقال 
الاجل : امد لله الدى صرفك عى عا صرفك به . وى رواية أخرى عن 
رمد أهل تل الملك قدم الرجل طعامه جعل يجمع البقول ف اللقمة 
الكبيرة ويغمسها فى الزيت فيأكل أكلا عنيفاً . فقال له الملك :كف أنت 
يأفلان فال كالناس . فرد الملك عنان دابته وقال ما فى هذا من خير فقال : 
امد لله الذى أذهه عنى وهو لام لى . وباسناد عن عطاء قال : أراد 
أبو الوليد بن عيد الملك ل 0 مرتد فبلغ ذلك يزيد فايس فروة 
جعل الجلد عل ظبره والصوف خارجا وأخذ بيده رغيفا وعرقا وخرج بلا 
رداء ولا قلنسوة ولانعل ولاخف جعل بمثى فى الآسواق ويأكل.. 

فقيل للوليد : إن يزيد قد اختلط وأخبر بمافعل فتركه ومثل هذا كثير . 
(فصل) ومن الزهاد من يستعمل الزهد ظاهراً وباطناً » لكنه قد عل 
لد لابد ان يتحدث بتركه للدنيا أحعابه أو زوجته . فيبون عليه الصبركا هان 
على الرأهب الذى ذ كرنا قصته مع ابراههم بن أده . ولو أنه أراد الاخلاص 
فى زهده لأكل مع أهله قدر ما ينمحى به جاه النفس ويقطع الحديث عنه 
فقّد كان داود بن أى هزد » صام عشرين سنة ولم بعلم نه أهله اه 
غذاءه ويخرج إلى السوق فيتصدق به فى الطريق , فأهل السوق يظئون أنه 
قد أكل ف البيت » وأهل البيت يظنون أنه قد أكل فى الوق هكذا كان الناس . 
(فصل) ومن المتزهدين : من قوته الانقطاع فى مسجد أو رباط أوجبل 





فلذتة عل الناس بانفر أده وربما احتيج لانقطاعه بانى أخاف أن أرى فىخر وجى 
ار ات . وله فى ذلك مقاصد : منها الكبر واحتقار الناس » ومنها أنه 
يخاف أن يقصر وا فى خدمته » ومنها حفظ ناموسه ورياسته فان خالطةالناس 
تذهب ذلك وهو يريد أن يبق إطراؤه وذكره . ورماكان مقصوده ستر 
عبوبه ومقايحه وجبله بالعلم فير هذا . ويحب أن يزار ولآ يزور ويشرح 
٠‏ مجى م الآمراء إليه واجباع العوام عل ايه وتقبيابم بده. فبو يرك عيادة 





الت الرهاد هه 


ا ا 0 
المرضى وشبود الجنائن وبقول أككابه : أعذروا النيخ فهذه ا 
عادة تخالف الشريعة . ولو احتاج هذا الشخص إلى القوت ولم يكن عنده 
من إشتريه له صير على الجوع الثلا خرج لشراء ذلك بنفسه فيضيع جاهه 
لقه بي نالعوام اراك خرج فاشترى حاجته لانقطعت عنه الشبرة ولك 
فى باطئه حفظ الناموس 7 وقد كن رسول الله ولا خرج إل الدوق 
ويشترى حاجته وحملبا بنفسه . وكان أبو بكر رضى الله عنه يحمل الثاب 
عل كتفه فيبيع ويشترى . والحخديث باسناد عن مد بنالقاسم نال :زوى 
عن عبك الله بن حزظلة قال : مر عيكد ألله ن سلام وعللى رمه حطب 
ذقال له ناس :ما حملك على هذا وقد أغناك ألله . قال : أردت أن أدفع ب4 
الكبر وذلك إفى معت رسول الله كلا درل : لا دعل الله عداق 
قليه 0 ذرة من الكر ٠.‏ 

إ(فصل) م رهد الكى درك الرقع لشر آء الحاجة 
ونحوها من التبذل كان عادة السافالقدماء وقد تغيرت تلك العادةكا تغيرت 
الاحوال والملابس. فلا أرى للعالم أن خرج البوم لشراء حاجته لآن ذلك 
يكشف ور الثل عيك الجبلة طايه عندم مشر وع 4 ومراعاة قلويهم تُ 
مثل هذا ع إل الرباء رامتال يوجب الهيية فى القاوب ا 2 منه . 
وليس كل ان ف اساي سا ا رح ب ار اناد وراك بتي اق 
يفعلاليوم قالالأوزاعى :كنا نضحك وتمزح الى اناك 
ذلك 6 وقد روينا عن ابراهم نْ أدم : أن أحاءهكانوا يوماً تاذحون 
فدق رجل الباب فأمرهم بالسكوت والسكون ٠‏ فقالوا له ٠‏ تعلمنا الرياء فقال. 
افى أكره أن يعصى الله فيكم . 

قال المصنف . وإما خاف قول الجبلة : انظروا إلى هؤلاء الرهاد كيف 
يفعلون . وذلك أن العوام لا حتماون مثل هذا للمتعيدين . 

( فصل ) ومن 6ك قوم و تثل أحدم 1 0 اللبن من ونه 
ما فعل ثلا يتوكس جاهه فى الزهد ولو خرج روحه لا يأكل والناس يرونه 
و حفط نفسه فالتيسم فاده ع نالضحدك . ويوضمه 0 أن هذا لإصلاح 


0 نقد مسالك الرهاد 
الخلق وإنما هو رياء يحفظ به قانون الناموس فتراه مطاطىء الرأس عليه آثار 
الحزن فإذا حر رات لا 

( فصل 42 وقدكان السلاف بدفعون عنهم كل ما سا شارة لهم 
ومر بون من المكان الذى يشار د إلهم فيه والحديث باسناد عن عبد الله بن 
خفيف . قال قال يوسف بن اسباط . خرجت من سبج راجلا حتى أتيت 
المصيصة وجراق عل عنق . فقا مم ذا من حانوته يسم عل وذا يسم . فر حت 
جراق ودخلت المسجد 00 ركعتين ذأ جد قواى واضطلع رجل ف وجببى 
فقات فى نفسى كك بقاء قا لى على هذا . فا د راف ورجعت بعر فى وعئاق 
إل سبج م رجعدت لل قبي سنتين . 

و ومن الرهاد من يلبس الثوبالخرق ولاخيطه ويترك إصلاح 
عمامته وتسري ليه ليرى أنه ما عنده من الدنيا خير . وهذا من أبواب 
الرباء فانكان صادقا فى إعراضه عن أغراضه يا قبل لداود الطاقٌ : ألا 
تسرح لحيتك فقال : إفى عنها لمشغول فليعل أنه سلك غير الجادة , إذ ليست" 
هذه طريقة الرسول وكظيةٍ ولا أصعابه ذانه كان يسرح شعره وينظر فالمرآة 
وندهن وبتطرت وهو أشغل الخلق بالآخرة . وكان أرو بكر وحمر رضى النه 
عنهما خضيا ن بالهناء والكتم وها حرف الصحابة وأزهدم 0 أدعى 
رتبة تزيد على المنة و أنعال الآكابر لم يلتفت إليه . 

(فصل) ومن الزهاد من يلم 0 عن خالطة أهله 

قم 5" ببح أخلاقه وزيادة انقياضه وينسىقول لذن كلا إن لاهلكعا كك 
حقأ . وقدكان رسول الله مكل بمرح فبلاعب 0 وحدث أزواجه 
وسابق عائفة إلىغير ذلك من ن االأخلاق الام ليفة فبذا المتزهد الجاعل زوجته 
اكيم وولدهكاايتم م لانفراده 0 وقبح أخلاقه للانه يرى أن ذلك يشغله 
ع الادرة ولا يدرى لثلة عليه أن الانساط إلى الآهل دن العون على 
الآخرة ؛ وف الصحيحين أن النى يكلب قال لجابر : هلا تزوجت بكرا 
تلاعيها وتلاعيك »ورا غلب عل 0 المتزهد التتجفئف فترك مياضعة 
الزوجة فيضيع فرضاً بناذلة غير ممدوحة ٠‏ 


01 


ل ا 1 





ل( فصل © ومنالزهاد من برى عمله فيعجبه فلوقيل له واد 
الأرض رأى ذلك حقاً ٠‏ ومنهم من يترصد لظبو ركرامته وجخيل اليه أنه لو 
قرب من الماء قدر أن عفى عليه فاذا عرض له أمر فده 0 جب تدص 
فى ناطنه فكا” ا يطلب أجز عمله . ولو رذق الفبم لعل أنه عبد ماوك 
والارك لون مان ور اظار إل توفيقة للعمل ار أى و حوب القكر تقاف 
من التقصير فيه . وقد كان ينبغى أن يشغله خوذه على العمل من التقصيرفيه 
عن النظر اليه كا كانت رابعة تقول . أستغفر الله من قلة صدق فى قولى . 
وقبل لها هل عمات عملا ترين أنه يقبل منك . فقالت : اذا كان فخاقى ' 
ا ب 1 

( فصل ) ومن تليس إبليس على قوم من الدهاد الذى دخل عليهم فيه فيه 
من قلة العلم أنهم يعماون اك يلتفتون إلى قول الفقيه » قال ان 
عقيل .كان أبو اسحق الخراز صالحا وهو أول من لقدى كتات الله وكان من 
عادته الإمساك عن الكلام فى شور رمضان . فكان يخاطب بآى القرآن فم 
يعرض اليه من الحوائح فيقول : فى أذنه « أدخلوا علهم الباب» ارل 
لابنه فىعفسية الصوم , من بقلبا وقثاتم | آمراً له أن يشترىالبقل . فقلت له 
هذا الذى تعتقده عبادة هو معصية . فصعب عليه فنات ١‏ أن هذااك إن 
العريز أنزل فى بيان أحكام شرعية فلا يستعمل فأغراض دنيوية وما هذا 
إلا مثابة صرك السدر والاشنان فى ورق المضحف أو تواسدذك له . فبجرى 

وم يصغ إلى الحجة . 
قالالمصنف قلت : وقد يسمع الزاهد القليل العم اه من العوام فيفق 

نه حدثى أبو 0 ابراهم بن ديئا رالفقيه » أن رجلا استفتاه فقال ما 0 
فامرأة طلقت ثلاثاً فوادت ذكراً هل لازوجها . قال: فقلت لا . وكان 
عندى الشر يفك الدحال )١(‏ وكان مشهو رآ بالزهد عظيم القدر للا 
فقال لى . بل تحل . فقات : ما قال بهذا أحدء فقال ا لقد أفتيت هذا 
عا لالع 5 
(0) وفى النسخة الثانية الرحالى . 








م1 . تقد مسالك الهاد 
قال المصنيف : فانظرمايصنع الجهل بأهله دلعافال عفد ااه خوفاً 


أن برىالزاهد بعينالجبل ٠‏ وقد كان السلف يشكرون عل الزاهد مع معر ته 
بكثير من العلل أن يفت لآنه ل بجمع شروط الفتوى فكيف لو رأوا تخيط 


ااي فى الفتوى بالواقعات وبالاسناد عن اسماعيل بن شبة ة قال : 


دخلت على أحمد بن حنبل وقد قدم أحمد بن حرب من مكة فقال لى أحمد 
ابن حئيل من هذا الخراسانى ا لذىقد قدم . قلت : منزهده كذا وكذا ومن 
رر ع كنا وكنا. فقال : لاينيغى أن بدعى مابدعيه أن.دخل نفسه ف الفتيا ٠‏ 
فصل » ومن تلييسه عل الزهاد . احتقارم العلياء وذمم م نام فهم 
تمُولون المقصود العمل ولايفرمون 0 العم نورالقاب ٠‏ ولوعرفوا مرتية 
العلداء ف حفظ الششريعة وأ نهامر: تبة الانسياء لعدوا اسم كالب عندالفصحاء 


والعمى عنل اليصراء والعلماء أدلة الطريق والخلق وراء م ٠‏ وسليم هؤلاء, 


يمشى وحده . وفى الصحبحين من حديث سهل بن ان لني وَل . قال 
لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه . والله للآن هدى الله بك رجلا واحدا 
دراك من المة 

فصل 2 وما يعيبون بة العلماء . تفسح العلماء فى بعض المباحات التى 
يتقوون ما حل طرلاء ال . وكذلك يعيبون جامع الأموال لو فمرا! 
معنى المباح لعلبوا أنه لايذم فاعله . وغاية اللأم ر أن غيره أ ل اداة 
لمن صلى الليل أن يعيب على من أدى الفرض ونام . ولقد رويئا بإسنادعن 
حمد بن جعفر الو لانى» قال : حدثق أبو عبدالله الخواص دنر من 
لمحا ب حاتم الآصم . قال : دخلنا مع حاتم البلخى إل الرى ومعة لاثما 
وعشرون رجلا ل الحج ٠‏ وعليهم الصوف والزرمانقات ليس 
فهم من معه جر اب ولا طعام . فنزلنا على رجل من التجار متنسك فضافنا 
تلك الليلة فلداكان من الغد ٠‏ قال حاتم . يا أبا عبدالر حمن للك حاجة فانى أريد 
0 أعود فقياً لناهو عليل فقال جا ثم إن كان ل فقيه عليل فعيادة الفقيه 
٠‏ للمافضل كيير والنظر لل ب ل 
مقاتل قاضى الرى ؛ فقال له ع ب ا أ عدار سس اا إل بات دارم ناذا 


نقد مسالك الزهاد ون 
البواب فيق حاثم متفكراً يقول بارب دار عالم على هذه الحال» ثم أذن لهم 
فدخلوا فاذا بدارقوراء وآلة حسنةوبزة وفرش وستورء فبق حاهم نفك | 
نظن حى دخلوا إلى اجاس الذى فيه عمد بن مقاتل ٠‏ واذا فراش ,حبان' 
وطىء وهوعليه راقد وعند رأسه مذية وناش وقوف ؛ فقعد الراذى وبق 
حاتم قائما فأوى اليه مد بن مقاتل بيده أن أجلس فقال حاتم ل 
فقالله اءن مقاتل ذلكحاجة قال 0 » قال وماهى قال مسألة أسألك عنها قال 
فاسئلنى قال حاتم قم ا انالك عنها فأمر غلبانه ة 
فقَال حاتم عليك هذا من أبن جئت به فال حدثى الثقات عن الثقاث من ' 
الاممة قال عمز نأخذوه تالعنالتابينةالوانابمون من أخذوء تامعن أحاب 
رسولالله : : قال و أصتاب رسو لالله كلاق له عمن أخذوه قالعن رسو لالله 
2 .قال ورسو لالله مب كل من أبن ل 0 
فقال حاتم قفي أداه ل عن الله عز وجل إلى النى صكلبةٍ وأداءالنى جكللة 
0 الصحانة إلى تابعييم وأدانالنارن إل الاعة واداه الأمة 
إلى الثقات وأدا هالثقات اليم ل فى هذا الع عم من كانت داره فىالدنيا 
أحسن وفراشه الين وزينته أكثركان لهالمتزلة عند الله عز وجل أكر قال 
لا؛ قال » فكيف مدت قال سمعت هن زهد فى الديا ورغب فق الآخرة 
ل ل له منزلة أكثر وإليه 
أقرب ب قال حاتم » وأنت بن اقتديت أبا انى مكل كله و بأحابه وال تأ بعين من: 
00 والصالاين على أرم أوفر عون ا ادق 2 بالمص 
والآجر. باعلباء السوء ان الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيا يقول : 
هذا العالم عل هذه الخالة ألا أكون أنا قال فرج من عنده وازداد حمد سن 
بك ترم وبلغ أهل الرى ماجرى بين حأ م وبين ابن مقاتل فقالوا حالم 
أن تمد بن عبيد الطنافمى بقزوين أكثر ث شيا من هذا فصار إليه فدخلعليه 
وعنده الخلق حدتهم دنال ل ر حك أن آنا رخل عم جئتك .لتعلينى - 
دنى ومفتاح صلا ق كيف أتوضاً للصلاة فقال 0 
خاءه بإناء فيه ماء »'فتعد حمد بن عبيد فتوض أ ثلاثا ثم قال له هكذ فتوضأ 2 


١ 15‏ ان 
قال حاتم مكانك رحمك الله حتى أتوس طأ ين يديك ليكون أ ند ل أريدء 
فقام الط ال ا فتوضا ا ياد ثةحتى إذا بلغ الذراع 
0 م » فقال الطنافسى » أنرفة قال 0 فماذا أسرفت قال غسلت 
ذراعك أريعا قال باسبحان الله أ فى كف ماء أسرفت وأنت فى جميع هذا 
الذى اكه ل تسرف فعم الطنافسى أنه اأدااعة ذلك فدخل البيت و جع ٍ 

ل لاس اسن يوما وخرج حاتم إلى الحجاز فليا صار إل المديئة أح ب أن 
بخدم علماء المديئة ؛ فليا دخل المديئة فال 0 أى انه هاده فالرا مله 
الرسرل كل كلنتوقال ذأ بن قصر رسو ل الله مكلا حى أذهياليه د فأصل فيد ركعتين 
قالوا ار لرسول الله 0 مي قصر 0 بيت لاط ؛ قال »فأين قصور 
أهلدو أكاءه بارا قالوا كان تصود نانم موت لاطاء .فقا لحام 
فبذه مديئة فرعون . قال : فسبوه وذهبوا به إلى الوالى . وقالوا هذاالعجمى . 
يقول . هذه مديئة فرعون . فقال الوالى لم3 لت ذلك قال حاتم . لاتعجل 
عل أما الامير أ نا رجلغر يب دخلت هذه المديئة فساًإت أى مديئة هذدقالوا 
مد رول 2 ' ول ؛ وسألت عن قصرر سول الله يلي وقصور أ أنه قالوا , 
4 ادل ررك لان . وسمعث الله عر وجل يقول ٠.‏ لقّد كان ! لك فى 
رسو لاله أسوة حسئة» . فأتتم من تأ سيتم برسو لاله مكليةٍ أو بنثرءون . 

قال المصئيف قات الويل للعلياء من الراهد الا هل الذى ام فيرى 
الفضل فرضاً ٠‏ قان الدى أنلكر ه مباح والمباح مأذون فيه والشرع لابأذن فى 
ثىءثم يعاتب عليه . فا أقبع الجهل ولو أنه قال لم : لو قصر ثم فيا 0 فيه 
لتقتدى الذا س بك كان أترن جالة ولو جمع هذا بأن عار ن 0 1 
والزبير بن العوام . وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم » وفلانا وفلانا 
من الصحابة خلفوا مالا عظما أتر اه ماذا كان يقول وقد اشترى ميم الدارى 
حلة بأ لفدرم وكان يقوم فبها بالليل ففرض عل الزاهد التعم من العلماء فاذا 
0 يتعل فل ت والحديث باسئاد عن مالك بن ديئار رضى الله عنه قال إن: 
الشطان ليلعب بالقراءك يلعيب الصبيان اجوز ز . وباسئاد عن حبيبالفارمى 
يقول» والله أن الشيطان ل بالقراءكا بلعب الصبيان بالجوز . 








نقد مسالك الصوفية ‏ اوليتهم وتسميتهم اندلا 

قال المصنف : قلت المراد بالقراء الزهاد » وهذا اسمقديم لم مرو 

والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب . 
١‏ الباب العاشر ») 
فى ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد 

قال المصنف : الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيسن إبليس على 
الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات و أحوالوتوسوا بسمات 
فاحتجنا إلى إف رادم بالذكر » والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى 
ثم ترخص المننسبون اليها بالسماع والرقص فال الهم طلاب الآخرة من 
العوام لما يظهردنه من التزهد . ومال الهم طلاب الدنيا لما برون عندهممن 
الراحة واللعب فلا بد من كشف تلبيس إبليس عليهم فى طريقة القوم 
ولايتكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه ااطريقة وفروعها وشرح أمورها 
الله الموفق للصوات . 

اسل 2 قال المصنف . كانت النسبة فى زمن رسو ل الله ككل إلى 
الإمان والإسلام .فية قال سل دمؤمن . ثم حدث اعم زاهد له 0 
أقوام تعلقوا بالرهدو التعيد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلىالعيادة واتخذوا 
فى ذلك طريقة تفردوا بها . وأخلاتا تخلقوا بها ورأوا أنأول من انفردبه 
تخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال لمصوفة واسمهالغوث 
ابن عرفا تتسبوا اليه لمشابيتهم اباه فى الاتقطاع ا ل 
بالصوفية . أنيأنا جمد .ن عر عناان اعاق ابراهيم اك 
قال أبوجمد عبدالخنى .ن سعيد الحافظ . قال سألت وليد بن القاسم . إلى أى 
ىم بسب الصوق . فال . كان قوم فى الجاهلية يال هر صوفة را 
إلى الله عر وجل وقطنوا الكعبة فن تشبه مهم فهم الصوفية قال عبد الغى 
فبؤلاء المءعروفوناصوفة ولد الغوث بن مر كت م بن اك 
إلى الر بير بن بكار قال .كانت الاجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن 
مر بن أد بن طاذة ثم كانت فى ولده وكان يقال 0 صوفة . وكان اذا حانت 

م ١1ح‏ ثلبيس ابليس 








1 فك سالاك الصو ق و وليتهم وتسميتهم 


الاجازة قال تالعرب. ارم ٠‏ قال لز بير. قالأبوعبيدةوصوفة وصوفان 
يقال لكل مرى ول من اليرت شيا من غير أهله أو قام بثىء من أ 
المناسك يق قال لهم صوفة وصوفان . قال الزبير حدثى اسن له 0 

هششام بن حمد بن السائب الكلى . قال إنما مع الغوث بن صوفة لأنهما كان 
عن مه و إل . فنذرت ائن عاش لتعلقن بر اه صوفة ولتجءانه ربيط 
الكعبة . ففعات . فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال الرير . و حدلق 
أبراهم لالد ى عن عل العزيز بن عمرآن . قال أخبرنى عقال بن شية 
قالقالتأمتمم بنمر وقدولدت نسوة فقالتته عل أنولدت غلاماً لأعبدنه 
للبيت . فوادت الغوث بن مر فليا ربطته عند البيت د الخر فرت 38 
وقدسقط واسترنى . فقالت ماصار ابنى إلا صوفة فسمىصوفة وكان المج 
واجازة الناس من عرفة إلى منى ومن منى إلى مكة لصوفة 

ف تزل الاجازة فى عقب صوفة حتى أخذتها عدوان ف تزل فى عدوان 
حتى أخذتها قريش . 

( فصل) قال.المص: نف . وقد ذهب قوم الل أن التصوف منسوبإكى 
أفل الصدة .وإماذهيوا إلى هذا لانهع رادا أهل الصفة عل ما ذكرنا من 
صفة صوفة فى الانقطاع الل اللهعز وجل وملازمة الفةرفإن أهل الصف ةكانوا 
فقراء يقدمون على رسول الله 0 جل وما لهم أهل ولا مال فبذيت لم صفة 
فى «سجد رسو الله 2 ا د . والخديث ة 
قال شت صفة اك خعل المسلبون يوصلون إلا ما استطاعوا 
من خير .وكان رسول الله 2 مكلت ,أتيهم فيقول السلام 0 ادل امير 
فيةولون . وعليك السلام اه ا أصبحتم ٠‏ فيقولونخير 
بارسول الله . وباسئاد عن نعيم بن ال#مر عن أبيه ع انحر قال اكيت 
الام وكنا إذا أمسينا حضرنا ناب رسو لاله ب ف يأمركل رجل 
فينصرف برجل فبيق هن بق هن أهلالصفة عشرة أو تر ا النى مِكلا 
بعشائه فلتعشى فإذا فرغنا قال رسو ل الله صا ل م . نأهو| فى المسحد . 

ست ٠‏ وهؤلاء القوم إما درا السب ص ورة وإنماأكاوا 





نقد منااك العوفة ارقم ولتي 127 وز 
م نالصدقة ضرورة . ذلما فتح اللهعلى لابين ستغنوا عنتلكالحا وخر جوا 

ونسبة الصوفى إلى اه غاط لاه لوكا نكذلك ل يل صن؛ وقدذهب 
إل أنه من الصوفانة ا بقلة رعناء قصيرة 2 فنسيوا ألم | لاجتزائهم بنيات : 
الصحراء وهذا أيضاً غلط لآنه لو نسبوا الها لقيل صوفاق . وقال آخرون 
هومنسوب إلى صوفة القفا . وهى الشعرات النابتة فى.مؤخرهكان الصوق 
عطف به إلى الحق وصرفه عن الخاق . وقال اخرون 9 بل هو منموت إلا 
الصوف . وهذا يحتمل . والصحيح الول 

وهذا الاسم ظهرللقو ان ل را غير ارا اده 
وعبروا عن صفته يعيارا ار وحاصلبا أنا ار اله نفس ٠‏ ا 
وجاهدة ااطبع وده عن الاخلاق الرذيلة « وجمله عل حادق اح يلة من 
الزهد والخم والصبر والإخلاص والصدق كك غير ذلك من الخصا ال المسنة 
ان فكت اننا فى الدنا والثواب فى الأخرى . والحديث باسناد عن 
الطوسى يقول سمعت أنا بكر بن المثاقف يقول سألت الجنيد بن مد عن 
التصوف . فقال الخروج ع نكل خلق ردىء » والدخول فى كل خلق سى 
وباسناد عن عبد الواحد بن بكر قال ممعت حمد بن خفيف يقول : قال . 
دوي مكل الخلق قعدواأ على الرسوم . وقعدت هذه الطائفة على الما اق 
وطالبالخلق كابم أنفسهم بظواهرالشرع وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع 
راوية عدن - 

قال المصنف : وعل هذا كان أوائل التقوم فلبس إبليس عليهم ىق أناء 
ثم سس عل من 00 من تابعيهم فكاا مضى قرن زاد طمعة فى القرن الثاى 
0 تلييسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غابة الفكن . 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدم عن العم وأرام أن المقصود العمل 
فليا أطفاً مصياح العم عندم تخبطوا 2 الظليات . فهم من آذاة أن المقصود 
من ذلك ترك الدنيا فى اجلة فرفض وأ ما: يصلحأبدانهم . وشبهوا المال بالعقارب» 
د أله خلق لليصاح والغو أ فى امل على النفوس حى أنذكان فيهم من 
لا يضطجع ّ وهؤلاءكانت مقاصدم حسئة ة غير أنهم على غير الجادة ٠وفهم‏ 


00 00١ 6 








ا الك عر ار ل ولسدم 

من كان لقلة عليه يعمل ما يقنع أليه امم ديث الموضوعة وهو لاددر 0 

ثم جاء أقو ام فتكلموا لم فى الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا ذلك مئل اهارث الحا سى. .وجاء آخرون فهذبوا مذهبالتصوف 
رأ ردوه بصفات ميزوه امن الاختصاص ,المرقعةوالسباع والوجدوالرقص 
والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة . ثم مازال الآمس يشمى والاشياخ 
اسان ويتكامون بواقعاتهم . ويتفق بعدم عن العلماء لا بل 
دفيتهم مام فيه أو فالعلوم حت سموه العم الباطن وجعلوا عل الشريعة العلم 
٠ 0‏ ومنهم من خرج به اشع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عش قالمق 
واطمان فيه فكااهم تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة فباموا به 0 
بين الك عر ار ثم مس ور وام منيم الطرق . ففسدت 0 
هؤلاء من قال بالحاولومنهم منقال بالاتحاد . ومازال [بليس يخبطهم بفئون 
البدع حتى جعاوا ا ا دو اة أو عبد اأرحمن السلى قفصئف لم 
3 عات السان وجمع لهم حقائق التفسير فذكر ر عنم فيه العجب فى تفسيرمم 
القرآن مما يقبع هم من غير إسناد ذلك إلى أدل من أصول العم . ويا حماوه 
عل م . والعجب من ورعهم فى الطعا م6 وانشسا طهم فى الى ال .وقد 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن القّزاز . قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال 
قاللى مد ن يوسف القطان 0 بورى قالكان أبو عبد :ال رحمن السلى 
غير ثقة ول يكن سمع من الأعم | نا اك الام أب و عبدالته 

|بنالبيع حدث عنالأاد م بتاريخ 1 بن معين وب خا 0 عراف فكان 

ضع للصوفية مك : 

قال المصئف : وصنف لم ار نصر الس اج كتاباً ماه لمع الصوفية ذكر 
فيه من الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما ستذكر منه جملة إن شاء الله 
تعالى . وصنف لمم أبوطالبالمكى قوت القلوب فذكرفيه الاحاديت الباطلة 
وما لايستئد فيه إلىأصل من صاوات اللأيام والليال وغيرذلك منالموضوع 
وذكر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول ‏ قال بعض المكاشفين ‏ وهذ! 
كلام فارغ وذكر فيه عن بعض الصوفية إن الله عز وجل يتجل فى الدنيا 


ا 1 








نقد مسالك الصوفية ومصنفاتهم ا 
لا ااي سرد كران سر نا أ كر الخطب فال فال أرا 
طاهر حمد بن العلاف . قال : دخل أبو طالب المي إلى البصرة بعد وفاة 
0 بن سال فانتمى إلى مقالته وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه فى 

س الوعظط فخلط فى كلامه ذفظ عنه أنه قال ل على الخاوق أعردن 

0 الق . فبدعه النأس وهجروه فامتنع 0 الكلام 0 الناس بعد ذلك قال 
الخطيب . وصنف أبو طالب المي كتا بأسماه قوت القاوب على لسانالصوفية 
وذكر فيه اء مذكرة مستبشعة فى الصفات . 

قال المصنف : وجاء 1ك بم الآصبهافى فصدف لم كنا ناب الخلية 0 
فى حدود التصوف شاد 0 وم يستح أن بلك ر ف الصوف أ ١‏ 
سارك وعتان وعلياً وسادات الصحابة رضى الله ع: نيم اك عنم فيه 
العجب وذكر منهم ا القاضى والسن البصرى وسفيان الثورى وأحيد 
ابن حنبل وكذلك ذكر السلى فى طبقات الصوفية الفض يل وابراهيم بن أدم 
ومعروفاً اللكرخى وجعلبع من الصوفية بأن أشار إلى أنهم من الزهاد . 

فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على د بينهما أن 
أل زهدلم يذمهأحدوقدذموا ارا عل نا أ ذكر ووصة نف للم عب بدالكريم 
ان هوازن القشيرىكتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام فى الفناء. 
والبقاء.والقيض.. والبسط.والوقت . والحال . والوجد والوجود .واجمع. 
والتفرقة . والص-و . والسكر . والذوق . والشرب . وانحو. والإثبات . 
والتتجل .وا محاضرة .والمكاشفة. و اللوائح .والطوالع . واللوامع .والتكوين. 
والقكين والشريعة . والحقيقة . إلى غير ذلك منالتخليط الذى ليس بشىء 
وتفسيره أب منه»وجاءحمد بن طاهر المقدسى فصنف ل صفوة التصوف 
فذكر فيه أشياء يستحى العاقل من ذكرها ستذكر منها ما يصلح ذكره فى 
مواضعه إن شاء الله تعالى . : 

وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول .كان ابن طاهر يذهب 
مذهب الآباحة:قال وصئف كتابا فى جوازالنظر إلى المراد أوزد فيه حكاءة 
٠‏ () ف نسخة أبى اس 





١‏ نقد مسالك الصوفية فى رسومهم وأحوالهم 
عن يحى بن معين فال ل جارية عصر ملحة صل الله عليها .فقيل له تصى 
علا سالسل الله عل بوعل كل مليح : قال شيخنا ان 0 ولس ان 
طاه ر يمن يتيج د نه » ورجاء ا حامد الى فصاف لم ال لسر عل 
عل طريقة القوم وم ه بالاحا ديث الباطلة وهو لايعلم بطلانها وتكار فى 
عل المكاشفة وخرج عن انون الفقه .وقال ان المراد بالكو كب والشمس 
والقمر اللواق راهن إبراهيم صاواتالتهعليه أنوارهى حجب الله عر وجل 
و برد هذهالمعروفات.وهذا من 00 الباطنية .وقال فى كتابهامفصح 
بالا وال . إن الصوة 3 فيقظهم يشاهد ع الملائكة وأرواح الأانبياء 
وسمعون مم وا] " ويفتسون مهم فوائد ‏ 5 ترق فق الا ال من مشاهدة 
الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق الاطق 
ْ قال المصنف: : وكان الي قَُ تصذيف اه وذو الوه 3 ِلك علمهم 
بالسئن و الاسلام ولا ثار واقيا ل مااستحسئوه ام فإعاا” 
امتحسيو فا لاله قد ثبت فى النفوس 0 اعد وا ارا عله ارين 

حالة هؤلاء 0 فى الصورة ولا كلاما أرق من كلامهم .وف سير السلفك 
نوع خشولة ثم أن ميل الئاس إلى هو لام | لقوم شديد لما اما نهاطريقة 
ظاهره لظلا والتعبد وفى غهنها الراحة و السماعو الطباع اع تمل اليها . وقدكان 
أوا ل الصوفة ينفر ون من السلاطين والامراء ار أمنناء . 

فصل ) وجمهور هذه التصانيف التى صنفت طم د د إل كل 
. وإبماهى واقعات تلقغها بعضوم عن بعض ودونوها وقد سموها بالعل الباطن. 
والحديث باسناد إلى أن يعقوب اسدق بن حية قال معت احمد بن حئيل 
وقدسئلعنالوساوس والخطر ات .فقال. ما :كا فا الصحاءة ولاالتابعون . 
قالالمصيف :وقد روث ا ىأو لكا 8 ناهذا عن دى الول نحوهذاورويئأ 

عن امد نحنبل أنسمع كلام الحارث امحاسى .فال لصاحب له. لا أرىلك 
أن تجالسهم . وعن سعيد بن عمرو البردعى » قال شهدت أنا زرعة وسئل 
ارت ل اشسى وكتيهفقال للسائل .اباك وهذه الكتب . هذهالكتى 

كتببدع ات 2 علك بالاثر 3 تجد فيه ما حبك عن هذهالكب, 





نقد مسالك الصوفيه فى رسوممم وأحوام ١‏ 
قبل له . فى هذه الكتب عيرة . قال : من لم يكن له فىكتاب الله عز وجل 
عيرة فليس له قَْ هذا الك عبرة 5 بلغكم 3 مالك سن سن 2 وسفيان 
التورى: والاوزاعى: و اللأمّة المتقدمة» صنفوا هذه الكتب فى الخطرات 
والوساوس وهذه الاشياء هؤلاء قومخالفوا أهل العل يأتوننا مرةبالحارث 
امحاسى ومرة بعيد أأر < حيم الدبيل ومرة بحام الأدم ومرة بشدقيق » ثم قال: 
ما أسرع الناس إلى البدع . 

أخبر نا مد ن 00 نا أو مد رزق الله بن عبدالوهاب العيمى عن 
أى عبد الرخمن السلبى قال أدل من 0 ف بلدئة ى تررك الا حوال 
ومقامات أهل الولاية ذو والنون. المصرى فان كرعليه ذلكعيدآ لله نع بدالحكم 
وكان رئيس مصر وكان يذهب مذهب مالك وثجره لذلك علباء مصر لما شاع 
خبره أنه أحدث علءا لم يكار فيه السلف حتى رموه بالزندقة . قال السلى . 
0 أبو سايان الداراق من دمشق . وقالوا أنه دعم أنه نرى الملائكة 
نهم يكلمونه ؛ وشهد قوم على امد بن أفالوارى فصر الرلاء 
0 الأنياء فهرب من دمشق إلى مك 6 نكن أهل سطام عل أن تزيك 
الرسطاى ماكان. يقول حتى أنه ذكر للحسين بن عسى 1 شول :ك معراج 
كاكان للنى مَك معراج فأخرجوه من بسطام ٠‏ وأقا ام 
إك ران فأقام با إلى أن مات الحسين بن عيسى ثم رجع إلى بسطام » 
قال السلى وحى رجلع نسيل نن عبدالته النسترى أنه يقول : إن الملائكة 
والمن والششياطين يحضر ونه وإنه شكلم ءا علييم فأنكر ذلك عليه العوام حتى 
نسبوه إلى القباتح نرج إلى البصرة قات بها قال السلى وتكل الخارث 
الحاسى فى شىء من الكلام والصفات فبجره احمدين حثيل فاخت سه 
ل ل ال لان 
حنيل أنه قال لات ان ادر كارت اص الله بفى 
فََ حرادت كلدم جهم ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجبم إلى رأى جم 
ما زال مأوى أصحاب الكلام حارث عنزلة اللاسد المرابط انظر أى يوم 
تت على الا 





4 نقد مسالك الصوفية قُُ 000 


ل( فصل »4 قال المصنف : وقد كان أو ائل الصوفية يرون بأن التعويل 
عل الكتاب والسنة وإنما لبسالشيطان عليهم لقلة علبهم . وبإسناد عن جعفر 
الخلدى يقول سمعت الجنيد يقول قال أبو سامان الدارانى قال ربما تقع فى 
كه ىا القوم أباماً فلا أقبل منه إلا بشاهدينعد نين الكتاب 
والسنة وبإسناد عن طيفور البسطاى يقول سمعت مومى بن عيسى يقول 
قاللى ألى قال أبو يزيد لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى 
تفع فى الطواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تحدونه عند م وا 
وحفظ الحدود . 

وبإسناد عن أى موسى يقول معت أبا يزيد البسطاى قال : من ترك 


“وى 


اك ولزوم اجماعة وحضور الجنائر وعيادة المرضى 
وادعى مذا الثنأن فهو مبتدع . وبإسناد عن عبد اميد اليل يقول سمعت 
سرب ول : من أدعى باطن عم ينقض ظاهز حك فهو غالط وعنالجنيد أنه 
قال : مذهبنا هذا مقيد بالآصول الكتاب والسئة » وقالأيضاً علينا منوط 
بالكتاب والسنة من لم بحفظ الكتاب ويكتب الحديث ول يتفقه لا يقتدى 
به وقال أيضاً ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات لأ نالتصو ف من صفاء المعاملة مع الله 
سيحانه وتعالىو أصاه التفرق عن الدنيا يا قال حارثة : عرفت نفسى ف الدنيا 
ارت لل واطات عادى .. وعن أ بك الققاف : من ضع جدود 

مر والنبى فالظاه رحرم مشاهدة التلب فالباطن » وقالالحسينالدورى 
لبعض أصحابه رات بدعى مع الله عز وجل حالة ترجه عن حد 
الشرع فلا تقربنه ؛ ومن رأيتته بدعى حالة لا يدل عليها دليل ولا يششبد لها 
حفظ ظاهر ذاتهمه على دينه » وعن الجريرى قال : أمرنا هذا كله يمو 
على فضل واحد هو أن تلزم قلبك المراقية ويكون العم على ظاهرك قاماً . 
وعن أنى جعفر قال : من لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة 

وم يهم خاطره فلا تعده فى ديوان الرجال . 

(فضل) قال المصنف : وإذ قد ثبت هذا من أقو ال شيوخهم وقعت 








تليسه علهم فى سوء الاعتقاد 54أا 

من بعض أشياخهم غاطات لبعدم عن العم ذان كان ذلك صمبحاً عنهم توجه 
الرد علييم إذ لأمحاباة فى الحق وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول 
وذلك د ا أن المثشييون بالقوم وليسوا منهم 
فأغلاطهم وكثيرة . وحن نذ كر بعض ما بلعنا من أغلاط القوم والله يعل أننا 
1 نقتصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل 
وما علينا من القائل والفاعل وإنما تؤدى بذلك أمانة العل وما زال العلساء 
يبي نكل واحد منهم عرز ساح كد لان الكو لظ ع العالط 
ولا اعتبار بقول جاهل يقول :كيف يردعل فلان الزاهد المتبرك به :لآن 
الانقياذ نما يكون إلى ما جاءت به الشربعة لا إلى الأشخاص» وقد يكون 
الرجل من ا 0 متزلته ببان زلله-ء 

ل إلى تعظم بم شخص ول ينظر , الدليل إلى ما صدر عنه 
كان كن ينظر إلى ماجرى على يد المسيح صاو اتالله 0 من الأمور الخارقة 
د ينظر إليه فادعى فيه الالمية ٠‏ ولو نظر إليه وأنه لايقوم إلا بالطعام م 
بءطه إلا ما ستحقه ود نا [سماعيل بن أحمد.السمر قندى باسئاة إلى 
0 بن سعنك قال : ل شعية ة وسفيان بن سعحيك وسفيان بن عيينة ة ومالك 
ان أنس عن الرجل لايحفظ أو يتهم فى الحديث . فقالو! جميعا بين أمره: 
وقدكان الامام أحمد بن حنبل بمدح الرجل ويبالغ ثم يذكر غاطه فى الثىء 
بعد الثىء وقال نعم الرجل فلان لولا أن خلة فيه وقال عن سرى السقطى : 
الششيخ المعروف بطيب المطعر ثم حك له عنه أنه قال أن الله عز وجل لما 
خاق الحروف سجدت الياء فقال : نفروا الناس عنه ٠‏ 

رُ ساق م بروى عن الجاعة منهم هن سوء الاعتقاد 2 
ذكر تلييس إبليس فى السماع وغيره 


عن أنى عبد الله الرهلى قال تكلم أبو حمزة فى جامع طرسوس فقباوه 
فيينا هو ذات 2 يتكلم إذ صاح غرواى عل سطج الجامع فرعن أب جره 
وقال : ليك اك : فنسيوه إلى الرندقة وقالوآ حلولى زنديق :2 د فر سه 


2 


ا ان 





ل ا ل ل ل 
المناداة على باب الجامع هذا فرس الزنديق » و باسناد إلى أنى بكر الفرغاى 
أنه قال : كان أبو حمرة إذآ سمع شيئاً يقول : لبيك لبيك فأطلقوا عليه أنه 
حاولى . ثم قال عد ا ع ل الا ل ار ل ل ارك 
أى على الروزبارى قال أطاق عل أنى حمزة 1 حلولى وذلك ان إذا 
مع ري مثل هبوب ب الررياح وخريرالماء وصياح 0 يصبحويقول 
لبيك لبيك فرموه بالحاول . قال السراج وبلغنى عن أنى حمرة أنه دخل 
دار الحارث امحاسى فصاحت الشاه ماع فشبق أبو حمزة شبقة وقال : لبيك 
يأسيدى فخضب الحارث الحاسى وعد إلى سكين وقال إن لم تنب من هذا 
00 أنت فيه أذحك . قال أو حمرة : إذا أنت م تحسن تسمع هذا الذى 

افيه به فلم 7 6 1 لنخالة بالرماد . 

وقال السراج وأ نك رجماعة من العلياء عل أىسعيد امد بن عيسى الخر | 
ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها فىكتّابٍ صنفه وهو كتا ب السر ومئه 
قوله : عد طائع ما أذن له فازم التعظيي لله فقدس الله نفسه قال: 
وأبو العباس أحمد بن عطاء نسب إلى الكفر والزندقة قال و؟ من مرة قد 
1 الجنيد مع عليه وشهد عليه بالكفر والزندقة وكذلك أكرم . . وقال 
ال 2 عن أن ارم هد إن موس الف ان ارا سل إل قال من 
ده افترى ومن صر احترى كان ل ]ا أو كلما أر حلاة 
رات جد إلى ملاحظة الحق سييلا . فقيل له : أولا أصلعليهم قال: صل 
علءهم بلا وقار ولا تجعل لها فى قلبك مقدار . قال |! سراح أن 
لد الخاوليين زعموا أن الحق عز وجل اصطق أجساماً حل فيا 
معان الربوبية وأزال عنها معان البشرية ومنهم من 3ا! ل بالنظر إلى الشواهد 
المستحسنات ومنهم من 5 قال حال فى المستحسنات ٠‏ قال وبلغنى عن جماعة 
من أهل الشام أنهم يدعون الرؤية بالقلوب فى الدنيا كالرؤية بالعيان فى 
لخر فال السراج ا الحسين النورى شبد عليه غلام الخليل 
ا مععه يقول : أنا أعشق أنه عز وجل وهو يعشةئفةالالنورى : ممعت 
الله يقول 0 ويحبونه » وليس العث ق بأكثر من الحبة . قال القاضى . 








سمت اي را ا 
ابو يعلى : وقد ذهبت اللولية إلا أن الله عز وجل يعثدق ٠‏ 

قال المصنف وهذا جبل من ثلاثة أرحه : أحدها 0 حيث الاسم فان 
العفق عند أهل اللغة لايكون إلا لما يكم والثاى أن صفات الله عزوجل 
منقولة فبو حب ولايقال يعشق ونحب ولايقال يعشقكا يقال يعلولايقال 
يعرف والثالث من أين له أن الله تعالى حبه فبذه دعوى بلا دليلوقد قال 
ان يلي من قال إلى فى الجنة فبو فى النار ٠‏ 

ا عر الى قال 2 عن سو الك شال كت 
اناي كن بن متصور فى بعض أزقة 56 وكيت أقرأ القرآن فسمع 
قر أءقفقا 0 1 أقول مثل هذا ففارقته . وعن حمد بن حى الرازى ٠‏ 
ا ره 0 يلعن الحلاج ويقول . لوقدرت عليه لقتلته بيدى 

فقات بأى ثىء وجد عليه | لشيخ فقالقرأت آ من كتابالله َ وجل فقال 
يكن أن م تكر نه . وبإسناد عن أى القا سم الراذى 
يقول قال أبو بكر بن مشاد . قال . حضر عندنا بالدينور جل ومدة لاه 
فاكان يفارقبا لا بالليل ولابالتهار ففتضوا المخلاة فوجدوا فيها كتابا للحلاج 
عنوانة منالر من الرحيم إلى فلان نفلان فوجه إلى بغداد لطر وعرض 
عليه . فقال . هذا خطى وأناكتبته . فقالوا كنت تدعى النبوة فصرت تدعى 
الرروبية . فقال . ما أدعى الريوبية ولكن هذا عين اجمع عندنا هلالكاتب 
إلا الته تعالى واليد فيه آلة . فقيل له : هل معك أحد . فقال . نعم ابن عطاء 
وأبوحمد الجريرى وأبو ب رالشبل . وأبوحمد الجريرى «نستر والشبلى ينستر 
فان كان فابن عطاء افير الجربرى سكل فقال قائل . هذا كافر يقتل من 
يقول هذا وسئّل الشيل فق فال من يقول هذا ينع وس كرات عطاء عن مقالة 
الملاج فقال مقالته وكان سبب قتله . و بإسناد عنابن باكويه قال :! ممعت 
عيمى بن بردلالقزويى وقدسئل أوعبدالله بن خفر فيف عن معنى هذه | لآ , بات . 

لا ا اهرس قاف 

ِ بدا فى خلقه ظاهراً فصورةالاكلوالشارب 
احتى لقد .عاينه خلقه ‏ كاحظة الحاجب بالحاجب 








ا نقد مسالك الصوفية وذكر أحو الم 
فقالالشيخ . على قائله لعنة الله.. قال عيسى بن فورك هذا شعر الحسين 
أبن منصون . قال : إن كان هذا اعتقاده فب وكافر إلا أنه ربما يكون مدو لا 
عليه . وبإسناد عن على بن الحسن القاضى عن أن القاء سم اسماعيل بن عمد بن 
عن أنه الي الصيرى اك عل 0 الوزير ٠‏ فسألما عن الحلاج 
فقالت . حماء كك اليه فقال . قد زوجتك منابى سلوان وهو مقيم بنيسابور 
ف لك ا لي لك رام ار أذ إل 
السط ح دقوى على الرماد واجعلى فطرك عليه وعلى ما لح جريش واستقبلرنى 
بوجبك واذ؟ رى لى ما أنكر نيه منه فاق ا .الت : وكنك ليل 
ينائمة فى السطح و حسست به قد غشينى فانئيت مذعورة لما كان منه . فقال 
إعا سك ارفاك للصلؤة . فلما نزلنا قالت ابنته . اسجدى له . فقلت : أو 
د لغيرالته . فسمعكلاى . فقال نعم[ إله فىالسماء وإله فىالارض. 
قال المصدف : اتفق علياء العصر على إباحة دم الحلاج . فأول من قال 
إنه حلال الدم أبوعمرو القاضىووافقه العلماء . وإِنما سكت عنه أبو العياس 
سريح قالوقال لا أدرى مايقول . والاجماع دليل معصوم من الخطأو بإسناد 
عن أى هريرة.. قال قال رسول الله ملل . ان الله أجارم أن تجتمعو! على 
ضلالة كا لكم.. وبأسناد عن أى القامم يوسف بن يعقوب النعاى قال سمعت 
والدى دول سمت ا كر مد بن داود الفقيه الأصبهانى يقول :.إنكان 
ا اذك الله عز وجل على نبيه وِكلليةٍ حقاً فا يقول الخلاج باطل وكان 
شديدآً 0 
قال المضيف : وقد تعصب للحلاج جماعة 0 الصوفية جباا منيم وقلة 
ميالاة بإجماع الفقباء . وبإسناد عن مد بن الحسين التيسابورى قال سمعت 
ابراهم بن مد النصرابادى كان يول : إنكان بعد النيين والصديةين موحد 
فهو الخلاج قلت . وعلى هذا أكثر قصاص زماننا وصوفية وقتنا جبلا من 
الكل بالشرع وبعدآ عن معرفة النقل . وقد جمعت فى أخبار الحلا كتاباً 
بينت فيه حيله ومخاريقه وما قال العلماء فيه والته المعين على قع الجبال . 
وبإستاد عن أى نعي الحافظ قال سمعت عمر البناالبغدادى مك2 حك 





الكلام على الخلاج 0 
أنه لما كانتعنة غلام الو لكيه إلى الوندقة لا ف لد 
علييم عاق النورى فى جماعة ة ا عل الخليفةقاً 0 0 
فتقدم التنورى مبتدراً إل السافا لسرت عنقه . فقال له السياف . مادعاك 
إلىالبدار . قال آثرت حياة أصحاق على حياق هذه الاحظة فتوقف السياف 
فرفع لاص إلى الخليفة فرد أعرم إلىقاضى القضاة اسماعيل بن أسحاق ا 
بتخليتهم -راساد إل أى العباس أحد بن عطاء . قالكان يسعى بالصوفية 
بيغداد غلام الخليل إل الخليفة فقال هر: ناقوم ز نادقة فأخذ أ بو الحسين النتورى» 
وأبو حمرة الصوفء وأبو بكر الدقاق » وجماعة من أقران هؤلاء واستتر 
الم يلك بن مد بالفقه على مذهب أى : 0 ارا إلى الخايفه فا مر بضرب 
أعناقهم ة ركسي بدر ده . فقال له السياف م بادرت ا 
من بين شالك ول : 2 : أحببت أ رم أصحاى بالحياة مقدار 
هذه الساعة فرد الخليفة 0 0 القاضى ذ اه 





قال المصنف : ومن سان هذه القصة قول النورى ا أعشق الله 
والله يعشقنى . فشهد عليه مذا :3 شم تقدم التورى إلى الساف لقتل إعانة 
عل نفسه فبوخطأ أيضآً . و بإسئاد عنا.ن باكويه قال سمعت أبا تمر و تلميذ 
[لرق قال سمعت الرق يقول :كان لنا ببت ضيافة لخجاءنا فقير عليه خرقتان 
يكنى بأى سايان فقال . الضيافة . فقلت لابنى إمض به إلى البيتفأقام عندنا 
تسعة أيام فأ كل فىكل ثلاثة أيام أ كلة . فسمته المقام فقال . الضيافة ثلاثة 
أيام كه : لا تقطع عنا سارك فنا عا الى عترة اسم 0 
فقلت من أن . فقال : رأيت شيخاً يقال له أبو شعيب المقفع مبتلى فأقت 
عن انشدمة سلة فوقع فسأن أسأله أى شىء كان سن دنوت 
منه ابتدأف قبل أن أسأله فقال وما مالك عما لا يعنيك . فصبرت حتى 
تم لى ثلاث سنين . فقال فى الثالتة لابد لك فقلت له ان رأيت . فقال . بين 
أنا أصل بالليل إذ لاح لى من امراب نور فقات إخساأ با ملعون فان رى 
عز وجل غنى عن أنببر زللخلق ثلاث مرات قال ثم سمعتنداء من حر اب 
٠‏ با أبا شعيب . فقلت لبيك فقال تحب .أن أقبضّك ف .وقتك أو نجازيك على 


06 
ا 
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ما مضى لك أو نبتليك ببلاء نرفعك به فى علين فاخترت البلاء فسقطت عيناى 
ونداى ورجلاى قال فكت (أخددة عام اثنى عشرة سنة :فال يوم ف 
الآيام أ منى فدنوت ل بخاطب بعضبا بعضا أرز حى 
برزت أعضاوه كلها بين يديه وهو د يسح ويقدس ثم مات . ْ 

قالالمصيف : وهذهاحكابة توم أنارجل رأىالله عزوجل فليا أنكر َ. 
عوقب . وقد د كنا أن قوماً يقولون أن الله عز وجل برى فى الدنا . 
وقد حكى أو القامم عبد الله بن أحمد اليلخى فىكتاب المقالات قال قد 
حك قوم من المشبة أ: نهم حيزون رؤّية الله تعالى بالآبصار فى الدنيا وأنهم 
لا اك بعض من تلقام ف السكك وإن قوما >يزون مع 
ذلك مصاخته وملازمته وملامسته وبدعون اع بزودونة ويزودثم وثم 
يسمون بالعراق أصنا ب الياطن وأصحان الوساوس وأصدار ب الخطرات . 
قال المصنف : وهذا فوق ال قببح نعو ذ بالته من الخذلان . 

ل( ذكر تلبيس إبليس على الصوفية فى الطبارة ) ْ 

قال المصنف : قد ذكرنا تلبيسه على العباد فى الطبارة إلا أنه قد زاد فى 
١‏ حق الصوفية على الحد فقوى وساوسم ىق استعال الاء للك حَىَ بلغنى 
أن ابن عقيل دخل رباطا فتوضأ فضحكوا لقلة استعاله الماء وما علبوا أن 
من أسبغ الوضوء برطل من اللاء كقاء ويلءة اع أى جامد الد_ ادي آل 
قال لفقير : من أبن تتوضاً ٠‏ فقال : من النهر » فى وسوسة ف الطبارة قال: 
كان عبدى بالصوفية يسخرؤن من القميطان والآن إسخر مم الغنيطان , 
ومنهم من يمثى بالمداس عل البوارى وهذا لا بأس به إلا أنهرها نظرالميتدى 
إلى من يقتدى به فيظن ذلك شر بعة #ماكن خبارالساف على هذا والعجب 
ل يالغ الاحراز إل هذا الحد مصفاً | بتنظيف ظاهره وباطنه شو 
بالوسخ والكدر والته الموفق . 

2 0 كك كن علييم فى الصلاة 

إل اف : وقد ذكرنا تلبيسه عل العباد فى الصلاة وهو ذلك بلس 

على الصوفية ويزيد» وقد ذك مدن طاهر المقدسى ان من سلتهمالنى ينفردون 








تلبيسه عل الصوفة فى الصلاة لا 
اوه وناليبا صلاة ركعتين بعد لبسالمرقعة والتوبة واحتج 0 
ام د نال إر الى 00 سل 
قال المصئف 0 أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله فان عامة 
كان كافراً فأسم وإذا أسل الكافر وجب عليه الغسل فى مذهب جماعة من 
الفقاء منهم أحمد بن حنبل » وأما صلاة ركعتين فا عا أحداء الكلاء 
را و سي امه ذكر صلاة فيقاس عليه » وهل هذا إلا 
ابتداع فالواقع كرو دنه شم ثم من أقبح الاشياء قوله أن العرنة ينفر دجون 
إسئن » الآنها إن كانت منسوية ة إلى الشرع والمسلمون كليم فيها سواء م 
عق با نامض اغا الصرفة املك لت ناليم فائما انفردوا م 
لانهم اخترعوها . 
دك تليد س إبليس على الصوفية فى المسا كن © 
قال المصنف : أما بناء الأربطة فان قوماً من المتعيدين الماضين اتذذوها 
للانفراد بالتعبد . وهؤلاء إذا صح قصدم فهم على الخطأ من مدتة أوجه . 
0 أنهم | بتدعوا هذا البناء وإِنما بنيان أهل الإسلام الساحد : ولتانا 
نهم جعاوا [ ا لل كلل جمعبا اه نهم أفاتوا أنفسهم نقل 
0 إلى المساجد . والرابع أ نهم تثهوا بالنصارى رام بالاديرة 0 
00 أنهم تعذبوا وثم 0 إلى التكاح : والعادين 
نهم جعاوا لانفسهم علا ينطق با بانهم زه اد فيوجب ذلك زيارمم والتبرك 
م “إن كن قصدم رحج فائهم قد نوا | دكاكين للكوية )١(‏ ومناخا 
لابطالة وأعلاماً لإظبار الرهد . وقد رأينا جمبور المتأخرين منهم مسترحين, 
فى الاربطة كل المعاش متشاغلين بالكل والشرب والغناء واأرقص 
يطلبون الدنيا م نكل ظالم ولايتورعون من عطاء ماكس . وأكثرأربطتهم 
قد بناها الظلية ووقفو عليها الأموال الخبيثة . وقد ليس عليهيم 0 
ما يصل إلى رذقم فطلو[ عن أنفسك كلفة الورع عدا 
المطبخ والطعام والماء ء المرد . فأينجوع بشر » وأن ورع سرى » وأين جد 
() الكوية : الترد وقيل الطبل . 





ب :2د مسالك الصوفية ى ردم . ا 
اكد وهر لا 1ك زمانهم ينقضى ف التفكد بالحديث أو زيارة -أبناء 
الدنيا فإذا أفليم أحدم أدخل رأسه فى زرمانقته فغلبت عليه السوداء فيقول 
حدثتى قلى عن رب . ولقد بلغنى أن رجلا قرأ القرآن فى رباط فنعوه وأن 
ترما فرأوا الحديث فى رباط فقالوا لهم ليس هذا موضعه والته الموفق . 
ل( ذكر تلبيسإبليس على الصوفية فى الخروج عن اللأموال والتجرد عنها ) 

كان إبليس يلبس عل -أوائل الصوفية لصدقهم فى الزهد فيريهم عيب 
الملل ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال وجلسون على بساط الفقر . 
وكانت مقاصدم صالحة وأفعالم ذلك خطا لذلة العم م الآن فقد 
سس هذه المؤنة فان أحدم إذا كان له مال أنفقه تبذيراً وضياعاً 
والحديث بأسناد عن تمد بن الحسين السليمى قال سمعت أبا نصر الطومى : 
قال ممعت جماعة من مشائح الرى يقولون ورث أبو عبد انه المقرى من 
أببه مين ألف دينار سوى الضياع والعقار فرج عن ذلك كله وأنفقه 
على الفقراء.. 

: وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألوم صاحيه إذا 
كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إنكانت له صناعة يستغنى ها 
عن الئاس أو كان المال عن شبهة فتصدق به فأما إذا أخرج المال الحلال كله 
ثم أحتاج إلى مافى أيدى الناس وأفقر عياله فهو إما أن يتعرض إن الاخوان 
أو اصدقاتهم أوأن يأخذ من أرباب الظم والشيهات فبذا هوالفعل المذموم 
ع ولت يي من المتزهدين الذين فعلو! هذا مع قلة علمبم 
وإنما العحب من أقوام لم عقل وعلمكيف حثوا على هذا وأمرو| به مع 
مصادمته للعقل والشرع وقد ذكر الحارث الحاسى فى هذا كلاماً طويلا 
مهار حامد الغزالى ونصره والحارث عندى أعذر من أنى حامد لآن 
أيا حامدكان أفقه غير أن دخوله فى التصوف أوجب عليه نصرة مادخل فيه. 

قن كلام الحارث انحاسى فى هذا أنه قال : أيها المفتون م زعمت أن 
جمع المالالخلال أعلى فلي 5ك دان ديت بمحمديكلةة والمرسلين 
وزعمت أن مدا يَكية لم ينصح اللامة إذ نمام عن جمع المال وقد علم أن 





ال 0 ا 
جمعه خي لمم وزعمت أن التهلم ينظر لعباده حيننهاثم عنجمع المالوقد علم أن 
جمعه حير ا وما يتفعك الاحتجاج يمال الصحاءة : ودابن عوف فى القيامة 
أن لولم يؤت من الدنيا إلا قوتاً . قال ولقد بلغنى أنهلما توفى عبد الرحمن 
ابن عوف قال ناس من أععاب رسول الله يلي إنا نخاف على عبد الرحمن 
فم ترك قال كعب سبحان الله وما تخافون على عبد ال رحم نكسب طيباً وأنفق 
طيياً فبلغ ذلك أبا ذز تخرج مغضباً بريدكسا فر بلحى بعير فأخذه بيده ثم 
انطلق يطلب كما فقيل لكعب إن أبا ذر يطلبك نفرج هاربا حتى دخل 
عل عنان إستخيث به وأخيره الخير فأقبل أيوذر بيقتص ا فى طل بكعب 
حى ا إل دار عمان ليا دخل قا م كعب فسن خاف عمان اا من 
أى ل ا اله ع اسلا لاد 
عيك ا بن عوف لقد خرج رسول الله ميل يوما فقال الأكثرون 
م الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ثم قال : يا أباذر وأنت 


تربك كد وأناً لك الاة 3 ل الله كلاه رد هذا ات ل : 
بد الاقل فرسول الله مي برها و 


يا ان الميودية ان بما ترك عبد ل ررحمن بن عوف . كذبت وكذب من 
قال بقولك » فل برد عليه حرفا حتى خرج . 

قال الحارث : فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف فى عرصة القيامة 
بسبب ما لكسبه من حلال للتعفف ولصنائع المعروف فيمنع من السعى 
إلى الجنة مع فقراء المراجرين وصار حبوف | ثارمم حبواً . وقد كا نالصحابة 
رضى الله عنبم إذا ل يكن عندم ثىء فرحا وأنت تدخر المال ونيجمعه 
1 فا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة البقين بضمانه وكفى به اما .. 
وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن ر سول الله 
2 قال من أسف على دنيا فاتته قرب منالنار مسيرة سئة . وأنت تأسف 
على ما فاتك غير مكترث بقر يك من عذاب الله عز وجل . ويحك هل تجد 
فى دهرك من الحلاليا وجدت الصحابة وأين الحلال قتجمعه . ويحك إنى 
لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لاعمال البر فقد سكل 
بعض أهل العم عن الرجل يجمع امال الأعال اضال كا 
وبلغنا أن بعض خبار التابعين سثل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا 


م ١١‏ ب ثبليس أبليس 


[َ 
" 
0 
١ 











ا تقد مسالك مر ف تردهم 


0 منبأ لنفسه والأخرجانها وم يطلبها ولم ذا 
فاموما أفضل ذتا ا بعيد والله مابينهما الذى جانيها أفضل يا بين مشارق 
لس سي 0 
قا المصنيف لقا اوم لخادت ف اجام دار او حامد وشسيده 
وقوأه يحديث تعلية فانه أعمل امال فتع الركة قال أبو -امد : فن راف 
ال الأنبياء والأولياء وأقواهم ل( يشك فى أن فقد المال أفضل 0 
وجوده وإت صرف إلى الخيرات ,2 إذ أقل مافيه اشتغالهم بأصلاحه عَنَ 
1 ر الله عز وجل فينبغى للمريد أن بخرج من ماله حن لايق له إلا قدر 
ا يلتفت إليه قلبه فهو حجوب عن الله عر وجل . 
قال المصنف ال لللراد المال.. 
(فصل) فى رد هذ | الكلام أما. كر ف الال فآن اشر ولع ره 
ا حفظه إذ جعله قواماً للآدى الث شريف فهو شريف . فقال تعالى 
دولاتوتوا السفهام » أموالكم الى جعل الله لم قياماء دن عر وجل أن 
يسل امال[ ل إلىغير رشيد . فقال « فان نمم منبمرشداً فادفعو| إليهم أموا 
وقد صح عن رسول الله مكلاب كل | انك بن عن إضاقة الال وفال ا 0 
1 ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتسكدففون الناس . وقال: 
ما نفعنى مال كال أن بكر . والحديث باسناد مرفوع عن عمرو بن العاص . 
قال : بعث إلى" رسول الله مكليٍ فقال : خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم 
ائثى ٠»‏ فأتبته فقال : أق ا ا 2 
وأرغب لك من المال رغبة صالحة . فقلت يارسول الله ما أسلدت من أجل 
ألمال ولك ى أسلت رغبة فى الإسلام . فقال ياعمرو نع المال الصالح للرجل 
الصاح . والحديث باسئاد عن أن بن مالك ؛ أن سول الله وَكليةٍ دعا له 
بكل خير كن ف ا داه أن قال الا بم أكثر ماله وولده وبآارك له. 
وراسشتات عن عبد الرن بن كعسان 1 أن عبيد الله ع بن مالك 
قال : سمحت كعبت بن مالك حدث حديث توبته . قال : فقات بارسول الله 
. أن من توبتى ل ل ل 
1 امس ادن يك : 0 
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قال المصنف : فبذه الأحاديث مخرجة فى الصحاح وهى على خللاف 
ا تمده الاتضوفة دن أن [كثار امال حجاب وحقوية وأن حيسه باق 
الوك . ولا رنسكن أنه حاف من فتنته وأن خلقا كثير ا اجتدوه لوف 
ذلك وأن جمعه من وجبة بعز وسلامة القلب من الافتنان به ببعد واشتغال 
القاب مع وجوده بذكر الآخرة ندر ولهذا خيف فتنته . فأماكسب المال 
فان من اقتصر على كسب البلغة من -لها فذلك أ لابد منه . وأما رن 
قصد جمعه رالا كار منه من الخلال نظر نا فى مقصوده » فان قصد 
نفس اافاخرة والمياهاة فيئُس المقصود » وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته 
وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد التوسعة عل الاخوان واغناء 
الفقراء وفعل المصالم أثيب على قصده وكان جمعه ممذه النية أفضل منكثير 
من الطاعات . وقدكان نيات خلقكثير من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
فى جمع المال 0 مقاصدم, جمعه خرصوا عليه وسألوا زيادته . 
وباستاد. عن ابن عبر أن راسول الله 2 كلانه أقطع ارلا فر سه 
بأرض يقال ها ثرثر له دى سوطه فقال : 
ادك حيث بلغ السوطوكان سعد بن عبادة لدعو فيقول : اللبموسععلى. 

قال المصنف : وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال 
له بنوه « ونزداد ثيل بعير » مال إلى هذا وأرسل ابنه بيامين معبم 01 
ع طمع فى زيادة ما يناله فقال «فان أتممت عشراً فن عندك » ا 
أبوف عليه السلام لما عوفى نثر عليه رجل209) جراد من ذهب ل 
ف نويه سكا منة فيل له : أناشييت . قال - يأر من يشبع من فضلك 
وهذا أمى مركوز فى الطباع فاذا قصد لكركن حرا ما 

وأماكلام الحاسى نفطاً يدل على الجبل بالعلم وقوله : إن الله عز وجل 
نبى عباده عن جمع المال . وأن رسول القه مكلت نبى أمته عن جمع المال . 
عا ال ع سر امسه 0 أو عن سمدم عدر ساد 


)١(‏ الحضر بضم المعجمة عدو الفرس 
)١(‏ هو الجراد الكثير . 
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وت ره من حديث كعب وأدٍ فى ذر حال من وضع الجهال وحفاء 1 ماك 
عنه ته بالقوم قد وى بعس هذا رإذكان رك لابثيت 0 5 
عن مالك بن عبد الله الزنادى عن أقادر أنه جاء ادن على 2 
وبيده عصاه » فقال عثّان : با كعت إن عبد الرحمن توفى وترك مالا"ما تزى 
فيه ؟ فال : إنكان يضل فيه حق الله تال فلا بأس نه فرفع أبو ذر عصاه 
فعرن كديا وقال تبعت رول الله لا كلاق يقول :ما خالل أنل هذا 
الل حص اقفر ا م أواق . أنشدك الله ياعئان 
أسمعت هذا ؟ ثلاث مرات قال نعم . 

قال المصدف : وهذا الحديث لا يثبت وان لميعة مطعون فيه .قال يحى 
لاحتج حديثه . والصحيح فى التاريخ أن أنا ذر توق سئة مس وعشرين 
وعبد الرحمن توفى سئة اثتتى وثلاثين, فقد عاش بحد أى اك سبع مئين شم 
لفظ ما ذكروه من حديثهم بدل على ا م موضوع ٠‏ ثم كيف تقول 
الصحأية به رضى الله عنهم . 1 نخاف على عبد ال رن أو ليس الإجماع ما 
عل إرادة جمع المال من حله , فا وجه 0-0 أو يأذن الشرع 
ا من يعاقب عليه » هذا قلة م وفقه » ثم تعلقه بعبد ال رمن وحده 
دلال عل أنه ل يسير سير الصحابة , فانه قد خاف طاحة ثلائمائة مهار فىكل 
مار ثلاثة قناطير » والببار امل » وكان مال الربير حمسين ألف ألف وماق 
ألف .. وخلف ابن مسعود رضى الله عنه تسعين ألفا : وأكثر الصحاءة 
كبوا الأمؤال وخلفوها ول كر أحد منهم على أحد . 

وأما قوله : أن عبد الرحمن تحبو حيواً يوم القيامة . فهذا دليلعل أنه 
لايغرف الحديث » نكن م وليس هو ف اليقظة أعوذ بالله من 
أن حيو عبد الر من فى القيامة , الى ٠‏ من يسبق إذا خبا عبد أل حمن .بن 
عوف.وهو م ل : ومن أهل بدر المغفورط, ومن 
أضاب الشورىق لم ثم الحديث روه عمارة بن ذاذان ؛ وقال البخارى نما 
سد حد شك راك لحك ف عن أذن أحاديك نا كر . وقال 
أبو حاتم الرازى : لايحتج به » وقال الدار قطنى:ضعيفء أخبر نا | نالحصين 
مرفوعاً إلى عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : بينم عائشة رضى 





1 
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الله عنها فى يها سمعت صوتاً فى المديئة . فقالت : ها هذا ؟ فقالوا. عير 
ار عن بن عوف قدمت من الغأم تحمل من كل شثىء .قال وكانت 
سيعائة. بعير » فارحجت المديئة من الصوت . فقالت عائشة رضى الله ع : 
سمعت رسول الله كلاق يقول : قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل 
ا . فبلغ ذلك عبد الرحمن .ن عوف فقال : إن استطعت الادخانها 
انا . لخعلها بأقناها وأحمالها فى سبيل الله عر وجل . 

وقو له : ترك المال الحلال أفضل منجمعه..ليسكذلك بلمتى صح القصد 
لخمعه أفضل بلا خلاف عند العلياء . والحديث الذى ذ كره عن زسول الله 
كله من أسف على دنيا فاتته الخ ال : ما قاله رسول الله صل الله ماق 
قط . وقوله : هل تجد فى دهرك حلالا . فيقال له : وما الذى أصاب الحلال 
والنى صل يقول : الحلال بين والحرام بين . أترى بريد بالحلال وجود 
حبة مذ خرجت من المعدن ماتقلبت فى شببة » هذا يبعد وما طولبنا به. 
بل لوباع المسم يمودياكان الثُرحلالا بلاشك . هذا مذهب الفقباء وأعجب 
لسكوت أى حامد بل لنصرته ماحى وكيف يقول أن فُقَد المال أفضل من 
وجوده وإن صرف إلى الخيرات . ولو أدعى الاجماع على خلاف هذا 
لصح اولكن تصوفه عير فتوأه . وعن المروزى قال معت رجلا يقول 
لانى عبد الله إى فى كفاية فقال: الزم السوق تصل به الرحم وتعودالمرضى ٠‏ 

وقوله ينبغى الءريد أن يخرج من ماله » قد بينا أنه إنكان حراما أو 
فيه شهة أو إن يقنع هو بالسير أن الكت كن خرج منه . وإلا 
فلا وجه لذلك » وأما ثعلية فها ضره المال إنما ضيره البخل بالواجب . 

وأما الانبياء فقدكان لابراههم عليه الصلاة والسلام زرعومالو لشعيب 
ولغيره وكان سعيد بن المسب رضى الله عنه يقول لا خير فيمن لا يطاب 
المال يقضى به ديئه ويصون به عرضه ويصل به رحمه أن ا 5 لاا" 
لمن بعده وخلف ابن المسيب أربعاثة ديئار وقد ذكر نا ماخلفت الصحابة . 
وقد خاف سفيان الثورى رضى الله عنه مائتين وكان يقول : امال ف هذا 
الزمان سلاح وما زال السلف بمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة 
الفقراء . وإنما تحافاه قوم منهم إبثار للتشاغل بالعيادات وجمع الحم فقنعوا 





م نقد مسالك الصوفية فى ترد 
باليسير ولو قال هذا القائل أن التقلل منه أولى قرب اللآمر ولكاه ذاحم 
به عتبة الاثم 000 ا 
(فصل) واعم أن الفقر رض قن ابتلى به فصبر أثيب علصيره »ولهذا 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء مخمسوائة عام لمكان صبره, على البلاء 
والمال نعمة والنعمة تتاج إلى شكرء والغنى وإن تعب وخاطركالمفق والمجاهد 
والفقي ركالمعتزل فى زاوية . وقد ذكر أبو عبد ال رحمن السلى فى كتاب سنن 
الصوفية باب كراهية أن بخلف الفقير شيئاً . فذكر حديث الذى مات من 
أ الصفة وخلف دينارين . فقال رسول الله لله :كيتان . 

0 المصنف : وهذا احتجاج من لابغهم َال فان ذلك الفقي ركان 
يزاحم الفقراء فى أخذ الصدقة وحبس مامعه فلذلك قال : كيتان » ولوكان 
المترره نفس ترك امال لما قال رسول الله مكل لسعد : إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهه عالة يتتكففون الناس ولما كان أحد من 
الصحابة يخلف شيا . وقد قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : حثر سول 
الله وليه على الصدقة خئت بنصف مالى . فقالر سو ل الله مكلت : وما أبقيت 
املك ٠‏ فقلت مثله» فلم كر عليه رسو لاله يَكليةٍ قال ابن جرير الطبرى 
وفى هذا الحديث دليل على بطلان مايقوله جهلة المتصوفة أن ليس للانسان 
إدخار ثىء فى يومه لغده » وإن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه ولم يتوكل 
عليه حق توكله . قالابن جرير : وكذلك قوله عليهالصلاة والسلام اتخذوا 
الغنم فانها بركة . فيه دلالة على فساد قول من زعم من المتصوفة أنه لاريصح 
لعبد التوكل على ر به إلا بأن يصبح و لاثىء عنده من عين ولاعرض ويمسى 
ذلك الاترى يق أدخر رسول الله وَكليةٍ لأزواجه قوت سئة . 

(فصل ) وقد خرج أقوام من أمواطم الطيبة ثم عادوا يتعرضون 
للا وساخ ويطلبون وهذا للآن حاجة الإنسان لا تنقطع ؛ والعاقل يعد 
لاستفيل وهزلاء مثابم فى إخراج المال عند بداية تزهدم مثل من روى 
فَْ طريق د فيدد الماع التق عه والحديث باسنت عن جابر إن عبد الله 
قال قدم أبو حصين السلى بذهب من معدنهم فقضى ديناكان عليه وفضل 
معه مدل بيضة آمامة » فأق بها سول الله وكةٍ فقا : يا رسول الله ضع 


هذه حىيث أراك الله 1 حصدث ل 6 قال خَائه عن عدة فأ ص 42 - 
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جاءه عن يساره فأعرض عنه ثم جاءه من ين يديه فنكس رسول انه ين 
امه افلا أكثر عليه أخذها من بديه خُذفه بها لو أصا نه لدقر تق 0 
عليهر سو لالله كلا 2 : فقال يعمد حدكع إلى ماله فيتصدقيه ثم يقعدفيتكفف 
الناس » وإنما الصدقة عن ظه رغنى وابدأ يمن تعول . وقد زواه أبو داود فى: 
سنئه من حديث مود بن لبيد عن جابر بن عبدالته . قالكنا عند رسول الله 
وك إذ جاءه رجل مثل البيضة من ذهب فقال ٠‏ بارسول ألله أصبت هذه 
من معدن نفذهافهى صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسو لاله وكا . 
شم ا ع قيلركنه الآعن 0 و أعر ض عنه شم 0 من قبل ركنه 
الابسرفا عرض عنه رسو ل الله ونا مل . ثم 0 حلفه فادها 0 
َل خذفه ,ا فلو أصايه لأتصمه أو لعقرته . فقال رسول الله مكلا 
0 أحدك با ما ملك فيقول هذه صدقة م يفعد يتكفف الناس خير 0 
فاكان عن طبر عى .وفى رواية أخرى : خذ عنا مالك لا حاجة لنابه . 
ل ل : دخل 
رجلالمسجد فأم رسولالله كلا كله أن رطر دوا ثياباً فطرحوا . ذأمس له منبا 
بثو بين ثم حث على الصدقة ل أحد الثو بين فصاح به ل 
قالالمصئف : ونقاتمن خط أن الوفاء :نعقيل . قال قال : ابن شاذان 
1 جماعة منالصوفية على الشميى ل إلى بعض المباسير يسأله مالا يشقه 
م يهم » فرد الرسول وقال نا أنا بكر ٠‏ أن تعر ف اق قباد اطليك مه 
0 : إرجع اليه وقل له الدنيا سفلة أطلببا من سفلة مثلك واطلب 
الحق من اق . فبعثاليه بمائة ديئار . قال ابن عقيل : ان كان أ نفذ ليه المائة 


ديئار للافتداء من هذا الكلام القبيح و ل ٠.‏ فقك أكل الغبلالخبيث من 
الرزق امل أضيافه 0 


0 فصل 4 وقد كان لبعضهم بضاعة و نفقها. وقال . ما أريك أن كن 
ثقنى لاباتدوهذاقلةفهم لانم نون أنالتوكل قطع الاسيابو رابج الامو ال 
ا القراز قال نا الخطيب قا| ل أخرنا أ رب الحاط قال 1 8 
جعفرال+لدى فى كتابه قال سيعت الجنيد يقولدققت على أى يعقوبالزنات 


1 





١ 14‏ نقد مسالك الصوفية 0 دم 
بابه فجماعة مامكا بنا . فقال : ماكان لم شغل فالله عر وجل يشغا ّ 
0 امجىء ل »فقلت له : إذا كانجيئنا ١ل‏ لك من دغلنا ب4 فم لدع عنه : 

فسالته عن سألة فالتوكل أخرج در ماكان عئده ثم أجابى . تأعط التوكل 
حدقه 6 ثم قال : أستحييت من الله أن أجيك وعندى ىع ٠.‏ 

قال المصدف'. لو فم هو لاء معى التوكل وأنة لق القلبه بالنه عر و ل 
لا إخراج دورا مال . 0 قال هؤلاء هذا الكلام . ولكنقلفهمهموقدكان 

ساداتالصحاية والتابعينيتجرون وجمعو نالآموال وما قال مثل هذا 1 
منرم . وقد رويئا عن أنى بكرالصديق رضى الله عنه ٠‏ أنه قال حينأم بترك 

الك حل قا الاو فنأين أطعم عيالى . وهذا القول منكر عند 
الصوفية يخرجون قائله من١‏ لتوكل 5 وكذلك يتكرون عل منقال هذا الطعام 
يضرف . وقد رووا فىذلك حكاية عن أى طالب الرازى قال . حضرت مع 
أصحابنا ف 0 فقدموا اللبن وقال لىكل فقات لا كله فانه يضرق فليا 
كان بعك سن سئة صليت ا خلف المقام ودعو تالله عزن وجلوقلت . 
اللبم انك تعلم أن م اكت بك طرفة عين . فسمعت هاتنا متف ف 
ويقول ‏ ولا يوم اللبن . 

قال العف . وهذه الجكاية الله أعل بصحتها ح واعلم أ من يقول 
هذا يضرق 3 يريك أ ذلك يفع ل الضرر بنفسه وإتما بريد أنه سبب الضرر 
6 قالالخليل صاوات الله وسلديه عليه 00 سا 1 منالناس» 3 
وقد صيح عن رسول الله له أ أنه قال مانفعى مالكالأى دك 
م نفعق مقابل لقو لالقا 0 لك ماضرق الع عنه دنال اه 
خيير نعاد”فى فبذا 1 أن قتا مرى .)١(‏ وقد ثبت أنه لارتية أرلن 
دتبة النبوة وقد نسب النفع إلىالمالوالضرر إلى الطعام فالتحاثى عن ساوك 
طريقه مض تعاط عل الشر بعة فلا 00 اك 0 من هذى ففمثل هذا ٠.‏ 

2 فضل 2 قالالمصنف : وقد 9 كان أوائا لالصوفية رجون من 

)0 الاجر عرق فى الظهر, فإذا 0000 الك بالدال 
المقدةة ا المرة لعد المزة ٠.‏ 





نقد مسالك الصوفية فى أخذم الأموال 00 
أموالهم زهدا فيها . وذكرنا أنبمقصدوا بذلك الخير إلا أنهم غاطو ا فهذا 
الفعل . 5 ذ 0 من 0 1 الشرع والعقل نان متأخرومم فقد 
مالوا إكى الدنيا 0 لال ١‏ إلى و كان إبثار ا لأراحة رحا للقررا” 
نهم من يقدر علىال كسب ولايعمل ونحجلس ف الرباط او المسجد ويعتمد 
على صدقات الناس وقلبه معلق بطر الباب . ومعلوم ا نالصدقة لا تحل لغنى 
ولا لذى مرة )١(‏ سوى ولايبالون من بعشاليهم , فربما بعت الظالموالما كس 
فلم بردوه . وقد وضعوا فى ذلك ينم كلبات منها تشمية ذلك 5 بالفتوح 
رع ان رزقنا لابد ان يصل الينا ‏ ومنبا انه من الله فلا برد عله ولا نشكر 
سواه . وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها وعكس ماكان السلف الصالح 
عليه . فان النى وليه قال . الحلال بينوا لحر ام بينو بينهما د ات لايعللين 
اكير من الثامى ف 2 الشببات فقد استب رأ لدينه وعرضه وقد قاء أبوبكر 
الضديق رضى الله عنه من أكل الشييبة . وكان الصالمون لايقيلون عطاء 
ظام ولا من فى ماله شببة . وكثير من السلف م يقبل صلة الإخوان عفافاً 
وتنزهاً وعن أى بكر المروزى قال ذكرت لأنى عبدالته رجلا من امحدثين 
فقال رحمه الله أىرجل كان لولا خلة واحدة . ثم سكت . ثم قال: ليسكل 
الخلال يكملها الرجل فقلت له أليس كان صاحب سئة . فقال . لعمرى لقد 
نات عنه ولكن خلة واحدة كان لد ذال عن 0 
قال المصنف : ولقد بلغنا ان بعض الصوفية دخل على ادكه 
الظلية فوعظه فأعطاه شيا فقبله. فقاللأميركنا صيادو نو إما الشباك تختلف 
ثم أبن هؤلاء من الانفة من ا ميل للدنيا فان النى مكل قالاليد العليا خير من 
اليد السفل - واليد العليا 1سا فكذاة ءالعلا وهر المدةة ونث 
تأوله بعض القومفقالالعليا' هىالاخذة قال اين قتبية ادرف هذا إلا 0 
قوم استطابوا السؤال. 
2 فصل 2 قالالمصئف ولمدذكن أوا تل صو فية ة ينظر ون ن فى حصول 
الاموال 0 أىوجه ويفتشونعنمطا عببم وسّل |حمد بن حثيل عن السرى 


لكر المم القوة . 








ا نقد مسالك الصوفية فى لياسهم 
السقطى فقال الشيخ المعروف بطيب المطعم وقال السرى صعبت جماعة إلى 
الغرو فا كترينا داراً فنصبت فها تنوراً فتورعوا أن بأكلوا من خب ذلك 
لون فأما من برى ما قد نجدد من صوفة زماننا منكونهم يلون من أين 
درا فانه يعجب . ولقد دخات بءض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لى 
قد مضى إلى اللامير فلان منئه خلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الآ مير من 
0 الظلءه فقلت ويحك ماكفاكم أنفتحم الدكان حتىتطوفون على رءوسكم 
بالسلع يقعد أحد؟ عن الكسب مع قدرته عليه معو لاع الصدقات والصلات 
ثم لا يكفيه حتى بأخذ من كان ثم لا يكفيه حتى دور عل ااظلمة فيستعطى 
هنهم ويمنثهم بملبوس لاحل وولاية لاعدل فيهاوالته انكم أضرعل الإسلام 
هنكل مضر . ْ 

ل( فصل © ةالالمصنف وقد صارجماعة من أشياخهم يجمعون المال من 
الشدربات ثم ينقسمون فنهم من بدعىالزهد مع كثرة المال وحرصه على أجمع 
وهذه الدعوى مضادة للحال ومنهم من يظهر الفقر مع جمعه المال وأكثر 
هؤلاء يضيقون عل اافقراء بأخذم الركاة ولا يجوز لهم ذلك وقدكان أبو 
الحسن البشطاى شي رباطابنالجيان 2١١‏ يلب سالصوف صيفا وشتاء وتقصده 
الناس يتبركون به ات نفلف أربعة 1 لاف دينار . 

قال المصيف وهذا فوق القبيح وقد صح عن الى ملق أل نخد من 
فل الصفة مات تفلف دينارين فقال مياه كبتان . 
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قال المصئف .ا سمع أوائلالقوم انالنى َكل كان يرقع ثوبه وانه قال 
لعائشة رضى الله عنها لا تخلعى ثوباً حتى ترفعيه وان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان فى ثوبه رقاع وان اويسا القرنى كان يلتق الرقاع من المزابل 
فيغسلها فالفرات ثم يخرطها فبلبسها اختاروا المرقعات وقد أ بعدوا فالقياس 
فان رسول الله مكل وأصحابه كانوا يؤثرون البذاذة ويعرضون عن الدنيا 
ذهداً وكان أكثرم يفعل هذا لأجل الفقركما روينا عن مسلمة بن عبدالملك 





. وفى النسخة الثانية امحليان » وفى نسخه أخرى الماحيان‎ )١( 





- نقد مسالك الدهاد “اما 


رلك 0 م ري هال لمان فاطمة إغسل 
قيص أمي را مؤمنين فقالت والله ماله قيض غيره . فأما إذا لم يكن هذا لفقر 
وقصد البذاذة فا له من معنى . 

( فصل © قالالمصنف فأما صوفية مانا فانهم يعمدون إلى ثو بين 1 
ثلاثةكن واحد منبا على لون فيجعاوها خرقاً وار تعب ار و0 
وصفين: ااشبرة والشهوة فان لحر مثل هذه الم د ا عند خلق كثير 
سن الديياج وما يشتبر صاحببا انه من الرهاد افترامم يصيرون بصورة الرقاع 
كالسلف كذا قد ظنوا وانإبايسقد لبس عليهم وقال أت صوفية للآنالصوفية. 
وا بلسون المرفعات وأنتم تم كذلك أتراهم ما علبوا ان التصوف معى 
لاصورة وهولاء قد فته انيه فالصورة والمعنى أما الصورة فان القدماء 
كانوا يرقعون ضرورة ولا يقصدون التحسن بالمرقع ولا ا 
جدداً مختافة الألوان فيقطعون من كل ثوب قطعة ويلفقوتما عل أ حل 
د دع ويخيطو تا ويسمونبهامرقعةوأما عير رضوالله ان 
حين سأل القسيسونوالرهبانعن أميرالمسلمينفءرضو اعليهم أمراء الماك 
مثل أى عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهماء فقالوا » ليس هذا ال مصورعئدنا» 
ألك أمير أولا . فقالواء لنا أميرغيرهؤلاء . فقالوا هو أميرهؤلاء» قالوا » 
عم هوعير بن الطابرضى الله عنه » فقالوا ارسلوا اليه ننظره فان كان هو 
سلمنا اليم من غيرقتال وان لم يكن هوفلا » فلوحاصر نمو نا ما تقدرون علينا 
ا المسلبين إلى عبر رذى الله عنه واعليوه ذلك فقدم علييم وعليه 
ثوب مرقع سبع عشرة رقعة ة بينبارقعةمن ادي فلمازأوه الروحانيةوالقسوس 
على هذه الصفة سلموا بيت المةدس اليه من غير قتال ٠‏ فين هذا مما يفعله 
جهال الصوفية فى زماننا فنا فنسأل الله العفو والعافية وأما المعى فان أوائك 
كانوا أكذاب رياضة وزهد . 

0 فصل 2 قالالمص:ف . ومن هو لاء المذمومينهن يلب سالصوف تحت 
الثياب ويلوح يكنه حتى برى أباسه » وهذا لص ليل » ومنهم من بلس الثياي 
اللبية على جسده ثم يلي سالصوف فوقباوهذا لص نهارى مكشوف . وجاء 








ما . تلييس إبليس عايهم فى اللباس 
اخروننا رادو | النشبه بالصوفيةوصءبعليهم البذاذة وأحبوا التتعروم بروا 
الخروج من صورة التصوف ثلا يتعطل المعاش فلبسوا الفوط.الرفيعة 
راعتموا بالروىاارة فيع [ إلا انه بغيرط راز فالقميص والعامة على أحدم يشمن 
مة أثوان من الخرير . 
قدك ]لسع أن ك5 صوفية بنفيس النفس. وإنما أرادوا أن حددرا 
يناد سوم التصوف وتنعم أهل الدنيا. ومنعلاماتهم مصادفة الامراء ومفارقة 
ا وتعظ.ا. ال بن مريم صاوا تاللهوسلامهعليهيقول: 
بابى إسرأء ل 0 ل تأتوتىوعليم ا 0 
الضوارى . إلبسوا لباس الملوك وألينوا قلويم بالحشية 
' وأخبرنا جمد بن أى القاسم قال أخبرنا حمد بن اعد المداد قال أخبرنا 
د أحم الحافظ ثنا احمد بن جعفر بن معبد ثنا حى بن مطرف ثنا أبو ظفر 
لل ل ل ل ا الس لس ليا 
القراء ضربوا معبم بسهم » واذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معبم 
بسهم » فكونوا من قراء ال رحمن بارك الله فيكم 
أخبرنا جمد نا حمد نا أبو نعي ثنا الحسين بن مد بن العباس الفقيه ثنا 
احمد بن تمد اللالى ثنا أبو حاتم ثنا هدبة ثنا حزم . قال معت مالك بندينار 
يقول : انك فى زمان أشبب لا ييصر ذمانكم إلا البصير . انك فى زمان 
0 تفاحشهم قد انتفخت ألستهم ف أفو اهيم فطليوا الدننا با يعمل الأحرة 5 
ام على أنفسك 0 يوقعو؟ قُْ شيا كبم 
ا ا وان 2ك بق قالا أخيرنا حمد بن احمد نا 
احمد بن عبدالله الحافظ ثنا احمد بن جعفر بن حمدان ثنا عبدالله بن احمد ثنى 
هن الشاى ثنا ضمرة عن سعيد بن شيل قال : نظر مالك بن دينار إلى شاب 
ملازم السجد خلساليه . فقال له : هل لك أن أ كر بعض العشمارين رون 
عليك شيو تكون معبم؛ قال : ماشئت با أبا يحى: قالفأخذ كفامن تراب 
خعاه عل رأسه . . 
أخبر ذا امحمدان قالا ناحمد نا احمدثنا قارون بن عبدالسكبير الخطالى ثنا 





نقد مسسلك الصوفية فى ليأسهم 4 
00 بن على السيراف ثنا قطن ن حماد بن واقد ثنا أى ثنا مالك بن در 0 
قال :كان فتى تفرى ة نكن يأتينى . فابتل : فولى ور فنا هو نصل إذ 
عرت سفيئةفيها بط . عر ل لتأخذللعا مل بطة : فأشار بيده 
سبحا ن الله أى بطتين 3 ال فكان أنىاذاحدث مبذا الحديث بى وأخدك الجلساء. 
أخبرنا أبويكر ن حبيت 5 أبى معيان أى صادق نا ابن باكويه قال 
معدت حمد بن خفيف يقول قلت لرويم أوصنى فقال هو بذل الروح وإلا 
فلا تشتغل بترهات خرف أخيينا رق ناصر ذا أبو عبد الله الجيدى نا أبو 
بكر احمد بن مد الأردستانى ثنا عبدالرحمن السبى قال سمعت أى للم 
/ رجلا قالللشيل : قد ورد جماعة من أحدايك وثم ف الجامع فمضى ف رأى 
يهم المرقعات والفوط فأنقاً يقول: 
أما الخيام فانها كخياميم وأرى نساء الحى غير نسائما 
قالالمصيف رحمه النتدقاتواعل ان هذه الببررجة فىتشييه هؤ لاء أرائك 
لا تحن إلا ع ىكل غى فى الغاية 3 ذأما أهل الفطئة فيعلدون أنه تميس ات 
الاءافق ذلك على كحو قول الاك ١‏ 
تشبيت حور الظباء بهم انسكنتفيك ولامثل سكن 
أضانت بناطق ونافر باندن وذو خلا بذى شجن 
مشتيه ٠‏ أعرفه وإنما مغالطا قلت لصحى دار من 
ضفل )» نان الست وها 11 لس القرط الرفنات آرت 
أوجه أحدها انه ليس من لبا سالسلف وإتما كان|اسلف يرقعون ضرورة ٠‏ 
والثانى انه يتضمن إدعاء الفقر وقد أمر الانسان ان يظهر نعمة الله عليه . 
والثالك انه إظبار لاز هدو قدأمر نابستره . والرا بعانهتشبه بمو لاء المتزحزحين 
عن الشر بعة ومن تشبه بقوم فروو مليم . 
وقد رن ابنالحسيننا بنالمذهب:ا احمدين جعفر ثنا عبدالله بناحد 
تىأى ثنا أي والنصرثنا عبدال رمن بن ثابت بن ثوبان ِ حسان بن عطية عن 
أن ما 0 . قال قال رسو لاله ولا مكل من الشية بقومفبو 


منهم . وقد أنبأنا أبو 00003 3 أخبرفى أى . قال : 


0م146 نقد مسلك الصوفية ف لبأسهم 
لما دخات بغداد فى رحلى الثانية قصدت الشييخ أبامد عبدالته بن احمدالسكرى 
الأ رأعليه أحاد يث - وكانمن المنكرين عل هذه الطائفة ‏ فأخذت فالقراءة 
فقال أما الشيخ انكلوكنت من هو لاء الجهالالصوفية لعذرتك . أنترجل 
من أهل العم تشتغل بحديث رسو لاله مكل وتسعى فى طلبه . فقلت . أها 
الشيخ وأى ثىء أنكرت عل" حتى أنظر فان كان له أصل فى الشربعة إرمته» 
وان لم بكن له أصل فى الشريعة تركته فقال ما هذه الشوازك (0) الى فى 
مرقعتك فقات أيها الشيخ هذه أسماء بنت أى بكر رضى الله عنهما تخبر أن 
رسو لاله وَكللبّكان له جبة مكفوفة الجبب والكدين والفر جين بالديباج وإنما 
وقع الانكار للآن هذه الثموازك ليست من جنسالثوب والديباج ليس من 
الجبة فاستدللنا بذلك على أن لهذا أصلا فى الشرع يجوز مثله . 
قال المصنف . قات لقد أصاب السكرى فى إتكاره قل فقّه ابن طاهر 
في الرد عليه فان الجبة المكفوفة الجبب والكدين قد جرت العادة بلبسبا 
اكذلك فلد شير وى لسبا .نأي الشوازك فتجمع شهرة الضورة » وشبرة 
دعر ناهد وقد اح تك انهم يقطعون الثياب الصحاح ليجعلوهاشوازك 
لاعن ضرورة يقصدون الشهرة لحسن ذلك والثمبرة بالرهد ولهذا وقعت 
الكراهية 1 رف وها جماعة من مشايضخبم كا بينا . 
العم أبو بكر بن حبيب العامرى ذا أبو سعد بن أى صادق ثنا د 
عبدالله بن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارمى يقول ممعت الحسين 
١‏ بن هند يقول معت جعفر الهذاء يقول : | فقدالقوم الفوائد منالقاوب 
. اشتغلوا بالظواهر وتزيينهايعنى بذلك ‏ أصحاب المصبغات والفوط ‏ أخبرنا 
ابن حبيبنا ان أى صادق ثنا بن بااكو يه أخبر نا أبو يعقوب الخراط . قال 
ال قل ل : كانت المرقعات غطاء على الدر فصارت جيفاً عل 
مزابلقال ابن باكويه : وأخبرنى. أبو الحسن الحنظل . قال نظ ر جمد بن مد 
.“ان عل الكتاق إلى أسحا بالمر قعات فقال : إخوانى ان كان لباسك موافقاً 
لسرائرم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها » وا نكانت مخالفة لسرائر؟ فقد 
هلكتم ورب الكعبة . أخبرنا مد بن ناصر أنيأنا أبو بكر بن خف ثنا 
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نقد مسلك الصوفية فى لباسهم اذا 
عمد بنالحسين السلى . قالسمعت نصر بن أنى نصريقول : قال أبوعبدالله 
يمد بن عبد اخالق الديتورى لبعض أححابة . لا يعجينك ما ترى من هذه 
اللبسة الظاهرة 0 فا زينوا الو افر إلا يعدان خر بو | البواطن - وقال 
ابن عقيل . دخل» 0 المام فرأأيت عل اه السلخ جية 3 مدر ركه 
رقعة بفوط . فقّلت للحانى . أرى سلخ الخية . فمنداخل . ذذ كرلى بعض 
لصفت الادء حر كا لا فوال : 
( فصل 4 قال اصئف : و فالصوفية من يرقع الأرقعة حىتصي ركثيفة 
خارجة عن الحد أخبر نا أبوم:صورالقرازقالأخبرنا احمد بن على بنثا بت ذا 
القاضى أبو عمد الحسن.بن رامين الاسد آبادى نا أبو جمد عبدالله بن مد 
الشيرازى نا جعفر اتالدى ثنا بن خباب أبو الحسين صاحب ابن الكريق 
قال أرص لابن اللكر ىق عر قعته فوزنت فردة ك من أ كأمبا فاذا فيه أحد 
عت رطل : قال جعقر ؛ وكانتال قعات تس ذلك الوقت الكل 700 
( فصل » وقدقرروا مده المرقعة لاتلبس إلامن بد شيخ . وجعلوا. 
لما إستاداً متصلا كله كذب وال وقد ذك رمد بن طاهر فكتاه فال باب 
ل ا الخرقة من بد الشيخ عل هذا منالسنة واحتج 0 
أن الي 5 كلت أق ا ةا 2 سال رن اسراف 
ام : فقال رسول الله كلت اتتونى بأم خالد . قالت فأق ى 
فألبسنها بيده. وقال . أبل واخاق. 
كال السك لاك كله لكونها صببة . وكان أبوها 
عدن سد ين العادن لماح ل هارا إل أدض 
الحشة فولدت اهناك أم خالدواسمعها ا مقدمو افأكر مبارسول الله صلل 2 
لصغر سنها وكا اتفق فلا يصير هذا سئة. وماكان منعادة رسو ل الله مكل 
إلا الباس . ولا فل هذا أتحد من أحراره ولاتاء ا 
: ثم ليس من السنة عند الصوفية أن ل كك رلا إن 
كرون نه ناء بز هر قمة أو فو طة قباد حار السنة لال _والشرة 
كا جاء فى حديث أم خالد : وذكر تمد بن طاهر فى كتابه فقال : باب السنة 
إل اف الشخةالثانية - الكبلت بالباء الممحدة رم )ككذ| فى النسحين . 





و4 نقد مسالك الصوفية فى لباسهم 0 
ما شرط الشيخ على المريد فى لبس المرقعة . واحتج تحديث عبادة ٠‏ بايعنا 
رسول الله مظن على السمع والطاعة فى العسر واليسر » قال المصئف فانظر 
إلى هذا الفقه الدقيق » وأين اشتراط الشيخ على المريد من اشتراط رسول 
الله ل ااواجب الطاعة على الببعة الاسلامبة اللازمة . 

( فصل وأما لبسهم المصغات . فانها ان كانت زرقاء فقد فاتهم فضيلة 
الماض » وأن كانت فوطا فبو ثوب شبرة وشرر ته | كت من ذبرةالازرق 
ون كانت مرقعة فهى أ رت ا قد أمر الشرع بالثياب البيض ونمى 
عن لباشالشهرة . فأما أمره بالشبا ب البيض فأخير نا هبة الله بن مد نا الحسن 
ابن على القيمى نا احمد بن جعفر ثنا عبدالته بن | حمد بن حنيل ثنىأى ثناعل 
| بنعاصم نا عبدالله بن عثمان بن حثيم عن سعيد بن جبي عن | بن عباس رضى 
الله عنهما » قال قال رسول الله كك البسوا من ثيابكم البيض فانها من خير 
ثابكم وكندرا فيا موتاكم . قال عبدالله . وحدثتى أى ثنا حى بن سعيد عن 
سفيان ثنى حبيب بن أنى ثابت عن ميمون بن أى شبيب عن'مرة بن جندب 
عنالنى صل . قال . ألبسوا الثياب البيضفانها أطبر وأطيب . وكفدوا فيها 
مونام . قالالترمذى . هذان حديئان صعيحان؛ وف البابعنا بن عمر؛ قال» 
وهذا الذى يستحبه أهل العم فال د رن شيل وساف اناك 
الينا أن كفن فبها البياض » وقد ذكر محمد بن طاهر فى كتابه فقال» باب 
السنة فى لبسهم المصبغات » واحتج 3 ابي صاوات الله عليه وسلامه ؛ لبس 
حلة حمراء ؛ وانه دخل يوم الفتح وعليه ععمامة سوداء . 
قال المصنف : قلت ولايذكر انرسولالله كلت لبس هذا ولاان لبسه 
غيرجائز» وقد روىانهكانيعجبه الرة» وإنما المسنونالذى,أمر بهويداوم 
عليهوقدكا نوا يابسونالآسود والاحرءفأما الفوط والمرقع فانه لبسشبرة . 
لا فصل © وأما النهى عن لباس الششهرة وكراهته . فأخبر أبو منصور 
إن حون 1نآنا ابو بك الخطب اا فر نا عدر ب فى 
اد رن عبدالله أبو جءفر الحضرى ثنا دوح ن دالو ف نا وكيع ان 
تر زالشاىثنا عهان بن جهم عن در تن خسن إعَن أى ذر. عن النى 2 
انه قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه . أخيرنا عبد الحق 
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ابن عبد الخالق قال ا "كارك أبن عبد الجبار 1 القرج الحمين بز بن 
عل الطناجيرى وأنيأنا هبة الله بن ممد أنبأنا الحسين بن على الويعى قالا أخير نا 
أب و حفص بن شاهين ثناخةمة ن سامان بن حيدرة ثنا مد بناطيْم ثنا أحمد 
ان أى شعيب ار افى ثنا مجلد بن بزيد عنأى نعي عن عبد ال رحمن بن حرملة 
عن سعيد بن المسيب عن أن هريرة وزيد بن ثابت رضى الله عنهما عن النى 
م 0 0 عن الشبرتين فقيل بارسو الله وما الغسه رتانقال؟ رقة الثياب 1 
وغاظبا: وليتهاوخشوتتاء وطولاوقصرها ولكن سداد ببنذلكواقتصاد . 
أحبا حمد بن ناصر نا مد بن على بن ميمون ناعيد الوهاب بنممدالغندجافىنا 
أو بكر بن عبدان نا مد بن سبل ثنا مد بن ا“ماعيل البخارى . قال . قال 
موسى بن حماد بن سملية عن ليث عن مباجرعن ابنعمر قال من لبس ثوب 
مشدبورا أذله الله يومالقيامة . قالاللصنف . وقد روى لناممفوعاً قال أخير نا 
ابن الحصين نا أبن المدهت نا أحمد بن جعفر ثنا عبدالته بن أحمد ثى أنى ثنا 
حجاج ا شر ل رك 0 0 أ را دعق مباجرالشاى عنا بن عمر . قال ١‏ 
قال زسول الله مك ن لس توت شبره ألبسه الل ثوب اللذلة بوم 
القيامة , أخبرنا 2 ب ادر نا المبارك بن عبد الجبار وعبد القادر بن 
مد بن يوسف قالا أخبرنا أ سان السك ابر كن عت ار 
جعفر بن ذريح ثنا هناد ثنا أبومعاويه عن ليث عن م مباجربن أنى الحسنعن 
ابن عير زضى الله عنه قال. من لس ثوب شهرة ان أله الله ثوب 
ذلة . وعنلبث عن شبرعن أى الدرداء رضىالله عنه قال من راف فشبوراً 
ن الدواب أعرض الله عنه ما دام عله وإن كان كر عا . 

تال الدنف : وقد روينا أن ابن حر رضوالله غنبها رأى عل ولذهثويا 
يح دوا فقال لا تلبس هذا . فان هذا ثوب شبرة . أخسنا تاغل بن 
أحمد نا [سماعيل بن مسعدة نا عرد و اناا براحن بن عدى ننا أحمد بن 

مد بن اطيثم ادرف ذا د بن عل بنالحسن بن شقيق قال حدثنا حمدبن 
مزاحم ” ثنا يكير بن معروف عن مقائل بن بريدة عن أبيه بريدة قال شبدت 
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0220014 نقد سالك الصوفةفى اباسبى" _ 
مع رسول الله بكي فتح خببر وكنت فيمن صعد الثلة فتاتلت حى رأىا ْ 
مكاق وأتيت وعل” ثوب أحر .قا علت افى ركيت فى الاسلام ذناً أعظم 
منه للشبرة وقال سفان الثورى . كانوا كرهون الشبرتين الثياب الجباد الى: 
يشتون بهاو بدفع الناس اليه فيها أبصارمو الثيابالرديئة التى يحتقر فها ويستبذل؛: 
وقال معمن ٠‏ عاتيت أيوب على طول قيصه ..فقال . إن الشلورة.في| مضى” 
كانت فى طؤلة وهق اليوم فى تشهميره .. 
فصل »2 قال المصنف ومن الصوفية من يلبس الصوف وحتج إن 
النى يليه لبسالصوف. وبا روى ففضيلة لبس الصوفء فأما لبسرسول 
الله يللي الصوف فتدكان يلبسه فى بعض الأوقات لم يكن لبسه شيرة عندا 
ارت اما مايزوى فىفضل لبسه فن الموضوعات الى لا يبت منهاثىء.. 
ذخان دس الصف من اد مين اها أن ركون لم1 لان اعرف 
وما يحانسه من غليظ الثيابفلا بكره ذلك له للآنه لايششبر به. واما أن يكون 
مترذاً لم يتعوده فلا ينبغى له لبسه من وجهين". أحدهها أنه حمل ذلك على 
نفسه ما لا تطيق ولا بجو زله ذلك والثانى أنه جمع بلبسه بي نالشبرة وإظبار 
الزهد . وقد أخيرنا جد بن متصوزالهيداق نا أبوعل أحد بن سعد بن على 
العجل نا أبوثابت هجير بن منصور بن عل الصوف إجازة ثنا أب و مد جعفر 
أبن عمد اه بن أسماعيل الدعرئ ثنا روزته نا حمد بن اسماعيل بن 
حمد ااطاق ثنا بكر بن سهل الدمياطى ثنا مد بن عبدالله بن سلهان ثنا داود 
ثنا عباد بن العوام عن عباد بن كثير عن أنس قال قال دسو لاله كله من 
0 الصوف ليعرفه الناس كان حقاً على الله عر وجل أن يكسوه ثوباًمن 
جرب حتى تنساقط عروقه. أنيأنا ذاهر بن طاهر قال أنٍأنا أبوءمان الصابونى 
وأبوبكرالبتهق قالاأحيرنا أبو عبدالته عمد بن عبدالله الحام ثنا أبو اسحاق 
ابراهيم بن مد بن يحى ثنا العباس بن منصور ثنا سبل بن عمار'ثنا نوح بن 
عبد. الرحمن الصيرفى نا كمد بن عبيد أطمدافى ثنى عباد .بن منصور عن 
0 مة عن ابن عباس رضىالله عنهما . قال قال رسو ل الله مَكِةٍ ان الأرض 
لتعج ,إلى ريها من الذين يلبسون الصوف رباء . ْ 
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ا دن ا اسم اعد ] ددن ع[ القى تنا عدن 
جءفر ثنا عبدالله ن أحمد ثىأىثناعبدالصمد ثنا خالد بن شوذب قال شبدت 
الحسن وأتاه فر قدأ خذ الحسنبكبنائه فده اليه وقال ياف يديا ابن أم فر يقد .. 
ان البر ليس هذا الكساء وام البر ماوقر فىالصدر وصدقه العمل . أنبأنا 
عمد بن عبدالباق نا أب ومدالجوهرى نا أبوعمر بن حياة نا أحمد بن معروف 
ثنا الحسين بن الفهم ثنا مد بن سعد قال حدثناعمرو بن عاص ثنايزيد بنعوانة 

آلو ار . قال : سمعت الحسن و عنده الذين يلبسبون 
الضوف - فقال . مال حم تعاقدوا ثلاثاً أ كنوا الكبر فى قلوهم » وأظبروا 
د واضع فى ليا بأسهم . والله الاحدم أشد عجرا كانه ف صاحب المطرف 
ظرفه . أنبأنا ابن الحسين أنيأنا | أبوعلى القيمى نا أو حفص بن شاهين ثنا 
تمد بن سعيد بن يحنى البزورىثنا عبدالته نأبو بٍالذرىقال حد ثاعيد اجيد: 
يعنى ان أى راد عان طرمان يعنىابراهم عنأق مالكالكوق ع نالحسن 
0 جاده حل فق الف اس سرف رسام صوف ورداء 
صوف خا سفوضع إصره فىالارض عل لابرفع رانه وك نامدن عا 
فيه العجب . فقال الحسن ها إن قوماً جعلواكبرهم فى صدورم شئعوا والله 
دينهم هذا الصوف . “مقال إن رسو لاله علب كان يتعوذ منزى امنافقين . 
قالوا يا أبا سسعيد وما زي المنافقين قال خشوع اللباس بغير خشوع القاب 
قال اننعقيل هذا كلام رجل قد عر ف الناس ول يغره اللباس .'ولقد 0 
الواحد من هؤلاء يلبس الجبة الصوف . فاذا قالله القائل . يا أبافلان . ظ 
مئه ومن أوباشه الا: نكار فعلم أن الصوف قد عمل عند مؤلاء 0 0 1 
الدياح عدالاوباشس . أخبرنا محمد بنعبدالياق'ن أل حمد بن أجدالجداد 
نا أبو نعيم الحافظ ثنا أبو حامد بن جبلة ثنا جمد بن اسسحاق ثنا اسماعيل بن 
أى ارك ثنا هارون بن معروف عن ضمرة قإل شمعث رجلا يقول قدم 
ا بن أ سليانالبصرة خاءه فر قد الستجىوعليه ترك عرف ققاناه حماد . 
ضع عنك نصرانيتك هذه . فلقد رأيتنا نتتظر ابراهيم يعنى التخعى يخرج 
علينا وعليه معصؤرة . أخبرنا عمد بن ألى القاسم نا حمد بن أحمد نا أبى نعيم 








1 ا تقد مسالك الص وفية فى لباسهم 
الحافظ ثنا عبدالته بنحمد ثنا ابراهيم بن شر يك الأسسدىثنا شباب سل 
حماد عن خالد الذاء ان أيا قلاءة قال . إيا 0 واكاشاد كه اراح 
ان ناصر وعير نن طفر قالا نا >مد بن الحسن الباقلاوىنا القاضى أب والعلاء” 
الواسطى ثنا أبو نصر احمد بن >مدالسازك نا أبو الخير احمد .نحمد البزارثناً 
عمد ن 000 رى ثنا على بن حجرأنا صا بن عمر الواسط لى عن أى 
خالد قال . جاء عبد الك 00 إلى أ العا ب وعليه ثياب عرف نل 
له أبو العا 37 ٠‏ إعا هده نات ار فان إن 15 رن اذاه _اوروا تجتارا” 
أخيرنا #مد سن أى القاء م نا حمد بن احمد نا احمد بن عبدالله الأصيبانى ثنا 
أ 2د إن عان ثنا احمد بن الحسين ال+ذاء ثنا احمد بن اراهم الدورق 
نا العيص بن اسحاق : قال سمعت الفضيل يقول : تزينت هر بالصوف فل 
ترم يرفعون بك رأساً ٠»‏ تزينت لهم بالقرآن فل ترم يرفعون بك رأساً » 
تزيلت لم بثىء بعد ذىء كل ذلك [عا هو 2_الدنيا . أنبانا بن الخصين . قال 
ا ار على بن المذهب ة ال أخبرنا 0 شاهين قال ثنا اسماعيل بن 
0 نا الحس: ن بن عل بن شديب قال ثنا احمد بن أنى الحوارى . قال 
قال أبن سامان : يلبس أحدم عباءة بثلاثة درام ونصف . وشهوته فى قلبه 
مره ام ا يستحى أن جاوز شبوته لياسه .ولو ستر زهده بثوبين 
مسن من انصار ناس كان له قالا-مد بنأنى الحوارى قال لى سلعان 
ل أى سليان - وكان يعدل ابه ل دنا يليا سالضوف. قلت . 
د راضم . قال : لا يتكبر أحدثم الا اذا لب سالصوف . أخبرنا المبارك بن 
احمد الآنصارى نا عبدالته بن احمد السمرقندى ثنا أبو بكر الخطيب نا 
المسن بن اللسين العالى )١(‏ نا أب وسعيد احمد بن حمد بن رميح ثنا روح . 
بن عبد الجيب ثنا احمد بن عمس بن يونس قال أبصر الثورى رجلا صوفياً 
فقال له الثوزى هذا بدعة.. أخيرنا مد بن عبد الباق نا حمد بن احمد نا 
أبونعي الحافظ ثنا عبد المنعم بن مر ثنا احمد بنحمد بن زياد .. قال مسمعت 
اناوه 7 | 5ُوزى لرجل 0 لافك م بدعة . 
)0 ل 





تابيسه علييم ف الملبس /141. 
ام طاح أنانا أي بي اعد لسن اونا أبوعداة عد 
ان عبدالله الحاى قال أخيرنى عمد بن عمر ثنا حمد بن المنذر قال سمعت 
احد نشداد ان بن الى بيع يقول سمعت عبد الله ن المبارك 
يدول ار +لراى عليه در ةر اكه هذا اكرءهذا أخراابر 
بكر بن 'حييت ا أن سات بن أف صادق نا ان بااكويه فى عبدالواحد بن بكر 
رن علىين أى نان بن معنا عان بن |حمدثنا ام بن عبرو . قال سمعث 
بشر بن الحارس يقول: دخل على الموصلى على المعافى ‏ وعليه جبة صوف - 
ذقال له : ماهذه القشبرة يا أبا الحسن . فقاليا أبا مسعود أخرج أناوأنت . 
اط امن .فقال لهالمعافى : ليس شبرة البدنكشهرة اللباس . أخيرنا 
اسماعيل نأف رض تاطاهر بن حمد ا على بن #مد 5 بشراننا عثيان 
ابن |حمد الدقاقثنا الحسن ن عبرو قال سمعءت لشر بنالخارث يقول: دخل . 
بدبل عل أبوت السختياق وقد مد على فراشه سينية »> حمراء تدفع التراب , 
فقال بدليل ل عات اسك 
ان حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق قال أخبر نا | بوعبد الله بن,با كويه 
ثنا علان بن احمد ثنا حبيب ن الحسن ثنا الفضل بن أحمد ا يل إن بسار . 
قال حك رق رن الكارف - فل عن ليس الصوف .. فشدق عليه وتبين 
الكراهة فوجهه ثم قال: لب سار والمعصفر أحب إلى" من لبسالصوف 
اهار سرامي بن ثابت بن بندار قال أخبرنا أنى نا الحسين بن 
عل ار ١‏ اع مر ري كا عمد بن علد نا اعدين 
سورت ريك الدقا رفيق ل لطي ال رات عله 
مسوح قال فقات له من ابس هذا من العلياء . من فعل هذا من العلباء» قال 
قد رآفى بشر بنالحارث فلم ينكر عل" . قال بزيد فذهبت إلىبشر . فقلت له 
يا أبا نصر رأيتفلاناً عليه جبة مسوح فأنكر تعليهفقال: قدرا فى بونصر 
فريتكر عل“ . قال: فقال لى بشر-لم تستشرف با أا خالد . لوقلت له . لقاللى. 
أ فلان» ولس فلان ٠‏ أخير نا احمد 0 منصورالهمداق ناابو على | حمد 0 


0 دك فى النسخة الثانية شبيئة حمراء تدفع الرباء والسينية ازر للنساء.. 
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سعد .نعل العجل نا أبوثابت هجيرين منصو رين عل الصوق إجازة نأ بو تمد 
جعفر بن عمد بن الحسين بن امماعيل الصو ثنا أبن روزبه ثنا عبد الله 
أن أحمك بن نصر القنطرى ثنا ابراهم بن محمد الإمام ثنا هشام بن خالك » 
قال معت أناساوان الداراف يقول ارجل لبسالصوف » إنك قد أظبرت 
آلة الزاهدين ؛ فاذا أورئك هذا الصوف , فسكت الرجل » فقالله : يكون 
ظاهرك قطنياً وباطنك صوفياً . أخبرنا بحى بن عل المدبر نا أبو بكر محمد 
ابن على الخياط نا الحسن بن الحسين بن حمكان سمعت أباحمد الحسن بنعثيان 
أبن عيدزنه الزاريقول : سمعحث أبا يكربن الزيات البغدادىيقول سمعت 
ابن سيرويه يقول : دخل أبوحمد بن أخى معروت الكرخى على اب لحرن 
أبن بشار وعليه جبة صوف فقالٍ له أبوالحسن : يا أباحمد صوفت فلب كأو 
جسمك , صوف قلبك والبسالقوهى عل القوهى() . أخيرنا عبدالوهان 

اا كارك خاظ اسم ب اد الو اح ناعبدالع زيزبن حسن!لضراب . 
قال : حدثنا أى ثنا أحمد إن عات نا أو بكرين أن الدنا ثنا احيد 0 

سعيك قال : سمحت النضر بن غيل يقول : قات لبع ضالصوففية 2 تبيع جبتك 1 
الصوف» فقال : إذا باع الصياد شبكته بأى ثىء يصطاد . ا 

قال أنو جعفر بن جر بر الطبرى : ولقدأخطأمن 1 ثر ليا سالشعروالصوف 
على لباس القطن والكتان » معوجود السبيلإليه منحلهء ومن أكل البقول 
والعدسواختارمعل خبزالبر؛ ومنتر كأكل الحم خو فامنعا رض شهوةالنساء 

إفضصل» قال ا مصنف : وقدكان الساف ,لبسو نالثياب المتوسطة لاالمرتفعة 
ولاالدون . ويتخيرون أجودها للجمعة والعيدين ولقاء الإختوان ول يكن ' 
غير ا لأجودعندم قبيحاً : وقدأخر ج مس فحتيحهمن حد يت عمر بن لاطا 
رضى الله عنه » أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ؛ فقالل رسو لالله 
ملل لواشتريتها ليوماجمعه وللوفود إذاقدموا عليك ؛ فقالرسو لاله ول 
إعا يلين هذه من لأخلاق له فى الآخرة فا أنكر عليه ذكر التجمل .ها » 
وإما أنكر عليه لكوتها حرراً. 

قال المصنفرحه الله : وقد ذكر نا غن أب العالية أنه قال :كان المسلمون 

. القوص الثياب الب ش‎ ١ 
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إذاتزاوروا ملوا . أخبرنا أبو بكر نعبد الباق نيا نااالحسن نعل الجوهرى 
أوعن بن حيأة نا [حمد بن معر وف نا الحسين بن الفهم ثنا جمد نن سعد نا 
اسماعيل بن إبراهم الآسدى عن ابن عون عن جمد ( كن الاجر رلا 
لافار رن لاا فعا » وقداشترى تم الدارىحلة با[ ألم ولكده 
كان يصل بها . قالابن سعد وأخبرنا عفانثنا حماد بن زيد ثنا أروب عنجمد 
أبن سير يق ما الدارى اشترى حلة بألف درثم وكان يشوم فيا بالليل إل 
ضلاته . 5 قال و حدثنا عفان قالحدثنا حماد ابنسلية عن ثايث » أنماالدارئ 
ل ا ل لمر راسم 
الفضل بن دكين ثنا عمامعن قتادة أن أبن سير ين أخبره أنتما الدارىاشترى 
رداء بالف فكان يصلى وأكدابه فيه : 
قال اللصئف رتمه الله قلت : وقد كان أبن مسعود اس 1 
وأطبهم رآ » وكان امسن البصرى يلبسالثياب الجياد ‏ قال كلثوم بنجوشن . 
ا مر بمنية ورداء بمنى فنظر إليه فرقد عال اتاد 
امام أن تكو ن هكذاء فقال|لحسن:: ياابن أمفر قد أماءلتأن! كت 
كاب النا ر أصحاب الأ كسية وكان مالك بن أنس يلب الثياب العدنيةالجياد 
0 ثوب أحمد بن نيل يثمترى بنحو الدينار وقدكانوا يؤرون البداذة إلى 
حد ورما لبسوا خلقان الثياب فى بيوتمم فإذا خرجوا خعر | ولسيوا يالا 
يشتهرون به من الدون ولامن الأعلى . أخبرنا أحمد بن منصور المدافى نا 
أبوعل أحمد بنسعد عل العجل ثنا أبوثابت مجيربن منصور بن على الصوى 
إجازة:نا أبو جمد جعفر اين هد بن الحسرق الصوق ثنا ابن روزيه ثذا أبو 
إسلمان عل بن الحسين 5 على بن أبر اهم الحراى ثنامد بن امسن بنقتبية 
تنأ جمد بن خلف ثنا عيسى .بنحازم 6 0 :كان لباس إبراهم بن أده كتانا 
قطنا ةر روةلم أدعليه تنايصوف ولاثياب شهرة . أخبرنا محمد بن أ القاسم 
]1 حمد بن أحمد نا أبو نعم أحمد بنعبدالله قال : معدت حمدبن لاعده 
“معت كمد بن ريان 1 : رأى عل ذو النون خفاً 3 فقال انزع هذا 
اك ألله كلاق إها لبس النى حي له خفين أسوددن 
ساذجير . أخبرنا حمد بن ناصر تاعمد ابتعلى سار 5 ن ناعبدالكر رعن 
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تحمد احامل نا على بن تمر الدار. قطن .نا أبو الح.ن أحمد بن محمد بن سالم 
1 عن عبد الله بن حت الدن ا عن أى عرنة الأنصارى عن 
فليح بن سامان عن الربيع بن يونس قال قال أبو جعفر المنصور : العرى 
الفادح خير من الزى الفاضح : 
فصل ) 3 قال المصنف 00 أن اللياس الذى بزرى إصاحيه يتضمن 

إظبار الزهدء و إظرارالفةّر وكأ نه اسان شكوى من التهعر وجل ويوج باحتقار 
ام رو عنه . أخرنا مدن ناصر نا على :نالحصين 
اوت ١‏ ابعر سانانا ابر كرد مان التجاد ثنا أبو بكرا بنعبدالله 
ابن 0 القر فى ثنا عيد الله نعي اله ماهم 8 هشام بنع اللك ناشية 
عن ابن احاق عن لخر عن أبيه» قال ات رسول الله ل 0 
قشف الهئة , فقال ل : هل للك مال » قلت : نعم قال من أ لاك . قلت 
من كل المال قد 1 تانى النه عزوجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم قال 

فإذا اناك الله عر وجل مالا فلير عليك . أخبرنا ابن الحصين نا 0 المذهب 
ذا أحمد بن جعفرثنا عبد الله بن أحد ثنى أي ثنامسكين بن بكي رثا لأوزاعى 
عن حسان بنعطية عن مد بن المتكدرعن جابرء قال : أتانا دسو لا ول 
اتا فى منزلى ف أىرجلا شعئاً » فقال : أماكان جد هذا مايسكن بهرأسه» 
ورأىر جل علهثاتوسدة » فقال : أماكان بجدهذا مايغس ل به د 0 أيه .أخرنا 
عبد الوهاى بن المبارك ود بن اضر قالا ان بن عيد 0 ا 
1 محمد الحسن بن على الجوثهرى وأبو القاسم على بن الحسسن 

قالا نا أبو عمر محمد بن العباس بن حياة ثنا 0 سن ل شق 
اناا عكر مة الضى ثنا مسعود بن بشر عن أفى عبيدة معمر بن المثنى » 
قال : : مضى على دناب إلى الربيع بن زياد يعوده . فقال له : با لحر 
المؤمنين أشكو إليك عاصما أخى » قال : ماشأنه » قال : ترك الملاذ ولبس 
العباءة فغم أهله » وأحزن ولدهء فقال : عبلعاصما » فليا حضر بش فى وجبة 


كدان الس ولعله الملاءة وكان لبسها. من عاداتهم . 


“7 “#77 م ااا 
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وقال : أترى الله أحل لك الدنيا وهو يكره أخذك منباء انت والله أهون 
عل الله من ذلك . فوالته لابتذالك نعر الله بالفعال ! أحب إليه من ابتذالك 
المقال » فقال : ا أمير المؤمنين إى أراك تو لبس القن وأكل الفتعر 
فتنفس الصعداء . ثم قال ويحك يا عادم » ان الله افترض عل أنمة العدل أن 
يقدروا أنفسهم بالعوام للا يتبيع ا لاي 2 اسار 
المعنى لثلا يزيد ويغلو » يقال م تبيغ به الدم إذا زاد وجاوز الحد. 

لإفصل» قال المصئف : فان قال قائل تجويد اللساس هوى للنفس ٠‏ 
وقد أ نامعاهدتا . وتزين الخلق وقدأمرنا أن تتكون أفعالنالتهلاللخلق . 
ذالجواب : انه لي سكل ما تهوأه النفس يدم ولا كل التزين للناس يكره ” 
وإنما ينبى عن ذلك إذا كان الشرع قد مبى عنه . أوكان على وجه الرباء فى 
باب الدين فان الإنسان يحب أن يرى جميلا وذلك حظ النفس ولا يلام فيه 
وهذا يسرح شعره » وينظر فى المرآة» ويسوىعمامته » وبليس يطانةالثوب 
الخفن إل داخل . وظهارته اله إلى خارج : وليس ف شىء من هذا 
ما يكره ولا يذم . أخبرنا المبارك بن على الصيرفى نا على بن مد ب نالعلاف 
نأ عيد الملك بن محمد بن بشران نا أحمد بن ابراهم الكندى ذا مد بن جحفر 
الخر ائطى ثنا بنان بن سلمان ثنا عبد الرحمن بن هانىء عن العلاء بن كثير 
عن مكحول عن عائّشة قآلت :كان نفر من أصعاب رسو ل الوكلا ينتظرونه 
على الباب نرج ير يدهم ؛ وف الدار ركوة فيا ماء . لعل ينظ رفىالماء ويسوى 
شعره ولمبته » فقلت بارسول الله وأنت تفعل هذا ! قال نعم . إذا خرج 
الرجل إلى إخوانه فليبىء من نفسه فان الله جميل يحب اجمال . أخير نا مد 
ابن ناعر أنبأنا عد اد دس تا سر ل اس ا 
زيد نا أبو إسحاق إراهم بن محمد بن أحد نا أبو القاسم عبد الله امه 
الفقيه ا امسن ين سفيان ثنا عيد الرحمن بن محمد بن عبد الله العرز ىعن 
أبيه عن أم كلثوم عن عائشة قالت : خرج رسول الله كلاف ريركوة لنافيها 
ماء فنظر إلى ظله فيها ٠‏ نم سوىلحيته ورأسه ثم مضى فليارجعقلت بارسول 
الله تفعل ل ل ا لل ل لي 
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ىق ا إنه لا أ أن بفعله اأرجل المسلم إذا خرج إل إخواته ل 


مىء من نفسه . 
قال المصنف رحمه الله : فآن قبل » ها وجه مارويتم عن سرى المقط 
أنه قال سك بإنسان بدخل على فقلت كذا بلحيى - - وأمر يده على 
لحيته كا 2 تر يد ان نسوما عن أجل دخول الداخل عليه لخشيت أن 
يعذبنى اله عل ذلك بالثار ٠.‏ فالجوان : “أن هذا مو [منه عل انه كان بقصد 
. بذللك الرباء فى فى باب الدين من إظهار التخشع وغيزه . فأما إذا قصد تحسين 
صورته لملا برى منه ما لا يستحسن فان ذلك غير مذموم . فن:اعتقذه 
موي قاعرف الرباء ولا فهم المذموم ا سعد الخير. بن حمل 
اهاري نا على بن عبد الله بن محمد النيساورى نا أبوالحسين عبد الغافر 
أن #مد الفارسى نا حمد بن عيسى بن عم رويه ثنا إراهم بن>مد بن سفيان 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثى ثنى يحى بن حمادقال طن 
أنان بن تغلب عن فضيل الفقيمى عن ابراهم التخعى عن علقمة عن ابن 
مسعود عن النى 0 كله قال :- لابدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة:من 
كر د دااع أن تكن ابه ا ونعله حسنة قال: 
إن الله جميل بحب امال » ل لق وتمط الناس.. انفرد به مسم 
رمعاة 3 كر من بطر التق -.وصضط معى أزدرى واحثر - 
رفصل وقال المصنفف رحمه أله : وقد كان فى الصوفة من ابلس 
لباب ال مر تفعة خرن محمد بن ناصر ناابو طاهر حمد بن احمد بن أنى 
الصقر نا على بنالحسن بن جحاف ٠‏ قال ابوعبد الله امد بنعطائ كان 
ساس بن عطاء يلبس ا مر تفع من :اليز م : 6 0 
ويؤثر ماطال من الثياب . 
قال المصنف رحمه الله : قلت وهذا كيد ونا ينض أن 
ا د سا اط إل امسا ان تلاعب 0 
بين طر فى نقيض . 5 : 
إفضل»م قأل المصئف رحمه اله كاد ماق من إذا لد 1 
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خرق بعضه . ورا أفسد الثوب الرفيع القسدر . أخبرنا ابو منصور 
عبد الرحمن بن حمد القزاز نا ابو بكر احمدين على بنثابت نا الحسنبنغالب 
المقرى قال : سمعءت عيسى بن على الوزير يقول »كان اين جاهد ب 0 
أنى » فقيل له الشبلى » فقال » يدخل » فقال ابن مجاهد » سأسكته الساعة بين 
يديك » وكان من عادة القمبلى إذا لسن 606 خرق فيه عا ؛ فليا جلس »2 
1 له اين يجاهد ء يا أنا بكر أبن فى العل فساد ماينتفع به فقال له الشيلى اين 
فى العل « فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» قال فسكت ابن مجاهد فقال له 
أنى أردت أن تسكته فأسكتك ء ثم قالله قد أجمعالناسإنك مقر ىمالوقت 
فأين فى القرآن إن الحبيب لايعذب حييبه » قال فسكت أبن مجاهد » فقال له 
أى : قل بأ أنابكر فقال قو له تعالى «وقالت الهود والنصادى نحن أيناء الله 
راحائه »قل فلم يعذيم بذنوبم » فقَال ابن مجاهد كأ كك مامععتها قط . 

كال المصئف رحمه التدقلت ) هذه الحكاية أثامرتات يصحتها ناا 

ابن غالب كان لايوثق نه. أخيرنا القراز نا أبوبكر الخطيب » قال: ادعى 
الحسن ابن غالب أشياء تيين لنا فيباكذيه واختلاقه » فا نكانت صميحة فقد 
نانك عن قلة فهم الشيل حين احتج هذه الآية . وقلة فهم ابن جا هد حين 
ع درا ريلك أن توك ا ]م ارو ات عارة دنه , 
لاوز أن لساب إلى ني معصوم 3 فعل الفساد . والمفسرون قد اختلفوا 

فى معن الآية , فنهم :من قال مسعل أعناقبا ا اد الت سال 
الله » فبذا إصلاح ؛ ومنهم من قال : عقرها» وذبح الخيل وأكل نبا 0 
فافعل شم 0 ؛ فأماإفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فانه لابجوز 
ومن اجا أن يكوان فق شربعة سليان جوار مافعل ولا يكون فى د رغنا ” 
أخير نا مد بن ناصر الخافظ ‏ أنيأنا مد بن أحمد بن أى الصقر ثنا على بن 
الحسن بن. جحاف الدمشق » قال أبوعبدالله أحمد بن غطاء كان مذهب أى 
على الروذبادى تخريق أكامه وتفتيق تقيصه » قال فكان بيخرق الوب ان 
فيرتدى بنصفه ويأتزر بنصفه حتى أنه دخل اما م يوماً وعليه را 

أمحاة ا زرون به » ل به وتقدمإلهمأ نيدفعوا 
الرق إذاخرجواللحاى » قال ابنعطاء : قال ل ا كد 
معه فى هذا اليوم ا قعلعه يقوم يندس 





ع نقد مسلك الصوفية فى لباسهم ا 
قال المصنف رحمه الله : ونظير هذا التفر يط ما أ نبانا به زاهر ننطاهر 
فاك انان ادير بكر اا عبدالله الحم قالسمعت عبدالله بن يوسف 
يقول سمعت أيا الك ار ٠‏ بقول :كانت لى قبجة 2١١‏ طلبت بمائة 
م خضرق يلة غريان فقات للوالدة : عندك شىء لضيق نااك لاإلا 
الخيز . فذحت القبجة وقدما إلهما . 
قال المصئف رحمه الله: قدكان 5 :4 أن 0 ببيعبا ويعطى فلقد 
فرط. أخرنا مد بن عبدالياق بن احمد قال 5 أنا رزقالله بن عبدالوهاب 
قال أنبأنا أبوعبدال رحن السلى. قال : سمعت جدىيقول ا ار 
الدراج البغدادى الرى . وكان حتاج الى لفاف لرجله فدفع آليه دجل اد : 
دبيقنا فشقه نصفين وتلفف به.فقيل له:لو بعته واشتريت منه لفافا وأ نفققت 
الباق » فقال رحمه الله : أنا لا أخون المذهب . ْ 
قال المصنف : وقد كان احمد الغزالى ببغداد خرج إلى ال دول فوقفعل 
51 فرى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان . قال المصنف 
رحمه الله قات ؛ فانظر إلى هذا الجبل والتفريط والبعد من لم فإه قد مح 
عن رسول الله 0 كله : أنه نبى عن إضاعة المال ولو أن رجلا قطع ديناراً 
بدا ف عند الفقباءمفرطاً فكيف ,هذا التبذير الحرم . ونظيز هذا 
مز يقهم الثياب المطر وحة عند الوجدعلى اد 0 إن شاءالل * د بدعون 
أن هذه حالة ولاخير فى -الة تناى 6 . أفترام عبيد نفوسهم أم أرما 
أن يعملوا , بدائم »فا نكانوا عرفوا أنهم خالفون الشرع 0 ثم 
قعاوه أنة لعناد . وإ نكانوا لايعرفو فلعمرى إنه لجبل شديد . أخيرنا عرد 
بن أى القادسم ذا حمد بن أحد 0 نيم احمد بن عبدريه الحافظ .قال سمحت 
حمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله الرازى يقول : لما تغير الخال على أى 
عمان وقت وفاته .مزق ابنه ك1 قيصاًكان عليه . ففتح 0 عمان عينه. 
وقال يابنى خلاف السنة فى الظاهر ورياء باطن فى القلب . 


(1) القبجة واحد القبج للذكر والآثئ ؛ وهو الحجل طائر معروف . 








تقد مسالك الصوفية فى لبأسهم 0 
فصل قال المصدف : وف الصوفية من يبالغ فى تقصير ثوبه وذلك 
0 ا ا ان الحصين نا ان المذهب ثنا احمد بنجعفر دناعبدالله 
أن احمد ثنى أى ثنا مد بن سان .أنه سمع أنا سعيك: 
سل غن الاذار فقالتمعت رسولاته كي يقول:اذاد الم إلى انصاف 
الساقين. لاجتاح أولا حرج عليه مابينه وبين ل داك 
فبوالئار 0 المحمدان .ن ناصر واين عيد الباق قالا نا حممد بن |حمد نا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله نا أبو حامذ ابن جبلة ثنا مد بن إسحاق ثنا إبراهم بن 
بن سعيد الجوهرى . قال: كتب إلى عيد الرزاقعن معمر قالكان فى قيص 
أروب بعض التذييل . فقيل له . فقال الشهرة اليوم فى التشمير . وقد روى 
إسحاق بن إباهم بن هاء قال دخلت يوماً ءَل أنى عبدالله ا حمد بن حنبل 
0 دن ال ل ارك روفرف لان فال إن نما الست 
وقال . هذا بالمرة لا 0 

2 فصل 2 قال المصنف.وقدكان فى الصوفية من بجعل عر رةه 
مكان العامة وهذا أيضاً شبرة لآنه على خلاف لياس أهل البلد وكل ما فيه 
شهرة فهو مكروه . أخبرنا يحى بن ثابت بن بندار نا أنى الحسين بن على 
الطناجيرى نا امد بن منصور البوسرى ثنا تمد بن تخلدٍ ثى تمد بن بوسف 
قال قال عباس بن عبدالعظم العنبرى . قال بشر بن الحارث» إن ابن المبارك 
دخل المسجد بوم جمعة وعليه قلنسوة » فنظر اناس ليس علييم قلانس 
وأذها فو ضعبا ق 5ه . 

إفصل» قالالمصف : وقد كان ف الصوفيةمناستكثر من الثيابوسوسة 
فيجعل لاخلاء ثور آوالصلاةثوباً . وقد روى هذاعن جماعةمنهم أو بزيدوهذا 
ا 4 اداه يي عه دار كد بيده ار درن أى الغا سم 
نا حمد ين [حد نا أبو نعي احمد بن عبد الله ثنا أبو حامد احمد بن حك ين 
عبد الوهاب ذا مدن 1 سحاق التيسابورى اكت دن الصباح تناحاتم يعنى 
ابن اماعيل 7 أنى جعفر عن أن على بن الحسين قال . يابنى لو اتخذت 

نوا التائمل » رأيت الذباب يقع على الثىء ء ثم يقع على الثوب ؛ ثم أتيته» 





5 9 تقد مسالك الصوقية 1 مطاعمهم ومشارمهم 
فقال : ماكان لرسول القه يكل ولا لأصحابه الا ثوب فرفضه . 
( فصل ) 5 قال المصنئف ؛ وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثاب 
واحدزهد اف الدنياءوهذا أحسن إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعةوالعيد 
كان أصلم واحسن ك0 عبد الآاول بن عسى ذا عد ال ر حمن بن حمد بن 
المظفر نا عيد الله ين احمد بن حبأة نا | إبراهم 6 بن حميك تق ع أ 
شية نذا جمد .بن عبر عن عد ميدن حفر عن حمل بن حرا بن عبان 
عن بوسف بن عبد الله 5 سللام عن أبيه قال خطينارسول الله يكلا ةيوم 
جمعة فق لماعل 0 لواشترى ثوبين 0 جمعةسوى ثوب مر: 1 خبرنا 
عمد بن ان ا >مدالوهرى 5 و بن حياة ا | حمد بن مءعر وف 
لساب نا الكارت بن أن أسامة دا مد إن سعد امد إن عدا 002 
أبى الرئاد عن عبد الجدين ديل ع أ سلية عن أنى هربرة قال ما بن 
مر وحدثى غير محمد بن عبد الرحمن أبضاً ببعض ذلك قالوا كان لرسول 
لله كيه رد دارار من نسج عمان فكان سوماق يوم اجمعة وبوم 
العيد ث 6 يطويان 
(ذر 1 بلس على الصوفية فى ملاعم ومشنا دهم 0 4 
قال المصئف رحمه الله : قد بالغ [بليس فى تلبيسه على قدماء الصوفية 
فأم مرثم بتقليلالمطعم وخشو لنهومنعهم شرب الماء الك :فلا بلغ إلىالمتاً خرين 
استراح منالتعب واشتغل بالتعجب 3 اكلم ورفاهية عيشهم , 
( ذكر طرف ما فعله قدماؤمم ) 
قال المصنف رحمه الله : كان فى القوم من يبق الآيام لايأ كل إلا أن 
تضعف قوته ٠‏ وفيهم من يتناول كل يوم الثىء اليسير الذى م البدن 
قارو لنا عن سول ل فىبدايته يشترى بدرثم ١‏ ودرضين 
معنا وبدرمم دقيق الاررافة فيخلطه وجعله ثلائمائة وستينكرة فنفطر كل للة 
على واحدة .وى عنه أر حاط الطومى قال كان سبل يقتنات ورق البق 
هفدة ا : 
داك بكر بن حبيب العامرى ذا أبوسعد بن أنى صادق نا ابن بااكويه 





)0 فى الاضل وملا بسهم وهو تحريف من الناسخ . 


ا مالك السو قةاق طلس وكراي ا" 

ى أبو الفرج بن حمزة التسكريى ثنى أبو عبدالته الحصرىقالسمعت أباجعفر 
الخحداد يقول : مرف عا" ا وأناعل بر 5 ماء وك سه ع 
يومالم [ كل شيئاً ولم أشرب فيها ماء فقّال ماجاوسك هبنا فقلت أنا بين الء 
واليقين وأ نا انظر من يغلب فا كو ن معه فةّالسكون لكشأن . أخبرنا أبوبكر 
ابن حبيب نا ابن أنىصادقثنا ابن باكو.ه ناعبد الغزيز بن الفضلثنا على بن 
عبد الله العمرى ثنا محمد بن فليم 2 إبداهم بن البنا اليغدادى قال صحيت 
ذا التونمن اخميم إلى الاسكندريةفلماكان وقت إفطاره أخرجت قر صاًوما-ا 
كان: معى وقلت هل فقال لى ملحك مدقوق . قلت نمم ١‏ قال لست تفلح 
فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل سويق شعير يستف منه . أخيرنا ابن ظفر 
/ أن السراج ا عبدالعزيزابن على لازجى ا ابن جهضم تن أمد بنعسى 
ان هازون الدقاق ثنا احمد بن أنس ثنا ان أى الحوارى . سمعت أنا سليان 
يقول الزيد بالعسل اسراف.قال ابن جهضم وحدثنا مدي نبيوسف البصرى 
قال سمعت أبا سعيد صاحب سبل يقول : بلغ أبا عبد الله الزبيرى وذكريا 
الساجى وابنانى أوفى انسهل 3 عبدالله يقول . انا حجة الله علالخلق” 
فاجتمعوا عنده فاقبل عليه اردئ فقال له . بلغنا 0 نا حجة اللّه 
على الخلق ‏ ذياذا ل 1 صق انت.قال سبل » لمأذهب حيث نظن 

ولك أن ما قات هذا الف اكات ل فد الوا كام حى تصحح لخادل 
قالور ل »قدكدحته , قال : د» قالوكيف قال سبل قسمت عق ومعرفتى 
وقوق عل سيعة أجراء. فاتركه حتى يذهب ار يه ة أجزاء وبق جزءواحب 
اذا فت أن يذهب .ذلك جره وبتلف معه نفسى خفت أن أكون قداعنت 
علنها وقتلها دقعت [لها من البلغة ما رد السنة الاجراء . 

أخبرنا اان حبيب نا ابن أنى صادق ناابن باكو يه قال أخبرفى أبوعبدالله 

ان ملح نااك خرى أى أخرق أو عبذالله بن زدد 7 وال ل : منذأرنعين 
دما أطعمت نفسى ظعاما إلا و قث ما أحل | سا 
ا الفضلحمد بنعلى بن|حمد. السبلكى : و الحسن على .مد ل هى 
(0) ف التسحة الثاقية راين 0 


ا نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشراهم 
ذا عينى 3 محمد عن أبية مل ن عسى ثنامو مى نن عيمى ثنا عيسى بن آدم 
أبن أنى أى نزيد » قال . جاء رجل إل أى يزيد قال أري د أن أجلس فى مسجدك 
الذى أنت فيه » قال لا تطيق ذلك . فقال , أن رأيت ان توسع لى فى ذلك. 
فأذن له خلس بوماً لا يطعم فصبر فلاكان فى اليوم الثاني . قال له با أستاذ : 
لايد مما لا بد منه ٠‏ فقّال : باغلام لايد منالله . قال» با أستاذ نريد القوت. 
قال» با غلام القوتعندنا إطاعة الله ٠‏ فقَال» يا أستاذ أريد شيئاًيقيم جسدى 
فوطاعته كل . فقال» ا غلام أن الاجسام لاتقوم اك الله عزوجل. 

ا الحمدان بنناصر واين عبد الباق قالا نا حمد بن أحمد نا أبونعيم 
الحافظ . قال سمعت عمد بن الحسين يقول سمع تعمد تنعبدالته نشاذان 
ل عدا عا نالآدى يقول سمعتابراهيم الخواصيقول . حدثى 
أخ لىكان يصحب أب تراب نظر إلى صوف مد يده إلى قشر البطيخ وكان قد 
طوى ثلا ةأيام . فقال له تمن بدك الله قشر البطيخ أنت لايصلح لك التصوف. 
. إلزم السوق . أخبرنا محمد بن أنى القاسم أنرأنا رزق الله بن عبد الوهاب نا 
أو عبد الرحمن السلى قال سمعت أنا القامم القبرواى يقل سمعت بعض 
أصحابنا ل أقم اك النصيبى بالحرم أيامً مع أحراب لم سبعة لم 
أكلوا نفرج بعض أخابه ليتطبر فر أى قشر بطيخ فأخذه فا كله . فر آه انسان 
فاتيعه إشىء و جاء برفق فو ضعه بين بدى القوم ا من جنى منكم 
هذه الجباية فقأل الرجل أنا وجدت قشر 3 ف كلته فقال كن مع جنايتك 
ا . فقال . أ 
أقل لك كن مع جنايتك : فال الرجل » أنا تائب إلىالته تعالى ما جرى منى» 
2 الى : لاكلام لعد التوبة . 

أخيرناعس بن ظفر تااين|! لسراجناأ بو القاد مالانجنا أبو الحسن بن جهضم 
السام ان حمد التجورى قال سفعتك َ بن هد يقول كنت بك 
رآ اك مها براه يم ا خواص 0 على أيام ل يفتح على” إشىء ب 
مكة مزين حب الفقراء 0 من أخلاقه إذا جاءه الفقير حتجم اشتر 
05 فطبيخه تأطعية فتصدته وقلت أريد 3 أحتجم فأرسل من شترئى 0 


3 





نقد مسالك الصوفية فىلباسهم 

وأ باصلاحه وجلست بين يديه جعلت نفسى تقول : ترى يكون فراغ 
القدر مع ة راغ الحجامة ا اا . نانفس إتما جئت تحتجمين 
لتطعمى عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيّاً . فلما فرع انصرفت فقال 
سبحانالنه أنت تعر ف الشرط . فقات . معقد : فسكت. وجئت إل المسجد 
الحرام و يقدر لى ثىء [ كله : فلباكان من الغد بقيت إلى آخ رالنبار و 0 
أيضاً فليا فت لصلاة العصرسقطت وغثىعل”" واجتمع حولى نا سوحسيوا 
أك جنونفقام براهم ودلا أس وجاس عندى حدنى . شم ثم قال تأكل شطاً. 
قلت قرب الليل . فقال : أحستم يا مبتدئون اثبتوا على هذا تفلحوا ثم قام 
فليا صلينا العشاء الآخرة إذا هو قد جاءنى ومعه قصعة فيا عدس ورغيفان 
ودورق ماء فوضعه بين بدى وقال :كل ذلك فأ كلت الرغيفين والعدسفقال 
فيك فضل تأكل شيا آخر قلت نعر فضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين 
فأكتهما وقلت قد اكتفيت فاضطجعت فا قت لياتى ؤنمت إلى الصباح 
ما صليت ولا طفت 

اناا أبو المظف رعبدالمنعم بن عبد الكريم ثنا أنى قال سمعت مد بن 
عبدالله الصوفيقول سمعءت منصور بن عبدالله الآصفبان يقولسمعت أنا 
عل الروذبارىيقول : اذا قالالصوف بعدحمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق 
وأمروه بالكسب . أنبأنا عبد المنعر ثنا أنى قال سمعت أبن باكويه يقول 
ل ا طول من ابو غنات دحف أن أفرم الله 
اط لاح لاف م تاسقت علدلة أملت اليه خمسة عثر 
حية ةج لر إل وقال من أمرك هذا رلك عت حاتت وترك الباق . 

خبرنا أبوبكرين حبيب نا على بن أنى صادق نا ابن باكويه قالسمعت 

عاك ل حاف ول :لت فاسان فت ريدن شر ا انطكل لله 
يكف بأقلاء فضيت 0 فاقتصدت 0 من عرق شيه ماء اللحم وغثى 
عل ندر النما. وفال مارارت جسذآ الادم فيه إلا هذا. 

ل فصل © قال المصنف : وقدكان فيهم قوم لا بأكلون اللحم حتى قال 

م 14 - “لبيس ابليس 














5 تلبيس [بليس علبم ف الأ 


بعضهم أكل درم من الحم 2 لفل أركن ضاحا. يكن فيهم من يمتنع 
م نالطيبات كلباوحتج بما أخبر نابه على بن عبدالواحد الدينورىنا أبوالحسن 
القرويى نا أبوحفص بن الزيات ثنا ابن ماجه ثنا أزهر بن جميل ثنا بزيغ عن 
هشام عن أ أبيه عن عائشة . قالت قال رسول الله ل مرا أنفسك 
طيب الطعام فاما قوىالش انان جرى فالءروق 1 ٠‏ وفهم من كان يمتنع 
من شرب الماء الصافى . وفيهم من يمتنع من شرب الما البارد فيشرب الخار . 
ومنوم من كان جعل ماءه فىدن مدفون فالآرض فيصير ا ٠‏ ومنهم من 
يعاقبٍ نفسه بترك الماء مدة . وأخيرنا محمد .ن ناصر أنبأنا أبوالفضل #مد 
| نعل السبلكىقال : سمعت عبدالواحد بن بكرالوريانى ننى محمد بنسعدان 
0 عيسى بن 0 قال سمعت أى يقولقا ل سمعة عى خادم أنى 
يزيد يقول ته ما يأكله بنو آدم اده قال اناسل 
ات ل أن 00 ماف ادعررفا ت ل ال امرك 
الماء سنة :نما شر بتالماء سئة . وحكى أب وحامد الغ الى عن ألى بزيد انه قال : 
دعوت نفسى الله عز وجل لمحت فعرمت عليها أن لا أشربالماء سئة 
ولا أذوق النوم سئة فوفت لى بذلك . 

ل فصل © قال المصنف وقد رتب أبوطالبالمكى للقوم ترتيبات فى 
المطاعر فقال : استحب المريد ألا يزيد على رغيفين فىيوم وليلة قال : ومن 
الناض من كان يعمل فى الاقوات فيقابا : وكان بعضهم ين قوته بكربة من 
كرب النخل وهى تج كل يوم قليلا فينقص من قوته بمقدار ذلك » قال » 
ومنهم من كان يعمل ف الأوقات فيأكل كل يوم ثم بتدرج إلىيومين وثلاثة» 
قال» والجوع ينقصدمالفؤاد فيبيضه وف بياضه نوره» ويذيب شح الفؤاد 
وف ذوبانه رقته » وفى رقته مفتاح ممه 

قال ال مصئف رحمه الله تعالى » وقد صنف لحم أبو عبدالته محمد بن 
عل الترمذىكتاياً سماه رياضة النفوس قال فيه » فينبغى للببتدى فى هذا 
الاس أن يصوم شبرين متتابعين توية من ألله * ّ يفطر فيطعم البسير 





قد مسالك الصوفية فى معلعمهم ومشر بهم 0 
ورأك ل كسر ةكسرة . ويقطع اللأدام والفواكه واللذة»ومجالسة الإخوان» 
والاظر فى التكتب:وهذه كلها أفراح للنفس فيمئع النفس لذتها حت على ءتما. 
قال المصنف » وقد أخرج لحم بعض المتأخر بن الأ بعينية .ببق أحدهم 
بو مآ لا بأكل ابن ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكدالكثيرة 
اللذيذة » فبذه نبذة من ذكر أفعا لم فى مطاعمهم يدل مذكورها على منفلبا : 
خضل ) فى بان تلبيس [ بايس عليهمفى هذه الافعال وإيضاحالخطافيها. 
عن ناا لل عن ل فل عر له لعل 
اللنفس مالا تطيق ثم ان الله عزوجل أكرم الآدميين الحاطة وجعلقشورها 
ليهائهم فلا تصلحمزاحمة البهائم ىأ كل التبن وأىغداءفالتبنومثلهذهالاشياء 
أشهر من أن تحتاج إلىردوقد<ى أب حامد عن سول أنهكانيرى أنصلاة الجائع 

الذى قد أضعفه الجوع قاعداً أفضل من صلاته قائماً إذا قواه الآ كل . 
قال المصدف رحمه الله » وهذا خطأ بل إذا تقوى عل القيام كان أكله 
عياده لانه يعين على العبادة وإذا تبجوع إِلَ أن يصلى قاعدا فقد تسبب إلى 
ترك الفرائض فلم بحر له ولوكان التناول ميتة ماجاز هذا فكيف وهو حلال 
ثم أى قربة فى هذا الجوع المعطل أدوات العبادة » وأما قول الحداد وأنا 
أنظر أن يغلب العم أم اليقين فانه جبل عض لانه ليس بين العلم والبقين 
تضاد إنما البقين أعلى مراتب العلم ؛ وأين من العم واليقين ترك ما تحتاج اليه 
النفس من المطعم والمشرب وإفا أشار العم إلى ما أمره الشرع » وأشار 
اليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبيم » وهؤلاء قوم شددوا فما ابتدعوا 
وكانو | كقر يبن فى تشددثم حتى معو| .امس ؤددوا الاصل وشددوا فى 
الفرع »وقول الآخر » ملحك مدقوق لست تفلح من أقبح الأشياء وكيف 
يقال عمن استعمل ما أبيم له لست تفلح وأما سويق الشعيرفإنهيورثالةولنج 
وقول الآخر الزيد بالعسل إسراف قول مرذول لآن الإسراف ممنوعمنه 
شرعاً وهذا مأذون فيه وقد صح عن رسول لله كلاق أنه كان بأكل القثاء 
بالرطب:وكان بحب الحلوى والعسلءوأما ماروينا عن سبل أنه قال قسمت 
ُ قوق وعقل سبعة أجزاء ففعل يذم به ولا بمدح عليه إذ 0 مر الشرع عثله 











+2 نقد مسالك الصوفية فى طعأموم 0 ابهم 
وهوإلى التحريم ا 1 نفس وترك قبا وكذللك قولالذى قال: 
عاط إل وفت أن بباح لى أكل الميتة : فإنه فعل بر أيه المرذول . وحمل 
على النفس مع وجود الال .وقول أى يزيل : القوت عندنا لله ٠‏ كلام 
كدر فإن البسدن قد بنى على الحاجة إلى الطعام حتى إن أهل النار فى النار 
جون إلى الطمام . وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد الجوع 

00 فلا وجه له والذى طوى ثلاثام يسم من لوم الشرع ؛وكذلكالذى 
ا 1 حين احتجم حَى طِ فى الضعف فإنه فعل مالا بحل له 
وقول إبداهيم له أحستم يامبتدئون خطأً أيضافإنهكان 0 بأزمه بالفطر 
ولوكان فى:رمضان إذ من له ايام لم يكل وقد احتجم وغنى عليه لاجو ز له 
أن يصوم . 

أخبرنا أبو منصور القزاز نا أبو بكر بن ثابت ثنى الازهرى ثنا على 
ابنعير ثنا 1 حامد الحضرى : ثنا عيد ا ار من بن اولس السواح دنا بقية ن 
١‏ الوليد عن عبيدالله نعمر ع عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَكلائةٍ 
ّ أصابه جود فى رمطضان فم يقطر فات دخل النار . 

قال المصنف رحمه الله قلت » كل رجاله ثقات وقد أخبر نا به عاليا مد 
ابن عبد الباق نا أبو يعلى مد بن الحسين نا على بن عمر السكرى ثنا | امدين 
مد الاسدى ثنا عبد الرحمن اك 0 أصابه جبد فى 
رمضان فلم يفطر دخل الثار ٠‏ 

قال المصئف رحمه الله وأما تقايل ابن فيرف ففعل ق,. بح لايستحسنوما 
يوردهذا | الأخبارعنهم إيرادامستحس :الها إلاجاهل الم »فأما العام 
المتمكن فإنه لامو لدقول معظا , كيف يفعل جاه هل ميرب ل بأكلون. 
الل م فبذا مذهب الراهييا الذين لابرون ذج الحيوان والله عر وجل أعل 
مصاا اننا باح لل الي الوه ور له مستباو زم 
الخاق»وقد كان ر سول الله يكلا ةيا كل 00 الذراع من الشماة »ودخل 
فد لبطسا لل ل الم إأدلكرمةتفوروكانال.- نالبصرى 
يشمترى كل يوم ما »وعل هذا كا نالسلف الاأنيكونف يهم فقير فيبعدعهدهباالحم 












لاجل الفقر » وأما من منع نفسه الشبوات فان هذا على الإطلاق لايصلح 
لآن اله عر وجل لما خلق بنى آدم على الحرارة والبرودةواليبوسةوالرطوبة 
وجعل ته موقوفة على تعادل الإخلاط الدم والبلغم والمرة الصفراءوالمرة. 
السوداء فتارة بز يد بعض الاخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصه مثل أنتزيد 
الصفراء فيميل الطبع إلى الموضة أو ينق ص البلغ, فتميلال:فس إلى المرطبات 
فقد ركب فى الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه فاذا مالت النفسإى 
ما يصلحها فنعت فد قو بلت حكمة البارى سبحانه وتعالىيردها ثم يؤثر ذلك 
فى البدن فكان هذا الفعل مخالفاً شرع والعقل » ومعلوم أن البدن مطية 
الآدى ومتى لم يرفق بالمطية ل تبلغ » وإنما قلت علوم هؤلاء فتكاموا بآرائهم 
الفاسدة فان أسدوا فالى حديث ضعيف أ موضوع أو 0 فهميم منه 1 
رديئاً » ولقد يبت لأنى حامد الغز الى الفقيهكيف نزل مع القوم من رتبة 
الفقه إلى مذاهبيم حتى إنه قال لا ينيغى للمريد اذا تاقت نفسه الى الماع أن 
بأكل و>امع فيعط نفسه شبوتين فتقوى عليه. 0 
قالالمصنف رحمه الله . وهذا قبيح فىالغابة فانالإدام شبوة فو قالطعام 
ا أن لايأكل إداماً والماه شهوة أخرى . أوليس فالصحيح أن رسول 
لله مكل طافعلى ناته بعل واحد فيلا لقهر عل شبرة واحذة. أولين 
فى ااصحيحين أن رسو لالله مكلليةكان بأكل القثاء بالرطبوهاتان شهوتان . 
أ ما! كل عند أ يتم ن التعهان خيز | رت ب اسان 
0 ماكان الثورى بأ كل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم فيصل أو ما تعلف 
الفرسالشعير والتبن والقت . وتطعمالناقة! دبط والخخض. وهل البدن الاناقة 
وإما نبى بعءض القدماء عن امع بي نإدامين عل الدوام ثلثلا يتخذ ذلك عادة 
فيحوج إلىكلفة و إنا يحنت فضول القروات كاذ يكون سنا للكارة الكل 
وجلب النوم . ولئلاتتعودفيقلالصبرعنها فيحتاج الانسان[ ىتضييعالعمرق 
كسيباورعاتناو لهام نغير وجببا . وهذاطريق السلا ففتركفضولالشبوات. 
والحديث الذى احتجوا نه أ<رموا أنفسك طيب الطعام حديث موضوع ' 


. عملته يدآ بزيغ الراوى وأمَا اذ اقتصرالانسانعل خب زالشعير والملح الجرية 












5 نقد مسالك افيه 2 ردم 





فاله ينحرف «زاجه لآن خيز الشعير بابس محف والملح يابس قابض يضر 
الدماغ والبص » وتقليل المطعم وجب تلشيف العدة وضيقها وقد حى 
بوسف الْمدانى عن شيخه عيد الله الحوفى أنه كان نا كل خبر البلوط بغير 
إدام وكان أصحابه يسألو أن ١‏ 2 تاي ال وال ل ا 
قال المصنف رحهالته : وهذا يورث القولنج الشديد. واعل أن المذموم 
من الآ كل إنما هو فرط الشيع وأحسن الآداب فى المطعم أدب الشارع 
و : أخبرنا أت الحصين نا اين المذهب نا أبو بكر بن حمكان ثنا عبد اللهن 
امد ثنى ألىثنا أبو المغيرة ثنا ساءانبن سلم السكنانى ثنا يحى ب نجابر الطاق . 
قال .حت المقدام ن معدى كرب يقول .معت رسو لا لله ص يقول: 
ا أن آدم وعاء 1 من بطئه . حسب ان آدم 3 يقمن صليه 1 
فان كان لا 3 ثلث طعام وثلت شراب وثلث انفسه . 
قال المصنف رحمه الله قلت . فقد أمس الشرع با يقيم النفس حفظاً لها 
0 فى مصلجتها . ولو جمع أبقراط هذه القسمة فى قوله . ثلث وثلث 
وثلث . لدهش من هذه المكية لآن الطعام والشراب يربوان فى المعدة 
فيتقارب ملئها فيبق للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل اللأمور فان تقص 
منه قليلا لم يضر وإن زاد النقصان أضعف الثقوة وضيق امجارى على الطعام . 
2 فصل » قال المصنف رحه الله : وأعل أن الصوفية إنما بأمرون 
بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم ومن أضر الاشياء على الششاب الجوع فإن المشايخ 
يصبرو ن عليه والكبول أيضاً ذأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع . وسيب 
ذلك أن حرارة الششباب شديده فلذلك يجود هضمة ويكثر تحلل بدنهفيحتاج 
كه ة الطعام كا يحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت . فإذا صابر الشاب 
الجوع وتثبته فى أول النشوء قع نشوء نفسه فكان كن يعرقب أصول 
الخطان ثم تمتتيد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول الجتمعة فى البدن 
فتغذيه بالاخلاط فيفسد الدهن والجسم وهذا أصل عظيم يحتاج إلى تأمل . 
ل( فصل ) قال المصدف رحمه الله . وذكر العلماء التقلل الذى يضعف 
الدن ادر نا مدن ناصر الحافط نا أبو الحسين بن عبدالجبار نا عبدالعزيز 


نقد مسملك الصوفية فى طعا مهم وشرابهم ان 

ابن على الأزجى نا ابراهم ن جعف رالساجى نا أبو بكرعيد العزيز بن جعفر "ا 
أبو بكرا حمد بن مد بن هارون الخلال نا عبدالله بن ابراهم بن يعقوب الجيل 
قال سمعت أنا عبدالته مد بن حنيل . قال . له عقبة بن مكرم . هؤلاء الذين 
بأكون قليلا ويقللون من مطعمبم . فمَال ما يعجبنى سمعت عبدال رحن بن 
مبدى يقول فعل قوم هذا فقطعبم عنالفرض . قالالخلال . وأخبرى أبو 
بكر | جمد بن هد بن عبدالله بن صدقة ثنا أسحق .نداود بن صبيح . قالقلت 
لعيدال رحن بن مبدى . نأ أباسعيد إن بلدنا ترات هؤلاء الصوفية. فقال. 
فر لاء فانا قد رأيئا من هؤلاء قوم أخرجهم الآم إالجنون . 
وبعضبم أخرجهم إل الزندقة . ثم قال . خرج سفيانالثورى فى سفر فشيعته 
وكان معه سفرة فيها فالوذج وكان فيا حمل . قال الخلال . وأخبرفالمروذى 
قال سمعت أنا عبدالته |حمد بن حنيل . وقال له رجل : افى منذ مس عشرة 
سنة قد ولع فى إبليس . وربا وجدت ومنوسة أتفكر فالله عز وجلفقال. 
لعلك كنت تذمن الصوم . افطر وكل دسما وجالس القصاص ٠‏ 

تآل المصئف ره الله . وفى هؤلاء القوم من يتناول المطاع, الرديئة 
ومجر الدسم فيجتمع ف معدته أخلاط لة فتغتذىالمعدة منها مدة لآن المعدة 
لابدها منثىء “,ضمه . فاذا هضمت ماعند هامن الطعام ولم تحد شيا تناوات 
الاخلاط فبضمتها وجماتها غذاء . وذلكالغذاء الردىء خرج إلى الوساوس 
والجنون وسوء الأخلاق . وهؤلاء المتقالون يتناولون مع التقلل أرداً 
الملأكولات فتكثرأخلاطهم فنشتغل المعدة بهم الاخلاط . ويتفق ل تعود 
التقلل بالتدريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبرعن الطعام أياماً . ويعينهم على 
هذا قوة الشرابفيعتقدون الصبرعن الطعام كرامة . وإنما السبب ماعرفتك . 
وقد ابأناعيد المنعم بنعبدالكريم قال حدتى ألى قال كانتامر أة قد طعت 
فى المن فسئلت عن الما . فقاك : كنت فى حال الشبان أجد من تفسى 
اانا أظنها قوة الحال . فليا كبرت زالت عنى . فعلءت أن ذلك كان قوة 
الشباب فتو تمتها أحوالا . قال سمعت أيا عل ىالدقاقيقول ماسمع أحد هذه 
الحكابة من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز وقال أنهاكانت منصفة . 








23 نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشرابهم : 
وقالالمصنف . فان قيل كيف تمنعون من التقالوقد رويتم أنعهر رضى 
اللهعنه كان يأكل كل يوم إحدى عشرة لقمة ٠‏ وإن ابن الزبيركان ببق أسبوءا 
لا يأكل وإن ابراه العبمى بق شهرين . قلنا . قد يحرى للانسان من هذا 
الفن فى بعض الأوقات غير انه لايدوم عليه . ولايقصد الترق اليه. وقدكان 
فى السلف من يجوع عوذاً وفيبم من كان الصبر له عادة لا يضر بدئة . وفى 
العرب من يبق أياماً لايزيد على شرب اللين. وحن لا تأ باأشيع إمائنهى 
عن جوع يضعف القو ة ويؤذى البدن . واذا ضعف البدنقلت العبادة. فان 
حملت البدن قوة الشباب جاء الثنيب فأقذع بالراكب . وقد أخبرنا عمد بن 
ناصر الحافظ نا عبد القادرين يوسف نا أبو إسدق البرمى ثنا أبو يعوب 

. ابن سعد النساق ثنا جدى اسن بن سفيان ثنا حرملة بن بحىثنا عبدالله ن 
وهب ثنا سفيان بن عبيئة عن مالك ان عن ريق ان عبيد الله بن أنى 


ار رضى الله عنه . قال :كان يطرح لعمر بن الخطاب رضى اله 
عنه الصاع فن العن فيأكله حى حشفه . وقد روينا عن ادام سن أدم : انه 
اشرى ريدأ وعياة وخبزاً حوارى فقيل له : هذا كله تاه فقال ؛ 51 
وجدنا أكلنا أكل الرجال واذا عدمنا صبرنا صبر الرجال . 

ل( فصل © قال المصنف رحمه الله : وأما الشرب من الماء الصافى : فقد 
تخيره رسول الله موكلا . أخير نا ابنال+صين نا أبن المذهب نا احمددن جعفر 
ثنا فيح بن ساوان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالته أن رسول الله 


ِ 0 


ا : أ ا من الل تصار بعوة ع لضا فاستسق وجدول فسا 2 
فقال ان كان عند ماء بات فشن وإلاكرعنا , أخرجه البخارى. وأخيرنا 
«نصورالقزاز نا أبو بكر الخطيب ذا أبوعمر بن مبدى ثنا الحسين بن اسماعيل 
امحامل ثنا جمد بن عبرو بن أنى مدعور ثنا عبد العزيز بن حمد نا هشام 0 
عروة عن أبيه عن عائشة ع اك عا أن لل معلل كان يستق له 
الماء العذب من يئر السقيا . 

قالالمص:ف : و ينبغى أن يعم أنالماء الكدريواد الخصا ف الككى والسدد 
فالكبدء ا الماء البارد فانهاذا كانت بر ودتهمعتدلة فانهيشدالمعدة.ويقوى 








































له ؛ ويحسناللون» ويمنع ره البخارات إل الدماغ وحفظ ْ 

الصحة وادل كان لاء حارا أفسك ا مضم لظا هل وأدرز لذن رادت 
إلى الاستسقاء والدق فان سخن بالشدمس خيف منه البرصء وقد كان بعضص 
ارهاء شرن ذا أ كلت الطلت وق بس الام اللارة م تح المورت وكداك 
قا لأبو حامد الغز الى . اذا أكل الانسان مايستلذه قسا قلبه وكره الموت واذا 

منع نفسه شبواتها وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الافلات منالدنيا بالموت . 
قال المصنف رحمه الله واعجيا كيف يصدر هذا الكلام من :فقيه 0 

لو تقلبت النفس فى أى فن كان من التعذيب ما أحبتالموت ثم كيف جو زلنا 
تدر باوةد قال عر وجل ١‏ ولاتقتاا فس » ورطى منا بالأفطار فى السقر 
رفقاً أبهاوقال وريد بك البسرو لاير يديم العسرء أو ليست مطيننا التعليباوصو لنا. 
وكيف الا نأوى لحا وهى التى .ها قطعنا السبل والهزونا 

وأما معاقبة أنى يزيد نفسه بترك الماء سنة فانها حالة مذ مومة لايراها 

مس حس .4 إلا الجهال ووجه ذمبا أن النفس حقاً ومنع المق مستحقه ظل ؛ 
ولابحل انان أن يَوَذىق شك رلا أن يقعد فى الشدمس ف الصيف بقدر 
ما يتأذى ولافىالثلج فىالشتاء . والماء حفظ الرطو با تالاصلية ف البدنوينفذ 
الاغذيةوقوام النفس بالاغذية فاذامئعبا أغذية الآدميينومنعها الاء فق عن 
عليها وهذا من خش الخطاً . وكذلك منعه إياها النوم» قالابن عقيل: وليس 
للناس إقامة العقو بات ولااستيفاؤها من أنفسهمء يدل عليه أن إقامة الانسان 
الحد على نفسه لاحزىفان فعله أعاده الامام . وهذه النفوسودائع الله عن . 
وجل حتىان التصر ف فى الم وال لم يطلق ار بابها ا لاعلى وجوه مخصوصة. 
قال المصنف رحمه الله قلت: وقد روينا فى حديشالهجرة أنالنى ولا 
تزود طعاماً وشراياً ال ا لبناً فى 
قدح ثم صب فاء على القدح حتى برد سنك 2 وكل ذلك من الرفق ا لبس ١‏ 
وأما ما رتبه أبوطالبالمى فحمل عل النفس با يضعفها . 0 بمدحالجوع - 

آذا كان مقدار 0 المكاشفة من الحديث الفارغ وأما ما صنفه الترمذى 


فك نابتداء 2 بر يه الفاسد .وم 1-6 صيام شور ين متتابعين عندالتو 3 





ام نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشر أبهم 

رنافائلة قلع الفواكه المباحة واذا لم ؛ لاا 1 0 
وأما الأربعينية خديث فارغرتبوه على حديث لاأصل لهمن أخلصلته أر بعين 

صباحاً ل يحب الاخلاص 2١0١‏ أبدآ فا وجه تقديره بأربعين صباحاً ثم لو 
قدر: | ذلك فالا خلااص ع لالقاب فا بالالمطى م الذى عدن منع الفاكبة 
ومنع الخيز وهل هذا كله إلا جهل . وقد ااام بن عبد الكريم 
القشيرى قال حدثنا أى قال حجج الصوفية ة أظي رمن جح جج كل أحد وقواعد 
مذهبوم أقوى ف قواغدكل مذهب ان اناس كا 8 ب نقل ار واما 
أ ربابعقل وفكر يري هذه الطائفة ارتقوا عن هذه اجملة والذى لائاس 
غيب فليم ظهور مم أهل الوصال والناس أهل ل تد لال فينبغى اريدم 
أن يقطع العلائق وأولحا الخروج من المال ثم الخروج من ااه وأن لاينام 
إلا غلية كن يقال غذاءه بالتدديج . 5 

قال المصنف رحمه الله قلت : من له أدنىة فهم يعرف أن هذا الكلام 
تخليط فان من خرج عن الثقل والعّل فليس بمعدود فى الناس وليس أحد 
منالخلق ل وهومستدل وذكرالوصال حديث فارغ 3 فسا ل الله عز وجل 
العصمة من تخليط المريدين والأشياخ والله الموفق . 

( فصل 0 كك ا مُ فى أفعا 2 

أخبرنا يحى بن علىالمدبر نا أبو بكر>مد بن على الخباط ثنا الحسن بن 
نب اننا عبدان بن يز يد العطار . وأخبرنا محمد بن أى را 
نان الس رن جمد الفقيه تا حم رن 1 لاض ]ىر عاك حي 
ابن عيسى البرورجردى ثنا عمير بن مرداس قالا حدثنا محمد بن بكير 
الحضرى ثنا القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمرى عن 
عبدالله بن عبر عن على بن زيد 7 جدعان عن سعد بن مسي فالا 
جاء عثمان بن مظعون إإالنى مكل فقال يارسول الله غلينى حديث النفس 
فل أح أن أ حدث شنا 00 رلك ذلك فقال رسو لالته عكيةٍ وما تحدفك 
نفسك تاعهان . قال . تحدثنى نفسى المي : فقال : : مهلا باعنان 


)١(‏ من جب الشثىء إذا قطع 





نقد مسالك الصوفية فى طعامهم وشرا بهم ا 
فان خصى امت الصيام قال «ارسول الله فاننفسى تحدثتى أن أترهب ف الجبال 
قال مبلا باعثمان ؛ فان ترهب أمتى الجلوس ف الاساجد » وانتظارالصلاة بعد 
الصلاة قال : يارسول الله فان نفسى تحدثتى بأن أسبح فى الرض » قال مهلا 
باعثمان » فان سياحة أمتى الغزو فى سبيلى الله والحج والعمرة » قال يارسول 
الله فان نفسى تحدثنى بأن أخرج من مالى كله قال : مهلا باعثمان فان صدقتك 
يوما يوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتم وتطعيه افع 
من ذلك » قال : يارسول الله فان نفسى تحدثنى 0 اأطللن خولة داف 6 
قال . ميلا ب ياعثمان فان #رة 0 من مجر 0 أله عليه » ما إل ف 
حجان » ,أو زارقبرى بعدموق أه 0 أنان أوثلاث أوأربع 
قال . بارسوال الله فان نفسى عد أن لاأغشاها قال . مهاا ان باعثيان فان 
الرجل المسل [ اق كله 0 من وقعته 0 ولدكان له وصيف فى 
الجئةذان كان من وقعته تكد لدفان مات قباد كان لدذر طاو شفيعاً 0 
00 بعده كآن له و يوم القيامة . قال . يارسو ل الله فان:فسى تحدثى 
ا كل اللحم . قال : مهلا ياعثمان فانى أحب اللحم وآ كله إذا وجدته 
ولوسألت رأن يطعمى إيامكل ار قال : يارسو ل الله فان نفسى 
تحدثى أن لا أمس طبباً » قال : مبلا يا عْمان فان جبريل أمرفى بالطيب غبا 
ويوم اجمعةلامترك له ياعمان دارع عن على فن رعنا عن ساق ْم مات 
قبل أنيتوب صرفت الملائكة وجبه عن حوضى» قال المصنف رحمدالله : 
هذا حديث عبير ن مرداس 

أخبرنا عمد بن أبى طاهرالجوهرى نا أبوعير بن حياة ا أحمد نمءروف 
نا الحسسن بن الفهمثنا مد نسعد نا الفضل بن دكين ثنا [سرائيل ثناأ بو اناق 
عن أنى بردة » قال : دخلت امس أةعاان بن مظعون على نساء النى وكللإوفرأينها 
سيئة الحيئة » فقان لما : مالك فا فى قري شرجل أغنى من بعلك ٠‏ قالت : مالنا 
منه ثىء » أما ليله فقائم » وأما نهاره فصاتم . فدخان ن إك التى مَك فذ كرن 
ذلك له فلقيهفقال : ياعثمان أمالك بىأسوة . فقال بأى وأى أنت وماذاك قال 
تصومالنهار وتقومالليل.ة قال اق لافعلةاللاتفعلأ نلعينكعليك حم قأءوإن 





0 نقد مساللك الصوفية فى طعامهم وشيرا بهم 
لجسدك عليك حةٌ 0 لاملك عليك حقّاً ٠‏ فصل وثم وصم وافطر . قا 
ان سعد وأخرنا عارم بنالفضل ثنا ماد بنزيد تنامعاوية 0 
عن انى قلابة أن ء ان بن مظعون اذ بيت فقّعد يتحبد فيه » فبلغ ذلك النى 
ب فأتاهفا خذ بعضا أدنى باب ليت الذى هوفيهوقال : ياعنهان إناشعزوجل 
0 حار هانة معنن أوتلتيا ٠‏ وإن خيرالدين عندالله الحنيفية السمحة . 
أخبرنا 0 ناصر ا #مد بن على بن م.مون ا ع الوفان بن حمد 
الغندجاف نا أبوبكر بن عبدات نا #مد بن سهل ثنا البخارى. قال قال مومى 
ابن اسماعيل .نحماد بن زيد 00 ثنا أبو معاوية بن قرة ع نكبمس الخلالى : 
قال : وا النى ويلا 2 فأخير نه بإسلاى. فاك دولا ثم أتيتهوقد 
ضمرت وحل جسدمى تففض فى الع م صعده قلت أماندرقق »قال . 
رع انت .فلت : آنا ومن الماك . قال : ف بلغ بك ماارى اقللا 
عا أقطرت يعدك عار ولامت ليلا . قال : ومن أمرك أن تعذب نفسك 
-- شر الصبر ومن كل شهر يوما ء قلت : زدف قال : 2 شهرالصبر ا 
كل شبر يومين » قلت : زدق ا 
أبأنا يحمد بن عبد الملك بن خيرون أنبأنا أبوبكر أحمد بن على بن ثابتثنا 
ام رين د العدوريا ناأبواً اد مد بن القطر يف نا أرو بكر 
الذهى : 5 | حميد 5 الربيع تنا عبدة بن <ميد عن الام شعن جرير نن حازم 
عن ون ع أنى قلا قلابة ة بلغ به ل أن ناسًا من أحواره احتموا النساء 
واللحم اجتمعوا فذكرنا 00 واللحمة فأوعد فيهوعيداً شديداً » وقال : 
لو كنت تقدمت فيه لفعلت . ثم قال : ىلم أرسل بالرهبانية » إن خير 
الدين الحزيفية السمحة . 
قال المصدف رمه الله : وقدروينا فى حديث آخرعنالنو جل أ نه قال : 
إن الله عرز وجل يحب أن يرى آ ثارنعمته علىعبده فى مأ كله ومشر به » وقال 
دان ع اع ل لو لل ل سا ا سا عه 
الله عز وجل ومن أعطى خيراً فم بر عليه سهى بغيض الله عز وجل معادياً 
لنعمة الله عز وجل . 



























ود ١‏ 0 رده ة زماتا د 00 ف د همة 
06 الجوع لمم الغداءوالعشاء والحلوى » وكل ذلك أو أ كثره حاصل 
ان قت وقد كرا كس اليك ا راع سد وات ]| 
فراش البطالة ذلاهمة كترم إلا الكل واللعب . فان أحسن بحسن منهم - 
قالوا : طرح 53 ]| وإن اساء ماء قالوا : استحم ول درن 0( 
إناء ا . ونسمية مأ يسمهالشرع واجباً جناية عليه ٠‏ لخرناعيد ار 
اءن >مد القزاز نا أحن بن على بن ثابت نا >مد بن 1 حمد بن عبد الله ن مد . 
الحافظ التيسابورى ثنا أبوزكر يا حى بن مد الحتدرى ثنا أحمد بن سلة ثنا 
محمد بنعبدوس السراج البغدادى » قال : قام أبومرحوم القاضى بالبصرة 
يقص عل الناس فأرى فلما فرغ من قصصه قال من يطعمنا إرزة فى الله فقام 
ار لا فقال إجلس ب رحمك الله فقد عرفنا موضعك أمقام - 
الثانيةذللك الشابفقال إجاسذقد عر فناموضعك فقامالثالثة فقال أبو مرحوم ‏ 
الأصدابه قوموا بثا إليه فتاموا معه فَأتوا منزله قال فأتينا بقدر من باقلام ” 
فأكلنا بلاملح ثم قال أبومرحوم على بخوان خمابى وخمس مكاكيك أرد 2 
0 وعشرة أمنان سكر , وخمسة أمئان صئوبر » وخمسة 
أمنان فستق » لخىء بباكلها » فقال أأبو مر حوم الاصحابه : يا إخوا ف كيف 
أصبحت الدنيا قالوا مشرق لونها » مبيضة شعسها » قال : آخرقوا فما أنمارها 
ل قالنأق بذاك الس.من أجرى فيهائمأة بل أ بوم حومعلل أصحابدفة الباإخواق 
ل ار م 
فقال ياإخوافىإغرسوا فها أتمارها قال فأق بذلك الفسةقوالصنوبر علق 
فم| ُ َّ/ أقبل أبومر <وم ل فقال : باإعواق كف أصبيحت اه 2 
قالوا : : مشرق اونما ء مبيض شما » مجرى فيها أنهارها » وقد غرست فيا 
أتجارها » وقد تدلت لنائمارها » قال : باإخوانى ارموا الدنيا حجارتها قال 
فأنى بذلك السكرفألق فا ء ثم أقبل أبومر<ومعل أصحابه , فقال ياإخواق ‏ 
. كيف أصبحتالدننا قالوا : مشرق لونهامبيضة شمسهاوقد أجر 0 فياأنهارها 















ا نقد مسالاك الصوفية ى الغناء واراقص 

اضربوآأ فيه براحتها 2 قال 0 خعل الرجل بضرب فيها براحته وبدئعه رالوس 
قال ل 0 2 0 ث4 لآاى حاتم الرازى فقّال إمله عل ف مليته 
عليه فقّال : هذا 0 الصوفية . 

قال المصف رحمه الله قلت : وقد 0 متهم من إذا حضر دعوة بالغ 
فى الأكل ثم اختا رمن لقام بن بما ملا كيه من غير إذن صاحب الدار 
وذلكحرا 0 بالإجماع واه 1 لمثا مدن 0 مهم قد دك يا من الطعام ليحمله 
معه فوب صاحب الدار ف يدن 0 

( ذكرتا باس [ بليس عل الصوفية فى اله ا ار 

قال المص كف رحمه الله : أعلم أ سماع لاه 00 1 عبن 2 أحدهها : أنه 
يابى القلب عن التفكزن فى عظمة الله سبحانه والقيام خدمته , والثانى : أنه 
يله إلى الاذات العاجلة التى تدعو إلى استيفائها من جميع الشبوات ا 
ومعظمبا النكاحوايس مام لذته إلا المتجددات و لاسبيل إلى كثرة المتجددات 
من الخل فلذلك بحث عل لزنا فبين الغناء والزنا تناسب منجبة أن الغناء إذة 
الروح والزنا أكبر لذات النفس ولذا جاء فى الحديث : الغناء رقية الزنا 
وقد ذكرا بوجعفرااطبرى أن الذى اتدذ الملاهى رجل من ولد قابيل يقالله 
وبال . اذ ف زمان مبلاثيل بن قينان | ارت اللبو من المزامير والطيول 
والعيدان فانهمك ولد قابيل قَْ اللمو وتناهى حرم لل من بالجيل سن شل 
شيث فتزل منهم قوم وفشنت الفاحشة وشرب الخور. . 

قال المصنف رمه الله : وهذا لان الالتذاذ لشّىء بدعوإلى التذاذه بعيره 
خصو صامايناسبه ولما ينس بليس أنيسمع من المتعيدين شيئا من الآصوات 
ا حرمة كالعود أظرإلى المغنىالحاصل بالعود فدرجهق ضمن الغناء بغي رالعود 
وحسنه هم وإبمامناده 50 دن شىء اه والفقي يه من نظرى الاك 
والنتاتم وتأمل المقاصد فان النظر إلى الامرد مباح ان أمن ثوران الشمبوة فان 
لم يؤمن لم جز . وتقببل الصبية الى لحامن العمرثلاث سنين جائز إذ لاشروة 
تع هناك ف الأغاب فان وجد شووة حرم ذلك » وكذاك الخلوة يذوات 
حارم فان خيف من ذلك 00 فتأمل هذه القاعدة 0 





قد مسألك الصوفية فى طعأمهم ا 
2 فصل » قال المصنف رحمه الله : وقد تكلم اناس فى الغناء فأطالوا 
فنهم من - رمه ومنهم من أباحه من غير كر اه 
وفصل الطاب أن تقول ينبغى أن ينظ ر فى ماهية الثىء ثم يطلق عليهالتحريم 
أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج فى 
الطرقات فان أقوماً من الأعاجم د تن للحج فينشددون فى الطرقات 
أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وربماضربوا مع إنشادهم بطبل 
فسماعتلك اللاشعار مباح وليس إنشمادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال 
وفى معنى هؤلاء الغزاة : فإنهم ينشدون أشعاراً يحرضون بها على الغرو. 
وف معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال. الاشعاق د عند النزال وق معنى 
هذا أشعار الحداة فى طريق مكةكقول قائليم : 
ها )| وتان غدآ تربن الطلح والجبالا 3 
وهذا حرك الابل والآدى . إلا أن ذلك التحريك لايوجب الطرب 
الخرج عن حد الاعتدال . وأصل الحداء ما أنبأنا به يحى بن الحسن بن البنا 
ا د الله ا امخلص نا احمد أن مسايان الطومى : ثنا الزيير ان 
اراق إبراهم بن المدذر ع أن والبحترى وهب عن طلحة المي عن بعض 
علياهم : أن رسول الله ككل لله مال ذات ت ليلة بطريق مكة إلى حاد مع قوم 
فسم علييم فقال ان حادينا 0 (0) فسمعنا حادي؟ قلت اليم . فبل تدرون 
انىكان الحداء قالوا لا والته قال إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجد 
إبله قد تفرقت فأخذ عصا فضرب .باكف غلامه فعدا العلام فى الوادى 
رفم يداه بايداه (5) فسمعت الابل ذلك فعطفت عليه فقال مضر 
لو اشتق مثل هذا لانتفعت هه الابل واجتمعت فاشتقت الحداء . 
قال ل رحمه الله . وقدكان لرسول الله 2 500 أنجغة 
حدوفتعئق (5) الابل.فقال رسول الله ويه : : باأنيجضةرويدكسوقابالقوارير 
)١(‏ فى الفسخة الثانية . ان حا اا 0 
(0) فى النسخة الثانية وايداه مرة فقط . 
(م) العنق بفتحتين . نوع من السير سريع فسيح . 











7 نقد مساللك الصوفية فى الغناء والسماع 
وق تر بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله مكلا ب 4 إلى خبر 
فسرنا ليلا فقالرجل سن القوم لعاص ن الاكوع ا أ من هد ناتك 
وكان عاص رجلا شاعراً فنزل بحدو بالقول يقول . 
لام داك الت مااهتدينا ولاتصددتقناولاصليا 
فالقين سحكينة علينا وثيت الاقدام إذ لاقينا 
قال رسول الله ل . من هذا السائق 0 ٠‏ عاص بن انوك 
برحمه الله . 
قال المصدف رحمه الله . وقد رويئا عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال 
أما اسماع الحداء ونشيد الاعراب فلا بأس ب 
قال المصنف رحمه الله.ومن إنشاد العرب قول أهل المديئة عند قدوم 
رصول أله 2 علييم : 
طلع علي د ل لات لاق 32 
وجبالشكرعلينا ‏ ما دعا لله داعى 


ومن هذا الجنسكانوا ينشدون أشعارم با لمدينة . ورعاضر بوا عليه 
بالدف عبد إنشادة . وهئة ا يدان الحصين اين المذهبي ا احمد.ن 
جعفر ثنا عبد الله ن احمد ثنا أنى كنا الله ثنا الأوزاعى م ثنى الزهرى 
عن عروة عن عائشة رضىالله عنها ن أنا با بكردخل عليها وعندهأ جاريتان 
ف أيام منى تضر بان دفين ور سول إلله ليه مسجى عليه بثو.ه فانتهرهما 
ويك - فكشف رسول الله َكل عن وجب . وقال . دعبن يا أبا بكر 
فإنها أيام عند . أخرجاه ق ا 

قال المصنف رحمه الله . والظاهر من.هاتين الجاريتين صغر السن لان 
عائقية كانت صغيرة وكان رسول الله ص مله سرب 00 اليها الجوارى فيلعين 
معبا . وقد أخبرنا محمد بن نادير ذأ ل بن عبدالجيار نا أبو ماق 
ابرمكى أنبأنا عبدالعزيز بن جعفرثنا أبوبكر الخلال أخبر نامنصورين|اوليد 


)١(‏ ف الثانية : وهو تفسير يسرب 






























أبن جعفر تن - 0 : قال . قلت لي 0 احمد بن حدل حدية 
الزهرى عن عروة عن عائشة عن جوار يغنين 1 ها العاء 0 
غناء الركب : أتيناك أتيناك . قال الخلال وحدثنا احمد بن فرج الخصى ثنا... 
بحى كك أبوعقيلعن نهية عن عائشة رضىالله عنها . قالت :كانت 
عندنا جارية يقيمة من الانصار فر 0 راد من الإتمار فتك فسن 
أهداها إلى زوجبا . فال رسول الله مَل نم ياعائشة إن لمان اناس م 
غزل : فاقلت : قالت دعونا بالركة 00 : أفلا ة 0 
آنا بلك كوا 
ولول الدها لاحم رما واد 
ولو لاالبة السمرا ءلم تسمن عذاريم 
أخبرنا أبو الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن 
احمد ث ىأ ثناأسود بن عامر نا أبوبكر عن أجلح عن أل الزيير عن جابر. 
ابن عبدالله رضى الله عنه : قال قال رسول الله ولاق لعائشة رضىاللهعنها : 
3 ار بيمها . قالت نعر. قال : فبلا بعثتم معبا من يغنيهم و 
اا اام ددن كح 
فإن الأأنصار قوم فهم غزل . : 
قال المصنف رحمه الله : فقد بان بما ذكر نا ماكانوا يغتون به وليس ما . 
يطرب ولاكانت دفوفهن على ما يعرف اليوم . ومن ذلك أشعار ينشدها 
المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القاوب إلى ذكر لخر رسيو 5 
الزهديات كقول بعضهم : 
. ياغاديا فى غفلة وراتحا إلى مى تستحسن القباتحا 
وك الى كلا تخاف موقفا 0 الله به الجوارحا 
12 كرات نع كتعاط ارات 
فهذا مباح أيضاً وإلى مثله أشار احمد بن حنيل فى الاباحة فيا أتبأ نابه. 
أبو عبد اا المظفر لا ١‏ 0 0 بن د ثنا 





51 : لهذ مالك الصو فيه فى 1 ف الغ ماع ناء والسماع 


الفضل :نالفض ل الكندى قال معت عبدو سزقول سمغت أيا حامد الخلفاق 
يقول لاحن بن حنيل :نا أن عبدائه هذه القصائد الرقاق التى فى ذم ر الجنة 
والثار أى قىء تقول فيا فقال : مثل أى ثىء قلت يقولون : 

إذا ٠‏ فاثقال لى وى (أما استحييت تعصيى 

وق الذب من لق وباللميارت. تأنين 

فقال : أعد ع" ؛ فأعدت عليه» فقام ودخل بيته ورد الباب - فسمعت 

نحيبه من دأخل البيت وهو يقول : 

إذا لا 6 1 رن ميات شين 

وق الدب من حل والقصارب تاترى 


ومن الأشعار أشعار تنشدها التواح » يثيرون بها الأحزان والبكاء» 
فينهى عنها لما فى ضمتها 2١7‏ 
فأما االاشعارالتى ينقد ها المغتون المتهيثون للختاء و يصة ونفيها الات 
واللثر وغير ذلك مما يحرك الطباع وتخرجبا عن الاعتدال ويثير كامنها من 
حب اللبو :وهو الغناء المعروف فى هذا الومان مثل قول الشباعر : 
ذهىاللون تحسب من وجتتيه النار تقتدح 
0 عن ا له واف وأفتضح 
قاش | مد العاف ألكا] ختلفه 5 شر ساسا ع ا 
الاعتدال » وتثي رحب ال هوى وم شىء لسمو نه ابيط بزعج القالوب عن 
مبل ثم أتون بالنشيد بعده فيجعجع القاوب . وقد أضافوا إلى'ذلك ضرب 
القضيب والإيقاع به على وفق الإنشاد والدف بالجلاجل » والشبانة الثائية 
عن الزص فبذا الغناء المعروف اليوم : 
إفضل) قال المصنف رحه الله . وقبل أن نتكلم فى إباحته ٠‏ أو 
ترمه , أو كراهته : نقول . ينبغى للعاقل أن ينصح نفسه وإخوانه. وحذر 
من إبليس فى إجراء هذا الغناء بجحرى الأاقسام المتقدمة التى يطلق عليها 


سن 





الك الصوفية ا والسماع ا 
ل الغناء . فلا حمل الكل عملا واحدآ . فيقول قد أبا-ه فلان وكرهه 
فلان . فنبداً بالكلام فى النصيحة للنفس والاخوان فنقول. 
معلوم أن طباع الآدميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت فاذا ادعى الششاب 
السليم البدن الصحيح المزاج أن رؤية المستحسنات لا تزعجه ولا تؤثر عنده 
ولا تضره فدينه كذيناه لما تعلم من استواء الطباع فانثيت صدقه عر فنا 
أن به مرضاً خرج به عن حيزالاعتدال» فانتعللفقال . إنها أنظر إلى هذه 


التحنات ا فاع هن بحسن الصنعه ففدعج العيئين» ورقة الاقف 


ونقاء البباض » قلنا له ىأنواع المباحات ما يك فالعبرة وهبنا ميل طبعك , 


يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شبوتك وجود فكرة . فان ميل الطبع 
شاعل عن ذلك » وكذا من قال أن هذا الغناء المطر بالمزعج للطباع اذك 
لما إلى العشق وحب الدنيا لا يؤثر عندى ولا يلفت قلى إلى حب الدنيا 
الموصوفة فيه فانا كذ به لموضع اشتراك الطباع ثم ا نكان قلبه بالخوف 
من الله عر وجل غائياً عن الموى لاحضر هذا المسموع الطبع وان كانت 
قد طالت غيبته فوسف ر الخوف » وأقبح القبيح الهرجة؛ ثم كيف قر البور جة 
على من يعم السر وأخى . ثم انكان الأمركا زعر هذا المتصوف فينبنى 
أن لا نببحه إلا لمن هذه صفته والقوم قد أباحوه على الاطلاق للشاب 
المبتدى . والصى الجاهل . حنى قال أو حامد الغز الى . ان التشبيب بوصف 
الخدود . والاصداغ اك لعاية .را روعاف النكا” 
الصحيح انه لا حرم . 

قال المصنف رحته الله . فأما منقال انى لا أسمع الغناء للدنيا . و نما اخذ 
منه إشارات فهو #علىء من وجبين . أحدهما أن الطبع يسبق إلى مقصوده 
قبل أخذ الإشارات فيكون كن قال افى أنظر إلى هذه المرأة المستحسنة 


لا تفكر فى الصنعة - والثافى انه يقل فيه وجود ثىء يشار به إلى الخالق ' 


وقد جلالذالق تارك وتعالى أن يقال فى حقه انه يعشق .ويقع لمان به . 
وإنها نصيبنا من معرفته المهيبة والتعظيم فقط وإِذ قد انتبت التصحة فنذكر 
ار 


0100 











ا ح-ّ الغناء فى اذاهب ريه 1 
فصل ) أما مذهب أحمد رحمه الله . ذانهكان الغناء فى زماته ناد 
قصائد الزهد إلا أنهم لما كانوا يلحنوتما اختلفت الرواية عنه . فروى عنه 
ابنه عبدالله انه قال : الغناء ينيبت النفاق فى القلب » لا يعجنى . وروى عنه 
اسماعيل بن اسحاق الاقف : أنه سئل عن استاع القصائد فقال : أ كرههء 
هو بدعةق ولا بجالسون . وروى عنه أبو الحارث أنه قال : التغيين )١(‏ 
بدعة » فقيل له : : أنه برقق القلب . فقال هو بدعة . وروى عنه يءقوب 
الماى : التغيبر بدعة محدث . وروى عنه يعقوب بن غياث (؟) أره 
التغيير واه مبى عن ابناعة : 
قال المصنف : فرذه الروايات كلها دليل على كراهية الغناء » قال أبو بكر 
الخلالكره أحمد القصائد لما قيل له انهم ,اجنون ثم روى عنه ما يدل على 
أنه لا بأس بها . قال المروزى . سألت أيا عبدالته عن القصائد . فقال . 
بدعة . فقلت له : انهم هجرون . فقال لا يبلغ بهم هذا كله : 
قال المصنف . وقد روينا أن حجن سمع قوالا عند ابنه صالح فلم م 
عليه . فقال له صالح يا أبت ألي سكنت تنكر هذا . فقال . ما قيل لى انهم 
يستعماون المدكر فكرهته » فأما هذا فاق لا أ كرهه : قال المصن ف رحه الله 
قلت وقد ذكر أكابنا عن أى بكر الخلال وصاحبه عبد العز يز إيا-ة الخناء . 
ب اما إن م كان ل فاليا لل فسان ارم ا ل ل ل 
مالم يكرهه احمد . ويدل عل ماقلت أن أحد بن حتبل سئل عن رجل مات 
وترك ولداً وجارية مغنية ٠‏ فاحتاج الصى إلى ببعها . فقال لاتباع على أنها 
مغنية فقيل له أ تساوى ثلاثين ألف 0 0-0 إذا ببعت ساذجة تساوى 
عشر بن ديناراً فقال لا تباع إلا على أن ا : 
قالالمصنف : وإنما قال هذا لآآن 0 01 لاتغنى بقصائدالزهديات 
بل بالأشعار المطر بة المثيرة لاطبع إلى العفئق » وهذا دايل على أن الغناء 


)00( فى النسخة الثانية 3 يعقوب بن محيان - ولفظ التغيير هو تغيير الذكر 
بدعاء و تضرع يا ذكزه المصنف بعد فى عخيفة . ٠‏ 
















0 طلحة النى ولق 11 0 لأيتام قال ا . فلو ارا اا ٍ 
0 أهره بتضييع م لل رت ع أعدن جل ا 
قال ٠.‏ كسب لحنت حيرت يكسره بالعناء وهذا لآن لحنت لا يدى بالقضائد ” 
الرهدية ما يغنى بالغرل والنوح . فبان من هذه اجملة أن الروايتين عن أحمد . 
فى الكراهة وعدمبا تتعلق ا الملحئة » فأما الغناء المعروف اليوم . 
ف<ظور عند ه كيف ولو عم ما أحذث الناس من الويادات . 
(١‏ فصل 4 ال ا د دان ل لاك ا رلك ان 
نا ال بن عبدالجبار نا أبواسحاق البرمكى نا عبد العزين 
اءن جعفر ثنا أبو بكر الخلال وأخبرنا عالياً سعيد بن الحسن بن الينا نا أبى 
نصر كمد بن عمد الديث نا أبو بك رحمد بن عير الوراق نا محمد بن السرى 
ابن عثهان العار قالا أخبرنا عبدالله بن أحمد عن أبيه شحاف 22 
الطباع )١2‏ قال ال مالك بن تسن ع عن ما يترخص فيه أهل المديئة من . 
الحناء . فال . عا عله الفساق . أحر نا هية الله بن مد الخ رىقال! انا 
أبوالطيب الطيرى قال . أما مالك بن أنس فانه نهى عنالغتاء وعن استاعه. .. 
وقال إذا اشترى جارية فوجدهامغنية كان له ردها بالعيب وهومذهب سائر 
٠‏ أهل المدينة إلا ابرا اهم سعد وحده نان فد حق ركنا الساج الك 7 
لايرى به 1 : 
فصل »وأما مذهب أى حثيفة رضى الله عنه . أخيرنا هية الله بن 
أحد الحريرى عن أنى الطيب الطبرى . قالكان أبو حنيفة يكره الغناء مع 
إباحته شرب النديذ در ماع العناء من الذيوب . قال : وكذلك مذهي 
انر اهل الدكوة فة : ابراه » والشبعى واد » وسفيان الثورى . وغيدثم 
لا اختلاف بينهم فى ذلك . قال ولايعرف بين أهل البصرة خلاف فى كراهة . 
ذلكوالمنع منه إلاماروى عبيدالله بنالحسن العنيرى أنهكان لايرى اما 





م بيان حك الغناء فى المذاهب الأربعة 
فصل ) وأما مذهب الشمافعى رحمة الله عليه قال حدثنا إسماعيل بن 

احمد نا احمد بن احمد الحداد نا أبو نعي الاصفباق ثنا جمد بن عبد الررحمن 
ثنا احمدين مد بن الحارث با حمد بن إبداهيم بن جما اد ا اسن «نعبدالعزيز 
الحروى قال معت حمد بن السو اسل رون كافك برف نا 
أحدنته انادف وسو هاعر رداون 4 النائى عن القران - 

قالالمصنف رحمهالته:وقد ذكر أيومنصورالازهرى - المغيرةقوم يغيرون 
ار الله بدعاء وتضرعوقدسوا مايطر بون فيهدمن الشعر فى ذ كر اللهعزر وجل 
فين 0 انهم إذا قاهدرها الاكا ن طريواأ ورقصوا فسموا مغيرة لهذا 
المعنى . وقال . الرجاج سعوا مغيرين لتزهيدم الناس فى الفانى من الدنيا 
وترغيهم قَْ اده ينا هيةالله بن امد الخريرى ع أى الطيبطاهر 
أبن عبد الله الطبرى قال قال الشافعى الغناء لمو مكروه يشبه الباطل . ومن 
السك در ةر ا فال وك انال كل تال 
الطبرى قد أجمععليا ء الأمصار على كراهية العناءوالمنع منه وإنما فارق اجماعة 
7" وعبيد الله العنبرى وقد قال رسول الله مكلا عليم 
دراك الأعظم فإنه من شذ شذ فى النار . وقال من فارق الماعة مات 


ميته ة جأ هلية . 


إراهم بن سعل 


قال ا نت راطنق ساء أحاب الثمافعى رضى الله عنم 0 
السماع . وأما قدماؤم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعل 
الانكار . ٠‏ مهم أو الطيب الطبرى وله فى ذم الغناء والمنعك تاب مصئف 
حدثنا به عنه أوالقا سم الخريرى ومنهم القاضى أبو بكر مد بن مظفر الشناى 
أ تبأنا عبدالوهاب :نال ارك الاماطى عنه . قال لايجوز الغناء ولا سعماعه ولا 
الضرب بالقضيب . قالومن أضاف إلى الشافى هذا فقدكذب عليه . وقد نص 
الشمافعى 21 اد القضاء 0 أن الرجل إذا دام عل ماع العناه 


ردت تبادته وبطلت عدالته . 
قال المصنف رحمه الله قلت : فبذا قول علماء الشافعية وأهل التدين هم 


)0 فى النسخة الثانية : سعيد هنا وما تقدم عله . 





د ر أدلةكر اهية الغناء :ْ ا 





وإِما رخص ف ذلك من متأخريهم 0 . وقالالفقباء 
من أكدابنا لا تقبل شهادة المغنى والرقاص واللّه الموفق . 

( فصل فى كر الآدلة عل كراهية الغناء والنوح والمنع بام 

قال المصدف.وقداستدل أحابنا بالق رآن والسنة والمعنى .فأما الاستدلال 
اك ان منادف آيات . الآنة الأولى قوله عز وجل و ومن الناس . 
يشترى طو الحديث» ا عبد الوهاب بن المبارك ويحى بن على قالا ةق 
نا أبو حمد الصر يفيق : | أبو بكر بن عبدان ثنا عبد الله بن منيع ثنا عنبد الله 
ابن عر ثنا صفوان بن عيسى قال قال حميد الخباط أخبرنا ع3 عبار بن أتى 
معاوبة عن سعيد .بن جبير عن أنى الصبباء . قال سألت ابن تدر زرك 
الله عز وجل ومن الئاس من يشترى لمو الحديث » قال هو والله الغناء . 
أخبر نا عبدالله بن على المقرى وهحمد بن ن ناصر الحافظ قالا ناطراد ن محمد نا 
انى بشران نا انصفوان ثنا أبو بكرالقرثى ثنا زهير بن حرب ثنا جريرعن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس د ومن الناس من يشتّرى 
مو الحديث» . قال عر الناء وأشاهه. أخبرنا عبدالته بن عمد الحم ويحى 
ابن على المدير قالا نا أبو الحسين ن النقور نا ابن حياة ثنا البغوى ثتاهديه 
تنا حماد بن ملية عن حميد عن الحسن بن مس عن جاهد « ومن الناسمن يشترى 
مو الحديث» قالالغنا ء . أخبر نا ابن ناصر ناالمبارك ن عبدالجبار نا أبو إ ماق 
البرمى نا امد بن جعفر بن مسل نا امد بن مد بن عبد المخالق ثنا وك 
المروزى ثنا احمد بن حنبل ثنا عيدة ثنا إسماعيل عن سعيد بن سار قال 

سالت عكرمة عن لهو الحديث قال الغناء . وكذلك قال الحسسن وسعيد بن 

جبير وقتادة وإبراهم النخعى . 

الآية الثانية قوله عز وجل « وأتتم سَامدون » . أخبرنا عبد الله بن على 
ناا طراد بن مد ا اه بكر القرتّى ثنا عبيدالله 
آن عير ثنا بحى ن سعد عن سفيان عن أبيه عرن ‏ عكرمه عن |:نعياس 
دوأتم سامدون » قال هو الغناء بالهيرية معدلنا ‏ غنى لنا ٠‏ وقال مجاهد هو 
الغناء يقول أهل الهن سمد فلان إذا غنى . 


ا 5 له كراهية الغناء 

الآأية الثالثة قولة عز وجل : « واستفزز من استملعت منهم بصوتك 
ره علييم خيلك » . أخرنا موهوب بن أحمد نا ثابت بن بندار نا عمر.ن 
إبراهي الزهرى 1 عبدالله ن إبراهم بن ماسى ثنا الحسين بن الكنيت نا مد 
ان نعيم بن القاسم الجرى عَن سفيان الذودى عن لبيث ا «واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك » . قال هو الغناء والمزامير. 

أما السئة . أخبر نا ابن الحصين نا ابنالمذهب نا احمد بن جعفر ناعبدالته 
ابن احمد ثنى ألى ثنا الولد ن مسل ثنا مسعيد بن عبد العزيز عن سليان بن 
موسىعن ع عن.ابنعر كه عنه . أنه ممع صوت زمارة ع 
عدن أذنيه وعدل راحلته عن الطريق .وهويقول يانافع أتسمع فأقول 
0 فيمضى حتّى قات لافوضع ده وأعاد راحاته إلى الطريق ل ايه 
رسول الله مكلا ميك جمع زمارة راع فصنع ه مثل هذا ٠‏ 

قال لصت رحمه الله ؛ إذاكان هذا فعا بم فى حق صوت لاخرج عن 
الاعتدال فكيف بغناء أهل ال زمان وزمورم. 0 حمدين ناصر نا المبارك 
ان عيد الجبار نا الحسين ن ان النصيى ثنا إسا اعيل بن سعيد بن سويد ثنا 
ارك بن الانبارى ثنا عبيدين عبدالواحد بن شريك البزارثنا ابن الى مرم 
ثنا بحى بن أبوب عن عبيد الله بن عمر عن على بن زيك عن القاسم عن أن 
أمامة قال نبى رسول الله يي عن شراء المغنيات وبيعرن وتعليمون.وقال 
0 حرام ا « ومن الناس من يشترى شو الحديق ل 6 0 
الله بغير عم ويتحذها هروآ ألتك عذاب مبين . 

أخبرنا عبدالله بن عل المقرى نأو منصورحد. ندا مقرى ا أبوالقاسم 
عبد الملك بن مد بن يشر أن تاعمر بن احمد بنعبدال رحن الى ثدامنصور 
ابن أى الددرة عن أنى البلك 0 كد الله ن ع ر عن على بن زيد عن 
الغا معن كن أعامة .قال نمهى رسو ل الله ل مله عن ببع المغنيات وعن التتجارة 
ذوعن تير الغناء . وة ا و5 قال فى هذا أو نوه قال 
شيهه نزات على « ومن الئاس من يشترى ل والحديث رن سيل الله . 
وقال م امن رجل يرفع عقيرة صو نه للغنا الا بعث الله له شسيطانين برئك 











اعد ى زامة الطاء رلوم ” 0 


فانه أعنى هذا من ذا الجانوهذا منذا الجانب ولابز ا لان يضر بان,آ رجابما 


1 صدره حتى يكون هو الذى يسكت . وروت عائشة رضى الله عنها عن 
النى كل أنه قال : إن الله عز وجل حرم المغنية وببعها وثنها وتعليما 

والإسماع اليها ثم قرأ ومنالناس منيشترى لم و الحديث . وروىعبداا رحن 
ان عوف عن النى 2 أنه قال 0 نهبت عن صوتين أحمقين فاجربن 
صوت عند ذأغمة وصوت عند مصية . 

أخبرنا ظفر بن على نا أبوعلى الحسن بن احمدالمقتدى نا أبونعيم الحافظ 
نا حبيب بن الحسن بن على بن الوليد ثنا مد بن كليب ثنا خلف بن خليفة 
عن إنان المكتب عن تمد بن عبد ال رحمن عن عطاء بن أى دباح عن ن 
عمر قال دخلت مع رسول الله ولع فاذا أينه ابراهم جود بنفسه فده 
رسول الله ل ا 
وتنهانا عن البكاء فقال لست أنبى عن البكاء إنما نببت عن صوتين أحمقين 
فاجرين صوت عند نغمة لعب وطو ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة 
ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان . 

أخيرنا عبد أله ن على المقرى نا جدى أبو منصور حمد بن احمد الخياط 
ناعيد الملك بن مد بن بشران ثنا أبو على احمد بن الفضل بن خربمة ثنا خمد 
ابن سويد الطحان ثنا عاصم بن على ثنا عبد ال رحمن بن ثابت عن أبيه عن 
اا ل يلك دعم الثقة عن عكرمة عن ا.نعياس 
رضى الله عنه أنالي للق قال . يعنت ا زمار والطبل . 

أخبرنا ل ا 
ان حمد بن ناجية ثنا عباد .ن يعقوب ثنأ هومى بن عمير عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده عن على . قالقالرسو ل الله له . كا ا 
أخبرنا أبو الفتتم الكروجى نا أبو عام الأزدى وأبو بكر العورجى قالا نا 
الجراحى ثنا الحبوى ثنا الترمذى ثنا صالح بن عبدالته ثنا الفرج بن فضالة عن 
كى ن سعد عن عمد ن غير إن عل بن أى طالب عن على ن أن طالكة 


رط الله عنه قال قال رسول اله كله إذا فعت أمت مس عشرة خصلة 











كسب جل الخ م ري افتاه 

حل بها البلاء فذكر منها اذا ا#ذت القيان والمعازف قال الترمذى وحدثنا 
على بن حجر نا حمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عنرميح الجذاى عن أنى 
هريرة قالقال رسو لالله ميل اذا اتخذ الفىء دولا » والآمانة مغماء والركاة 
رم الملااك ادن 2 ا اسك أ اا عددة 
والئص أناه وظهرت الأصوات فى المساجد » وساد القبيلة فاسقهم وكان 
زعم القوم أرذهم » وأكرم الرجل مخافة شره وظهر ت القينات والمعاذف» 
وشربت الخور ول ا م داريا . فليرتقبوا عند ذلك ركاً 
حمراء وزازلة وخسفاً ومسخا وقذفاً وآبات تتابع كنظا م بال قطع سلكة 
فتتابع . وقد روى عن سبل بن سعد عن| لنى ككل أنه قال !كرون ف أن 
خدف وقذف ومسخ ل الى .قال . إذا ظهرت المعازف 
رلناكت ولام لاخر الى بن عمد الإنشارى 
ف كنات النان لابن ماحد قال نأبو العاس أحد رن حم الإسد ا نا 
أبو منصور المقوى نا أبو طلحة القاسم بن المنذر نا أبوالحسن بن ابراههم 
القطان ثنا مد بن يزيد بن ماجه ثنا الحسين , ار 01 الجرجانفى ثنا 
نك بحى بن العلاء أنه ممع 000 شرل أله تمع يزيد بن 
عبدالله يقول أنه مع صفوان بن أميه قال كنا مع رسول الله كلا خا 
عبرو بن قرة فقال يا رسول الله ٠‏ أن الك عر وجل فد كدت ل 
فا أراى أرزق إلا من دفى بك فأذن لى ف الغناء فى غير فاحشة . فقال له 
رسول الله ب صَطبةٍ لا آذن لك و لاكرامة ولا نعمة عين كدت ياعدو الله 
لقد رزقك ال خلالا طيياً | فاخترت ما حرم لله عليك من رزقه مكان 
أن اك ل اداه ٠‏ ولوكنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت . 
0 إلى الله عز وجل . أما انك لو قلت بعد التقدمة ايك ضر بتك 
اا ل اس ل يات ل ع ا لل 
بية لفسان المدينة ..ققام حبر ويه من الشر والشرى ماللا عليه إلا لل عر 
وجل . فلا ولى قال رسو لاله ب لبه مز لاء العصاة من مات منبم بغير توبة 
يي ا مهد بة كليا قام صرع . ِ 


الأثار فى كراهية الغناء م 

وأما الآثارفقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب”ا ينبت الماء 
البقل . وقال . اذآ ركب الرجل الدابة ول يسم ردفه الثشبطان . وقال : تخنه 
فانم يحسن . قال له : تمنه . وم أن عمر رضى الله عنه بقوم رمين وفييم 
2ه الله لك . ومر بجارية صغيرة تغنى فقال: لوترك 
الشبيطان أحدا لترك هذه . وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : 
أنهاك عنه وأكر ام ع كنال اس ان أ إذا م 
الله الحق من الباطل فى أمهما يجعل الغناء وعن الشبعى . قال لعنالمخنىوالمغى 
ا ناعدات. بن عل المقرى وعم بن اصرقالا نااطراة بن ددن 
أبو الحسين بن بشران نا أبوعلى بن صفوان ثنا أبو بكرالقرثى ثى الحسين 
|بنعبدال رحن ثى عبدالله بن الوهاب قال أخبرق أبو <حفص عير بن عبيدالله 
ا ل ا م 5 الى مؤدب ولده لكنأول مايعتقدون 
من أدبك بغض الملاهى الى بدؤها من الشميطان وعاقبتبا سخط الرحان جل 
وعز . فانه بلغنى عنالثقات من <لة العلم أنحضور المعازف واستماعالاغاق 
والليج بها ينيت النفاق فى القابكا ينبت الماء العشب . ولعمرى لتوق ذلك 
بتر ك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من الثبوت على النفاق فى 
قلبه . وقال فضيل بن عياض . الغناء رقبة الونا. وقالالضحاك الغناء مفندة 
للقلب مسغطة للرب . وقال يزيد بن الوليد يا بىأمية إياك اا ل 
الششبوة وبهدم المروءة وأنه لينوب عن لمر ويفعل مايفعل السكر . فان كثتم 
لايد فاعاين خُنبوه النساء ء فان الغناء داعية الونا . 

قال المصئف رحمه الله قلت : وٍ قد فتذت الأصوات بالغناء من عابد 
وزاهد وقد ذكرنا جملة من أخبارثم فىكتابنا المسمى بذم الموى.. أخبرنا 
عند بن ناص نا ثايك ين دان نا أبو الحسن عمد بن عبد الواحد بن 
رزمه أبو سعيد المسن بن عبدالله السبرافى ثى حمد بن يحى عن معن بن 
عبد الرحهن بن أ الزناد عن أبيه . قال :كان سليان بن عبد الملك فى بادية 
له عل ظبر سدطح ثم تفرق عنه جاساوه : فدعا بوضوء خاءت به 
جارية له ف] هى تصب عايه إذ استمدها بيده » وأشاراما ناذا هى ساهيه 





م 01 سليان بن عبد الملك تخصى المغدين 
مصغية بسمعها مائلة #سدها كله إلى دوت غناء تسمعه فى ناحية العسكر . 
فأمر ها فتنحت واستمع هوالصوت . فاذا صوت رجل يغى فأنصت له حتى 
فهم ما يغنى به من الشعر . ثم دعا جارية من جؤاريه غيرها فتوضأ ذليا أص. 
أذن اناس [ذنا عاما . فلا أخذوا جالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان إسمعه 
ولين فبه حتى ظن القوم أنه يشتبيه فأفاضوا ف التليين والتحليل والنسبيل . 
فقال : هل بق أحد يسمع منه . فقام رجل من القوم فقال . يا أميرالمؤمئين 
عندى رجلان من أهل ايلة حاذقان؛ قال . وأين منزلك من العسكر فأوى 
إل الناحية الى كان الغناء منها . فقال سلوان يبعت البومافوجد الرسو ل أحدهها 
ل على سلان» فقال له , ما إسمك ؟ قال , عير , فسأله عن 
الغناء .كيف هوفيه فققال حاذق حك . قال ومتى عبدك به . قال . فىليلى هذه 
الماضية . قال . وفى أى نو احى العسكر كنت فذكر له الناحية التى سمع منها 
الصوت . قال . فا غنيت فذكر الششعرالذى سمعه سليان . فأقبل سليان فقال 
هدر ابل فضبعت الناقة وهب التيس فشكرت الثناة» وهدل امام فرافت 
اخمامة ؛ وغنىالرجل فطر بت المرأة . ثم أمرده نخصى . وسأل عن الفناء أين 
أصله وأ كت ما يكو ن . قالوا : بالمديئة وهو فالخنئين وم المذاق به والائمة 
فيه فكتب إلى عامله عل المديئة راك بن #مد بن عمرو بن حزم : 
ان اسن من قبلك من الخئثين المغنين . ' : 

قال المصنف رحمه الله : وأما المعنى فقد بينا أن الغناء بمخرج الانسان عن 
الاعتدال ويغبر العقل . وبيان هذا أن الانسان اذا طرب فعل ما يستقيحه 
فى حال ته منغيره من تحر بكر أسه وتصفيق يديه؛ ودق الارض برجليه . 
إلى غير ذلك مما يفعله أححاب العو لالسخيفة » والغذاء يوجب ذللك بل يارب 
فعله فعل اختر. فى تخطية العقل .. فينبنى أن يقع المنع منه . أخبرنا عبر بن 
ظفر ذا جعفر بن احمد ذا عبد العزيز بن على الآز جى ذا أبن جبضم ثنايحى 
ابن المؤمل ثنا أبو بكر السفاف :نا أبو سعيد الخراز . قال ذكر عند محمد 
ابن منصور أتان القصائد فقال : هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو 
ناصحو اللمورسو له وصدقوه لافادثم فوسرائره مايشغابمع نكثرة التلاق. 


































أخيرنا محمد بن ناصر اعد الر من ين أن الحسين ان 0 3 
عل العبادى.قال قال أبو عبدالله بن بطة العكبرى . سآلنى سائل عن استماع 
الغناء فنبيته عن ذلك وأعليته أنه مما أنكرته العلياء واستحسته السفباء وها 
تفعله طائفة موا بالصوفية ية وسمام الحققون الجرية أهل هم دنيئة وشرائع 
5 ددعية يظبرون الزهد وكل 1 هم ظلية . بدعون الدوق والمحية باسقاط 
خرف والرجاء . يسمعونه من الات والنساء ويطر بون ويصعقون 

ويتغاثون ويتاوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهموشوقهم اليه. 
تعالى الته عما يقوله الجاهلون عاوا كبيرا . : 
2 فصل فى ذكر الشبه التى تعلق ها من اجاز سماع الغناء 2 

فنها حديث عائّشة رضىاللهءنها أن الجاربتينكانتا تضر بان عندها بدفين 

وى يعض الفاظه دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الآانصار 
تغنيان بما تقاوات نه الانصار يوم بعاث . فقال: أبو بكر أمزمور الشيطان ١‏ 
فى بيت رسولالله ككل ٠‏ فال رسو لالله : دعرما با أيا بك إن لكل قوم 7 
عيداً وهذا عيدنا 0 سبق ذكر الحديث : ومنها حديث 0 
عنها أنها زفت امر أة إلى رجل من الانصار .فقال النى طب ياعائشة ماكان 
معوم م 00 0 يعجبهم اللوو وك سيق 00 حديث فضالة 
ان عد عن الى له أنه قال اا إل الرجل الحسن ) ألصوت 
الراك من 0 لقيئة ة إلى قينته . قال ابن طاهر : وجه الحجة أنه أت 
يما ل استاع اله غناء إذ لا يجوز أن يقاس على حرم ومنها حديث أنى هريرة 
0 ألله عنه عن النى ميك 0 ل قال كا د الله عز وجل لثىء أن 
ى عق بالق رن نا حديث حاطب عن النى 2 أنه 3 ال ل مابين 

000 والحرام الضرب بالدف . 

0 0 حديئًا عائشة رضى الله عنها فقد سبق ق الكلام عليهما 0 
أنهمكانوا ينشدون الشعروسمى د ذلك غناء لنوع يثبت فى الانشاد وترجيع ‏ 
ومثل ذلك لابخرج الطباع عن الاعتدال وكيف 00 بذلك الواقع ف الزمان . 





0 أداة القائلين از الغناء 
عاد فوس فد ملكي ا حوى ما هذا الامذااطة للفهم أو ليس قد 0 ف 
الحديث عر عائّشة رضى الله عنها أنهاقالت . لو 0 رسول الله كلت 
ل رن ار 
داكن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك وأين الغناء 
ما تقاولت به الانصار بوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآ لات مستطابة 
وصناعة تجذب إلها النفس وغرليات يذكر فا الغرال والغوالة والخا ل 
والخد والقد والاء تدال فبل يثيت هناك طبع هيبات بل لعج شوة أ إلى 
المستّلذ ولا بدعى أنه لايحد ذلك إلاكاذب أو خارج عن حد الآدمية ومن 
قدي د الاشارة من ذلك إلى الخااق فقد اس ل فى حمّه مالا ب[ بق بدعلى 
أن الطبع ةل ماد س ال وى وناك أوا لطيب الطبرى عن هذا 
لدت درات ادر . تأحر ا أروالقاء م 0 الات 
]ان 711 سمى ذلك مزمور الشي 0 لنى وليه على 
أنى بكر قوله وَإنما منعه من التخليظ فى الانكار لحسن رفعته لاسا فى 0 
العيد . وقد كانت عائشة رضى الله عنها صغيرة فى ذلك الوقت ول ينقل عنها 
بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء . وقد كان ابن أخيها القاسم بن مد يذم 
الغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ الع عنها . 
قال المصئف رحمه الله : وأما اللهو المذكور فى الحديث الآخر فليس 

بصرج فى الغناء فيجو ز أن يكو نإنقما م .وأما التقمبيه بالاستعماع 
إك القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراماً . فإن الانسان لو قال وجدت 
للعسل لذة تداك اخر كان كلامآ م ل بالاصغاء فى 
الخالتين فكو ن أحدهما حلالا أوحر اما لامنع من التغشييه. وقدقالعليها! 0 
والسلامأ: 0 وندبيم كاترونالقمرفشيهأيضاً الرؤية بإيضاح الرؤيةوإن كان 
وقع الفرق بأن القمرفى جبة يحبط به نظرالناظر و الحق منزه عن ذلك والفقهاء 
يقولون فى ماء الوضوء لا ننشف اللأعضاء منه لآنه أثرعبادة فلايسن مسحه 
كدم الشبيد.فقد جمعو| بينوما من جرة اتفاقهما فى كو :ما عبادة .وان افترقا 
فى الطبارة والنجاسة.واستد لال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلاعلى مباح 





نقد آدلة القائلين يجوازه فم 


0 
فده الصوفر نة لاعل الفقباء . وأماقوله يتغى بالق رآنفقد فسره سفيان بنعييئة 


فقالمعئناه يستغى به وفهسروالشافعىفقال . معناه يتحز نبهويترنموقالغيرهما 
يجعله مكان غناء الركيان إذا ساروا 0 الضرب بالدف فقدكان جماعة من 
التابعين يكسرون الدفوف وما كانت مكذا - كنار أوا اك 
الحسن البضرى يقول ليس الدف من سمنة المرسسلين فى ثثىم . وقال أبو عبيد 
القا سم بن بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فبو خطأ ف التأو بل على رسول الله 
2 .ونا معئاه عندنا إعلان!ل نكاح واضطراب ت الصو تو الذكرفالناس. 
قالالمضئف رحمه الله قلت : ولو حمل عل لدف حقيقة عل أنه قد قال أحمد 
ابن حئيل أرجو أن لا يكون بالدف بأس ف العرس ووه وأكره الطبل : 
أخبرنا عبدالله بن على المقرى نا نصر بن .انمد بن النظر نا أن وحمد عبدالله 0 
8 بيدالله المؤدب ثنا الحسين بن |سعاعيل انحا مىثنا عبيد أللّه 0 بنجبلة ثن 
عمر ون س زوق ق ثنازهيرعن أى اسحق عن عام بن سعد البجلى قال طليتثابت 
اين سعد وكان بدرياً فُوجدته فى عرس له قال واذا جوار يغنين ويضربن 
بالدفوف فقا تلا : 0 ذا نال لكان در نالل طلا رخص لتنا فىهذا ٠.‏ 
أخبر نا عبدالته بن على : ناجدى أنو منصو رحمد بن أحمد الخياط نا عبدالملك بن 
يشر أن ثناأ و على أمد بن الفضل بن خز يمة ثنا أحمد بن القاسم الطاى ثناا بنسهمثنا 
0 عز ها لإلرعنر ين أنحبدارحنعز معنا كشة 


قالت قال رسو ل الله م كا اظبر وا التكاح واخيربوا عليه بالغربال يع الدف. / 


ا . وكل ما احتجوا به لا يجوز أن يستدل به على 
جوازهذا الغناء المعروف المؤثر فى الطباع , وقد احتج لهم أقوام مفتونون 
يحب التضوف مما لا حجة فيه فنهم أبو تعيم الاصغوا فانه قالكان البراء بن 
مالك ييل إلى الشماع ويستلد بالترثم . 

قالالمص:ف رحمه الله :وإعا ذكر أبو نعي هذا عن البراء لان رو ىعن ألة 
١‏ امد الى هذا الاحتجاج ال البارد فان الافسان لا تخلومن أن 
يترم فا 5 الترثم من السماع للغناء المطرب . . وقد استدل هر مد سن طامر اما 
لولا أن يعثرعل مثلبا جاهل فيغترم يصلح ذكر هاالانها ليست يثىء فنها أنه قال 


2 








بوه نقد أقوال القائلين يحوازه 
فى كتابه باب الاقتراح على القوال والسنة فيه . جعل الاقتراح عل الق وال سنة 
واستدل ماروى عيبرو بن الشرند عن أببه ٠‏ قال «استاشدق رسول الله 
0 اك درل فى فى حجن أنفلته مائة قافية وقال ابن 
طاهر باب الدليل على استاع الغزل . قال العجاج سألت أبا هريرة رضىالله 
عئه طافالخيالات فباجا سقا . فقال أبوهريرة رضىالته عنه كان ينقد مثل 
هذا بين بدى رسول الله مكاي . 

قال المصنف رحمه الله : فانظر إلىاحتجاج أبن طاهر ما ايب ه كيف حتج 
عل جواز الغناء بانقاد الشعر وما مثله الا كثل من قال اك 
بالكف عل ظبر العود خاز أن يضرب بأوتاره أو قال » جوز أن بعصر 
العنب ويشرب منه فيومه خا زأن يشرب منه بعد أنام » وقد نسى أن إنشاد 
الشعر لا يطرب5 يطرب الغناء . وقد أنيأنا أبو زرعة بن مد بن طاهرعن 
أببه » قال أخيرنا أبو مد القيمى قال » سسألت الشريف أبا على بن أنى موسى 
الحاشمى عن السماع فقال .ما تادرى ما أقول ذه عراف حدر داف بوم 
شيخنا أن الحسن عيك العزيز بن الحارث الى دهى سدئة ة سيعينو ثلاكائة ففدعوة 
عملها لابه حضرها أبو بكر الأبرى شيخ المالكبين وأبو القاء م الدارك 
شيخ الشافعيينوأ بوالحسنطاهر بنالحسين شيخ أحاب الحديث 0 بوالحسين 
أبن معون شيخ الوعاظ والزهادوا بو عبدالله ن جاهدث. شيخ | تكلمينوصاحبه 
أبو بكرن الباقلاى فدار شيخنا أنى الحسن الغيمى شيخ 0 ل فال در 
على لوسقط السقف لبهم لم ات ان من يفتى فىحادنة بسنة . ومعبمأبو 
عبدالتهغلام وكان يقرأ القرآن بصوتحسن فقيل لهقل شيئاً فقال: أوغ يسمعون” 

حلت ناملا قبطن ة_طادن ‏ تتا سر ا قال 

أن زرفديتك قف لى غير نشم فان حبك لى قد شاع فى الناس 

ذكان فول إن أذى رسالئها. ففال لامع السد واس 

قال أ بوعل فبعدمارأيت هذا لامكننى أن أفتى فىهذه المسألتحظر ولا أباحة. 

قالالمصيف رحمه الله . وهذه الحكابة أن صدقفماحمد .ن طاهر فان شيخنا 
ابن ناصر الحافظ كان يول ليس مد بن طاهر بثقَة حملت هذه الآ بيات على انه 





تقد مسلك الصوفية فى الغناء والسماع 3 
أنشدها لا أنه غنى مها بتتضيب وخدة اذ ران 11ل تره ثم فيها كلام جمل 
قوله لامكنى أن أقول فيرا حظر 5 إناحة لآ نه انكان مقادا لم فيتبغى أن 
يفتى بالا ل ل :1 
3 1 بتقديرححتها أفلا داك تباع المذهب أولى من اتباع رات امه .وقد 
نا ناعن أى حنيفة ومالكوالششافى وأحد رضوانأتَهعَلييم أجمعين ما يكق 
ْ هذا وشيدتا ذلك بالادلة وقالابن طاهر فىكتابه : َك | كراممم 0 
وآ راد الوم له - واحتج بأنالنى ضُُ رىبردة كانت ل بن 
طلا أده ايت كناد وإكا ا هذا ليعرف قدرفقه هذا الرجل 
واستتياطه وإلا وا فالزمان أشر ف من أن «ضيع بمثل هذا التخليط و أو 
زرعة عن أبيه هد بن طاهر نا أبو سعيد اسماعيل بن مد الحجاجى ار 
حمدعيدالله بن أحمل امقرى 5 أى تنا على بن أجل ثيا مد بن الع أس بن بلال 
قال ممعت سعيد نر نعندقال حدثىابراهم بن عبدالله لون يدقال 
حدثنا لز فقا مرر نامعالشافى وابراهيم ناسماعيل عل دارقوم وجاريةتفنييم. 

خليلى ما بال المطايا كاءننا نراهاعل الاعقاب بالقومتنكص 
فقا لالشافعى 4 ميلوا نا لسمع 8 فليا فر غت3 قال الشافعى لا بر اهم : أيطر بك 
ل ع ل سر 
قال المضتف رعية ألله قلت ٠.‏ وهذا ال على الشافى رضخى أله عنه وى 
الرواية يجبولون وان طاهر لابوثق به وقد كأنالشافعى أجل من هذا كله . 
ويدل على صعة ما ذكرناه ما أخبر نا به أبو القاء م الحريرى عن أنى الطيب 
الطبرى . قال : أما سماع الغناء من.المرأة التى ب بمحرم ذان أصحاب الشافعى 
قالوا . لابجو زسواءكانتحرة أوماوكة قال. وقالالششافعى: وصاحبالجارية 
اذا جمع الناس لسماعبافيوسفيه 3 شبادته . مغلظ القولفه فقَالوهودياثة 
قال المصن ف حمه أللّه .وإنا جعل صاحيبا سما للآانه دعا ال 
ل ل ل ان ل ل 
قالالمصنفرحه الله قلت: وقدأخير تاعمد بنالقاسم اليغدادى عن أق مد 7 
م 15 حت تلييس إبليس 





1 نقد مسألك الصوفية فى الغناء والسماع 
لك 052 3 عد الر دن السلى . قال : اشترى سعد بن عي ةألله الدمشق 
جارية قوالة الفقراء وكانت تقول لهم القصائد . 
قال المصنف رحمه الله قلت : وقد ذكر أبو طالب المى فىكتابه قال 
كا وان القاضى وله جواريسمعنالتلحين قد أعدهن للصوفية. قال: 
وكانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان أخو انه يسمعون التل<ين منهما . 
قالالمص:فر -مه التهقلت : أما سعد الدمشق فرجل جاهل؛ والحكابة 
عن عطاء محال كدت ؛ وان صحت الحكاية عن مروان )١(‏ فهو فاسق 
والدليل على ما قلئا ما ذكر نا عن الشافىرضى الله عنه وهو لاء القوم جهاوا 
العم قالوا إلالمتوى.. وقد أنبانا راهر بن طاف قال أنانا أرو عثانالصاروق 
د 00 بكر البييق قالا أنبأنا الحا أبوعبدالهالنيسابورى. قال أكثرما التقيت 
نا وفارس بن عيسى الصو ف دار أنى بكر الآ بريسمى للسماع من هزارة 
3 الله فانها كانت من مستورات الدرالات : : 
قال المصنف: قلت . وهذا أقبح ثىء من مثل لاك كيف 00 
لاحل لهأن سمع را أيست بحرم ثُميذكرهذا فكتا بتاريخ لسرن 
وهو اكتان عم من غير تحاش عن ذكرمله لقد كفاه هذا قد حاى عذالئة . 
قال المصنف رحمه الله . فان قيل ما تقول فيا أخبرك به اسماعيل بن 
احمد السمر قنذى نا عمر بن عبدالته نا أبو الحسين بن بشران نا عثان بن 
أحمد نا حنبل بن أسحاق ثنا هرون بن معروف ثنا جرير عن مغيرة قال 
كان عون بن عبدالته يقص فاذا فرغ أمر جارية له #قص وتطرب . قال 
المغيرة .اربناك آليه و ا 3 ريل اليه انك من أهل بيت صدق 
ار الله وز 0 ثليه و باحمق. وان صنذيعك ا 
أحمق فالموات أ | لانظن بعون أنه أمرالجارية أن تقص على الرجال بل 
لحان بارآ وهى ملك . فقال: له مغيرة الفقيه هذا القول وكره 
أن تطرب الجارية له فا ظنك عن يسمعبن الرجال وير قصون وطرمءن : 


(1) فى النسخة الثانية أنى مروان 





تلبيس إبليس علهم فى الغناء والسماع 7 
وقد ذكر أبو طالب المي أن عبد الله بن جعفر -كان يسمع الغناء . 
قال المصنف رحمه الله . وإماكان يسمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن 
طاهر الحكانة الى ذكرها عن الشافعى وقد ذكرناها آثفاً يحكارة عن احمد بن 
حتيل زواها من طريق عبد رحن السلى قال حذثنا الحسين بن احمد قال 
سمعت أبا العباس الفرغانى يقول معت صا بن احمد بن حتبل يقول ؛ 
كنت أحب السماع وكان أنى احمد يكره ذلك فوعدت ليلة ان الخبازة فكت 
عندى إلى أن علبت أن أنى قد نام وأخذ يغنى فسمعت حس أى فو قالسطح 
فصعدت ا بت أنى فوق الدطم اإسمع وذيله تحت أبطه يتبخطر عل السطح 
كاه رقص » 
قال المصئف رحمدالله :هذه ال+كابة قد بلغتنا من طرق فى بعض الطرق 
عن صالح قال. كنت أدعو ابن الخبازة القصائدى وكان يقول ويلحن وكان 
أى 2 الزقاق ذهب ونبجىء باه وكان د ا وبيئه نابوكان قف من 
وراء الباب يستمع وقد أخبرنا مها أبو منصور القزاز نا أبو بكر احمد بن 
على نن ثابت نأ احمد بن على بن الحسين التورى ثنا بوسف بن عبر القواس 
قال سمعت أبا بكر بن مالك القطبعى حك أظنه عن عبد الله بن امد قال 
كنت أدعو ابن الخبازة القصائدى وكان يقول ويلخخن وكان أى ينبا عن 
التغنى فكنت إذا كان ابن الخبازة عندى أ كتمه عن أنى اثلا يسمع فكان 
ذات ليلة عندى وكان يغتى 27 فعرضت لانى عندنا حاجة وكنا فى زقاق خاء 
فسمعه يغنى فتسمع فوقع فى سمعه ثىء من قوله تفرجت للانظر فإذا بأبى 
ذا ها م فرددت ألباب فدخلت فلباكان من الغد . قال لى ا إذاكان 
هذا : نعم . . العلام عا 
قال المصئف رحمه النّه . وهذا ان الخبازةكان ينشد القصائد الزهديات 
التى فا 0 لكر َ . ولذلك استمع اليه أحمد . وقول من قال ينزعج فإن 
الإنسان قد يزيجه الطرب فيميل ينا وثوالا . وأما رواية ان ظاهرالق ذا 
1 أبته وذيله تحت أبطه ينختر على السطم كأنه برقص فإما هو من تغيير 
)١(‏ فى النسخة الثانية وكان يقول أى ينشد بدل قوله ويغى ف المكانين ٠‏ . 








44 نقد مسألك الصومة فى الغناء وا السماع 

الرواة وتغييرم لايظنونه المعنى 27 تصحيحاً لمذهبهم فى الرة قص. وقد ذكرنا 
القدح فالسلبىوف ابن طاهر الراويينلهذه اللفظات . وقداحتج لل أبوطالب 
الى عل عو اذ المع : منامات وقسم السماع إلى أنواع وهو تقسيم صوى 
لاأصل له .وقد م أن من ادعى أنه يسمع الغناء ولا يؤثرعنئده تريك 
الافس إل اطوى فبوكاذت :وقد أخر ا أبوا القاسم الحريرى عن أنى طالب 
الظبرى قال قال بعضهم . انا لا تسمع الخناء ا الذى يشترك فيه الخاص 
والعام : قال وهذا تجاهل منه عظم لأامرين . أحدهما أنه يازمه على هذا أن 
يستبيح العود وااطنبور وسائر ات لانه يسمعه بالطبع الذى لا يشاركه 
فيه د من الناس فإن ل يستبح ذلك فقدنقض قوله وإن استباح فقل فسق. 
والثاى أن هذا المدعى لا خاو من أن بدعى أنه فارق طبع البشر وصارمنزلة 
اللاي .فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه نه وعلم كك عاقل كذيه إذا إذا رجع 
إلى نفسه ووجب أن لا يكون بجاهداً لنفسه ولا خالفاً لحواه ولا يكون له 
ثواب على ترك اللذات والشبوات . و هذا لا يقوله عاقل وإن قال أنا عل 
طبع البشرانجبول على ال حوى والششهوة : قلناله : فكيف تسمع الغناء المطرب 
طاعك ,أو تطرب (ساعة لغب ماغر بن ف افك 1 

اخبرنا ابن ناصر نا احمد بن على بن خلف ثنا أبو عند ا حين اللى 
مت[ القاسم الدمشق يقول : سثل أبو على الرودبار ىعن سمع 
الملاهى ويقول هىلى حلال لأنى قد وصلت إلى درجة لاتؤثر فى اختلاف 
الأدوال فقال نعم ٠‏ قد وصل لعدرى ولك إلى سكر” 

قال المصنف رحمه الله . فإن قيل قد بلغنا عن جماعة أنهم سمعوا من 
المنشد شيا فأخذوه على مقصودم فانتفعوا نه . قلنا . لا ينكر أن دمع 
الانسان يتآ من الشعر أوحكمة فيأخذها إشارة فتزعه بمعناها لالآن الصوت 
مطرب كا سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول . 

كل يوم تتلون غيرهذا بك أجمل 
كذا فى النسختين وفى العيارة نقص أو تصحيف بالمعتى اه . 
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فصاح ومات فبذا 1 يقصد سماع ا رأةوم يلتفت إلى التلحين . وإنما قتله 
المعنى * 0 0 0 بيت لم يقصد سماعهكالاستعداد لسماع الابيات 
007 لكايرة الأطربة مع انضمام | ااضرب ,القضيب والتصفيق إلى غير 
ذلك * - إن ذلك السامع لم بقصد السماع .ولو سألا هل يجوزى أن نص 
سماع ذلك دناه ' 
قال المصءف رحمه الله : وقد احتج لم أء عام الطرانى] شاء نزل فيها 
عن زثلته عن اليم #وعبا أنه قال : مايدل على ترم السماع نص ولا قياس 
وجواب هذا ماقد أسلفئاه وقال : لاوجه لتحريم سماع صوت طيب فاذا 
كان ا فلا رم أيضاً آ وإذا لل يحرم الأحاد فلا يحرم الجموع ٠‏ فا 
0 إذا اجتمعت كان الجموع مبا قال : ولكن ينظ ا 
ن ذللك فان كان فيه ثىء #ظور حرم أثره ونظمه؛ وحرم التصويت هه . 
قال المصئف رححة الله : قلت ا لاتعجب من مثل هذا || لكلام فان 
الوتر مفرده أو العود وطن عدو لوسرب رم هل بطرت ناذا 
اجتمعا وضرب بهما على وجه مخصوص حرم وأزعج ؛ وكذلك ماء العنب 
جائرشرله وإذا حدثت فيه شدة مطر بة حرم . وك ذلك ماء العذب جائز شربه 
وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم ركذاك فا الجموع وجب طربا 
خرج عن الاعتدال فيمتع منه لذلك . وقال ابن عقيل : الأصواتعلثلاثة 
أضرب رم ومكروه بس ٠‏ فاتمرم الر مر والناى والسرنا والطنيور 
والمعرفة والرراب وما ماثلبا» دارا أحمد بن حديل ل على تحريم ذلك ٍ 
وباحق به الجر افة 27 والجنك للآن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال 
وتفعل فى طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر » وسواء استعمل على 
حزن مبيجه حرو . لآن النى ييل نبى عن صوتين أحمقين صو تعند 
نعمة وصوت علد مصيية » والك ره القضيب ١‏ لكنه | ارك فى نفسه 
وإنا يطرب ا عه وهو نايع للقول ٠‏ والقول ‏ روه» ومن أكابنا من 
حرم القضيب يا حرم آلات اللبو فيكون فيه وجبان كالقول 9) نفسه ٠‏ 
)0 فى الثانية : الحراية وهذه كلها أسماء لالات الملاهى وفى نسخة الجرانة .. 2 
(0) .وف نسخة كالعود . : 37 


9 نقد مسالك الصوفية فى السماع والغناء 
والمباح الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال أرجو أن لا يكو ن بالدف بأس 
فى العرس وحوه وأكره الطبل . وقد قال أبو حاهد : من أحب الله وعشقه 
واشتاق إلى لقائه فالسماع فق حمَة هو كد لعشقه : 
قال المصنف رحه الله قلت وهذا قبيح أن يقال عن الله عر وجل بعشق 
وقد بينا فما تقدم خطأً هذا القول ثم أى توكيد لعشقه فى قول اأغنى : 
: ذهى اللون تحسب من وجتتيه الدار تقتدح ١‏ 
قال المصنف رحمه الله قلت : وسمع اين عقيل بعض الصوفيةيقول: أن 
مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعبم حداها الحادى إلى الله بال ناشيد فقال 
ابن عقيل : لاكرامة لهذا القائل إنما تحدىالقاوب بوعد التهفالق رآنووعيده 
وسنة الرسول ِكل لآن الله سبحانه وتعالى قال : ( وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إعانا) وما قال : وإذا أنشدت عليه القصائد طربت . فأما تحر يك 
الطباع بالآلحان فقاطع عن الله والشعر بتضمن صفة الخلوق والمعشوق عا 
يتعدد عنه فتله . ومن سولت له نفسه التقاط العبرمن حاسن البشر و<سن 
الصوت ففتون . بل ينبغى النظر إلى احال الى أحالنا عليها الإبل والخيل 
والرناح ونحو ذلك » فانه! منظورات لاتميج طبعا بل تورث استعظاما 
للفاعل . وإنما خدعم الششيطان فصرثم عبيد شه وات ٠‏ ول تقفوا حى قلتم 
هذه الحقيقة د وام زنادقة فق زى عياد ) شرهين فزىزهادمشببة تعتقدون 
أن الله عز وجل يعشق ويهام فيه . ويؤاف ويؤنس بهء وبئس التومم لآن 
ألله عز وجل خلق الذوات مشباكلة لآن أصوما مشاكلة فبىنتؤانس وتتأم 
بأص ولا العنصرية وتر ا كيبها المثلية فى الاشكال الحديئة . فنهبناجاء التلاوم 
والميل وعشق بعضهم بعضاء وعلى قدر التقارب ف الصورة يتأ كدالآانس. 
اراح ها ب أن يالاء لان قمباء زهو بالسات ال لتر دن المواية 
بالقوة العائية وهو بالجيوان آنس لمشاركته فى أخص النوع به أو أقر به إليه 
فأ المشاركة للخالق والخارق حى عصل المل إليه والعثشق والقدوق . 
. وما الذى بينالطينوالماء وبين خالق السماء من المناسبةوإنما هؤلاء يصورون 
لاد سبحانه وتعالل صورة تثيت فى القالوب » وما ذاك الله ءز وجل ذاك 
صن شكله ااطبع والشيطان وليس لله وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه 
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الأنفس وإِنما مبابنة الإلحية للبحدث أوجبت ف الانفس هيبة وحشمة فا 





بدعيه عشاق الصوفية لله فى محبة الله نما هو وم اعتزض . وصورة شكلت 
فى نفوس خجبت عن عبادة القديم فتجدد بتلك الصورة أنس فاذا غابت 
0 ما يقتضيه العقل أقاتهم الشوق اليا فنالهم من الوجد وتكرك الطبع 
واللهيان ماينال الحائم فى العقدق فنع وذ بالته من المواجس الرديئة والعوارض 
الطبيعية التى يجب بحكم الشرع حر ماعن اللو كدر العام ” 

فصل © قال المصئف رحه الله : وقدكان جماعة من قدماء الصوفية . 
يتكرون على المبتدى السماع لعلمهم بما بثير من قلبه . أخير نا عمر بن ظفر 
المقرى نا جعفر .ن احمد نا عبد العريز بن على الازجىثنا َِ جهضم ل أبو 
عبدالته المقرىثنا عبدالله بن صالح قال قال لى جنيد : إذا رأيتالمريد يسمع 
السماع فاعم أن فيه بقايا من اللعب . أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعيد 
اءن أنى صادق نا أبوعبذالته.ن ياكويه قال سمعت|حمد بن حم دالبردعى يقول 
سمعت أبا الحسين التورى يقول لبعض أصحابه : إذا رأيت الاريد يسمع 
القصائد وبميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره . 

قالالمصنف رحه الله : هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخص المتاخرون 
حب البو فتعدى شرم من وجهين . أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم 
0 يظنون أن الكل كانو! مكذا . والثانى أنهم جر أوا العوام على اللعب 
فليس للعانى حجة فى اعبه إلا أن يقول فلان يفعلكذا ويفعل كذا . 

(١‏ فصل 2 قال المصتف رحمه الله : وقد نش بالسماع بقلو ب خلق منهم 
فآثروه علىقراءة القرآن ورقت قلويجم عنده بما لا ترق عندالقرآن وما ذاك 
إلا لقكن هوى باطن تمكن منه وغلبة طبع وثم يظنون غير هذا . أخبر نا 
ار ا ال اع كم ن هوزان وأنبأنا 
عبد المنعر بن عبد الكريم ثنا أى وقال سمدت أبا حاتم مد بن |حمدين يحجى 
السجستاى قال سمعت أبا نصر السراج يقول . حى لى بعض إخواق عن 
أنى الحسين الدراج قال قصدت يوسف نن الحسين الرازى من بغداد فلا 
دخلت الرى سألت عن منزله وكل من أساله عنه يقول إيش تفعل بذلك 





- قد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع 
الزنديق فضيقوا صدرى حتى عز مت عل الانصراف فبت تلكا لليلة فمسجد 
ثم قلت جئت إلى هذه البلدة فلا أقل منزيارته فل أزل أ سأل عندحتى دفعت 
إلى مسجده وهو قاعد فى امحراب: بين يديه رجل عل يديه مصحف وهو 
عر فدنوت قسلءت فرد السلام وقال م أن قات من بغداد قصدت 
ذيارة الشيخ فقال تحسن أن تقول شرا فقات نعم وقلت : 
رتك تبنى دائها فى ةطيعتى2 ولوكنت ذاحزم لدمت ماتيى 

و المصحف ول بزل يبى حى ابتلت لحيته وو به حتى رحمته من 
كثرة بكائه . ثم قال لى يابنى تلوم أهل الرى على قوم يوسف إن الحسين 
ذنديق ومن وقت الصسلاة هوذا أقرأ القرآن لم تقطر من عينى قطرة وقد 
قامت عل" القيامة موذا البيت . وأنيأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن 
نا أى قال معدت أنا عبد الرحمن السلى يقول. فأخ رجت إلى مرو فى حياة 
داه أن ل اموق وكان له قبل خروجى أيام امع بالغدوات جاس 
درس القرآن والخمات فوجدته عند خروجى قد رفع ذلك المجلس وعقد 
لابن الفرغاق فى ذلك الوقت مجاس الو ال يعنى المغنى فتداخلنىمن ذلك ثىم 
تكن أقول قد استيدل لين الات مجلم القوال . فقال لى. روما . 
أى ثىء تقول الخالان . فقلت يقولون رفع مجلس الرآن ووضع مجلس 
القول . فقال من قال للاستاذه لل يفلم 

قال المصنف رحمه الله ٠‏ هذه دعأة الصوفية يقولون الشيخ يس له حاله 
وما لنا أحد يسل اليه حاله . فإن الآدى برد عن مراداته بالشرع والعقل 
والهاثم بالسوط . 

فصل » وقد اعتقد قوم من الصوفية أن هذا الغناء الذى ذكرنا عن 
قوم ريه وعن آخر كراهته مستحب فى حق قوم : انا عا 3 
عبد الكر بم بن هوازن القشيرى قال حدثنا أنى قال سمءت أنا عل الدقاق 
دول . الماع حرام على العوام لبقاء تفوسهم » مباح الزهاد لحصول 
مجاهداتهم » مستحب للأصعاينا لحياة قلو بهم . 


قال المصنف رحدالله قلت . وهذا غلط من خسة أوجه . أحدها اناقد 








نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع عم 

0 نا عن أفى حامد الغزالى أنه يبا حسعاعه لكل أحد.و بو حا مدكانأعرف 

ن هذا القائل. والثا ف أنطباع النفوس لاتتغير وإنما امجاهدة تك ف عملبا. 
: فن ادعى تغيرالط باع ادعى امحال . فاذا جاء ما بحرك الطباع . واتدفع الذى 

كما عنه عادت العادة . والثالك أن العلياء اختلفوا فى تحرمه وإباحته 

اسن فييم من نظر فى |/ أسامع لعلمهم 0 الطباع تنساوى فن ادعى خروج 
طبعه عن طباع الأدميين ادعى امال . والرابع أن الاجماع انعقد على أنه 
ليس مستحب وإنما غابته الإباحة فادعاء د خروج عن الاجماع . 
اده انة يلزم من هذا د كن سا لمر اا ]عدم 
لايغير طبعه للانه إنما حرم لانه يؤثر ف الطباع وبدعوها إلى ا موى فاذا أمن 
ذلك كه بباح وقد ذكرنا هذا عن أنى الطيب الطبرى . 

0 فصل 4 قال المصئف رحمه الله . وقد ايم منهم أن هذا السماع 
قرية إلى الله عر وجل . قال أبو طالب المى . حدثى بعض أشياخنا عن 
الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على هذه الطاتسة فى ثدنة مواطن عند الكل 
لأنهم لا يأكاون إلا عن فاقة . وعند المذاكرة لانهم يتجاوزون فىمقامات 
الصديةين و أ حوالالنبرينوعند السماع لهم يسمعون بوجد ويشبدون 0 

قال المصنف رحمه الله قات » وهذا إن صم عن اليد وأحسنا ؛ ه الظن 
كان عمو لا على ما يسمعونه من القصائد الزهدية فانها توجبالرقة والبكاء» 
فأما أن تنزل الرحمة عند وص سعدى وليل و>مل ذلكعلى صفات البارى 

سبحانه وتعالى فلا يجوز اعتقاد هذا ولو صح أخذ الإشارة من ذلك كانت 
الإشارة مستغرقة فى جنب غلبة الطباع . وبدل على ماحمل: | الام عليه أنه لم 
يكن بنشد فزمان الجنيد مثل ما ينشمد اليوم إلا أنبعض المتأخرين قد حمل 
كلام الجنيد عل كل مايقال : خدتى الل احمد نأزهر بن عبدالوهاب 
الماك عنشيةناعبدالوه ابين المبا رك الحافظ قالكان] بوالوفا الفيرونبادى 
شيخ رباط اأرورف عدا ل فكان بثو لل والله إقللادعو لكو أد كرك 
وقت وضع المخدة والقول ؛ قال فكان الشيخ ع الوهاب يتعجت ويقول 
أترون هذا يعتقد أن ذلك وقت إجابة إن هذا لعظيم . وقالابن عقيل . قد 








0 نقد مسالك الصوفية فى السماع والغناء 
يي منهم أن اأدعاء عند حدو الحادى وعند حضورالحدة بجا ب وذلك أن 
يعتقدون انه قربة يتقرب بها إلىالته تعالى » قال وهذا كفر لآن مناعتقد 
الحرام أو المكر وه قربةكان بهذا الاعتقاد كافراً , قال والئاس بين تحريعه 
وكراهيته . أخبر نا أبو منضور عبدال رمن بن تمد القزاز نا أبو بكرا حمد بن 
على بن ثابت قال اررق عل إن روك قال أخبرنا محمد بن عم رآن بن موسئ 
قالحدثنا حمدين احمد الكاتب قالحدثنا الحسين بن فهم قال حدثى أبوهمام 
قال حدثى ابراهيم بن أعينقال قال صا المرى. أبطأ 000 نهضة صر بع 
هوى :بدعيه إلى 1 قربة » وأثيت الئاس قدماً يوم القيامة آنخذم بكتاب الله 
وسنة نبيه مد كله . أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم دعدلكوم التشيرى 
قال حدثنا أى قال سمعت أيا عبد الرحمن السللى 0 مدالله 
ابن شاذانبقو ل سمغت با نكر الذبا و ندى بول مدت علا بأ السائح يول 
سمعت أبا الحارث الأولامى يقول رأيت إبليس 0 عل بعض سطوح 
ا ا على سطح وعلى بمينه جماعة وعلى يساره جماعة وعليهم ثياب 
اطافء ذقال لطائفة منبوقواوا وغنواء» فاستغر قىطييه وخ أذاع 
نفسى من السطح ثم قال أرقضوا فرقصوا أطيب ما يكون . ثم قال لى يا أبا 
الحارث ما أضزى منكم شيئاً أدخل به علي إلا هذا . 
(ذر تلبييس إبليس على الصوفية فى الوجد ) 
فالالمصنف رحمه الله: هذه الطائفة اذا سمعت الغناءتواجدت»؛ وصفقت 

وصا<ت ومزقت الثياب » وقدلبس ع يهم إبليس ذلك وبا لغ . وقداحتجوا 
مما أخيرنا به أبو الفتتم حمد بن عبدا! ل قال أنيأنا أبو على الحسن بن تمد. 
0 الفضل السكر مان قال أخبرنا أبوالحسن سبل بن عل الخشاب قال أخيرنا 
0 نصر عبدالله بن على السراج ااعلوسى . قال وقد قيل له : انه لما نزلت : 
« وأن جهنم موعدم أجمعين : :م اح سلمانالفارسى صيحة ووقع علىرأ 0 
ثم خرج هارباً ثلاثة أيا يأم . واحتجوا با أخبرنا به عبد الوهان بن الممارك 
الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أخيرنا أبو بكر عمد بن 
عل الخباط قال أخبر نا احمد بن مدين يوسف بن دوست قال أخير:ا الحسين 





ند ناك اكرفدى الوه وم 
ابن صفنوان قال خدثنا أبو بكر عدالله بن عمد الآرتى قال أخير ناعل بن" 
الجعد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أنى وائل . قال 
لحان راك ومعنا الربيع بن خثيم فررناعل حداد فقام عبدالله ينظر 
إلى حديدة فى النار فنظر الربيع اليبا ف ليسقط ثمأن داك هس انا 
عل أ نون على شاطىء الفرات فليا راه عبدالله والئار تلتبب فجوفه قرأ هذه 
الذية : «١‏ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لما تنيظاً ودفيراً» إلى قوله 
د ثبوراً كثير ا » فصع قالربيع واحتملناه إلى أهله ورابطه عبدالله حتى يصلى 
الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم ثم رابطه إلى المغرب فأفاق فرجع 
عبدالله إلى أهله . قالوا : وقد اشتهرعن خلق كثير من العباد أنبمكانوا اذا 
سمعوا القرآن فنيع من يوت » وملهم من يصعق ويغشى عليه » ومنهم من 
يصيح » وهذا كثير'فى كتب|لزهد ا ماما كه عن سلبان حال 
وكذب» ثم ليس له إسناد والاية نزلت بكة وسليان نما أسلم بالمدينة » ول 
ينقل عن أحد من الصحابة مثل هذا أصلا. وأما حكاية الربيع بن خثيرفان 
راوها عدن إن سم وقه مدير .: أنأنا عدالوقات بن البارك الما قال 
ان بحكر عمد المظفر الشاى قال أخبرنا أبو الحسن احمد بن عمد 
العتيق قال أخبرنا أبو:بعقوب يوسف :بن احمد الصبدلاى قال أخيرنا أبو 
جعفر مد بن عمرو بن موس العقيل : قالقال مد بن حنيل عيسى بن سليم 
عن أى وائل لا أعرفه . قال العقيل : وحدثنا عدالله بن | حمد قال حدثى 
أى كال حدق بن آدم . قال .معت حمزة الزيات قال لسفيان انهم بروون 
عن الرييع بن خثيم قلق . قال : ومن بروى هذا إنا كان بروبه ذاك 
القاص - بعى عيسى بن سليم - فلقيته فقلت ارى انك ]| عليه 
قال المصدف رحمه اله قلت.. فبذا سفيان الثورى يشكر أن يكون الربيع 
ابن خم جرى له هذا لآن الرجل كان على السمت الآول» وما كان فى 
الصحادة من بحرى له 1 هذا ولا التابعين . ثم نقول عل تقدير الصحة . 
ان الإنسان قد خثى عليه ليه من الخوف فيسكنه 50 ويسكته فييق كالميت 
ا الصادق أنه لوكان على حائط لوقع لآنه غائب فأما دن د 








00 نقد مسالك الصوفية 3 الوجد . 
رط د أن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل المسكرات فى 
ل 06 فانا إن نعل قطعاً أن الشرطان يلعب بيه . 
وأخبرنا أو منصور القزاز قال أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال أخيرنا 

0 عل بن الفتم قال اخيرنا جمد بن الحسين النيسا.ورى قال 0 
أحمد بن مد بن زكرا يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول :كان للشبيى توم 
اجعة نظرة ومن بعدها صيحة فصاح وما ميحة فرش ان حول دن 
الاق وكان حجنت حلقته حاقة أفعم را نالأشيب غرد أ بكرا لد 

قال المصاف رحمه الله . واعم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصى 
القاوب . وما كانوا بزدون عند الوجد على البكاء والخشوع ع من 
بعض غرائههم ا ا فبالغ رسول الله ول لله فى الإنكار عليه : 
فأثرنا عمد بن ناصر الحاقظ قال أتبأنا أحمد بن 1 بن خاف قا 1 أخيرنا 
أبو عبد الله حمد بن عبد الله الحافظ وانبأنا بن الحضين قال انيأنا أبو على 
أبن المذهب قال اخبرنا و حفص بن شاهين قال حدثنا عنان بن أحمد بن 
عبد الله قال حدثنا أحمد بن حمد بن عبد اميد الجعى قال حدثتا عبد المتعال 
أبن طاات قال حد؟ | بو سفت د لعن ابت عن أن 6 ع سول 
الله م يوم فإذأ رجل قد صغق . فقال البى كلا مي من ذا اماس علا ديئنا 
إن كأنص ادقاً فقد شهر نفسه وإنكانكاذياً فحوه 1 . قا لابن شاهين وحدثنا 
عبد الله بن سامان بن الاشعث قال حدثنا عبد الله بن يوسف الجبيرى قال 
حدثنا دوح ل سك عن أبيه عن أنس بن مالك . قال ذكرءنده 
هؤلاء الذين يصءقون عند القراءة فقا لأنس: لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله 
يكل ذات يوم حت سمعنا لقو 0 م الموعظةوماسقط منهم أحد 

قال المصئف رحمهالله :وهذا حديشالعرياض بن سارية 0 رسولالله 
وليه موءظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.قال أ بو بكر الأجرى 
ول يقل صرخنا ولا ضر بنا صدور ناكا يفعل كثير من الجها لالذين يتلاعب بهم 
|أشيطان . أخبرنا عبد الله بن عل المقرى قال أخبرنا أبو باسر أحمد بن بندار 
ابن ابراهيم قال أخبر نا مد بن عمر بن بكير النجار قال أخيرنا أحمد بن جعفر 
ة بنع الله التض_ى قال حد نا ارو حر سمص < 

عبد الله الضرير قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطلى قال حدثنا حدصين 





دد اك السون فى اورجه 7 نون 
ابن عبد الرحمن . قال قلت الاسماء بنت أى بكر .كي فكان أكداب رسول 
الله ولق و[ له عد قراءة القرآن 2 تاك انوا ذكرم الله أويا وصفرم 
عن لام عيونهم ل . فقل تلا إن هبنا رجالا إذا قرىء 
على أحدم القرآن عْمى عليه فقالت : أعوذ بالله من القسطان الرجيم ٠‏ 
أخبر نا مد بن ناصر ا جعفر ١م‏ بنممد السراج نا الحسن بن على القيمى نا 
أبو بكرن مالك ثنا عبدالله اد بن حنيل نا الوليد بن 1 كنأ أسحاق 
: الحلى ثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة قال اه بنت أ بكر 
هل كان أحدمنالسلف يغثىعليهمن الخو فقالت. لاولكنبمكانو كن 
أخيرنا بن ناصر نا جعفر د ا اسه ن بن عل العيمى وأخبرنا 


عند بن عبد الباق بن أحمد نا حيد بن أحد الحداد نا أبو نعيم الحافظ قالا. 


أخبرنا أبو بكر بن مالك ثنا عبدالته بنأحمد ثنا سريح بن يونس ثنا سعيد 
ابن عدار حين الى عن أى حازم قال . م ا بنعمن رضوالله عنه برجل 
ساقط من العراق . فقال . ما شأنه؟ فقالوا . إذا قرىء عليه القرآن يصيبه 
هذا . قال : انا لتخشى الله عر وجل وما نسقط . 

أخبر زا سعيد بن 1 اانا )نيع دين عل الرستس نا أو 
الحسين بن بششران ثنا اسماعيل بن مد الصفارثنا سعدان بن نصرثنا سفيان 


ابن عييئة عن عبدالله بن أى ركه 6ك ابن عياس 0 راب 
وما در شار . ففال | نهم ليسوا بعد اانا فق اماد 
وسار ار مساون” 


آنا اين الحصين ا على إن المدهك نأبو حقص)ن شاهين 5 
ميد 0 5 عبد الرزاق ناا برأهم بن فبد عن براهم بن الحجاج الشاى 
2 إن لات عنقتادة . قال قيل ا الك 2 ا إذا قرىء 
علييم القرآن يصعقون فال . ذاك فعل 1 وارج . 

أخبرنا عمد بن ناصر نا عبد الرحمن بن أنى الحسين بن يوسف نا 0 
ابن على بن الفتتح نا أحمد بن #دالكاتبثنا عبدالله بن المغيرة ثنا أحمد بن 
سعند الدمة مشققال بلغ عبدالله بن الزيير ان ابنه عامراً خب قوماً يتصعقون 


00 





ع نقد مسالك الصوفية فى الوجد 
ع قراءة القرآن . فقال ل ا عامر لأعرفن ما صحيت الذين بصعةقون 
عبد الشر ان ل وسءك جاذ] : 
أخبرنا حمد بن عبد الباق بن امد نا حمد بناحمد الحداد تا نا أبونعيم 
الخافظ ثنا سايءان بن احمد ثنا عمد بنالعباسثنا الزيير بن بكارثت عبد الله بن 
مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزيير قال ثق أى عن عامر بن عبدالله بن 
الو زنيدقال لك ال ليت ا . وجدتأقوامآمارأيت 
حير نهم ..يذكرون الله عن وجل فير عد أحدم حى خشىعليه منخشية الله 
0 ااه قال ا بم بعدها .فرآقكاى ل بأخذ ذلك 
فى" فقال ته اليه كله باو ال رآن ودليت أبا بكر وخر يتلوان 
القرآن ولا يصيبهم هذا 0 أخشع لله من أنى بكر وعمر أن 
ذلك كذلاك فتركتم . : 
أخبر نا مد بن عبدالباق نا <مد بن احمد نا أبونعي الحافظ : نا مد بن 
احمد فكتابه ثنا حمد بن أأيوب ثنا حفص بن عبر القيرى ثنا حماد بن زيد ثنا 
عبرو بنمالكقال : بينا ؟ نحن عندأى الجوز زاء يحدثنا إذ خر رجل فاضطرب 
فوئب أبو الجوزاء يسعى قبله فقيل له ء يا أ, | الجوزاء, انهرجل بهالموتة ‏ 
فقال : إنما كنت أ من هلام القفازين ولو كان م: بم لأمرت 3 ا 
المضحة إنا ذكرم الله تعالى فقال « تفيض أعي: ينهم من الدمع انال 
« تشعر جلودثم » 
أخبرنا أبو جمد بن عل المقرى نا احمد بن بندار بن ابر اهم نا عمد بن 
عير بن بكير التجار نا احمد بن جعفر بن حمدأنثنا ابراهم بن عبدالله البصرى 
نا أبو تمر حفص بن عمر الضرير نا حماد بن زيدنى عمر بن مالك البكرى 
قال قرأ قارىء عند أنى الجوزاء قالفصاح رجل من أخريات القوم أو قال 
من القوم نتام الله أبو اللدوراء فقيل له ألا اواء أنه رجل به ثىء 
فقال طبيب انه من هؤلاء النفارين فلو كان منهم لوضعت رجل غلى عنقه . 
وقال أب و مر أخبرنا جرير بن حازم انه شهد عمد بن حيرن دقل كه أن ها 
رحال إذا قريء على أحدم القرآن غشى عليه . فقال عمد بن سيرين . يقعد 


نقد مسالك الصوفة فى الو جد 27 0 
أحدم على جدار ثم 0 غليه ال رآن (5) من أوله الى لل 
صاددقال أبوعرو. وكان ين بن سيرين نذهت أل أن هذا تصئع وليس 
3 من قأوبجم . 

أخير نا تمد بن عبد الوا ىثنا حمد بن احمد : ناأبونيم المائط نا ابول 
ابن حنان ثنا مد بن العبا ثنا زداد عن تحى عن عيران نن عبدالعريز قال 
سنت ع بن سبي وس عن ن شع لوآ يصق ال ا 
ما بيننا ويينهم أن يحلسوا على حائط فيق رأ عليبم القرآن من أوله إلى آخره 
فان سقطوا اك يقولون. 
أخبرنا ابنناصر نا أبوطاهر عبد الرحمن بن أنى الحسين بن يوسفنا 
#مد بن على العشارى نا محمد بن عبدالله الدقاقنا امن بن صفوانثنا وو 
بك رالقرشىثنا محمد بن على عن ابراهيم بن الأشعث . قال سمعت أبا عصام 
الرمل عن رجل عن الحسن أنه وعظ يوما فتئفس رجل فى جلسه . فقّال 
الحمين إن كان لله تعالى فقد شبرت نفسك » وإن كان لغير الله فقدهلكت . 
أخرنا بن نأصرنا جعفي بن احمد اسن ين عل نامدن جعفرثنا 
عبدالله بن|<مد ثى أنى ثنا روح ثنا السرى بن يحىثنا عبدالكريم بنرشيد 
قال كنت ف جلية المدن كم حل يبك وادتفع صوته . فال الحسن. 
إن الشيطان لبيك هذا الآن 
ارا عد ىن أكزنا 2 عالت عر بن الس الافدى ١‏ الات 
0 0 ا بن الحسين الازدى ثنا ابراهيم بن رحمونثنا اسحق بن 
البغدادى الت نا ياصفوان يقول قال الفضيل بن عياض لابئه 
ون ا يابنى إن كنت مادقا 021 فضت فيفك وإنكنت كاذب فقد 
أخلات نففك - 
حاار <١‏ دك اا بشدن أنى صادق نأاين باكو 0 
محمد بنا<مد النجار ثنا رلا بت أي ان سعبد ب نعثيان الواعظ 
وقد تواجد إنسان بين بديه . فقال له . يابنى إن كنت صادقاً فد أظبرت 


للك إن كت انا أ دنه أشركت الله * 
)0 فى الثانية : المصحف بدل القرآن 








م ا الصوفية فى الوجد 

( فصل ) ة قالالمصنفرحمه الله . فان قالقائل إنما يف رض الكلام فى 
الصادةقن لا فى أهل الرياء . فا تقول فيمن أدركه الوجد وم يقدر على دفعه 
ولت إناول الوجد إنزعاج فىالباطن فان كف الانسان نفس ه كيلا «طلع 
على حاله ينس الششرطان منه فبعد عنهيا كان أيو ب السختيانى إذا تحدث فرق 
قل 00 أنفه وقال ما أشد الركام . وان أ همل لانسان نفسهوم يبال بظهور 
ا 0 أطلاع الناس على نفسه تفخ فيه القبيطان فائن زعج على قدر 
نفخه كأ أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن على ذا احمد بن جعفر ثنا 
عبدالله ثى أى 1 معاوية ثنا الاعرتن عن عمرو بن مرزة عن يحى بن 
ا زينب عن امرأة عبدالله قالت جاء عبدالله ذات يوم 
وعندى عجوز ترقيى من اموة فأدخات) ة حت السربر . قالت فدخل جؤلس 
إل جنى تراى فى عدو خط . فثال ما هذا الخط . ولك خبط رق ل قه 
2 6 وقطعه ثم قالإن آل عبدالاه لأغنياء ع نالشرك . سمعت رسول 
الله حلا كل بقول ل ف الرفو العام والنولة شركا قالتفقا تله 0 تقول هذا 
8 ع تقذف كنك تلفق إلى فلات البودى يرقيبا فكان إذا 
رقاها سكنت قال إنما ذاك من عمل الشبيطان كان ينخسيا بيده فاذا رقيتها 
كف عنبا إنما كان يكفيك ك أن تقولى كا قال رسول الله يكلا أذهب الباس 
رك اناس كلف انك الاق لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء 00 اك 

قال المصنف رحمه الله : التولة - ضرب من السحر نحبب المرأة الى 
زوجبا. أخير:احمدبن عبد الباق بن |حمدنا الحسن بن عبدالملك بن بوسف 
نا أبو>مد الخلال ثنا أبوعير بن حياة ثنا أبو بكر بن أنى داود ثنا هارون 
ابن زيد عن أف الزرقاء ثنا أنى قال ثنا سفيان عن عكرمة بن عمار عن شعيب 
أن أى الع عن أى عيسى د عسى 20 ذهيت إلى عبدالله بن عم رفقال 
رار با أبا عبدالرحمن ان 1 عندنا إذا قرىء علبي القر أن بركض 
أجدثم من خشية الله . قال كنديت . قال لى ورب هذه البنية . قال ويحك 


إن ل 0 'فان الشيطان ليدخل جوف أحدم . والله ما هكذا كان 





نقد مسالك الصوفية فى الغناء والسماع هم 

لإفصل) فإنقال قائل . فتفرض أن الكلام فيمن اجتهد فى دفع الوجد 
فم يقدرعليه وغلبه الآ مرف ن أن بدخل الششيطان فالجواب إنا لاننكر ضعف 
بءعض الطباع عن الدفع إلا أن علامة الضادق انه لا يقدر على أن دقع 2 
ولا اذرى ما يحرى عليه فهومن جذنس قوله عز وجل « نكر موسى صعقأ 9 

وقد أخبر نا مدن عب الباق نا حمد بن احمدنا احمد.نعبد التهثنا ابراهيم بن 

عبدالله ثنا عمد بن إسحق الثقى ثنى حاتم بن الليث الجوهرى ثنا خالد بن 
خداش . قال . قرىء على عبد الله بن وف كنا امال القامة ري 
عليه فلم يتكلم بكامة حتى مات بعد ذلك د يام . 

قال المصئف رحه الله قلت . وقد مات حلو كار من سماع الموعظة 
وعدى علييم قلنا . هذا التواجد الذى يتضمن خركات المتواجدين وقوة 
صياحوم وتخبطوم فظاهره انه متعمل والشيطان معين عليه . 

قال المصئف رحمه الله . فان قيل فهل فى <ق المخلص نقص بمذه الحالة 
الطارئة عليه قيل . نعم هن جهتين . أحدهما انه لوقوى العلم أ ذلك . والثاف 
أنه قد خو لف به طريق الصحانة والتابعين ويك هذا نقصاً . 

أخبر نا عبدالته بن على المقرى نا هبة الله بن عبد الرزاق السنى وأخبرنا 
سعيد بن احمد بن اليا نا أبو سعد مد بن على الرستمى قالا نا أبو الحسين 
ابن بشران نا أبوعل اسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصرثنا سفيان 
ابنعييئة قال سمعت خلف بن حوشبيقول . كان خوات برعدعندالك كر 
فقال له ابراهيم . إذكتت تملك فا أبالىأن لا أعتد بك . وإ ن كنت لاملكه 
فقد خالفت م نكان قبلك . وفى روابة فقد خالفت من هو خير منك . 

قال المصنف رمه الله قلت : ابراهيم هو النخعى الفقيه » وكان متمسكا 

بالسئة شديدالاتباع للاثثر. وقدكان خوات من الصاحهين البعداء عنالتصنع 
0 خطاب ابراهيم له . فكيف من لا يخنى حاله فى التصنع . 

( فصل »© فاذا طرب أهل التصوف لساع الغناء صفقوا . أخيرنا 
محمد بن عبدالباق نا رز ق الله بن عبدالوه أب | عيمى نا أ بوعبدالرح نالسلى. 
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ا يان حك التواجد 00 
قال سمعت أبا سل .ان المخرى .ول سمعت أبا عل بن الكاتب يقول كان 
تيان راج يان ا ددا ا سفن 7 

قالالمدنفرحه التدقلت . والتصفيق متكر يطرب وتخرج عن الاعتدال 
وتتنزه عن مثله العقلاء » ويتشبه فاعله بالمشركينفي|كانوا يفعلو نه عندالبيت 
من التصدية . وهى التى ذمبم الله عر وجل بها فقال ٠‏ « وماكان صلاتهمعند 
البيت إلا مكاء وتصدية  »‏ فالمكاء الصفير - والتصدية ‏ التصفيق . أخيرنا 
عبد الوهاب الحافظ نا أبو الفضل بن حيرون نا أبو على .ن شاذان نا احمد 
ان كامل ثنى مد بن سعد ثى أنى ثنى عمى عن أبيه عن جده عن بن عباس 
الامكاء ف يسن التصفي و ريده : رقول لمشي + 
قالالمصدف رحه الله قلت : وفيه أيضاً تشبه بالنساء والعاقل بأنف من 
أن خرج عن الوقار إلى أفعال اللكفار والنسوة . 
رفصل 42 فاذا قوى طر بهم رقصوا وقد احتج لعض بم بقوله تعالى 
ا 2 رض برجلك, . 
قالالمص:فرحمه الثدقلت : وهذا الجاع يارد للانه وكام سرك 
١‏ ارح فرحا كان لحم فيه شبرة وإثما أمس بضرب الرجل لبنيع الماء . قال بن 
عقيل أين الدلالة فى مبتلى أمرعند كشف البلاء بأن يضرب برجله الآرض 
لينبع الماء إعجازا من الرقص . وليْن جاز أن يكون تحر يك رجل قد أنلبا 
ع الحوام دلالة على جواز الرقص فى الإسلام جاز أن يجحعل قوله تعالى 
لموسى « اضرب بعصاك الحجر » دلالة على ضرب الناد بالقضبان نعوذ بالله 
من التلاعب بالشرع , وات 0 ل رسول الله ككل قا اللعى: 
أت مززو نا منك - خجل وقال لجعفر ‏ أشيبت عانق ولو قبل وقال 
لد 00 رلا دل ٠‏ ومنهم من اتج بأن الطيشة زفت 
والنى مي ينظر اليهم . فالجواب : أما الحجل فهو نوع من المثى يفعل 
2 ندالفرح فأبن هومن الرقص . وكذلك زفن الحبشة نوع منالمثى بتشبيب 
. يفعل عند اللقام بالحرب . 
واحتج لم أ عد الرحمن السلى عل جواز الرقص ما أخبرنا به أبو 





التتديد بالرفص 4 
نصر مد بن متصور الهمداق نا أسماعيل بن [حمد بن عبد الملك المؤذن نا 
أبو صال احمد بن عبك املك ألو سعيك عمد بن عبد العزيز ما عمد 
عبد اميد بن عبد ال رحن قالوا ار عل لوحن الى ردك 
ان سعيد المعدانى:نا محمد بن سعيد المروزى ثنا عبا س|أرقيق ثنا عبدالله ن 
عمر الوراق ننا الحسن بن على بن رات كنا ب المصرى عن أبراهيم 
ان محمد الشافعى أن سعيد بن المسيب ص فيعض أزقة مكة فسمع الاخصر 
الحداء يتغنى فى دار العاص نين وائل بهذا : 

تضوع مسكابطننعان أن مشت به زينب فى نسوة عطرات 
فليا رأت ركب العْيرَى أعرضت رهن يلقينه حذرات 





قال فضرب رجاه الأرض زماناً وقال هذا نما يلذ سماعه. وكانوا بروون 
الشدر لسعيد ن المسيب . قالالمصنف قلت : هذا إسناده مقطوع مظل لا.يصح 
ع ان امح و فك مره لكان أن امس أرقن من هذاء وهذه 
الآبيات مشهورة لحمد بن عبدالته بن ير الفيْرى الشاعر ولم كن فرياً وإنما 
لك اسم جده وهو ثقق وزيئب الى يشهبب مها هى بنت يوسف آأخت 
الحجاج ؛ وسأله عبد املك بن مروان عن اركب ماكان؛ فةال :كانت أحمرة 
عافاً حملت عليبا قطراناً نا من ااطا مسح رأ امل أن لايؤذيه. 

قالالمصنفرحه الله 2 أن ابن المسيب ضرب رجله الآرض 
فلس ف ذلك حجة :2 جواز الرقص ؛ فان الانسان قد يضرب الارضن 
برجله أو يدقبا بده لدىء لسمعه ولايسمى ذلك رقصا .فا أقبم هذا التعلق 
وأن ضر ب الأرض بالقدم مرة أومريتين من رقصهم الذى خرجون بهعن 
سمت العقلاء » ثم دعونا من الاحتجاج تعالوا نتقاضى إلىالعةول أى معنى 
فالرقص إلا اللعب الذى يليق بالاطفال » وما الذى فيه من تحر يك القلوب 
إلى الآخرة . هذه والله مكبر باردة . ولقد حدثتى بعض المشايخ عن الغز الى 
أنه قال : الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا بالتعب ء وقال أبو الوفاء. 
انعقيل . قد نصالقرآن عل النهى عن الرقص . فقال عز وجل : « لا كش 
فيالأرض مرحا » : وذم اختال فقال تعالى ‏ إنه لايح بكل مختالنفور» . 








9 حال الصوفية بالذناء والتواجل 


ارفص أثر مرح والبطر أو لسنا الذين قسنا النبيذ عل اثر لاتفاقهما فى 
الاطراب والسكر 5 ا بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه عل الطنبور 
والمزماروااطبل لاجتاع,ماى| لاطر اب» وهل ثىءيزرى بالعقل والوقاروخرج 
عن سمت الحم والآدب أقبح من ذى لحية برقص فكيف اذا كانت شيبة 
ترقص وتصفق عل وفاع الالخان والتضيان خصوصا اذاكانت أصوات نسوان 
ومردان وهل يسنن بين يديه الموت والسالوالحشر والصراط ثمهو الى 
[<دى الدازين صائران يش هس بالرقص شدمس البيائم ويصفق تصفيق النسوة 
والله لقد رأيت مشاخ فى عصرى ها بأن للحم سن فى تبسم فضلا عن ضيجك 
مع إدمان خالطق هم .كالشيخ أ القاسم بن زيدان» وعبدالملك بن بشران؛ 
يأف طاهر 0 العللاف 2 والجنيد والد.نورى . 
لا فصل © فاذا تمكن الطرب من الصوفية فى حالرقصهم جذب أحدم . 
لعش الجاوس ليقوم معةه . ولا تجوز على مذهييم المجذوب أن يفعد فاذ| 
7 ع 07 
موافقة له ٍ ولاخق عل عاق ل أن كيف لرأس مستفيح وفيه إسقاط مر وءة 
رركا ؛ وإنما بقع فى المناسك تعبداً لله وذلا له . 
0 فصل 2 فاذا ايل طر يهم رموا ثيابهم عل المغنى فنبع من برى مها 
2 ومنيم من خرقها 5 بربى م وقد احتج طم بعض الجهال فقال هؤلاء 
قَّ غيب فلا بلامون فان مودى عليه السلام ما غلن عليه ألغ بعبادة قومه 
العجل رى الألواح فكسرها ول يدر ما صنع : والجوراب ٠‏ أن نقول من 
0 عن مومدى َه رماها رى كاسر والذى 0 فالقر ان إلقاءها كك 
ف أن لا أما تكرت » ثم لو قيل تتكسرت فن أن انا انه قصد كدر ها 
م أو 6 ذللك عنه قإنا 0 ف غيبة حى لو كان بين ددية حيئذ در من 


قام قام الباقون تبعاً له . فاذا كشيف أحدم رأسه كشف الباقون رؤوم. 


نارلخاضه ومن ,يصحح طوٌ لام غيبتهم وثم يعرفون المغنى من غيره و>ذرون 
من بر إن كانت عندم . ثم كيف يقاس أحوال اللأنبياء على أحوال هؤلاء 
را ما من الصوفية يمثى فى اللأسواق ويصيح والغلبان 
عشون خلفه وهو يبربر ورج إلى امعة فيصيح صبيحات وهو يصل أجمعة 





تقطيع الصوفية ثيامهم من الوجد ا 

فكلة عن صلاته » فقلت : إن كان وقت صباحه ذا ا فقد بطل وضوءه 
وإنكان ا[ فهو م جح وكان هذا الرجل 1 لايعملشيًا بليداوله 
3 زنبيل فى كل و6 فيجمع له ما يأكل هو يوأكانه فهبذه ال المتأكلين 
لا المتوكلين . ملوقدرنا أنالقوم يضيحون عن ع مبةفان 7 0 لا يغملى عل 
العقول من معاع ما يطرب هنبى عنه كالتء التعرض لكل ماغالبه نه اللاذى وقد 
0 عقيل عن تواجدم وخر بق نيام ف مال خفلا وحراموقد مى رسوك 

لله ملل عن إصاعة الال و شر 11 ف ال له قائل فإنهم 00 

ما يفعلون . قال إن حضر وا هذه الامكنة مع عادبم أن || طرب بيغا ب عليهم 
فيزيلعقوهم أنموا 4 | يدخل عليهم من التخ ريق وغيره مما يفسد ولا يسقط 

عنهع خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه المواضع الى _ 
تفضى إلى ذلك كام منيون عن شرب المسكر فإذا كرا وجرى ما 
الاموالايسقطالخطاب لسكرم كذلكهذا الطرب الذىيسميه أه ل التصوف 
وجدآأ إن صدقوا فيه فكر طبع وإ نكذبوا فنبيذ ومع الصحو فلا سلامة 
فيه مع الحا لين وتجنب مواضع الريبواجب م ان طاهر فر يقبم 
١‏ كات حدديث عائشة رخى ألله ع قالأت ٠‏ صرت 00 لى فيا دم فدها 
لنى وي فشقها . 

فال المصتفر حدالته : فانظر إل فقه هذا الرجل المسكين كيف يةيس حال 
من مزق ثيابه فيفسدها وقد نبى رسول الله لبه عن إضاعة المال عل 5 
ستل ليحطفانشق لاعن قصد انان عن قصد لأجل الصور لج ىكانتفيه : 
وهذا من التشديد 2 حق اشنا رع عن المبيات ”م أ كدر الدنان 5 الخور 
فإن ادعى مخرق'ثيابه أنه غائب قلنا الشبيطان غيبك لآنك لو كنت مع الحق 
لحفظك فإن الن د فسن , 

وقد أخبرنا حمد ان أنى القاسم نا حمد بن أحمد ا أبونعيم الحافظ نا مد 

ان على بن حشيش 1 ثنا عبدالله بن الصقر 3 ثنا الصات بن مسعود 6 جعفر ب 
سلهان قال ممعت أباعم ران الجوق يقول وعظ موسىبن 0 دك عليه السلام 
0 فشق رجل منهم قيصهةأوح الله عز وجل ا قل الصاح ب ابيص 
لايشق قيصه . أيشرح لى عن قليه . 


ا نقد مسألك الصوفيه فى تقطيعهم الثياب خرقا ' 
([فصل) وقد تكلم مشاجحخ الصوفية ى الخرق المرمية . فقال غد بن 
طاهر الدليل على أن الخرقة إذا طرحت صارت ملكا لمن طرحت إسبيه 
حدرث جر بر 0 قوم يحتان,العار حم رسول أللّه 0 مك على الصدقة خكاء * 
رجل دمن الصاو إصره ة فتتابع الناس حى ا من ثاب وطعام 
قال والدايل على أن اجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة أسهم للم حديث 
أن موسى قدم على رسول الله ب مي بغنيمة وسلب فآسهم لناء 
قال المصنف رحمه الله . لقد تلاعت هذا الرجل بالشريعة واستخر. تت 
بسوء فهمه ما بظئه بوافق مذهب المتأخر بن من الصوفية . فإنا ما عرفنا هذا 
فى أوائلهم ويبان فساد استخر أجه أن هذا الذى خرق الوب ورى نه إن 
. كان حاضرآ فا جازله تخريقه وإن كان غائّا فليسله تصرف جائز شرعالاهية 
ولا مليكا . وكذلك يزحمون بأن ثونه كان كالثىء الذى يقع من الأانسان 
ولا ذيدرى 4 فلا جوز لاحدأن يتملك وإن كان رماه ىق حالحضورهلاعل 
أحدفلاوجهلقلك.واو دمادعل المغنى 1 يتملك للأنالعلك لا يكون إلى بعقدشرعى 
والرى ليس بعقد :ثم نقد رأ نهملك البغنى فا وجهتصر ف الياقينفيه .ثم إذاتصرفوا : 
فيهخرقوه خرةأوذلك لابحوزلوجبين : أحدهما الهتصرف فمالاملكونه : 
والثاق أنه اضاعة لليال :ثم ماوجه | سهام من لم يحضر فأما ححديث أن مومى 
فقال العلماء منهم اللاطانى حتمل أن بكو ن رسو لاله يَكلبةٍ أجازه عنرضى 
عن شبد الوافعة أو من لجس الذى هو حقه . وعلى مذهب الصوفية تعض 
هذه الخرقة لمن جاء. ل 
هو لاء د بأدائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاهاية من أحكام البحيرة والس 
والوصيلة والا م.قال ابنطاهر أجمع مشايخنا على أن الخرقة الخرقة وم 0 
من الخرق الضحاح الموافقة لما ان ذلك كله ايكون ىح | جنع فعلون فيه 
٠‏ مابراه المشاخ ٠‏ واحتجوابقولمر رضى الله عنه : الغنيمة لمن شبد الواقعة. 
وخالفيم شيخنا أبو إسماعيل الانصارى 0 ل الخرقه على ضر بين . ماكان 
ا َه م على ايع وماكان سلما دة فع إلى القوال واحتحديث متليةمن 
قتل الرجل؟ ارا : سسلمة بن الآ كوع 0 0 
من جبه القوال فالسلب له . 





نفد مسالك الصوفية فى تقطيعبم الثياب خرقا 2 57 
1ْ قال المصنف رحمه الله : أنظاروا إخواى عصمنا الله وإناك من تلبيس 
إبليس إلى تلاعب دؤلاء الجهلة بالشريعة وإجماع مشاخهم الذى لا يساوى 
إجماعهم بعرة فان مشايحخ الفقباء أجمعوا على أن الموهوب كن وهبله سواء 
كان مخرقاً أو ساما ولا يجوز لغيره التصرف فيه : ثم إن سلب القتيلكل 
ما عليه فا بالل جعاوه مارى به ثم يبغى أن يكون الأ على عكس ما قاله 
الأنصارى لأن الجروح من الثياب ماكان يسبب الوجد فينبغى أن يحكون 
امجروح البغنى دون الصحيح وكل أقو الم فى هذا محال وهذيان وقد حك لى 
أبو عبداته التكريى الصوفى عن أ الفتوح الاوك ]نافدر احة 
وأنا صغير المن وقد حضر فى جمع كثير فى رباط وهناك الخاد والقضبان 
ودف جلاجل فقام بر كدر ل وفعت ادفو مكضوف اراس فال 
التكريّ إنه رقص بوماً فى خف له ثم ذكر أن الرقص فى الخف خطأ عند 
القوم فاتفرد وخلعه ثم نزع مطر فا كان عليه فوضعه بين أمدهم حكفارة 
لتلك الجناية فاقنسموه خرقاء قال ابن طاهر : والدليل على أن الذى ,طرح 
الخرقة لا بحوز أن يشتريها من اجمع عدت 2 الاعودن فق دك ” 
نال الصف . أنظر إل بعد هذا الرحل عن فم معاقالأحاديث فان الرقة 
المطروحة باقية على ملك صاحبها فلا يحتاج إلى أن يشتريها . 
لإفصل ) وأما تقطيعيم الثبابالمطر وحةخر قا وتفر يقبا فد بينا أنه نكان 
صاحب الثوبرماه إلى امغنى لم يملكه بنفس الر عى حتى ملك إناهفإذاملكه ]بادا 
' وجه تصرف الغير فيه . ولقد شهدت بعض فقبائهم خرق الثياب ويقسمبا 
ويقول هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط » فقلت : وهل التفريط . 
إلا هذا » ورأيت شيخاً آخر منهم يقول خرقت خرقا فى بلدنافصابرجل 
منها خر يقة فعملبا كنفا فباعه بخمسة دنانير فقلت له : إن الشرع لا يجين 
هذه الرعونات مل هذه التوادر < كت من هذبن الرجلين أو حامد 
الطوسى فانه قال : يباح لهم تميق الثياب إذا خ رقت قطعآم بعةتصلح لترفيع 
الثياب والسجادات فذان الثوب مق حتى خاط منه قيص ولا يكون ذلك 
تضبيعاً ولقد عجبت من هذا الرج ل كيف سلبه حب هذهب التصوف عن 
أصول الفقه ومذهب الشافعى فنظر إلى انتفاع خاص ثم ما معنى قوله مربعة 





د شالك الصوفية فى صحبتهم الأحداث ْ 
فان المطاولة ينتفع بها أيضاً ثم لو مزق الوب قرامل 7" لانتفع بها ول وكسر 
السيف نصفين لانتفع بالنصف غير أن الشرع بتلمح الفوائد العامة ويسمى 
م تقص منبا للانتفاع إتلانا وهذا ينبى عن كسرالدرم الصحيم اه يذهب 


هنه قيمة بالإضافة إلى المكسور وليس العجب من تلبيس إبليس عل الجهال ' 


منهم بل على الفقراء الن إن أختاروا بدعااصوفية على حك أنى حتيفة والشافعى 
ومالك وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين . 
(إفصل 6 ولقد أغر بوا فا ابتدعوا. وأقاملم الأءذارمن إلى هوام 
مال .ولقد ذكر مد بن طاهر فى كتابه باب السنة فى أخذ ثىء من المستخفر ؛ 
واحتج تحديث كعب بن مالك فى توبته : يحزئك الثلث ثم قال باب الدليل 
غل أن من دحت عله غرامة فل يؤدها ألزموه أكثرمنها .واستدل حديث 
معاوية بن جعدة عن النى وَكةٍ أنه قال فى الركاة « من منعبأ فانا آتذها 
وشطر ماله». 
قال المصيف رحمدالله .قلت فانظر إلى تلاعب هؤلاء وجبل هذا احج 
لحم وتسمية مأ يلزم بعضهم با لا يازمه غر امة وتسمية ذلك واجياً وليس آنا 
غرامة ولا وجوب إلا بالشرع ومى اعتقد الإنسان ماليس بواجب واجباً 
0 من مذهبهم كشف الرؤّوس عند | سعفار وهذه بدعة تسقط 
ار وءة وتنافى الوقار ولولا ورود الشرع بكشفه فى الاحرام ماكان له وجه. 
وأماحديثكمب بن مالك فإنه قال.إن من توبتى ان انخلع من مالى » فقال له 
سول الله وَل د يجرئك الثلث لاعلى سبيل الالزام له . وإنما تبرع بذلك 
ده منسه وأين إلزام الششرع تارك الركاة ما يزيد عليها عقوية من إلزامهم 
| أريد غرامة لاني عليه فإذأ امتنع ضاعفوها وليس اليهم الإلزام نما بتفرد 
بالالزام الشرع وحده ..وهذا كله جبل وتلاعب بالشر بعة فبؤلاء الخوارج 
اا 
١‏ ذكر تلبيس إبليس عل كثير من الصوفيه فى حعبة الأحداث ) 
قال المصنف . اعل أن ] كثر الصوفية المتصوفة قد سدوا عل انفسم, 
باب النظر إلى النساء الأجاب لبعدثم عن مصاحبتين وامتناعهم عن عذا لطتون 
رك اماس الشعر والصؤف ماوصلت به المرأة شعرها . 


د مثالك الصوفية فى صحبتهم الاحداث م 
واشتغلوا بالتعبد عن اللتكاح واتفقت حعية الاحداث لم على وجه الإرادة 
وقصدالرهادة فأما أمالمر إبليس الييم؛ واعم أن المتصوفة ىصعية الأحداث على - 
6 أقسام : القسم الآو لأخب القوم وهم ناستشبهوا بالصوفية ويقولون 
بالحاول . أخيرنا مد بن عبد الباق بن احمد بن سلمان نا أبو على الحسين بن 
عمد بن الفضل الكرمانى نا سبل بن على الخشاب نا أبو نصر عبدالله بن على 
السراج قال بلغنى أن جماعة من الهاو لية زعموا أن اق تعالى اصطن أجساما 
حل فيا معان الربوبية » ومنهم من قال هو حال فى المستحسنات » وذكر 
أبو عبدالته بن حامد من أصخابنا . أن طائفة من الصوفية قالوا انهم يرون الله 
عز وجل ف الدنيا وأجازوا أن يكون فى صفة الآدى ول يأبوا كونه حالا 
تالصو رة الحسنة حتى استشردوه'فى رؤيتهم الغلام 010 ٠‏ القسم الثانى : 
قوم يتشيرون الصوفية فى مليسهم » و«تمصدون الفسق ١١‏ لقسم | الثالث : قوم 
و ل إن ا وي ست ا عدار عن الى كام 
معاه سنن الصوفية قال فى وار اكاك : : أي فى جوامع رخصهم ا 
فيه الرقص والغناء والنظر إلى وجه الحسن . وذ كرفيه ماروى عن ل 
السلام أنه قال : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ٠‏ وأنه قال : ثلاثة يجاو 
البصر : الاظر إلى الخضرة والنظر إلى الماء والنظر إلى الوجه الحسن . 

تالالمصنفرحمه اله وهذان الحديثان لا أصل لما عن رسول لي 
أن مدت ارك فأخيرنا 3 عبد الآول بن عيسى نا عبد ال رمن بن مد بن 
المظفر نا عبدالله بن احمد بن حمويه نا ابراههم بن خريم ثنا عبد بن حيد ثنا 
يزيد بن هرون ثنا مد بن عبد الرحمن بن الخير عن نافع عن ابن عر أنالنى 
م قال . أطليوا الخير عند <سان الوجوه : قال يحى بن معين محمد بن 
عبدالرحمن ليس بشىء . قالالمصنف قلت وقد روى هذا الحديث من طرق 
قال العقيل لايثبت عن النى عليه السلام فى هذا ثىء » وأما الحديث الآخر 
فأنبأنا أبو منصور بن خيرون نا امد بن على بن ثابت فى احمد بن مد بن 
يعوب نا حمد بن نعيم الضى نا أبو بحكر جمد بن احمد بن هرون نا احمد 
اانعمر بن عبيدالريحاق قال معت أبا البختزى وهب بن وهب إِةَوَل :كنت 








ا نقد الصوفية ى صعيتهم الأحداث 
أدخل عل الرشيد وابنه القاسم بينيديه فنكنت أدمن النظراليه فقال أراك 
تدمن النظر إل القاسم تريد أن تجحعل انقطاعه اليك . قلت أعيذك دا 
امو من أن رمدي عا للس فى . وأما ادمان النظر اليه فان جعدر ] الصادقن) 
عن أببه عن جده على بنالكسين عنأبه عن جده قال قالرسو لاله مكلا 
ثلاث بزدن فى قوةالنظر. النظر إلى االخضرةو إلى الماء الجارى و إلى لوجها لحسن. 
قال المصنف رحمه الله : هذ[ حديث موضوع ولا ختاف العلماء فى أى 





البخترى انه كذابوضاع » وأحمد بن عير بن عبيد أحدالجبو لين ثم كن 
بابي لاى عند الرحن السلى إذ ذكر النظر إل المستحسن أن يقيده بالنطار 
موجه الزوجة أو المملوكة فأما اطلاقه ففيه سوء ظن . وقال شيخنا عخدين 
ناصر الحافظكان أبن طاهر المقدمى قد صن فكتابافى جوازالاظر إلى المرد . 
قالالمصنف رحمه الله : قلت والغقباء يقولون من ثارت شبوتهعندالنظر 
إلى لامرد حرم عليه 0 بينظر اليه ومتى ادعىا لانسان أنه لاتثؤ رشبو ته عند 
النطر لان مر المستحس فب كدر زعا أبنح عل ا لإطلاق ثلا يقع الحرج 
فى كثرة الخااطة بالمنع فاذا ود الاج فالنظ ر دلع ل العمل مقتضى ثوران 
الحوى . قال سعيد بن المسيب اذا رأيتم الرجل يلح النظر الى غلام أمرد 
فاتوموه ٠‏ القسم الرابع قوم يقولون 0 لاناظر نظ رشبوة وانا ننظ ر نظر 
اعتبار فلا يضرنا النظر وهذا محال م: بم فان الطباع تنساوى فن ادعى تنزه 
نفسه عن أبناء جنسه ف الطبع ادعى الال وقدكشفنا هذا فى أول كلامنا فى 
السماع . أخيرتنا شبدة بنت احمد الارى قالت باسئاد مر فوع إلى مد بن 
جعفر الصوف قال قال أو حمزة الصوفى حدثنى عبدالله بن الزيير الحنق قال 
اكيت الا مع أنى النضر الغنوى وكات من المميرزين العايدين فنظر الى غلام 
ار منه فقال سألتك بالله السميع وعزه 
الرفيع وساطانه المنيع الاوقفت عل أروى من انظر اليك فوقف قليلا * 
ذهب ل#ضىفقال له سألتك بالحكي الجيد 0 المدى المعيد ألا ماوقفت. 
فوقف ساعة فأقبل يصعد النظر أليه ويصوبه 5 ذهب لعضى فقال سألتك 
اعانج الجبار الصمد 00 بولد ديقت فوقف ساعة 


نقد الصرفية فى ححبتهم الا داف 1 
فنظر اليه طويلا *مذهب لوضى فقال سأ لتك بالاطيف الخبير السميع البصير 
ويمن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر اليه ثم اك 
اللأرض ومضىااغلام فرفع رأسه بعد طويل وهويبك فقال قد ذكرق هذا 
بنظرى اليه 1 جل عن التشبيه ود نامقل وتعاظم عن التحديد 
والله للأجهدن نفسى ف بلوغ رضاه بمجاهدق جميع أعدائه وموالاق لاوليائه 
حت أصير الى ما أردته من نظرىالىوجهه السكريم وبهائه العظيم . ولوددت 
اا ره وحبسنى ف النار ما دامت السموات والآرض ثم غثى 
عليه . وحدثئا #مد بن عبداللته الفزارىقال سمعت خيرآ النساج يقول كنت 
مع محارب بن حسان الصوف فى مسجد الخيف ونحنحر مون خلس اليناغلام 
جميل من أهل المغرب فرأيت ماربا ينظر اليه نظرآ أنكرته فقات له: بعد 
أن قام انك حرم فى شبر حرام فى بلد حرام فى مششعر حرام وقد رأيتك 
تنظر الى هذا الغلام نظرا لا ينظره إلا المفتونون . فقال لى تقول هذا : 
يا شبواف القلب والطرف ألم تعلم انه قد منعنى من الوقوع فى شرك [بليس 
ثلاث فقلت وماهى قال سر الإمان وعفة الاسلام وأعظمبا الحياء من الله 
تعالى أن يطلع على وأنا جاثم على منكر نهانى عنه ثم صعق حتى اجتمع 
الثامن علينا ] : 

قال اأسدف ره الله : فلك أنظر وا إلى جبل الاجق الاول ورهره 
إلى النشبيه و إن تلفظ -بالتتزيه والى حماقة هذا الثانى الذى ظن أنالمعصية هى 
الفاحشة فقط وما عل أن نفس النظر بشبوة حرم . وحا عن نفسه أثر الطبع 
بدعواه الى تكذيها ا بي المياء ان سيا أده 
حك له قال قاللى فلان الصو وهو حبنى : يارنى لله فيك اقبال والتفات . 
حيث جعل حاجتى اليك : وق ان جماعة من الصوفية دخلوا على أحد 
الغرال وعتنه لد د وهر غلل به وبدئيما ورد وهو ينظر الى الورد تارة ٠.‏ 
والى الامرد تارة . فليا جاسوا قال بعضهم لعانا كدرنا . فقال : أى والله 
قتصايح اجماعة على سبيل التواجد . : 

وحى أبو الحسين بن يوسف انهكتب اليه فى رقعة انك تحب غلامك 








ا ند الضوفية فى خبتهم الاحدات 
الترك فقرأ الرقعة ثم استدعى الذلام فصعد اليه اانظر فقبله بين عينيه وقال 
هذا جواب الرقعة 1 
قال مدنف رحمه الله قات : انى .لا أعجب من فعل هذا الرجل وإلقائه 

جلباب الحياء عن وجهه وإنها أعجب من البهائم الخاضرين كيف سكتوا عن 
الانكارعليه ولكن الشريعة بردت فى قاوب كثير من اأناس . وأخيرنا أبو 
القاسم الح ربرى أنيأ نا أبو ااتطيب الطبرىقال : بلغنى عن هذه الطائفة الى 3 
السماع انها تضيف البه اانظر الى وجه الامرد ورما زينته بالل والمصبغات 
م نالثياب والحواشى وتزعر أمماتقصد به الازدياد فىالإمان بالنظر والاعتيار 
والاستدلال بالصنعة عل الصانع وهذه النهابة فمتابعة الموى و خادعة العقل 
ا لفة العم قالالنه تعالى « وف أنفسك أفلا تبصر ون » وفال «أفلا ,نغارون 
إلى الإبل كيف خلقت » وقال : ٠‏ أولم ينظروا فى مللكوت السموات 
والارض » فعدلوا عما أمر #الته به من الاعتبار إلى ما هام عنه » وإنما تفعل 
هذه الطائفة ماذ كر ناه بعد :ناولا لألوان الطيبة والمآ كل الششبية فاذا استوفت 
متها نفو منهم طالبتهم ما بانبعهأ من السماع والرقص والاستمتاع باانظر الى وجوه 
المرد ولوأنهم تقللوا من الطعام لم يحنوا الى سماع ونظر . قال أبوالطيب وقد 
ار بعضهم' شعره عن أ-وا|لالمستمعين للغناء ومابجدونه حال الساع فقال: 

لذن وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع الى الصباح 

ودادت بينناكأس الأغاق (أسكرت|انفوس بغير راح 

فم نز ف إلا إنارى رارك ور الال 

اذا لى أخو الاذات فيه منادى اللبوحى عل الفلاح 

و ملكسوىالمبجات ديا أرقناها لالحاظ ملاح 
قالفاذاكا نالسماعتأثيرهفى قلو بممماذ ر مهذا القائل فكي ف يحدى السماع نفعاً 
أويفيدفائدة. قال بنعةيل قو لمن قال لا أخاف من رؤبة الصورالمستحسنة ليس 
بثىء . فان الشر بعة جاءت عامة الخطاب لاتميز ا لا شخاص. وآبات الق رآن تذكر 
هذه لدعاوى ةا لالتهتعالى: دقل للمو هنين يغضوامن أبصارم وحفظوافرو جرم 
وقال«أفلا ينظرون الى الإب ل كيف خلقت والىالسماءكيف رفعت والىالجيال 
كفت نصبت » فلم يحل النظر إلا على صور لا ميل لانفس اليبا ولاح 





نقد مسالك الصوفية فى صحبتهم الأحداث ا 
فيها بل عبرة لا يمازجها شبوة ..ولا تعتريها إذة فأما صور الشبوات فانها 
تعر عن العبرة بالشهوة وكل صورة ليست بعيرة لايتبغى أن ينظر إليها 
انها قلت ون ا للفتئة . ولذلك ما بعث الله ال ااأة بالرسالة ولا 
جعلها قاضياً ولا إماماً ولا مؤذناً . كل ذلك لانها محل فتنة وشبوة ورما 
سا د سه ,الع وك ملالا أ ل مويه 
عيراً اكذنا أه . وكل من مين نفسه لطبيعة تخر جه عن طر ماعنا بالدعوى كذيئاه 
وإما هذه خدع القرطان للبدعين . اله سم الخاص قوم سبوا المردان ومنعوا 
أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك 0 وا علر نآك شن كم 
والنظ ر إلهم بشبوة محصية وهذه من خلال الصوفية المذمومات وقدكان 
قدماؤم على غير هذا وقيل كانوا على هذا بدليل وهو ما أخبرنا أحمد بن 
على بن ثابت قال أنشدنا أبو على الروزبارى . 

آذه فى روص الجاين مقان وأمنع د أن نال رما 

وأحمل من ثقل ال حوى مالو أنه 2 على الجبل الصلد الااصم تهدماً 
قآل المصدف رحه الله : وسأق حديث بوسف نن المسين . وقوله : 
عأهدت رف أن لا ادي حدنا مانا مر تفسحنا عل قوام. القندود وعدم 
العيون . أخبرتنا شبدة الكاتية باسناد عن أنى امختار الصى قال : حدثتى أى 
قال قلت لآنى | الككيت الأندلمى وكان جو الآ فى أرض الله حدثق بأعجب 
ا من الصوفية قال ححبت رجلا منهم يقال له هبر جان وكان مجوسيا 
تأسلم بور أت معه غلاما جميلا لا يفارقه وكان إذا جاء الليل قام 
فصل ثم ام إلى جانبه ثم يقوم فزعا فيصى ماقدر له ثم م إلى جا نيه 
1 0 0 ا فاذا مدنا لصبح أوكاد رار ثم رفع ديه وقال 
بم إننك تعلم أن اللبل قد مضى على” ساما لم أقترف فيه فاحشة ولا كتيت 

0 سه فيه معصية وأن الذى أحمره بقلي لو ملته الجبال لتصدعت أو 

كان باللارض ك7 َم ول الل إغبد بم كآن منى فيك فقسد منعنى 
خوف الله عن طلب الحرام والتعرض للاثام م ثم يقول سيدى أنت مجمح 
بين:! على تق فلا تفرق بيننا بوم تجمع فيه الإحباب فأقت معه مدة طويلة 
أراه يفعل ذلا ككل ليلة 0 هذا الول منه فليا ممت بالانصراف من 





0 نقد مسالك الصوفية فَّ صحبتهم االحداث 
عنده قلت سمعتك تقول إذا انقضى الليل كذا وكذا فقال وسمعتتى قلت نعم » 
قال فو الله يا أحى إن لادارى من قلى مالو داراه ملطان من رعنته لكأن 7 
الله حقيقًا بالمغفرة له فقلت وما الذى ددع وك إلى صخبة منتخاف على نفسك 
العنت من قبله("وقال أبو تمد بن جعفر بن عبد الله الصوفى قال أبو حمزه 
العرق رايت بيت المقدس فى من الصرقة يحب عادمامدة طو بلك قاف 
الفتى وطال حزن الغلام عليه حتّى صار جادا وعظا منالضنا والكندفقلتله 
يوما لقد طال حز نك على صديقك حتى أظن أنك لا تسلو بعده أبداً فقال 
كيف أسلو عن رجل أجل” الله عز وجل أن يصيبه معى طرفة عين أبداً 
وصاننى عن نحاسة الفسوق فىخاول حبتى له وخاوانى معدف الليل والنهار . 

قال المصنف رحمه الله : هؤلاء قوم دام إبلس لا يتجذيون معه إلى 
الفواحش خسن لم بداياتها فتعجاوا لذة النظر والصحبة والحادثة وعز موا 
على مقاومة النفس فىضدها عن الفاحشة ذفان صدقوا ومطر ذلك فقداشتغل 
لفك الذي يي أن يكرت عله أك بعال ل سيره ل الذى 
ينبغى أن يخلو فيه القاب بما ينفع به فى الآخرة بمجاهدة الطبع فى كفه عن 
الفاحشة وهذا كله جبل وخروج عن دا الشرع فان الله عز وجل 0 
بغض البصر لآنه طريق إلى القاب ب ليسل القلب لله تعالى من شائب تذخاف 
مئه وما مثل هؤلاء إلا كثل من أقبل إلى سباع فى غيضة متشاغلة عنه لا تراه 
فأثارها وحار.ها ورم قاد لاحم بو رلك لد 

(فصل) وفىهؤلاء من قويت جاهدته مدة تم ضعفت فدعته نفسهإلى 
الفاحقشة فامتنع حيائذ من كد 5 ٠‏ أخيرتنا شهدة الكاتية عن غير بن 
بوسف الباقلانى قال : قال أبو حمزة قلت محمد بن العلاء الدمشق 0 
الصوفية وقد دأكة ماثى غلاما وضيئًا مدة ثم فارقه , فقلت لهل مجرت ذلك 
الف الذى كنت ت أراه معك بعد أن كنت له مواصلا وإليه مائلا . كال 
والله لقد فارقته عن غير قلا ولا ملل . قلت ول فعلت ذلك ؟ قال : رأيت 
قلى يدعوف إلى أمر إذا خاوت به وقرب من لو أتيته سقطت من عين الله 
عز وجل فبجرته لذلك تنز.ما له تعالى ولنفسى من مصارع الفتن . 

لكا ا وليل ارات خروت 





نقد سالك المرفة و ضيتي الأحدات 5/١ ١‏ 
ل فصل » ومنهم من تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره . أخبرنا 
مدان ن نادم رواءزعبدا! باق باستاد عن عبد ألله : قال سععت 0 أناعبدالله 
مد بن حمد يول : معت خيراً النساج يقول :كنت مع أمية بن الصامت 
الصوفى إذ نظر إلىغلام فقرا « أد وهومهك أ ناكتم والله بما تعملون بصير » 
ثم قال . . وأين الفرار ره سي :5 غلاظ شداد تارك 
الله فا أعظم ماامتحنى به من نظرى إلى هذا الغلام ما شبيت نظرى اليه إلا 
ل ف فك د رك ار . استغفر الله 
فن بلاء جنته عيناى على قلى . لد حت لا 21و لد د دوك أده 
من انمه ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقا . ثم ب ح ىكاد يقضى نحبه 
فسمعته يقو لف بكائه ياطر ف الاشغاتك بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 
فصل © ومنهم من تلاعب به المرض قدما لح اس ايه 
الكاتبة باسناد عن أنىحزة الصوف قال .كان عبدالته بن مومئ من رؤساء 
الصوفية ووجوهبم فنظر إلى غلام حسن فى بعض الأسواق فبلى به وكاد 
يذهب عقله عليه صبابة وحباً وكان يقفكل يوم فى طريقه حتى يراه إذا 
أقبل وإذا انصرف فطال به البلاء وأقعده عن الحركة الضنا وكان لا يقدر 
أن بمثى خطوة فأتيته يوماً لأعوده . فقلت يا أنا عمد ما قصتك وما هذا 
0 الذى بلغ بك ماأرى » فقال» أمورامتحتنى الله بها فلم أصبر على البلاء 
فيها ول يكن ا ل اا ع دان اعد 
00 “وحقيق بمن تعر ض للنظر اكرام أن :طول به الاسقام ثم بى قلت 
مايكيك؟ قال أخاف أن يطول فى النار شقاف فانصرفتعنه وأنا راحم له لما 
رأيت نه من سوء الخال ؛ قال أبو حمزة ونظر عد بن عبد الله بن الاشعت 
الدمشق وكان من خبارعباد الله إلى غلام جميل فغشثى عليه ٠»‏ حمل إلىمنزله 
واعتاده السقم حى أقعد سن رجليه وكان لايقوم علبهما اا طويلا فكنا 
ا تعوده وتسأله عن حاله وأمره وكان لاخبرنا 0 
وكان النساس يتحدثون تحديث نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداً فيش اليه 
وتحرك وضحك لل لك ل ل ليله 








ا نقد أقوال الفائلان بحوازه 

وعاد إلى حالته فسأله الغلام بوما أن يسيرمعه إلىمنزله فأبى أن يفعل ذلك » 
فسأنى أن أسأله أن يتحول اليه فنألته فأنى أن يفعل:ققات للششيخوماالذى 
سكره منذلك» فقال ‏ لست معصوم من البلام ولا امن من الفتئة, و أخاف 
أنبقع عبى من القبيطان خنة فتجرى برى و بدله معصية فأكون من الخاسر بن 3 

2 فصل 42 وفيهم منهمت نفسه إل الفاحشة فقتل نفسه. حد ثنى أ بو عبد ألله 
الحسين بن د الدامغاق قال ؛ كان بيلاد فارس صوف كبير فابتل بحدث فلم 
بمللك نفسه ان دعته إلى فاحشة فراقب الله عز وجل ثم ندم على هذه اللهمة 
وكان منزله على مكان عال ووراء منزله بحر من آلماء فليا أخذتهالندامة صعد 
السطحورى بنفسه إلى الماء ول قو لدتعالىه فتوبوا إلى بارئ.ك فاقتاو اأنفسكمء 
درق فى الجر : 

قال المصنف رحمه الله . أنظر إلى | بليس كيف درج هذا المسكين من 
روّبة هذا الأمرد وإلى ادمان النظر اليه إلى أن مكن المحبة من قلبه إلى أن 
حرضه على الفاحشة فلما رأى أستعصامه حسن له بالجبل قتل نفسه فقتل 
نفسه ه ولعله ثم بالفاحشة ولم يعزم » والهمة معفوعتها لقوله عليه السلام . 
عن للأمتىعما حدثت به نفوسها ءثم إنه ندمعلى ممته والندم توبة فأراه إبليس 
أن من تام الندم قتل نفسهكا فعل بنو إسرائيل فألتك أمروا بذلك بقوله 
تعالل ١ه‏ فافتاو | نفس كن ]ا عه غراه مال وسار نفك : 
فلقد أن بكبيرة عظيمة » وفى الصحيحين عن النى وِكلةٍ أنه قال » من تردى 
من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جبتم خالداً مخلداً فيها أبدا . 

فصل © وفيهم من فرق بينه وبين حييبه فقتل حبيبه . بلغنى عن: بض 
الصوفية أنفكارن ف رياط عندنا ببغداد ومعه صى فى البيت الذى هو يفيه 
فنعو | عليه وفر ق وأ بدنوما فد خل الصو فى إلى الصى و معه سكين فق لهو جلس 
عنده يبكى خاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصىفر فدوه 
إلى صاحب الشرطة فأقر خاء والد الصى يبك خلس الصو يبي ويقول له 
اله عليك الا ما أقدتنى به » فقال الآن قد ععفوت عنك : فقام الصوفى إلى 
قبر الصى مل يبى عليه ثم لم يزل بحج عن الصى ويهدى له الثواب . 


نقد مسالك الصوفية فى حصة الأحدات 2١‏ غيم 
إفصل» ومن هؤلاء منقارب الفتنة فوقعفيها ول تنفعه دعوى الصر 
والجاهدة , والحديث باسناد عن إدرس نين إدريس قال : حضرت صر 
قوما من الصوفية . وله غلام أمرد يغنيهم قال : فغلب على رجل منهم أمره' 
قر يدر مع ققال : بهذا قل لال اله فقال انلام ل إل لاه 
فقال أقبل الفر الذى قال لا إله إلا الله . (القسم السادس ) قوم لم يقصدوا 
صحية اردان و[ما يتوب الصى ويتزهد ويصحهم على طريق الإرادة 
فيلبس إ بيس عليهم ويقول لا تمنعوه من الخير * ثم يتكرر ل 
قصد ففثير فى القلب الفتئة إلى أن يتال الشيطان منهم قدر ما يمكنه . وربما 
وثقوآ بدينهم فاستفزم الشسيطان قر مام إلى أقصى 0 فعل ببرصيصا . 
قال المصنف رحه الله : وقد ذكرنا قصته فى. أول الكتاب وغلطهم 
من جبة تعر د بم بالفنو صحبة هن لا يؤمن الفتئة فى صحبته . 
( القسم 0 بع ) قوم عليوا أرصحة المردات والاظر إلهم لابجوز غير 
ام حر مالك . والحديث بإسناد عن الرازى يول : قأل بوسف 
ان الحسين : كل ما رأيتموق أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحدات فإنها أفتن 
الفتن . ولقد عاهدت رفى أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدثا ففسخها 
على" حمسن الخدود وقوام القدود وغنج العبون وما سألنى الله معيم عن 
معصية . وأنشد صريع الغوانى فى معنى ذلك ا 
إن ورد الجدود والحوق ال ل وماق التخور من أفحوان 
واعوجاجالاصداع فظاهر الخد وما فى الصدور من رمان 
تركتى بين الغواق صريعاً فلهذ أدعى صريع الغواني .. 
قال 0 الله : قات هذا الرجل 8 نفسه ىق شىء سترم 
أله عليه وأخبر أنه كلا رأى فتئة نقض التوة فا بن عزاثم التصوف فى حمل 
النفس على المشاق ثم ظن يحبله أن المعصية هى الفاحشة فقط كر 
لعل أن صحبتهم والنظر اا . فانظر إلى الجه ل كيف يصاع ب بأرنانة. 
والحديث باسثاد عن محمد بن عبر أنه قال 01-6 0 أ فى مس الشوعا 
أنه نظ ر إلى غلام جميل فأطال ثم قال سبحان الله ما أججم” طز فى عن مكر وه 
ماع ف ا اند عدو اسه بالا الذى. 
م 4 ح تيس إبليس .| 








ا نقد مسالك الصوفة فى صحبئتهع الاحداث 
قد حزر عنه . لقد نظرت إلى هذا نظراً لا أحسب إلا أنه سبفضحئى عند 
جميع من عرفنى فى عرصات القيامة ولقد 0 نظرى هذا 0 ا من 
الله تعالى وإن غفر لى ثم صعق ٠‏ وبإسناد عن ألى بكر مد بن عيد يول 8 
سمعت أبا الحسين التورى يقول : رأيت غلاماً جميلا ببغداذ فنظرت إليه 
ثم أردت أن أردد النظر فقلت له تلبسون: النعال الصرارة » وتمشون فى 
الطرقات فقال أحسنت الحشر بالعل . 

فصل وكل من فاته العلل تخبط فان حصل له وفاته العمل كن اد 
7 تخبيطاً . ومن استعمل أدب ا فى قوله عزوجل «قل للءؤمنينيغضوا 
من أيصارم» سل ف البداية با صعب أمره فى النباية » وقد ورد الشبرع بالنهى 
عن مجالسة المردان و أوصى العلداء بذلك. والحديت باسناده عن أنس رطئ 
الله عنه قال : قال رسول الله صلل لا تجالسوا أبناء الملوك فإن النفوس 
تشتاق إلهم مالا تففتاق إلى د العوائق . والحديث بإسناده عن 
ادع عن أنى صالح عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ا 
قال : لا توا أعينك من أولاد الملوك فإن ا ا ل ري 
والحديث بإسناد عن الشعى قال : قدم وفد عبد القيس على رسول اه 
ل وهم غلام أمرد ظاهر الوضاة فأجلسه النى عليه الصلاة والسلام 
وراء ظبره وقال :كانت خطيئة داود عليه السلام النظر . وعن أنى هريرة ' 
قال : نبى رسول الله مكل أن يحد الرجل النظر إلى الغلام اللأامرد . وقال 
عير بن الخطاب :ما أ على عالر من سبع ضارا درك اام قر 
وبإسناد عن الحسن 0 ذكوان 0 قال : لاا وا كه الأغئياء فإن 
لم صورا كصور النساء ومم أشد قتئة من العذارى . 

و بإسناد عن حمدبن حميرعن |انجيب السرى قال :كان يقال لايبيت الرجل 
فى بيت مع المرد . و بإسناد عن عبدالعزيز بن ألى السائب عن أبيه قال : لانا 
ا ف على عابل من غلام من سبعين عذراء. و عن أى عل الروز بارى قال ' 
شمعت جليدا يق ولجاءرجل إل أحمد بن حذبل ومعهغلام حسن الوجه فقالله 


تقد مسالك الصوفية ى صحبتهع الاحداث ا 
من هذا ؛ قال , ابنى فقال أحمد لاتجىء به معك مرة أخرى فليا قام قال له 
حمد بنعبدالرحمن الحافظ وفى رواية الخطيبفقيل له أيد التهالششيخ أنه رجل 
مستور وابنه أفضل منه فقال احمد الذى قصدنا اليه من هذا الباب ليس يمنع 
منه سترهما على هذا رأينا أشمياخنا وه أخيرونا ع أسلافهم . وباسناد عن 
أن كر المروزى قال : جاء حسن البزاز إلى احمد بن حنبل ومعه غلام 
حمسن الوجه تحدف مده فليا أراذ أن بنصرف قال له أو عبد الله 
يا أباعلى لاتمش مع هذا الغلام فى طريق فقال له إنه ابن أختى » قال 
وإن كان لامهلك الناس فيك ١‏ وباسناد من شجاع بن مخلد أنه سمع بشر م 
الخارت يقول احذروا| هولاء الاحداك . وباسئاد عن فتحالمو صل أنه قال» 
صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال كابم أوصونى عند فراق 
لمم اتق معاشرة الأحداث .وباسناد عن الحلى أنه يقول نظر سلام|الاسود 
إلى رجل ينظ ر إلى حدث فةّالله ياهذا ابق على جاهك عند الله ذإنك لاتزال 
ذا جاه مادمت له معظا :. واستاد عن أنى منصور عبد القادر بن طاهر 
يقول من صحب الأحداث وقع فى الاحداث وعن أنى عبدالرحمن السلى؛ 
قال قال مظفر القر ميسينى من صحب الاحداث على شر ط السلامة والنصيحة 
اداه ذلك إلى البلاء» فكيف من يصحبهم على غير وجه السلامة . 

ل( فصل ) وقد كان الملك بالتون فى الادراض عن ارد وقد 
دويناعن رسو ل الله مكلةٍ أنه أجلس الثماب الحسن الوجه وراءظهرهوالحديث 
باسناد عن عطاء بن مس قال كارن سفيان رك جالمسه . وروى 

إيزاهيم بن هاىء عن يحى بن معين قال ما طمع أمرد بصحبى . ولاحمد بن 
حنبل قال فى طريق . وباسناد عن ألى يعقوب .. قا لكنا 00 رن 
الحرث فوقفت عليه جارية اران ا منبأ فقالت : ياشيخ 0 مكان 
إل حرت . فال نا هذا الاب الدى شال له بابحرب ثم جار بعدها غلام 
ماران اسن هله : فال فتال ياشيخ أبن مكان ناب خرب فأطرق الشيخ 
ركه . فرد عليه يه الغلام, السؤال وغ.ض عننيه فقلنا للغلام كال يش تريد 
فقا بات درت فقلا لدهاهن سنس تنا شيخ ا نات 





ا نقد مسألك الصوقية ف 0 الأحداث 
جاءتنك جارية ذأ جبتها وكلءتها وجاءك د غلام فلم تكامه اكالم آم وري عن 


سفيان الثورى أنه قال : ٠‏ مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان نقشيت 
على نفسى من شيطائيه وباسئاد عن عبدالله بن المبارك يقول . دخل سفيان 





الثورى الام فدخل عليه غلام صبيح فقال اخرجوه اخرجوه . فإنى أرى 
مع كل امرأة شيطانا . ومع كل غلام بضعة عشر شيطاناً . وباسناد عن 
مد بن احمد بن أن القسم . قال دخلنا على تمد بن الحسين صاحب حى ن 
معين وكان 2 قال انه مارقع ك2 إلى السماء ء من مزل أربعين سمه ة وكان معنا 
غلام حدث فَْ إلا هس بين ديه فقال له مم من داق فاجلسه م ن خلفه. 
واسام عن أن [ مامة قال : وكنا عند شيخ يقرى فبق عنسده غلام 0 
عليه ف ردت الااصراف فأخحذ شرى وقال اصير حى يفرغ غ هذا الغلام ء 
أن 0 .و باسنادعن أى الروز بارى قال قالل أبوالعباس 
أحمد المؤدب يا أبا باعل من أن 1 صوفية عصر نا هذا الإنس نالاحداث 
فقلت له يا سيدى أنت م أَغرفٌ ؛ وقد تصحبهم الساد ل كت دن 
الأامور فقال هبات قد رأ ينامن كان أقوى إماناً ما رأىالحدثقدأقبل 
فر كفراره من الرحف وإنما ذلك حسب الأوقات | لتى تغلب الأحوالعل 
أهلها فتا خذها عن تصر ف 50 أأكثر اذ ط هاا كر الخال . 

0 فصل » وصحبة الأحداث أقوىحبا ل إبليس الى يصيد مماالصوفية 
أخرنا ان ناصرغن أفى عبدال رمن السلى فالسمعت أنا بكر الرازى يقول 
قاليوسف نن المسين نظرت فى 1 فات الخاق فدرفت من أن اك 
آفة الصوفية فى صحبة الاحداث ومعاشرة الأضداد وارفاق النسوان . 
وباسناد عن ابنالفرجالرستمى الصو بتو لراءت لسن فا 00 م 
كيف رأيتنا أعرضن | عن الدنيا ولذاتها وأمواا فليس للك النا طريق فقال 
كيف 0 مااشتمات ا ا ماع الغناء ومعاشرة الاحداث.و باسناد 
عن ابن سعيد اراز يقول ادأيت إبليس فى النوم يعمرغنى ناحية فقلت» 
تعالء فقال ل ابش أعمل بك » تم طرحتم عن نفو سكم ما أخادع به الناس 2 
قلت ماهوء قال لد نيا »فليا ولى التفت إلى فقالغيران ف لطيفةءقلت و ماهى ؟ 


د نالك الحرنة وال إل لكر يي 

: قال 2 صحية الاحداث . قال د ع5 وقل من يتخلص منها من الصوفية ٠‏ 
( فصل » فى عقوية النظر إلى المردان » عن أف عبدالله بن الجلاء قال 

ا انظر الى غلام نصراى حسن الوجه فى د عبد أللّه البلخى . ذقال 


إرش وقوفك فقات 2 نا أ هل الصورة ف تعذب بالثار. فضرب 
بيده بن اق ٠‏ وقاللتجدن مرا | ولوبعد حين قال قوجدت غها بعد أربدن 




















سنة أن تنيت القرآن . وناسئاد ع0 أى الأديان وقال كيك مع أستاذى 
وأف بكر الدقاق فر حدث فنظرت اليه فرآنفى أستاذى وأنا أنظر اليه فقال 
ابن اتجدن غيه ولو بعد حين . فيقيت غشرين سئة وأنا أراعىفا أجد ذلك 
الغب ني ذات لله ونا مشكراقه فاك وقد أنسيت اق رآن كله. وعن 
.أ بكر الكتانى قال رأيت بعض أحابنا فى المنام فقلت ما فعل الله بك قال 
0 سيئاقوقالفعات كذا وكذا فقلت: لعو . ثم ثم قال وفغات كذا وكذا 
فاستحييت أن أقره فقلت انىاستحى أن أقرفقال انى غفرت لك ما أقررت 
فكيف عا استحييتفقات له ماكان ذلك لذنب فقال م لىغلام حسنالوجه 
نطرت اله . وقد روى نحو هذه الحكابة عن أنى عبدالله الزراد انه رؤى 
فالمنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر ىكل ذلك أقر رت هف الد م 
راح نسحن أن أفن نه فوقفى فى العراق حتى سقط هر وجهئ . فقيل 
له ما الذنب فقالنظر تالى شخص ججميل . وقد بعد ا عنأى يعقوب الطبرى 
انه قال كان معى شاب حسن الوجه خدمى خاءن اسان من تعداد صوق 
فكان كثير الالتفات الى ذلك الشاب فكت أجد عليه لذلك فمت ليلة من 
الليالىفر أيتربالعرة ف المنام فقال با أنا با يعقوب م ى تنبةوأشارالى البغدادئ 
عن النظر الى الاحداثفوعزق الى ل عط بالاحدا الا من باغدته عن 
قرفى . قال أنويءتّوب فاثتنيت تر كيت الرؤيا للبغدادى فساح 
صبحةومات فغسلناه ودفئاه» واشتغل عليه به قفر أت نه يعدشور فالنومفقلت 
له ما فعل أله بك قال وضنى حتى فت أن لا أنجو ثم عفا عنى قات 6 
مددت النفس 1 فى هذا الباب لآنه مما ته به الباوى عند الأكثزرين فن 

أراد الزنادة فيه وفما يتعلق. باطلاق البصر وجميع أس عات ارم قَُ 
كتابنا المسمى يذم الحوى . ففيه غابة المراد من جميع ذلك . 





3 نقد مسألك الصوفية ف صحبتهم الاحدات 
د ل بلس ليس على الصوفية فى ادعاء التوكل ) 
وقطع الأسباب وترك الاحتراز فى اللآموال 

أخبر نا ألحمدان بن ناصر وابنعبدالباق باسناد عن | حمد ب نأ الحوارى 
قال سمعت أبا سيان الدارانى يقول لو توكانا على الله تعالى ما بنينا الحبطان 
ولااجعلنا لباب اأدار غلقاً مخافة اللصوص . وباسناد عن ذىالنون المصرى 
أنه قال سافرت سنين وماصح لى التوكل إلا وقنآ وأحداً ركبت البحر فكسر 
ا مركب فتعلقت مخشبة من خشب ا مركب فقالتلى نفسوان حّ الهعلبكبالغرق ‏ 
فا تنفعك هذه الخشية ليت الخشية فطفت على الماء فوقعت عل الساتحل : 

أخبر نا تمدقال سأ لت أبابعقو ب الزيات عن مسألة فىالتوكل فأخرج درهما 
كان عنده ثم أجابنى . فأعط التوكل حقه ثم قالاستحييت أن أجيبك وعندى 
دك أو نصر السراج فى كتاب اللمع قال جاء رجل الى عبدالله بن 
الجلاء فسأله عن مسألة ف التوكل وعنده جماعته فل يحبه ودخلالبيت فأخرج 
الببوصرة فيها أربعة دوأ نقفقالاشتروا بهذه شيئاً. ثم أجابالرجلعن سؤاله 
فقيل له فى ذلك فقال . استحييت من الله تعالى أن أتكلم ف التوكل وعندى 
اديه ذراق . وقال سهل بن عبدالله من طعن فىالاكتساب فقد طعن على 
المنة ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإعان . 

قال المصنف قلت : قلة العم أوجبت هذا التخليط , ولو عرفوا ماهية ' 
الاوك لعاموا انه ليس ببنه وبين اللاسباب تضاد . وذلك أن التوكل اعتاد 
القاب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن فى التعاق باللاسباب 
ولا ادخار المال. فقّد قال تعالى د ولا تؤتوا السفهاء أموالك التى جعل الله 
لك قياماء أى قواما لأبدانم وقال مكلت ٠‏ نعم المال الصالم مع الرجل 
الصاح ٠‏ وقال مكل إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون اناس . واعل أن .الذى أص بالتوكل أس بأخذ المذر ؛ فقال 
حورا حذرة » وقال « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة « وقال « أن أسر 
بعبادى ليلا» وقد ظاهر رسو[ الله ضِ بين درعين وشاور طبيبينواختق 
فى الغار ٠‏ وقال من حرس الليلة . وأمر بغلق الباب . وى الصحيحين من 


ْ نقد مسالك الصوفية فى صحيتمهم الاحداث 3/4" 
من حديث جار أن النى كلا قال اغلق بابك . وقد أخبرنا أن التوكل 
لاينافى الاحتراز . 

أخيرنا إسماعيل نن احمد السمر قندى نا عبد الله بن يحى ال موصلى ونصربن 
لاسراو اين ران ملتسي سنوان نا أر كر 
القرثىثنى أو جعفر الصيرفى نا حبى بنسعيد ل بن قر السدويي 
قالسععت أنس بن مالك رضى الله عنه بول جاء رجل إلى النى كلل وترك 
ناقته ببابالمسجد فس أله رسو لالله مكلا عنهافقال أطلقتها وتوكلت على الله قال 
اعلا روي 
أخبرنا ان ناصرنا أبو الحسين .نعبدالجبار ناعبدالعزيز بنعل الاذجى 
نا إراهم بن شد ن جعفر 1 اك عبد العريز بن جعفر ثنا د كر 
الخلال أخيرى حرب بن إسماعيل البكر مافى ثنى عبدال رمن بن مد بن سلام 
ثنا الحسين بن زياد المروزى قال سمعت سفيان بن عبيئة يول تفسيرالتوكل ' 
أن برضىما يفعل نه .وقال ابن عقيل يظن أقوام ان الاحتياط والا<تراز 
يناف التوكل . وإن التوكل هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ وذلك عند 
العلياء هو العجن والتفريط الذى يقتضى من العقلاء التوبيخ والتهجين 
ول يأمر الله بالتوكل آلا بعد التحرز واستفراغ الوسع فى التحفظ . فقال 
. تعالى ( وشاودم فى الأس ) ( فإذا عرمت فتوكل على الله ) فلو كان التعلق 
بالاحتاط قادساً فى التوكل لما خص الله به نبيه حين قال له ( وشاورثم فى 
الآمر ) وهل المشاورة الا استفادة الرأى الذى منه يؤخذالتحفظ والتحرز 
من العدوولم يقنع فى الاحتباط بأن يكله الى دأيهم واجتباده حتى نص عليه 
وجعله عاد لسن الصلاة وهى أخص العبادات . فقال فلتقم طائفة منهع 
معك وايأخذوا أسلحتهم ) وبين علة ذلك بقوله تعالى ( ود الذين كفروا 
لو تغفاون عن أسلحتهك؟ وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) ومن علم أن 
الاحتياط مكذا لا يقال أن التوكل عليهترك ماعلم . لكن التوكل التفويض 
فيا لاوسع فيه ولاطاقة .قال عليهالصلاة والسلام « اعقّلها وتوكل » ولوكان 
التوكل ترك اتح رز لخص بمخير الاق ولي فخير الاحوالؤهى-الةالصلاة . 








ل نقد مسألك الصوفية فى السماع والغناء 
وقد ذهب الششافعى رحمهاله إلوجوب حمل السلاح حيئذ لقوله . زو ليأخذوا 
أسلحتيم ) فالتوكل لامنع من الاحتياط والاحتراز فإن موسىعليه السلام 
لما قبل له ( إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك ) . خرج . ونبينا مَل خرج من 
مكة لوفه من المتآمرين عليه ووقاه أبوبكر رضى الله عنه بسد أثقاب الغار 
وأءطى القوم التحرز حقّه ثم توكلوا وقال عز وجل فى باب الاحتياط 
( لاتقصص رؤياك على إخوتك ) وقال ( لا تدخوا من باب واحد ) وقال. 
( فامشوا ف مناكبا ) وهذا لآن الحركة للذب عن النفس إستعال لنعمة الله 
تعالى ويا أن الله تعالى يريد إظباز نعمه المبدأة بريد إظبار وداعه فلا وجه 
لتعطيل ما أودع اعتاداً على ماجاد به. لكن يحب استعال ماعندك ثم أطلب 
ما عنده وقد جعل الله تعالى للطير والبهائم ده و ناه تدفع عنها الشرور 
كانخاب والظفر والناب وخلق للادى عقلا يقوده إلى حمل الأساحة ومهديه 
إلى التحضين بالابنية والدروع ومن عطل نعمة اللهتعالى بتركالاحتراز فقد 
عطل حكنته كن يترك الأغذية والآدوبة ثم يموت جوعاً أو مرضا . ولا 
أبلهمن يدعى العقل والعلم ويستسا للبلاء إماينبغى أن تسكون أعضاءالمتوكل 
ف الحست وقايه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطى . للآنه لا يرى إلا 
أن الحق سبحانه وتعالى لايتصرف إلا حكمة ومصلحة . فنعه عطاء فالممنى. 
وك ذين للعجز ة جوزمم وسوات لم أنفسهم أن التفريط توكل فصاروا فى 
غرودثم عثابة من اعتقد الود شجاعة والخور <زمآ :ومىق وضعت أسباب 
فأهمات كان ذلك جرلا حكمة الواضع . مثل وضع الطعام سيب الشبع والماء 
للنى والدواء ترصن . فإذاترك الانسان ذلك إهواناً بالسبب م دعا وسال 
فريا قيلله قد جعلنا لعافيتك سيا فإذا لم تتناولهكان إهوانا لعطائنا فر بمالم 
نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب وما هذا إلى مثابة من بين قراحه وماء 
الساقية رفسهبمسحاة فأخذ يصل صلاة الاستسقاء طلباً للدطر فإنه لايستحسسن 
منه ذلك شرعاً ولا عقلا . 

قال المصنف رحمه الله . فان قال قائ ل كيف أحترز مع القدر قيللهوكيف 
لاتحترزمع الوا ممن المقدرفالذى قدرهو الذى أس.وقدةالتعالى ( وخذوا 
حذر ) أنأنا إسماعيل بن |حمدنا عاصم بن الحسين ناابن بش ران ثنا أبوصفوان 
ناأبوبكر القرثى أنى شرج بن يوذس ناعلى بنثابت عن خطاب ب نالقاسم عن 


نقد مسالك الصوفية فى الوجد 0 
أى عثمان قال :كان عيسى عليه السلام يصل على رأس جبل فأتاه إبليس 
ققال أن الذىتزع,أ نكلثىء بقضاء وقدر. قالنعر قالفاً لق نفسك من الجبل 

وقلقدر عل" فقال . بالعينالله يختبر العباد و ليس للعيا 0 يختيروا الله تعالل . 
ا لي 0 انه قد 
عل خاق كثيرمنهم بأنالتوكل يناف الكسب . أخبر ناءمد بنأى القا سم 

0 ا أبو نعم احمد بن عبدالله قال مدت أنا الحسسن بن مقسم 





يقول: سمعت محمد بن المنذريةولسمعت سهل نن عبدالله النسترىيقول: من 
فى طعن التوكل فد طن فى الإيمان ومن طعن عل الكسبفقدطعن عل السنة . 
أخبر نا عمد بن ناصر نا احمد بن على بن نلف نا أبو عبد الرحمن السالى 
35 مد بن عبدالله الرازى يقول : سأل رجل أباعبدالته بن سال وأنا 
00 أنحن مستعبدون بالكسب أم بالتوكل فقال التوكل حال رسول الله 
كلانه والكسب سئة رسول الله كلاد لبت وإنما سن الكسب ان ضعف عن 
1 0 وستط عن درحة التكال 3 تى فى حاله فن أطاق التوكل فالكسب 
غير مباح له بحال لاكسب معاونة لاكسباعتياد عليه ومن ضعف عن حال 
التوكل التى هى حال رسول الله مكل أبيح له طلب المعاش فى اللكسب اثلا 
سقط عن درجة 3 سان قط عن درجة حاله ٠‏ 
أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم نا أنى قال سمعت تمد بن الحسين قال 
سمعثك أنا القاء م الرازى يقول سمعت بوسف بن الحسين قال : اذا رات 
رك يفيل 000 واكك فليس جىء منه ثىء . 
قالالمص: ف حمه الله : قات هذا كلامقوم ما فهموا معنىالتوكل وظنوا 
انه ترك الكسبوتعطيل الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القلب 
فلا يثافى حركة الجوارح ولوكان كل كاسب ليس متوكل لكان الآانيياء غير 
متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثاً ونوح وزكريا نارين وادريس 
خياطا وابراهيم ولوط زراعين وصال تاجراً؛ وكان سلهان يعمل الخوص 
وداود يصنع الدرع راك من ننه وكان هوم وشعيب وحمد رعاة صاوات 
الله عاء مم أجمعين وقال نينا :| كيه كنت ت أرعى غنم اهل مك 5 بالقراريط : 





5 نقد مسالك الصوفية فى الغناء و السماع 


فلنا أغناه الله عز وجل بما فرض له من الىء ل يحتج الى الكسب . وقدكان 
راك وعمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة رضوان الله تعالى عليهم 
بزازين وكذلك تمد بن سيرين وميمون بن مبران بزازين » وكان الزبير بن 
العوام وعمرو بن العاص وعاص بن كريز خب ازين (" وكذلك أبو حنيفة . 
' وكان سعد :بن ألى وقاص يبر ىالثيل وكان عثان بن طلحة خباطا . وما زال 

التابعون ومن بعدم يكتسبون ويأمرون بالكسب . 

أخبرنا حمد بن أنى طاهرنا أب وحمد الجوهرى نا ابن حيأة نا أبو الحسن 
أن معروف نا الحسين بن الغهم ثنا مد بن سعد ذا مسلم بن ابراهم نا هشام 
الدستواق قال حدثنا عطاء بن السائب قال : لما استخلف أبو بكر رضى الله 
عنه أصبح غاديا الىالسوق وعلىرقبته أثواب يتجر بها فلقيه عر وأبوعبيدة 
فقالا . أبن تريد : فقال السوق قالا تصنع ماذا . وقد وليت أمور المسامين 
:قال . فن أبن أطع, عيالى . قال ابن سعد وأخيرنا أحمد بن عبدالته بن يونس 
اك إن اشن عن راق بن ميمون عن أيه قال لا #استحالف 
أبو بكر جءلوا له ألفين . فقال ز.دونى فان لى عبالا وقد شغاتموق عن 
اانه د اذره عسل 

قال المصنف رحمه الله : قلت لو قأل رجل للصوفية من أين أطعم عبالى 
لقالوا قد أشركت » ولو سئلوا عمن يخرج الى التجارة لقألوا ليس بمتوكل 
ولاموقنوكل هذا لجهلبم معن التوكل والبثين : ولو كان أحد يغلق عليه الباف 
ردك قرت آم دعواتم لكنبم بين أمرين أما الغالب من الناس فنهم 
من يسعى الى الدنيا مستجدياً ومنهم من يبعث غلامه فيدور بالزنييل فيج 
ا . وإما الجلوس فى الرباط فى هيئة المساكين وقد عل أن الرباط لا خاو 
من فتو حا لا تخلو الدكان من أن يقصد للبيع والشراء . 

اناعد الرفات الاك )أ الل ل ا 10 طالب 
العشارى نا تمد بن عبد الرحمن الخلص نا عبيدالته بن عبدالرحمن السكرىثنا 
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ٍ شالك اصرح وك اكد ل 
أبو بكر بن عبيد قال حدثت عن اليثم بن خارجة ثنا سبل بن هشسام عن 
إبرأهم 0 اك قال.كان سعيد بن المسيب يقول من لزم الممجدوتركالهرفة 
وقبل ا اناق ارال 
اسن | الحمدان بن تافروولت عداناق قالا :نا حمدين أحدنا أبو : نعيم 
الحافظ . قالسمعت محمد بن الحسين يو لسمعت جدى إسماعيل بن نجيدى 
يقول :كان أبو تراب يقول لأصحابه من لبس منكم مرقعة فقد بأل ومن 
تعد اق خانقاه أو مسجدافقن سال 
قال | سيف دا قلت وقد كن اللت يرون عن التدرضن ده 
الأشياء ويأمرون بالكسب . أخبرنا عبدالوهاب بن المبارك نا أبو الحسين 
ابن عبدالجيار محمد 0 ل الفتم تاحمد بنعبدالرحمن انخلصن تاعبيدالله 
ابن عبدالرحن السكرى نا أبو بكر بنعبيدالقرثى ناعبيد بن الجعد ناالمسعودى 
عن خوات التهمى قال : قالعمر بن الخطاب رضى الله عنه . يامعشر الفقراء . 
أرفعوا رؤسك فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عبالا 
على المسلبين . 
أخبر نا ابن ناصر نا أبو الحسين بن عبد الجبار نا أبو القاسم التنوخى 
وأبو حمد الجوهرى وأبو الخير القروينى قالوا نا أبوعمر بن حياة نا خمدبن 
خلف ثنا أبو جعفر العاف نا أبو الحسن المدابى عن مد بن غاصم "قال : 
بلغنى أل عير بن الطاب رضى الله عنه كان إذا رأى غلاماً فأعبه ا 
هل له حرفة فإن قيل لاقال سقط من عيى . 
أخبر نا إسماعيل بن أحمد نا عمر بن عبد الله النقال نا أبو الحسين بن 
يدان نا عتان ابن انعد الدقاق ا سيل تن أب عدت نا معاد بن هسام فى - 
أى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحات رسول الله ا 
يتجرون فى تر الك لك ا ار 
أخبر تاعبدالوهاب بن الميارك ناجعفر بن أحمدالسر اناعد لخر الا حون 
ابن إسماعيل الضرابنا نا اد بن مروان امالك نا أبوالقاسم بنالختلى: 
ا سك ل مه بيته اس 





3 نقد مسالك الصوفية فى تركهم التكسب 
وقال و كل شيا حى الى رزقفقال احمدهذا رجل جهل العم أمامعت 
قول رسول الله كل و . جعل الله رزق تحت ظل رعى»: وحديث الآخر فى 
ذكرالطير تغدو تماصاً فذكرانها تغدو فطلب الرزق ؛ قالى تعالى( وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتون من فضل الله ) وقال : ( ليس عليك جناح أن 
تبتغوا فضلا من دبع ( وكان أحخاب رسو ل الله م يتجرون فالبر والبحر 
ويعماون فتخيلبم ولنا القدوة بهم . وقد ذكرنا فيا مضى عن احمد أن رجلا 
قال له . أريد الحج عل التوكل فقال له فاخرج فى غير القافلة . قال لا . قال 
فعلى جر اب الناس توكلت . 

أخبر نا اان ناصرنا أبوالحسين بن عبدالجبار نا عبدالعزيز نعل الأزجئ 
نا ابراهيم بن ممد بن جعفر ||: اا ع لس أل 
امد بن مد الخلال نا أو بكر المروزى قال : قلح لآى عبدالله هو لاء المتوكلة 
يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عر وجل . فد ال هذا فول ردىء . السقد 
قالالله تعالى . ( إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاببعوا إلى ذ كر اللهوذروا 
البيع ) ثم قال إذا قال لا أعمل وجىء اليه بشىء قد عمل وا كتسبلاى ثىء 
يقبله من غيره . قال الخلال : وأخبر نا عبدالله بن |حمد قال : سبألت أى عن 
قوم يقولون تتوكل على الله ولا نكتسب فقال . ينبغىإلناس كلهم رن 
عل الله . ولكن يعودون على أتفسهم لك ٠‏ هذا قول انسان أحمق . 

قال الخلال : وأخبرق مد بن على قال ثنا صالح انه سيأل أباه يعنى احمد 
حل ع الكل فال الورك حى لكان ينبثى أن ,كتسب ويعمل . 
حت يختى نفسهوعياله و لايتركالعمل .قا لوسئل أىوأ أناشاهدعنقوم لايعملو 0 
ويقولون نحنَالمتوكلونفة آل هؤ لاء ميتدعون قال ادل وخر ا المروزى 
0 قاللآى عبد الله أنابن عمط برنة كان رول م متددعة ٠‏ فقَالأبوعبدالتههؤلاء 
قوم دوه ريدو تعطيل الدننا . وقال الخلال وأخيرنا ارو هناف نأك 
أنا عبداللّه عن رجل جلس ف بيته وقال اجلس واصبر واقعد فى الك ولا 
أطلع علىذلك أحدا فقال . لو خرج فاحترف كان أحب إلى فاذا جاس خفت 
0 خرجه جلو د ال غتر هنا قلت ال[ شىء رجه كك خرجه الى أن 


تلبيس | فسن 1 د ا 
يكون يتوقع أن بسكل اليه ال الخلال وحدثنا أ بو بكرالمروزى قال سمعت 
رجلا يقول لآنى عبدالله احمد بن حنبل افى فى كفاية قال إلزم السوق تصل 
ا . وقال ارجل آخر إعبل وتصدق بالفضلعلى 
رابتك . وقال احمذ بن حزبل قد أمرتهم يعنى رده أن ختافوا الى العوق 








لي 

قال الخلال وأخبرفى محمد بن الحسين أن الفضل بن جمد بن 0 
قال بعت أنا عبد الله م الف شرل 6 الس سا ع ناساء 
وقال الخلال وأخيرق يعقوب بن يوسف المطوعى قال سمحت أنا بكر بن 
جناد . بقول : الجصاصى قال سمعت احمد نن حتيل يقول أحب الدرام ل" 
درثم من نجارة ولكر ما عندى الذى من صلة الإخوان 0 

قالالمصيف رحه الله : قلت وكانابراهم بن أده يحصد ونان راع 
بلقط وحذيفة المرعثى يضرب اللبن , وقال ابن عقيل النسبب لا يقدح فى ٠‏ 
التوكل لآن تعاطى رتبة ترق علىرتبة الأانبياء نقص ف الدين . ولما قبللموسى 
عليه السلام ( أن الملا" بأتمرون بك ليقتلوك ) خرج ولا جاع واحتاج إلى 
عفة نفسه أجر نفسه مان سئين . وقال الله تعالى ( فامشوا فومنا كبها ) وهذا 
الأنالحر كة استعال؛ نعمة الله وهىالقوىفاستعمل ماعتدك ثم أطلب . ماعندة. 
وقد يطلب الانسان من ريه وينسى ما لد عنده من الدخار اذا تأر عه 
مابطلبه سخط . فترى إعطهم ؟ ملكعقاراً وأثانا فاذا ضاق به | اتودواحيع 
عليه دن فقيلله . لو بعت عقارك ٠‏ قالكيف أفر ط ؤفعقارى راسقط جاهى 
عند الئاس وإنما يفعل هذه الماقات العادات وإنما قعد أقوا : دن كادي 
استنتالا له فكانوا بين أمرين قبيحين . إما تضييع العيال كاك اسار 
التزين بام انه متوكل فيحن عليهم المكتسبون فضيقوا على عبالهم لأجلبم 
وأءطوم. وهذه الرذيلة م 0 إلا علدفىء النفس الرذيلة ا 
كل الرجل من لم «ضبيع ع الى رحعماك إكارا لكل آى لإسم 
يتذين به بين الجبال فان الله تعالى قد حرم الانسان المال ورزقه 0 
يتسيب به إلى تحصيل الدنيا يقبول الناس عليه . 





ا تلبيس إبليس على الصوفية 

( فصل ) وقد تشبث القاعدون عن الشكسب بتعللات قبيحة . منها أنهم 
قالوا لاد من أن يصل الينا رزقنا وهذا فى غايةالبفان الانسانلوتر كالطاعة. 
وقال لا أقدر بطاعتى أن أغير ما قضى الله على ذانكنت من أهل الجنة فانا 
إلى الجنة أو من أهل النار فانا من أهل النار . قلنا له هذا برد الأوامر كلها 
ولوصح لاحد ذلك ل يخرج آدم من اجنة لآنه كان يقّول مافعلت إلا ماقضى 
على . ومعلوم اننا مطاليون بالام رلا بالقدر . ومنها انهم يقولون أن الحلال 
حى نطلبوهذا قول جاهل لآن الحلال لا ينقطع أبداً لقوله كلل الحلال 
بين والحرام بين » ومعلوم أنالحلال ما أذن الشرع ف تناوله و إنما قوللم هذا 
احتجاج الكسل ٠‏ ومنها أنهمقالو | إذا كسبنا أعنا الظلءةوالعصاةمئلما أخيرنا 
به عير بن ظفر نا جعفر بن |حمد نا عبدالعزيز بنعلى نا أبن جبذم عن 
تمد السيروانى قال سمعت ابزاهيم الخواص يقول طلبت الحلال فى كل ثىم 
حت طلبته فى صيد ااسمك فأخذت قصبة وجعات فيها شعراً وجلست على 
ألماء فأ لقيت الشص فر جت س مك فطر حتهاعل رض و ألقيت الثاني نرج لى 
سمكة فانا أطر حم ثالثة اذا منوراف لطمة لا أدرىمن يد من هىولاراًيت 
اع قائلا بقول أنت لم تصب رزقا فى ثىء إلا أن تعمد الى من 
يذكرنا ف:قتله قالفقطعت الشعر وكسرت القصبةوا نصرفت. أنباًنا أبوالمظفر 
عبد المنعم بن عبد الكر يم القشيرى ثنا ألىقال سمعت عمد بن الحسينيقول 
سعدت أنا بكر الراذى يقول سمعت أبا عثان بن الآدى قال سمعت ابر اهيم 

الخواص يول طلبت فقصدت ا ما تقدم . 
قال المصنف رحمه الله قلت : وهذه القصة ان صحت فان فى الروابتين 
بعض من ينهم فاناللا إبليس وهو الذى هتف به لأآنالته تعالى باح الصيد 
فلا يعاقب على ما أباحه وكيف يقال له تعمد الى مني ذكر نا فتقتله وهو الى 
أباح له قتله وكسب الخلال مدوح ولو تركنا الصيد وذ الانعام لآنها تذكر 
الله تعالى لم يكن لنا مايقيم قوى الأبدان للانه لايقيمها الا اليحر فالتحرى من 
أخَن السمك وذب الحيوان مذهب البراهمة فانظر الى الجهل ها يصئع والى 
بلس كيف يفعل . أخبر نا أبو منصور القزاز نا ادن عل بن ثات ا 


نقد مسلك الصوفة فى ترك التداوى باه 
عيك العزبز ل عل الأزجى تن على 35 عبد الله الممداق ثنا مد 0 7 
احمد بن عبدألله إن عد املك قال سمحت خا يكن أباتراب يقول قيل لفتح 
الموصل أنت صياد بالشبكة و تصد شيا الا وتطعمه لعيالك فلم تصد وتبيع 
ذلك الئاس فقال أخاف أن أصطاد مطبعاً لله تعالى فى جوف الماء فاطعمه 
عاصياً لله على وجه الأرض ٠‏ 
قال المصيف رحمه الله قلت ': إن صحت هذه الحكاية عن فتح المودلى 
فو من التعلل البارد المخالف الشرع والعقل لآن الله تعالى أباح الكسب 
وندب اليه فاذا قال قائل ربا خيرت خبزا فأ كله عا ص كان حديثا فارغا للآنه 
لا يجوز لنا إذآ أن نبيع الخبز لليبود والنصارى . 
(١‏ ذكر تلبيس إبليس عل الصوفية فى ترك التداوى » 
قال المصءف رحمه الله : لا يختلف العلياء أن التداوى مباح وإنما رأى 
بعضبم أن العزيمة تركه . وقد ذكرنا كلام الناس فى هذا ويينا بما اختر ناه فى 
كتابنا قط المنافع فى الطب و التسره مسا انا نشول اذا ثرت أن دلوك 
مباح بالإجماع مندوب اليه عند بعض العلياء فلا يلتفت الى قول قوم قدرأوا 
أن التداوى خارج من التوكل لان الإجماع على انه لابخرج من التوكل وقد 
صم عن رسو لاله مَك انه تداوى وأمر بالتداوىوم يخرج بذلك منالتوكل 
ولا أخرج ف ماه ل يتداوى من التوكل ١‏ وف الصحيح :من حديث عثمان 
ابن عفان رضوالته عنه أنالنى كلا رخص اذا اشتكىاحرمعينه أنيضمدها 
بالصير . قال اين جر بر الطبرى وفى هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله 
ذوو الغياوة من أهل التصوف والعباد من أن التوكل لا يصح لاحد عام 
علة به فى جسده بدواء إذ ذاك عندثم طلب العافية من غير من بيده العافية 
والضر والنفع . وفى إطلاق النى ككل البحرم علاج غينه بالصير لدقع 
المكروه أذل ليل عل أن معن التوكل غير ما قاله الذين ذكر نا قولهم. وان 
ذلك غير مخرج ناعله من الررضا بقضاء الله ا أن من عرض له كلل الجوج ٠‏ 
لا خرجه فزعه إلى الغذاء من التوكل والرضا بالقضاء لان الله تعاال 


نقد مسالك الصوفة ف تتكبم المعة والجاءات 2 ٠‏ ,ررم 
لم يتزك داء إلا أنزل له دواء إلا الموت وجعل أسبانا لدفع الادواءم جدل 
الأكل سيا ادفع الجوع . وقدكان قادرا أن بحى خلقه بغير هذا ولكنه 
خلتم ذوى حاجة فلا يندفع عنهم أذى الجوع إلا بما جعل سبياً لدفعه عنهم 
فنكذا الداء العارض والته الحادى . 
زذر تبييس إبايس على الصوففة ») 
فى ترك اجمعة واجماعة بالوؤحدة والعزلة 

قال المصنف .كان خبار السلفيؤثرون الوحدةوالعرة عن النا ساشتخالا 
بالعلم والتعبد إلا أن عزلة القوم لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عرادة 
مريض ولا شهود جنازة ولاقيام بحق . وإنماهى عرلة عن اشر وأهلهوخااطة 
الإطالين وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة فنهم من أعتزل فى جبل 
كالرهيان يلت وحده ويصبح وحده ففاتته اجمعةوصلاة الماعة وعالطة أهل 
العلم . وعمومهم اعتزل فى الاربطة ففاتهم السعى إلى المساجد وتوطنوا على 
فراش الراحة وتركوا الكسب وقد قال أبوحامد الغزالى فىكتاب اللاحياء 
مقصود الرياضة تفريغ القلب وليس ذلك إلا يخاوة فىمكان مظلم وقال فان 
لم يكن مكان مظل فيلف رأسه فى جبته أو يتدثر بكساء» أد أذاد .لق مثل 
هذه الخحالة مع دام الحق ويشاهد جلال حضرة الربوبية 1 ا 

قال المصنف رحمه الله قلت . أنظر إلى هذه الترتيبات والعجب كيف 
تصدرمن فقيه عالم ومن أنله أن الذى يتمعه نداء ا لمق أن الدى رشاهةء 
جلال الربوبية وما يؤمنه أن يكون مابحدة من الوساوس والخالات الفاسدة 
وهذا الظاهر يمن يستعمل التقلل فى المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا . وقد 
يسم الإنسان فى مثلهذه الخالة من الوساوس إلا أنه إذا تغثى بثو بهوغيض 
عيلنه ادل هذه الأشياء لآن فى الدماغ ثلاث قوى : قوة يكون بها التخيل 
وقوة يكون بها الفكرة وقوة يكو ن بما الذكر وموضع التخيل البطنان 
المقدمان من بطون الدماغ وموضع التفكرالبطن اللاو سطمن بطون الدماغ 
وموؤضع الحفظ الموضع المؤخر فإن أطرق الإنان وغض عينيه جال 
الفكروالتخيل فيرى خيالات فبظنه|ماذ كر من حضرةجلالالر بوبةإلىغير ذلك 


تلبيسه على الصوفية بالانفراد 14 
نعو ذ بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة . 
أخبر زا مد بن ألى الققاسم نارزقالله بن عبد الوهاب نا أبوعبدالرحمن 
السلى قال ممعت أيا بكر البجلى يقول سمعت أبا عثمان بن الآدى قالكان 
أبو عبيد النسترى إذا كان أول يوم من شبر رمضان يدخل البيت ويقول 
لامرأته طبنى باب البيت والق إلى كل ليلة من الكوة رغيفاً فإذا كان يوم 
العيددخات فوجدت ثلاثين رغيفا فى الزاوية ولا أكل ولا شرب ولا بتهيأ 
اصلاة ويبق على طبر واحد إلى آخر الشهر . 
قال المصنف رحمه الله : هذه الحكاءة عندى بعيدة عنالصحة من وجوين 
أحدها بقاء الآدى شبراً لا حدث بنومولابول ولا غائط ولا ري : والتاق 
تر كالما صلاةامعة واجماعة وهى واجبة لاحل تركبا فإن عت هذه الحكاءة 
فا أبق إبليس لهذا فى التلبيس بقية . قال أنبأنا زاهر بن طاهر ذا |حمد بن 
الحسين الببرق ثنا الخاكم أبوعبدالته النيسابورى وسمعت أبا الحسنالبوشنجى .. 
الصو غير مرة يعاتب فى ترك الجعة واجماعة والتخلف عنها فبقول : ان 
كانت البركة فى اجماعة فإن السلامة فى العزلة . 
فصل )» وقد جاء النبى عن الانفراد الموجب للبعد عن العلم والجباد 
للعدو . أخبرنا ان الحصين نا أبو على بن المذهب نا أبو بكر بن مالك ثنا 
عبدالته بن احمد قال حدثتى أل ثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة ثنى على بن 
زيد عن القاسم عن أنى امامة قال خر جنا مع رسول الله ولك فى سرية من 
لك قال فر رجل بغار فيه شىء من ماء قال خدث نفسه بأن يقيم فى ذلك 
الغاو فيقوتة ماكان فيه وفيه ثىء من 2 ويصيب 1 حوله من البقل ويتخل 
عن الدنيا ثم قال : لو أ أنيت ف الله كلل نذكرت ذلك له ذإن أذن لى 
فعلت والالم أفعل فأتاه فقال يانى اله اى مررت بغارفيه مايقوتى من الماء 
والكل كدي نفس أن أفم فيه وأتخل من الدنيا . قال فقال نى الله مَكع 
ه ىلم أبعث بالييودية و لا بالتصرانية ولكنى بعثت بالحديفية السمحةوالذى 
نفس مد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وللقام 
أحدك فى الصف خير من صلاته ستين سئة ٠‏ 1 : 
م 15 ستاييس إبليس 


ا ل ابلس علهم فى التخشع" . 


0 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية 2 ْ 

ْ فى التخشع ومطأطأة الرأس وإقامة الناموس 

قال المصنف رحمدالله :. إذا سكن الخوف القاب أوجب خشوعالظاهر 
ولا علك صاحبه دفعه فتراهمار قا متأدرا متذللا وقدكانوا | يحتهدون ؤستر 
مابظر منهم من ذلك . وكان مد بن مسيرين يضحك بالهار وبق بالليل . 
ولسنا تأمز العالم بالانبساط بين العوام ذإن ذلك بذهم . فقد روى عزعل 
رضى الله عنه إذا ذكر م العلل فاكظمو اعلية ولا خلطوه بضحك فتمجه 
القاوب ومثل هذا لا يسمى رياء لان قلوب العوام تضيق عن التأو يل للعالم 
اذا تفسح فى المباح فيذيشى أن يتلقام بالصمت والآدب وإنما المذموم تكئف 
التخشع والتباى ومطاطأة الرأس اير ى الإنسان بعين الزهدوالتهيؤ البصافة 
وتقبيل اليد وربما قبلله ادع لنا فيتهيأ للدعاء كأنه يستنزل الإجابة وقدذكرنا 
عن إبراهم النخعى أنه قيل له ادع لنا فكره ذلك واشتد عليه . وقدكانى 
الخائفين من حمله الخذوف على شدة الذل والحباء / يرفع رأسه إك ادام 
وليس هذا بفضيلة لأنه لاخشوع فوق خشوع رسو لاله مَك . وف صرح 
مس من حديث ألى موسى قال كان رسول الله وَلليةٍ كثيرا مايرفع رأسه 
إلى السماء . وفى هذا الحديثك دلبل عل استحباب النظر إلى السماء لاجل 
الاعتبار بآناتها وقد قال الله تعالى ( أوم يدوأ إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) 
وقال (قل |: ظروا ماذا فى السموات والارض) و فى هذا رد عل المتصوفين 
فإن أحدم ببق سنين لا ينظر إلى السماء. وقدضم هؤلاء الى ابتداعبم الرمز 
إلى التشبيه ولو علبوا أن اطراقهم كرفعهم فى باب الحياء من الله تعال 
لم يفعلوا ذلك غير أن ماشغل إبليس إلا التلاعب بالجبلة . فأما العلياء فبو 


بعيد عنهم شديد الخوف مهم انهم يعرفون جميع أمره وحتززون من 
فون مكره . 200 ا 

أخبرنا تمد بن (اصر و عر بن ظفر قالا أخبرنا محمد بن الحسن الباقلانى 
نا القاضى أبوالغلاء الواسطى نا أبو نصر احمد بن حمد نا أبو الخير احمد بن 
عمد البزاز ثنا البخارى ثنأ إستحاق ثنا مد بن المفضل ثنا الوليد بن جميع عن 





لاتقل 2522507 41م 
أوسلة بن عي الرحمن قال :لم يكن ات سوك الله و منحر فين ' 
رلا متاوتين وكانوا تناشدون الشعر فى بجالسهم ويذكرون أمر جاهلتهم فإذا 
أريك احد منهم عل شىء من أمر ديئنه دارت حاليق عينيه كانه جنون ٠‏ 
أاخبر نا عبدالوهابالحافظ ث:اجغفر بن |حمد نا عبدالعزيز الحسن بن [ماعيل 
الضراب نا أنى ثنا احمد بن مروآن ثنا إبراهيم الحرى ثنا عمد بن الجارثعن 
المدايىئ عن مد بن عبدالله التَرتى عن أيه 0 : نظرعمر بن الخطابرضى 
الله عنه إلى شاب ا رأسه فقال له : ياهذا ارفع رأسكفإن ا خشوع 
ال 00 أظبر اناس خشوعا فوق ما فى قلبه فإنها أظبر 
ثفاقا على نفاق 
أخيرنا عبد الوهاب نا المبارك بن عبد الجيار نا على بن أحمد الى ثنا 
احد بن محمد بن يوشف ثناابن صفوان نا ا القرثى ثى يعقوب بن 7 
إسماعيل قال : قال عيك الله أخبرنا المعتمر عن كبمسن بن الحسين أن رحاذ 
تنفس عند عمر بن الطاب كا أنه يتحازن فلكزه عبر أو قال لكمه . 
أشنا مد بن نار تاجعفس بن احمد ذا الحسن بنعل القيمى ناأبوبكر 
َّ مالك ثنا عبد الله بن امد ثى أى ثنا أسسود بن عامر نا أوكك ع عام 
"بن كدت الجرى :قال لق أنى عندا رمن بن الاسود وهو يمثى وكان إذا 
هقى يق جلت المائط متشا هكذا . وأمال أبو بكر عنقه شيئاً فقال 
أى مالك أذا مشيت مقت إلى جنب الخائط : أما والله ان عمن إذا مثى 

لشنديد الوطء على رض جبورى الصوت . 

0 أخبرنا جمد اما عا لوديا هاه‎ ٠ 
ابن فعروف ثنا الحسين بن الفبم ا عمد بن سند رفقه إل مانن أن‎ 
خيثمة عن أبيدقال قالت الشفا بنت عبدالله ورأت فتياناً بفصرون ىق الى‎ 
:وتكلمون زويدا فقالت ماهذا قالوا نساك . قالت .كان والله غير ! إذا تكلم‎ 
. أسمع وإذ مثى أسرع وإذآ ضرب أوجع وهو النانك حقا‎ 

:قال المضئف رحره الله ع اللي رواسا ويرتصنعون 
بترك التصنع عقن ذدكر نا كنا أوت السختياق أنهكان ف دونه يعض الطول 









ا نقد مسالك الصوفية فى تخشعهم : 
ليستر حاله . وكان سفيان الثورى يقول لا أعتد بماظهر من عمل وقال 
لصاحب له ورآء يصل ما أجرأك تصلى والناس يرونك . قال حدثنا مد بن 
حر ثنا عبد القادر بن بوسف نا ابن المذهب نا القطبيعى ثنا عبدالله بن احمد 
ثنا أبو عبدالته يعنى السلى ثنا بقية عن مد بن زياد قال : مس أبو أمامة رجل 
ساجد فقال بالا من سجدة لو كانت فى بيتك . 

أخبرنا أبو منصور القراز نا أبو بكر بن ثابت نا الجوهرى ثنا مد بن 
العباس ثنا محمد بن القاسم الانبارى ثنا الحارت” د قدنا ىد اروف نا 
شعيب ان جرب ثنا الحسين بن عمار . قال رجل ف جل سالمسن بن عمارة آه 
قال . خعل يتبصره ويقول من هذا حتى ظننا أنه لو عرفه أمر به . أخيرنا 
. أسماعيل بن احمد المقرى ذا أحمد بن احمد الحداد ثنا أبو نعبم الحافظ نا أبو 


عبدالته محمد بن جعفر ثنا عبدالته بن عمد بن يعقوبثنا أبو حاتم ثنا حر ملة 





قال ممعت الشافعى رضى الله عنه يقول : 
ودع الذين اذا أتوك تنسكوا واذا خلوا فهم ذئاب خفاف 
أخيرنا عبد الر حمن بن محمد القزاز نا امد بن عل بن ثابت نا أبو عمر 
الحسن بن عثان الو اعظ نا عفر بن عمد الواسط ١"‏ الحسن ن داك 
الاازارى قالسمعتابر اهيم بن سعيد يقول . كنت واقفاً على رأ سا أمون 
فال لى يا ابراهيم : قلت لبيك قال عشرة م نأعمال البر لايصعد الىالته والته 
منها نتىء . قلت ماهى يا أمير المؤمنين فقال بكاء ابراهم على الخبر » وخشوع 
: عبدالر حمن بن اسحاق » وتقشفاءن سماعة » وصلاة خيعوبة بالليل» وصلاة 
عباس الضى ؛ وصيام أبن السندى الاثنين والؤيس » وحدديث أنى رجاء » 
وقصص الحاجى » وصدقة حفصويه وكتاب الشاى ليعلى بن قر يشش . 
وذر تلييس [بليس على الصوفية فى ترك النكاح 4 
قالالمصدف: النكاح مع خوف العنت وأجب ومن غيرخوف العدت سئة 
مؤكدةعندجهبو زالفقباء.ومذهب أ حنيفةو أحمدا بن حنبل انه حينئذ أفضل من 
جميعالنوافل لانم سبب:قإوجود الو لد قال عليه الصلاة والسلام « تناكحو | 
,تناسلواء وقالرسُو الله و « النكاح منسنىفنر غبعن سأى فلس منى» . 


تلبيس إبليس عليهم فى تركبم النكاح م 

. 7 1 
أخير ذا مد ان أى طاهر ا الجوهرى 0 أبوعر ن حياة احمد نَْ معر وف 
ثنا الحسين بن الفبم ثنا مد بن سعد نا سلليان بن داود الطبالمى نا إبراههم 
ابن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أى وقاص قال : 
لقد رد رسول الله كلا على رن ال ور له و تلك 
لاختصينا . قال ابن سعد وأخيرناابن عفان زا حماد بن مله عن نات عن 
أزى بن مالك أن نقرا من أصحاب رسول انه كلق سألو ١‏ أزواج التي 
عليه السلام عن فق ا ذأ خبروثم قال 00 لاا 0 اللحم وقال 
بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام اللبل على فراش . وقالبعضهم 
أصوم ولا أفطر مد الته النى عليه الصلاة والسلام وأثتى عليه ثم قال : 
ما بال أقوام قالوا | كذا وكذا لكنى أصل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
النشاء.قن رغب عن سنى فليس مى ال 0 سعلك اك ) سعيك بنمغصور 
5 أبوعوا نةعنعطاء مايه عن سعيد بن عبيد قال قال ابن عباس رضى 
أله عنه: د إن خير هه الامةكان أكثرها نساء» قال ابن سعد وأخير نا احمد 
ابن عبد الله بن قيس ثنا ميذل عن أى رجاء الجزرى عن عمان بن خالك بن 
عمد بن مسل قال قال شداد بن أوس.زوجوف فإن رسو لاله ولاق ارعاف 
أن لاألق الله عزياً : رايا أن الحخصين ان المذهب ا احمد بن جعفر 
ثنا عبدالته إن عمد فى أى ثنا عبدالرزاق 2د بن راشد عن رن ع0 
رجل عن أنى ذر قال . دخل على رسول الله ولي رجل يقال له عكافبن 
بشر التميمى الحلالى فقالله النى مكل ه ياعكاف هل لك من زوجة قاللا 
قالولا جارية قال لا قال وات موسر خير قال وأنا موسر قال أنت اذا 
من إخوان الشياطين لوكنت من التصارى لكنت من رهباهم إن سنتنا . 
النكاحشرار كعزا بم وأراذلمونا عراب أنا اشياطينقر سومماللشياطين 
من سلاح أبلغ فى الصالحين من ترك النسام» . أخيرنا ابن الحصين نا ابن . 
المذهبنا احمد بن جعفر نا عبد الله بن | حمد بن حنيل ثى أى رك 0 
النجار عن طيب بن عمد عن عطاء بن أن رباح عن أن هر برة قال : « لعن 
رسو لالله 2 خدى الرجال الذين بتشوون باالمساء والمترجللات م نالنساء 
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المتشييات بالرجال. والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لانتزوج والمتبتلات 
من النساء اللاقى يقلن ذلك ء . أخيرنا مد بن ناصر نا عبد القادر بن مد 
قال نا أبوبكر الخباط نا أبوالفتتم بن أل الفوارس نا احمد بن جعفر الجيل 
ثنا احمد بن مد بن عبد اذا لق ثنا أبو بكر المروزى قال سمعت أبا عبد الله 
احمد بنحنيل يقول :ليس العزوية من أمرالإسلام فى شىء النىعليه الصلاة 
والسلام تزوج أربع عثر ام أة ومات عن تسع ثم قال لو كان بشر بن 
الخارث تزوج كان قدتم أمر كله . لوترك ااناس الشكاح لم يغزوا ول يحجوا 
ول يكن كذا ول يكن كذا وقذ كان النىعليه الصلاةوالسلام يصيح وما عذدمم 
ثىء وكان يختار النكاح وبحث عليه وينهى عن التبتلفن رغب عن فعل النى 
عليه الصلاة والسلام فهو علىغير الحق ٠‏ ويعقوب عليه السسلام فى <ز نه قد 
تذوجوولدله. والنوعليهالصلاةوالسلامقالحبب ل النساء : قلتفإنابراههم 
ابن آدم ىك عنه يأنه قال أروعةصاحب عيال فاقدرت أن أنم الحديث دق 
صاح فى وقال وقعنا فى بذيات الطريق أنظر عافاك الله ماكان عليه نبينا عمد 
له د أصجابه ثم قال : لبكاء الصى بين يدى أبيه يطلب منه خبزاً أفضل من 
كذا وكذا انى يلحق المتعبد المتعرب المتزوج . 
ْ ( فصل 2 وقد لبس إبلس على 0 من الصوفية فنعهم 5 النكاح 
فقدماوم تركوا ذلك تشاغلابالتعبدور أوا ااتكاح شاغلاعنطاعة اللهعز وجل 
وهؤلاءو | نكانت بهم حاجةإلىالتكاح أوبهم نوعتشوق ايهفقدخاطر و أبأبداتهم 
و أديانهم وان ل يكن مهم حاجة اليه فأتتهم الفضيلة.وفى الصحبحين من حديث 
أ هريرة زضى الله عنه عن رسول الله يك أنه قال دوف بضع أحدم 
. صدقة قالوا يأ أحدنا شهوته وبكون له فها أجر قال أرأيتم لو وضعما فى 
حرام أ كان عليةوزر قالوا نعم قال وكذلك إذا وضعبا فى الخلال كانله أجر» 
ثم قال « أفقتحتسبو ل الول تحتسبون الير» ومنهممن قال النكاح وجب 
النفقة والكسب صعب. وهذه حجة للترفدعن تعب الكسب وفى الصحبحين 
من .حديث أبى هريرة رذى الله عنه عن النى صبى. الله عليه وسلم انه قال 
«دديثار أنفقته فى سبيل الله ودينار أنفقته فرقبة ودينار أنفقته فى الصدقة 
وديثان أنفقته على عيالك أفضلها الدينار الذى أنفقته على عيالك » 


الك الفرقة فى تركبع التكاح . م0 
ومنهم من قال النكاح يوجب الميل الى الدنيا فروينا عن أى سلمان الداراق 
انه قال : اذا طلب الرجل الحديث أو سافر فى طلب المعاش أو تزوج فقدٍ 
ك الالا” 
قال المصنف رحمه الله قلت . وهذا كله مخالف الشرع ويف لا يطلب 
الحديث والملائيكة تضع أجنحتها لطالب العلم . وكيف لا يطلب المعاش وقد 
قال عير بن الطاب رضى الله عنه كرت من سعى على رجلى للك 
كانر ست داك إلى" من أن أموت غازياً فسيل الله . وكيف لايتذوج 
وصاحب الشرع يقول تناكدوا تناساوا» فها أرى هذه الأوضاع الا على 
خلاف الشرع . تأما جماعة من متأخرى الصوفية فانهم تركوا النكاح ليقال 
زاهد والعوام تعظم الصوف اذا لم تكن اه زوج فبدولون ما عرف امراة 
قطفرذه رههانية تخالف شرعنا . قال أبوحامد ينبغى أن لايشغل الاريك نفسه 
بالتدويح فانه يشخله عن الساوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل 
عن الله ل 
قالالمصيف رحمه الله : وإ لاعجب من كلاه أثراة ف عم 3 من قصك 
عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فانه لم يخرج عن جادة السلوك 
أو برى الآ نس الطبيع بالروجة ينافى أنس القاوب إطاعة الله تعالىوالله تعالى 
قد مر” عل الخلق بقولة ( وجعل لك من أنفسك راع را نا 
وجعل ينك مودة ورحة ) : وفى الحديت الصحيح عن جابر رضى الله عنه 
عنالنى ولاخ قالله , هلا زوجت ,بكرا تلاعيباوتلاعيك ٠‏ وماكان بالذي 
ليدله على ما يقطع أنسه بالته تعالى . أترى رسول الله مله لما كان ينبسط 
إل نسائه ويسابق عائششة رضى الله عنبا أكان خارجا عن الأانس باللّه . هذه 
كلبا جهالات بالعل ٠‏ 0 0 
فصل © واعل انه اذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم 
إلى ثلاثة أنواع : التوع الأول المرض حبسالماء فان المرء اذا طالاجتقانه 
تصاعد الى الدماغ منه منيه قال ار كر عدن دك ا اراني. أعرفا 0 
قوماً كانوا كثيري المنى فليا منعوا أنفسيع من الماع لضرب من التفاسف 











م نقد مسالك الصوفية فى تركهم طلب الآولاد. 
:ردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعتعليهم الكابة بلا سبب وعرضت 
لم أعراض الماليخوليا وقلت شهواتهم وهضهبم قال. ورأيت رجلا ترك 
اماع ففقد شهوة الطعام وصار ان أ كل القليل لم يستمره وتقايأه فليا عاد إلى 
عادتة من ابشاع سكنت عنه هذه الأعراض سريعاً . النوع الثانى الفرار إلى 
المت و كَ فان منهم خلقاً كثيراً صابر وا على ترك اجماع فاجتمع الماء فأقلقوا. 
جعوا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه فكانوا كن 
أطالالجوع 1 ما ترك فى زمن الصبر . النوع الثالث الا راف الى صحبة 
الصبيان فان قوماً منهم أيسوا أنفسهم من النكاح فأقلقبم ما اجتمع عند 
فصاروا يرتاخون إلى صحبة المرد . 

+( فصل )+ وقد لبس عقوم منهم تزوجوا وقالوا اناا شك شيوة 
فان أزادوا أن الاغلب فى طلب النكاح إرادة السئة جاز وان زعموا انه 
شروة شم فى نفس التكاح فحال ظاهر . إٍ 

+( فصل )ه وقد حمل الجبل أقواماً خبوا أنفسهم وزعموا انهم فعلوا 
ذلك حباء من الله تعالى وهذه غابة المماقة لآنالته تعالى شر ف الذكر عل لان 
هذه الآلة وخلفها لتكو ن سبباًللتناسل والذى يحب نفسه يقول بلسانالحال 
الصو اب ضد هذا ثم قطعهم الآلة لاتز بل شبهوة النكاح من النفس فا 
حصل هم مقصودم 5 ا 

( ذكر تليس إبلييس على الصوفية فى ترك طلب اللأولاد ) 

أخير نا امحمدان أبن ناصر وأبن عبد الباق قالا نا حمد بناحمد نا أبو نه 
احمد بن عبد الله'ثنا إسحاق بن أحمد ثنا ابراهيم بن يوسف ثنا امد بن أى 
الشوارىفال .. سمعت أيا سليان الدا را ىيقول الذى يريد الولد أحمق لا للدنيا 
ولا للآخرةا نأراد أزيا كل أو ينام أويجامع نخص عليه وان أراد أن يتعيد شغله. 

قال المصنف رحمه الله قلت: وهذا غلط عظيم وبيانه انه لماكان مراد الله 
تعالى من إبحاد الدنيا إتصال دواهها الىأن ينقضى أجلها وكان الآدى غير عند 
النعاء ف لذ آل أمد بسر أخلفت الله تعالى منه مثله خه على سبيه فى ذلك 
تارة من حيت الطبع بايقاد نار الشهوة وتارة من باب الشرع بقوله تعالى 
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وانكحوا الآياى مدكم والصالحين من عباد؟ ) وقول الرسول ملاع 
: تتاكحوا تناساوا فاق أباهى 8 الام يوم القيامة ولو بالسقط » وقدطلب 
الانبياء عليهم الصلاة والعلام الاولاد فال ناك حكاية عنم (رب هه لى 
منلدنك ذرية طيبةإنك سميع الدعاء 0( (ربا جءانى مقي الصلاة ومنذريى) 
إل غير ذلك من الآيات .ونست الصالحو نال وجودثم ورب جماع حدث 
منه ولد مثل الشافعىو احمد بن حنبل فكان خيراً من عبادة ألف سئة . وقد 
جاءت الأخيان بأثابة المياضعة والانفاق على الآولاد والعيال ومن يموت له 
واد ومن خاف ولد بعده فنأعرض عن طلبالاولاد والتزوج فقد خالف 
المسئون والأفضل وحرم أجرآ جسيا ومن فعل ذلك فاتما يطلب الراحة . 
أخبرنا عبر بن ظفر نا جعفر بن احمد بن السراج نا أبو القاسم الارى ذا 
ابن جبضم ثنا الخلدى قال سمعت اليد يقول : الأولاد عقوبة شهوة ' 
الخلال فا ظدك بعقوبة شبوة الخرام . 

قال )صنف رحمه اله : وهذا غلط فان قسمية المباح عدربة ادس لاله 
لا يبا شى عشم 0 روليات ال ثىء إلا سا مله متو رده 

» ذكر تلبيس [بليس على الصوفية فى الأسفار والسياحة‎ ١ 

فد لبس إبليس على خلق كثير منهم فأخر جبم إلى السياحة لا إلى مكان 
ل فا رد إلى طلب عل وأ كثرم خرج على الوحدة ولا يستصحب زاذأ 
ويدعى بذلك الفعل التوكل فك تفو دين نساة وتريعة وهو برى ألهق 
ذللك على طاعة ونه يقرت ذلك من الوادية وهو من العصاة الخالفين لسنة 
رسول الله لي . وأما الساحة والاروج ل إلى مكان مقصود فقد نمى 
رسول الله صلل عن السى ف الآرض فى غير أرب حاجة . أخبر نا جمد بن 
ناصر نا المبارك بن عبدالجبار نا إبراهم ابن عم رالبر مكنا | بن حياةنا عبيدالله 
إن عبد الرحن السكرى قال : سمعت أنا حمد ابن فتبة يقول .ثنى محمدبن 
عبيد عن معاوءة لام أى إنماق دن سفيان عن ابن جرح عن 
مسلم عن طاوس أن رسول ألله كل قال م لازمام و لاخز ام ولارهبانية 
ولا تبتل ولا سياحة فى الإسلام » قال ابن قتيبة الزمام فى الآنف والخزام 
حلقة من شعر بجعل فى أحد جانى المنخرين نات 2 ماكان عاد فى 


0 











بار نقد مسالك الصوفية فى السياحة 

اقل فعاو نه من خزم التراق وزم اللآنو ف والتبتّلترك النكاح والسياحة. 
مفارقة الأمصار والذهاب فى الآأرض ٠‏ ودوى أبوداود فى سننئه من حديث 
أى أمامة أن رجلا قال يارسول لله إنذن لى فى السياحة فقال النى ككل : 
« إن سياحة أمتى الجهاد ق سيل ألنه , 

قال المصنف رحمه ألله . وقد ذكرنا فا تقدم من حديث ابن مظعون 
إنه قال بارسو ل الله .إن نفسى تحدتتى بأن أسيح فى الارض .فقال النى كلت 
له د مهلا ياءمان فإن سياحة أمتى الغزو فى سبيل الله والحج والعمرة ».وقد 
دوى إسحاق بن إبراهيم بن هانىء عن أحمد بن حنبل أنه سيل عن الرجل 
لسيح يتعبد أحب اليك أوالمقم فى الأمصارقال . ما السراحة من اللاسلام 
فثىء ولا من فعل النبيين ولا الصاحين . : 

فصل © وأما الخروج على الو حدة فقد نهى رسول انه كي أن 
يسافر الرجل وحده . فاخيرنا عبد الرحمن بن محمد نا احمد بن على بن ثابت 
نا مد بن الطيب الصباغ نا احمد بن سليآن النجاد ثنا يحبى بن جعفر بن أنى 
طالب ثنا على بن عاصم ثنا عبد الرحمن بن يزيد ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه 
عنجدة أنالنى و قال« الراكب شيطانو ا لاثنان شيطانان والثلاثة ركب» 
أخرنا هبة الله بن حمد نا الحسن بن على نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن 
أحد 0 أى 8 أو إن لجان عن طبب بن مد عن عطاء بن 5 رباح 
عن أى هريرة قال , لعن رسول الله مكللةٍ راكب الفلاة وحده . ١‏ 

+( فصل )ه وقد يمشدون بالليل أأيضاً على الو حدة ٠‏ وقذ نهى النى كلا 
عن ذلك . وأحرنا أبن الحصين نا ابن المذهب نا احمد بن جعفر ثنا عبدالته 
عدت أى نا مد بن عبيد ثنا عاصم عن أبيه عن ابن عبر رضى الله 
عنهما قال قال الى يبد ٠‏ لو بعل الناس مانى الوحدة ماسبار أحد وسرى” 
بليل أبداً. قال عبد الله وحدثنى أنى ثنا مد بن ألى عدى ثنا مد بن إسسداق 
عن مد بن إبداههم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
قال . قال دسول الله مَكلةٍ ه أقاو الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله تعالى 
يدث فى خلقه ما شاء » , 


كن 
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قال المصئف رحمه الله.وفييم ل ا ام 


قال البى كلق , السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحد؟ نهمته من سفره ' 
فليعجل إك أهله 5 فن جعل دأنه السفر فقد ع ون ضع العمر وتعذيب 
لعن وكلاهما مقصود فاسد . أنيأنا عبد المنعم بن عبد الكريم ثنا أنى قال 
ممعت محمد بن أى الطيب المى يقولسمعت أن الجن المصرى يقَول معت 
أنا حرة الأراساق يقول كنت قد بقيت حرماً فى عباء أساف ر كل سنة الف 
فر مخ تطلع العنمدق على كنا حال أحرمت ٠.‏ 
( ذكر تلبيسه عليهم فى دخول الفلاة بغير ذاد ‏ ْ 
قال المضدف رحهالته : قد لبن على خلق كثير منهم فأو همهم أن التوكن 


ترك الراد وقد بينا فساد هذا فيا تقدم إلا أنه قد شاع هذا فى جبلة القوم » 


وجاء حق القصاص حكون ذلك عنهم على سبيل المدح لم به فيتضمن ذلك 
خررش الئاس عل مثل ذلك وبأفعال أَلتكِ ومدح هؤلاء لمؤلاء فسدت 
الأحوال وخفيت على العوام طرق الصواب . والاخبار عنهم ذلك كثيرة 
انا ا سانا محمد بن عبدالملك نا أبو بكر نا رضوانبن مد 
الدينورى ثنا طاهر بن عيد الله ثنا الفضل بن الفضل الكدي تا بوكر 
عمد بن عيدالواحد بن 2 الراسض نا مد ين السفاح ل بن سبل 
المصرى قال أخبرف فتح الموصل قال خرزجت حاجاً فليا توسطت البادية 
إذا أنا بغلام صغير فقات باعببا بادية بيداء وأرض قفراء» وغلام صكيد 
فأسر عت فلحقته فسليتعليه *مقلت بابق إنكغلام صغيرم #رعليكالاحكام 
قال باع قد مات من كان أصغر سئاً منى فقلت وسسع خطاك فإن الطريق 
الح الوك هال باع عل المغى وعل الله البلاغ » أما قرأتقوله 
تعالى . « والذين جاهدوا فينا لنهديهم سيلناء . فقلت له مالى لا أرى معك 
لازاداً ولا راحلة. فقال ياعم دا يقيى وراحلق رجاف . قلت : سألتك 
ع الخيز والماء قال ياعم أخبرق لو أن أخا من إخوانك أوصدينا من 
أ دقائك دعاك إلى مان اكت تستحمن أن تحمل معك طعاماً فا كلق 
منزله.فقات أزودك فقالاليك عن يا بطال هو يطعمناو يسقيناةالفقح .فارأيت 














7 لس لس 1 جد لصرية 
صعير ا أشد توكلا منة رلا رار ك ]أخد هد[ 

قال المصنف رحمه اله ٠‏ مثل هذه الحكايةنفسدالآ«ورويظن أنهذاهو 
الصواب ويقول الكيير إذا كان الصغير قد فعل هذا فاذا أحق بفعله منه . 
وليس العجب من الصى بل من الذى لقيه كيف ل يعرفه إن هذا الذى يفعله 
كل وان الذى استدعاك أمرك بالتد ود ومن ماله تود ولكن مضى على 
هذا كار القوم فكيف الصغار . أخبرنا أبو منصور القراز نا أبو بكر امد 
| بنعلى الحافظ نا أبونعيم الاصفباىقال ممعت مد بن الحسن بن عل البعي 
يقول حضرت أن عبد الله الجلاء وقبل له عن هؤلاء الذين يدخلون البادية 
بلا زاد ولا عدة يزعمون أنهم متوكلون فيموتون ف البرارى . فقال هذا 
فعل رجال الحق فإن ماتو ١‏ فالدية على القاتل أخير ناابن ناصر أنيأنا أحمد بن 
على بن خلف نا أبو عبد الرحن السلى قال سمعت أبا الحسين الفارمى يقول 
معت أحمد بن على يقول ٠‏ قال رجل لأ عيداقه بن الجلاء . ما تقول و 
ل يدخل البادية بلا زاد.قال. هذا من فعل رجال الله ؛ قال فإن مات قال: 
الدية على القاتل . 

قال المصتف رحمه الله : قلت هذة فتوى جاهل يحكم الشرع إذ لاخلاف 
بين فشهاء الإسلام انه لابجحوز دخول الياديه بغير زاد وإن من فعل ذلك ففات 
بالج فانمعاص ننه تعالى مستحق لدسيول النار. ..وكذ الك إذا تعر صن ما غاليه 
العطب فإن الله جعل النفوس وديعة عندنا فقال : ( ولا تقتلوا أتفسم ( 
وقد تكامنافي| تتقدم فى وجوب الاحتر اذ من المؤذى ولولم يكن المسافر بير 
ذاد إلا أنه خالف أمرالته ق قوله « وتزودواء . أخبرنا 0 
نا أو سعد بن أى صادق نا ابن باكويه قال : سمعت أبا احمد الكبير يول 

٠‏ تمعت آنا عبدالله بن خفيف قال خرجت من شيراز فى السفرة الثالثة وى 

فى البادية وحدى و أصابى من الججوع والعطش ما أسقط اسان اه 
وانتز شعرى كله . 

قال المصنف رحمه الله . قلت هذا قد حكى عن نفسه مأظاهره طلب المدح 
عل عافدل والدم لابح بف شر نا أو مس وله داز اعد ن عل ن 
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ثابت نا عبدالكريم نهو أزنقال ‏ سمعت |باعبد الحم نالسلى به و لسمعت 
معدن عبد انه ارال ا كا حي !]رد وان 

صادق نا أبو عبد الله بن باكويه والافظ له ثنا أبو الفضل يوسف بن على 

الباخى ثنا حمد بن عبدالله أبوحمزة الصوف . قال : افى لاستحى من الله أن 
أدخل ال ادية وأ نا شيعان وقد اعتقدت التوكل ناد كرن فى راذا تزودته. 
قال المصئف رحمه الله . قلت وقد سبق الكلام على مثل هذا وإن 00 
القوم ظنوا أن التوكل ترك الاسباب . ولوكان هكذا لكان رسول الله جلا 
حين تزود لما خرج إلى الغار قد خرج نوكل ل 
الخضرتزود حوتا. وأهلالكبف حينخرجوافاستصحبوا دراههوا لحرو 
مامعهم وإنما خفى غلى مؤلاء معن التوكل لجبلهم وقد اعتذر لهم أبو حامد 
فال لابجوز دخول 0 بغيرزاد إلابشرطين أحدهما أن يكون الإفسان 
قدراض نفسه حيث يكنه الصبر على الطعام را حره رالثال أن كك 
التقوت بالحشيش ولاتخلوالبادية من أنيلقاءآدى بعد أسبوع أو بتهى الىحلة 
أو حشيش 'برجى به وقنه . 

قال المصئف رحمه الله قات . أقبم مافى هذا القول انه صدر من فقيه 
فإنه قد لايلق أحدا وقد يضل وقديمرض فلا عع له الحشيش وقد يلقمن 
١‏ فدهو حر بن ليف تفن اخاعة قطعاً وقديموت ولالداح” 
ثم قد ُكرنا ما جاء فى الوخدة ثم ما المخرج [ إلى هذه ان إن كان يعتمد فا 
على عادة د لقاء شخص والاجتزاء حشيش اك فضيلة فى هذه الحال حتى 
مخاطر فيها بالنفس . وأين أمر الإنسان أن يتقوت بحشيش ومن فعل هذا 

من الساف وكا أن هؤلاء القوم 2 - زمو نعل الله سبحا نه هل برزقهم فى البادية . 
ومن طلب الطعام 0 به العادة الا ترى » أن قوم 
عله سلما | سألوا من بقلبا وقثائها وقولما وعدسها ويصلبا أوحى 
الله إلى موسى ( ان اهبطوا مصرا ) وذلك لآن التى طلبوه فى الأمصار 


فرق لاءالقومعلى غاية الطأفى مخالفة الشرع والعقل والعمل عوافةا ت النفس. 
أخبر ناحمد بن ناصر نا المبارك بن عبدالجبارنا 0 











0 لتساك عر درن اذ 0 
ارام بن مد بن جعفر الساجى نا أبو بكر عبدالعر يز بن جعفر ثنا 00 
أخمد بن مد الخلال نا الحسن بن احمد الك رمانى ثنا أبو بكر ثنا شسيابة ثنا 
ورقاء عن عمرو بن ديار عن عكرمه عن ابن عباس . قالكان أهل الهن 
حجون ولا باتذودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون ف يأتون إلى 5 
فيسألون الناسسن فأنزل الله عر وجل ( وتزودوا.فإن خير الزاد ان 
1 المعمر الانصارى نا يحى بن عبدا لوهاب بن منده ا أبو طاهر 

تمد بن أحمد بن عبد الرحيم نا حمد بن حسان نا أبو بكر احمد بن 1 

المردنجى ثنا عيد الله بن الآزهر ثنا أساط اط ثنا شمد بن موسى الجرجان قال 
ااه مد بن كثير الصئعاق عن الزهاد الذين لا.تزودون وَل بنتعلؤن:ولا 

يلبسون الخفاف . فقال شألتى عن أولاد الياطين ول تسا فوعن الزهاد 
فقلت له.فأى ثىءالرهد : قال القسك بالسنة والتشسيهب بأصعاب النى ككل كلت 0 
دين اصرنا 0 بنعبد الجبار ناعبدالعزيز بنعل اللازجئ نا ابراههم 
اب ن>مد الساجى نا أ بو بكر عبدالعر ين بنجعفرنا أبو بكرأ أحمد .ن مد الخلال 
| أحمد ن 0 نحسان أن أنا عبد الله احد بن حنيل سيل عن الرجل 
بريد المفازة بغير زاد فأنكره إنكاراً شديدا وقال أف أف لآ لا ومد بها 
صونه إلا.بزاد ورفقاء قافلة : قال الخلال : وقال أبو بكر المروزى وجاء 
دجل إلى أن عبدالله فقال رجل يريد سفراً ابا أحب اليك تحمل معه زاد] 
أو يشوك . فقال له أبو عيد اله . يحمل معه زاداً ويتوكل حت لا شرف - 
لاس ."قال :الحلال فأخرن إب اهم بن الخليل أن أحمد بن نصر حدئهم 
أن رجلا سأل أنا عبد الله أمخرج الرجل إلى مكة متوكلا لايحمل معه شيئاً 
قال لا يعجبى ون أن 0 قال فيتوكل فيعطيه الناس قال فاذالم يعطؤه لين 
بنشرف لم عق عطوه لاسي هذل :ل يبلغنى أن أحدا من أصعاب النى 
ملل والتابعين فعل هذا . قال الخلال . واخيرنا 1 ماران 
مد بن موسى بن مسبس حدثهم أن أبا عبد الله سأله رجل فقال أ 
إلا ذاد فقال لا.اعمل واحترف وأخرج النى كلا عكلايةٍ زود احمابه 7 فقال : 


)00 قولهو اخرج النى الح هذه اجة غن موجرد: فى يدش التنسخ و لعلبا حمر 
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فرؤلاء الذين يعرفون وحجون بلاذاد ثم عل الطاً .قال نعم م على الخطأً. 
قال النغلال وأخيرفى حمد بن احمد بن جامع الرازى قال سمعت الحسين 
الرآزى قال شبدت احمد بن حنيل وجاءه رجل من أهل خراسان فقال له 
يا أباعبدالتهمعىدره أحم بهذا الدرم . فقال لهأحمداذمب إلى باب الكرخ 
فاشتر ينذا الدرمم حبا وال على رأسك حتى يصير عندك ثلهاثة درثم 
لج . قال نا أبا عبد الله أما ترى مكاسب الناس قال احمد لا تنظر إلى هذا 
فإنه من رغب فى هذا بريد أن يفسد على الناس معايشهم قال يا أيا عبد الله 
أنا متوكل قال فتدخل البادية ؤحدك أو مع الناس قال لامع الناس قال 
كدت إذن لمت عتوكل فادخل وحدك والا فأنت متوكلعلى جراب الناس. 
سباق ما جرى للصوفية فى أسفارم وسياحاتهم ) 
(من الافعال الخالفة للشررع ) ١‏ 

حرا أو سدور عدار ءنى عد القران نا أو بكر أحد بن عل 

ابن ثابت ناحمد بن عبد الباق نا حمد بن أحد نا أبو نعم الحافظ ثنا أحمد 
اإن مد بن مقسم ثنى أبو يدر الخباط الصوف قال شمعت أنا حمزة يقول : 
انه ت سفرة على التوكل فيينها أنا أسير ذات ليلة والنوم في عينى إذ وقعت 
فى بر فأ يق قد حصلت فيها فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها خلست 
فيا فييعا أنا جالس إذ وقف على رأس البثّر رجلان فقال أحدههما لصاحبه 
تجوز ونترك هذه البثر فى طريق المسلبين السابلة والمارة» فقال الآخر ,: 
فا نصئع قال : درت فى أن ادها فنوديت تتوكل عليناوتشكو بلاءنا 
إلى سوانا . فسكت فضيا ثم رجعا ومعبما ثىء لخعلاهعل زأسها غطوها به. 
فقالت ل نفبى أمنت طعبا ل ا تي فك ري 
لا فليا كان الغد نادانى ثىء مبتف فى ولا أراه تمسك فى شديداً فددت 
يدى فوقعت علخ ثىء خشن فتمسكت نه فعلاها وطرحن فوق الآرض فاذا 
هو سيع فليا رأيته لحق نفسى من ذلك ما يلحق من مثله فهتف فى هاتف 
وهو يقول : نا آنا حمزة استتقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما تخاف بما 
تخاف . أخبرنا محمد بن ناصر نا مد بن أنى نصر"الميندى نا أبو بكر مد 
ابن أحمد الاردستاى ثنا أبو عبد الرحن ادن نالع عل سين 














0 نقد سالاك الصوفية فى الاسار والسباحات 


انحر معت ابن المالكى يقول : قال أبوحمزة ار اساى حججت مئة من 
امسن را اس ف الطريق وقعت فى بر فنازعتنى نفسى ان أستخيث 
فقلت لا والته لا أستغيث فا أتممت هذا الخاطر حتى م برأس الب رجلان 
فقال أحدهما للآخر تعال نسد رأس هذا البثر فى هذا الطريق فأتوا بقصب 
ونارية فهمومت فقات إلى من هو أقرب إليك منهما وسكت حتى طموا 
عن البثر فإذا بثىء قد جاء فكشف عن رأس البئر ودلى رجليه وكان 
يقول فى ضهمة له تعلق فى فتعلقت به فأخرجنى فنظرت فإذا هو ... 
فهتف فى هاتف وهو يقول با أبا حمزة أليس ذا حسسن نحيناك من التلف 
ال ا ااي منصور القراز نا أحمد بن على بن ثابت نا أبو القاسم 
رضوان بن #مد بن الحسن ادرف فاك تدعت الك بن محمد بن 
عبد الله النيسابورى يقول : سمعث أنا عبد الله محمد بن نعم يحى عن ألى .. 
حهزة الصوف الدمشق أنه لما خرج من البثر أنشد يقول : 
تماق حياق منك أن أكشفالهوى فأغنيتى بالقرب منك عن الكشف 
تبت فق البح كن اشر امس إنك ف الك 
أراك وف من هيبق لك وحشة وتونسى بالعطف منك وباللططف 
وتحى با أنت فى الحب حتفه وذا بجحب كون الحياة مع الحتف 
قال المصيف رحمه الله قلت : اختلفوا فى أنى حمزة هذا الواقع فى البثر 
فقال أبوعيد ازع الخلى :هو أبو حمزة الحراسانى وكان درن أقران 
الجنيد . وقد ذكرنا فى روابة اه دمشق الى .لاس 
هو أو حمزة البغدادى وأسمه محمد بن إبراهم وذكره الخطيب فى تارذه 
ار له هذه الحكاية » و أيهم كان فبو مخطىء فى فعله مخالف الشرع بسكوته 
معين بصمته على نفسه وقد كان بحب عليه أن بصبيح ويمنع من طر البتريا 
يحب عليه أن بدفع عن نفسه من يقصد قتله . وقوله لا أستغيث درل 
. القائل : لا[ كل الطعام ولا أشرب الماء وهذا جبل منفاعله وعخالفة الحكة 
فى وضع الدنيا فان الله تعالى وضع الاشياء عل حكمة فوضع للآدى يدا 
يدافع بها ولساناً ينطق به وعقلا يهديه إلى دفع المضار واجتلاب المصالح. 
' وجعل الأغذية والآدوية لمصاحة الآدميين إن أعرض عن استعالماخاق له 


لش اللي علب فق رلك التكت 60-6000207 
وأرشد إليه فقد رفض أمئ الشر ع وعطل حكمة الصانع . فإن قال جاهل 
فكيف احترزمعأمالقدر قلناوكيف لايحترز معأمر المقدروقد قال اللهتعالى 
ار حذر؟ » وقد اختق النى كلل فى الغار وقال لسراقة , اخف عنا 
كاد إلى المدينة» ولم لك ومازال ات 
الأسباب و بقلبه مع المسبب .وقد أخكنا هذا الال فها تقدم . وقول أى 
حمزة فنوديت من باطنى هذا من حديث النفس الجاهلة التى قد استّةرعندها 
الجبل أن التوكل ترك القسك بالاسباب لآن الشرع لا ص الإننان 
مانهاه عئة وهلا نافره ناطئه فى مديده وتعليقه ذلك المتدلى اليه 1 به 
فإن ذلك ا در ل ادا عن تك [ لمات الذى سمه التوكل لآانه أى 
نرق بين قوله أنا فى البثر وبين مك ما الل عليه لآ بل هذا [ كد لآن 
الفعل آ كد من القول فبلا سكت حى تحمل بلا سبب . فإن قال : هذا بعثه 
الله لى . قلئا : والذى جاز على البئرمن بعثه واللسان المستغيث من خلقه فإنة 
لو استغاثكان مستعملا للاسباب التى خلقها الله تعالى لينتفع بها للدفع عنه 
1 ذل يستمعبا وإنما بسكوته عطل اسان التى خلقها الله تعالى له ودفع المكة 

لومه علىترك السبب 0 تخليصه بالأسد ذإن صح هذا فقد يتفق مثله 

57 ل اس اران | ييكر فغله اتخالف الشرع . 

أخبرنا أبوم:صور القزازنا 1 احمد بن على بن ثابت ثنا عبد العزيز 
ان أنى الحسن قال سمعت على بن عبدالله بن جبضم الى يقول . ثناال+لدى 
قال : قال النيد قال لىحمد السمين : كنت فى طر يق الكوفة اكه 
ين قناء والصكرة الك نظ يهنا مها والطريق 00 لطا 
جملا قدسقط ومات وعليه سبعة ة أوممانة من ١ل‏ سباع تتناهش ++ تحمل بعذها 
على يعض فليا أن دأيتهم كأ نْ نفسى اضطر بت وكانوأ على قارعة الطريق . 
فقالت لىنةسى تميل ينا أوشمالا فأبيت عليها الا أن آخذ على قارعةالطريق 
خملتها على أن مشيت حتى وقفت علهم ريه نهم كأحدم ثم رجعت إل 
نفسى لأ نظ ر كيف فإذا هى الروع معىقائم فأبيت أن أرحوهذه صفق فقعدت 5 
بنهم ثم نظرت بعد قعودى فإذا الروع معى فاييت أن أبرح وهذه صفق 


.م ٠٠‏ حت تابي ابليس 











كيم نقد مالك الصوفية 2 ف تدكهم اجمعة سك 


فوضعت جنى م 1 فعاكاق (١‏ نوم قدت ا عل تلك الطيئة 
والسباع فى المكان الذى كانوا عليه فضى فى وقت وأنا نائم فاستيقظت فإذا 
يع قد تفرقت وم ا اذا الذى كت أجلة قد زال فقمت 
وأنا على تلك الهيئة فانصرفت . 

قال المصنف رحمهالله قلت .فبد|الرجل قدخالف الشمرع فى تعرضه للسباع 
ول كل لاحدآن سترض 0 أه حه ل يد عله أن شر عارزدك 
أوبلكه.وفى الصحيحين أن النى وِكلٍ قال: إذا وقع الطاعون وأتم أرمن 
فلا تقدموا عليه » وقال و 5 اوم رارك س سد وير 
عليه الصلاةوالسلام > حائط 00 فأسرع .وهذا الرجل قد أراد من طبعهأن 
لاينزعج .وهذا ثىء ماسم منه مومىعليهالسلام فإنه لما رأى الحيةخافوولى 
مدير . قان صح ما ذكره وهو بعيد الصحة لآن طباع الآدمين تتساوى . 
فن قال لا أخاف السبع بطبعىكذ بناما لوقال أنا لاأشتهئالنظر إلى المستحسن. 
1 تدقور نفسه حى نام ينوم استسلوماً للبلاك 1١‏ انه أن هذا هو التوكل.وهذا 
اه لوكان هذا هوالتوكل مانهى عن مقارية مابخاف ثره . ولعل السباع 
أشتغلت عنه و شبعت من أجل والسبع إذاشبع لايفترس .و لقدكان أبو تراب 
|انخشى من كبا رالقوم فلقيته السباع البرية فنهشته فات . ثم لا يشكر أنيكون 
الله تعالى لطف به ونجاه بحسن ظنه فيه غير أنا نبين خطأ فعله للعائى الذى 
إذا سمع هذه الحكاية ظن أنما عريمة عظيمة وبقين قوى وربما فضل حالته 
على حالة مومسىعليه السلام إذ هرب من الحية ٠‏ وعل -الةنبيئا 0 دمل 
0ه م 

ى قال عليه الصلاة والسلام فى غزوة الخندق ١‏ ليس لنى أ ل لامة 
حرنه 0 ينزعبا من غيرقتال »وعل حالة أن بكر رض لعن إذسد خروق 
الغار اتقاء ذى الحيات : وههات أن تعاو مرئية هذا الخالاف الشرع على 
على مرتبة النيين والصديقينبما يخايل له ظنهالفاسدمن أن هذا الفعلهو التوكل , 

وقد أخبرنا عنه أبو منصور القزاز نا أبو بكر الخطيب نا إسماعيل ن 
أحمد الجبرى : ثنا ميد بن الحسين السلى قال سمعت تمد بن الحسين عات 











نقد سالك الصوفة فض الا حناكت 20/007777 
. يول سمعت مد بن عبد الله الفرغاى قال سمعت مؤملا المغالى يقول . 
كنت أحى تمد بن السمين فسافرت معه مابين تكر يت والموصل فبينا نن. 
فى برية نسير إذ زأر السبع من قريب منا زعت وتغيرت وظبر ذلك على 
وجبىوهممت أرس أبادر فأفر فضيطنى وقال يامؤمل التوكل هرنا ليسفى ' 
المسجد الجامع . 
قال المصنفت_ حدات . فلت لا أشك فى أن اتوك ظرر أئره ف الول 
عند القندائد . ولكن ليس من شر وطه الاستسلام للسيع فإنه لابحوز. 
أخبرنا عبر بن ظفر نا ابن السراج نا عبد العزيز بن على الازجى نا ابن 
جبذء ثنا إبراهيم بن |حمد بن على العطار.قالله الخواص : حدثنى بعض المشايخ 
أنه قبل لعلى الرازى . مالنا لانراك مع أنى طالب الجرجاف . قال : خرجنا 
فى سياحة فامنأ فى موضع فيه سباع فلما نظر إلى" رآ فى لم أنم طردى.وقال : 
لا تصحينى بعد هذا اليو م6. 
قال المصنف رحمه الله : لقد تعدى هذا الرجل إذ أراد من صأحبه أن 
يغير ماطبع عليه وليس ذلك فى قدرته ولافى وسعه . ولا يطاليه ممثلهالشرع 
وما قدر على هذه الذالة مومى عليه السلام حين هرب من الحية فبذا كله 
ميناه على الجبل . 
أخبرنا ابنظفر نا ابن السر اج ناالآزجى ثنا بن جهضم .قال سمعت الخلدى 
يقول :سمعت إبراهيم الخرام فول حت حا أخا سان شرل . 
كنت أسلك طريق مكة فتدجل فىرجل الشوكة فيمنعنى ماأعتقده من التوكل 
1 جل ذلك ل عل الارس مام ١‏ 
أخبر ناحمد بن عبدالباق بناحمد أنبأنا أبوعلى الحسن نحمد .نالفضل 
الكرمانى نا سهل بن على الحساب نا عبدالته بن على السسر اج قال سمعت احمد 
ان عل الوجدى يقول : حج الدينورى اثتتى عشرة حجة حافآً كر 
الرأس وكان إذا دخل فى رجله شوك يسح رجله فى الآرض ويمثى ولا 
الا ل ل عد كلا 
قال المصنف رحمه الته . قلت : انظروا إلى ما يصنع الجبل بأهله وليين 








ا نشد مالك الموفة ى ارون 

من. طاعة اللهتعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافياً لأنه يؤذى نفسه 
000 ول مكشوف !رأ واي ف ب مز ا وارلا وسرت 

ارا فىمدة الإحرام لم يكن لكشفه معنى . فن ذا الذى أمره ألا 

خرج الشوك منرجله وأى طاعة تع هذا ولوأن رجله تفخت ما ببقفيها 
منالشوك وهل ك كان قد أعان عل نفسه وهل ذلك الرجل بالارض الا دفع 
بعض شير الشوك فبلا ده فع الباق ب بالإخراج ان التوكل من هذه اللافعال 
الخالفة للعقل والشرع ع يقضيان ااا التق نفس ودفع المضارعتبا. 
ولذلك أجاز ذ الشرع رك ضرر فى إحرامه أن بخرق حرمة الإحرام 
0 ويلبس ويغطى ا ويفدى ولقك سمعت أنا عبيك بقول ا لاتبينعقل 
الرجل بأن لدع ال وعثى فى الظل . 

أخبرنا أبومنصورالقز أز نا أبوبكر الخطيب ثنا عبدالعزيز بن أىالحسن 

اك قال سمعت عل سن عيدأنته بن جهضم قال سمعت أبا بكر الرق ف بقول 
دك أويك الذكان فال ست و لا 0 الى 56 وأنا خدث ال 
رسي صف جل وعلى كتتفى نصف جل فرمدت عبن ف الطر يق وكنت 
مسح دموعى بالجل فأقرح الجل الود فكان خرج لدم مع الدموع فن 
شدة الإرادة وقوة سرورى م أفرق بين الدموع والدم وذهيت عبى 

فى تلك الحجة وكانت الش.مس اذا رف ىَّ دق قبات «دى ووضعم, عا ع 
درورامق بالتلاء . أخبر ناحمدين أنى ناكم احمد بن احمد الحداد نا أنونعيم 
الحافظ قال سمعت أنا با الفضل أحد 3 أى عمران يقول معت محمد بن داود 
الرقيقول سمعت أنا بكر الدقاق يقول 0 سيب ذهاب مدان عد 
ففوسط السئة ا مكة و وسطى نصف جل وعلل وسطى نصف جل ذر مدت 
إحدى عرى فُس<ت الدمو بالجل 6 المكان وكاز لايع و الدم تسيلان 
دن عى .اأصرنا مد , بن أ القاسم أنا أرو د اانا عبد ال رحن السلى 
قال 0 يقول قلت لأنى بكر الدقاق . وكان بفرد عين. 

ماسب ذهاي عيك قال كنت أدخل اليادية عل التوكل جعات عل اك 
لا آكل لآهلالمنازل شا رع فسالتإحدى عيى عل خدى منالجوع . 





قد امالك الصرفة ف التوكل 0 
قالالمصنف رحمه الله . أذا سمع مبتدىء حالة هذا الرجل ظن ان هذه 
يجاهدات وقد جمعت هذه السفرة أل افتخرفيها فنوناً منالمعاصىوالخالفات 
منباخروجه فىتنصيف السنة علىالوحدة» ومشيهبلا زاد ولا راحلة ولباسه 
الجل المع عينيه به وظنه أنذلك يقر به الىالته تعالى وَإنا قرت المالله 
تعالى با الى بس وفرمة لاما نمى وكف عنه » فلو أن إنسا: قال أريد أن 
ل سا ع ذلك كلك كان سامتا . رن 
هذا الرجل بهذا م قييم لانه إعمايفرح بالبلاء اذا كان بغي رتسيب منهلنفسه 
ار رجل نفسه ثم فرح بهذه المصيبة كان نهاية فىاحماقة ة ثم ترك 
السؤال وقت الاضطرار وحمله على النفس فى شدة امجاءة حتى سالت عنئه 
00 هذا تورعاً حماقاتزهاد أ كبرها الجهل والبعد عن العلم . وقدأخيرنا 
يمد بن أى القاسم نا حمد بن [حمد نا أن نعيم الحافظ ثنا سلمان بن احمد ثنا 
عل لمان اسفن نا عبدالرحمن بن يوسفالرقثنا مطرف 
ان مازن عن سفيان الأورى. فاك :من جاع فلم نأل حتى مات دخلالنار. 
قالالمصنف رحمه الله . فانظر الى كلام الفقّباء ماأحسئه . ووجهه ان الله 
تعالمقدجعل للجائع مكنة النسببفاذا عدمالأسبابالظاهرة فله قدرة السؤال 
إلى 'هى كست مثله فتك لطال فاذا تركه فقد فرط فى<ق نفسه ألىهى وديعة 
عنده فاستحقالعقاب . وقد روى لنا ذهاب عين هذا الرجل ماه وأظرف 
ا فأخيرنا محمد بن عبد الياقى بن احمد ثنا حمد بن احمد الحداد ثنا أبو 
أعيم قال سمعت أيا احمد القلانسى يقول قال.أبو على الروزبارى حي عن 
أى بكر الدقاق قال : استضفت حياً منالعربفرأيت جارية حسناء فنظرت , 
اليبا فقلعت عبن الى نظرت بها اليبا . وقلت مثلك من نظر لله . 
ذال مسف مه اك قلت : انرا ال جيل هذا السكن الشرعة 
والبعد عنبا لآنه أنكان نظر اليبا عن غير تعمد فلا إثم عليه وان تعمد فقد 
أنى صغيرة قدكان يكفيه منها الندم . فضم اليباكبيرة وهى قلع عينه ولم يتب 
6 الآانه اعتقد قلعباقر بة الىالله سبحانه مي قربة فقّدانتهى 
خطؤه الى الغابة ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض ن بنى اسرا ثيل انه نظر الى 





0 نقد مسآلك الصوفية فى تركهم التكسب 
ارا فقلع عينه وتلك مع بعد صحتها ربما جازت فى شريعتهم . فأما شر يعتنا 
فقَد حرمت هذا ء وكاان هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سموها بالتصوف 
وتركوا شريعة نبيهم مد وليه نعوذ بالله منتلبيس إبليس . وقد روى عن 
بعض عابدات الصوفية مثل هذا . أخزنا أبوبكر بن حبيب العامرى نا أبو 
سعد بن أى صادق نا ابن باكو يهقا ل أخرق أب والحسن على بن | حمدالبصرى 
علام شعوانة قال أخبرتى شعواءة انكان فى حر انها اع أة ساك ورك 
ذات يوم الى السوق فرآها بعض الناس ذافتتن مها وتبعها الى باب دارها . 
فقالت له المرأة أى ثىء تريد مى .قال فتنت بك فقالك : ما الذى| ستحمتت 

قال غناك . فد خلك الى دارها قلعت عدي ودر حت ل حلفا لا 7 
ورمت بها اليه وقالت له خذهما فلا بارك الله فيك . 

قال المصنفرحمه الله . فانظ رو اخوا ىكيف يتلاعب إبليس بالجهاة فان - 
ذلك الرجل أق صغيرة بالنظر وأتت هى بكبيرة ثم ظنت انها فعلت طاعة 
كن سم لم الات تكلم رجلا 1 . وقد وجد 0 ضد هذا ما بروى 
عن ذئالنونالمصرى وغيره انه قاللقيت امرأة فى ف النرية فقلت لما وقالت لى 
وهذا لا ل له . وقد أنكرت عليه امرأة متيقظة . فأخبرنا عبد الملك بن 
عبدالله الطروحى نا مد بن على بنعمر ذا أب والفضل محمد بن مد العادىنا 
أبو سعيد حمد بن احمد بن بوسف ثى سكر ثنى حمد بن يعقوب العرجى 
قال سمعت ذىالنون يقول : رأيت امرأة بنحو أر ص اليجة فناديتها فقّالت 
وما للرجال أن يكاموا الننساء لولا نتقص عقلك ارميتك بثىء . أخيرنا 
عبد أل رحمن بن حمد نا احمد بن على بن ثابت ثنا عبد العرز الازجى ثنا عل 
0 عبدالته اشعدان ( 1 على آن أسماعيل الطلاتتى عمد بن لمم ة قال قال كك 
أ سر الحداد . دخلت البادية بعض السنين عل التوكل فبقيت شبعة عثشر 
م لاآكل فيها شيا وضعفت عن المثى فيقيت ا 0 م أذق فيبأ ا 
ل ل 1ل 
اك بر به فبيئا أنا كذلك اذ مر فى ركب فرأو على تلك الخالة فنزل 
يم دأسى ولحي وشق ثوى وترى ىاف الرمضاء واسبان 
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فر فى ركب آآخر 4ملوف الى حيوم ل لاك 
خلست على رأمى وصبت اللبن فى حلق ففتحت عبى قليلا وقلت لحم أقرب 
المواضع هنك أين قالوا : جبل الشراة كماوف الى الشراأة . 

قالالمص:ف رحه الله قلت : لو حك أن رجلا من انجانين أضحل من السلسلة 
تأخذ سكينآً وجمل يشرح لم نفسه ويقول أنا ما رأيت مثل هذا الجنون 
لصدق علىهذا : وإلا فانظروا الى حال هذا المسكينوما فعل بنفسه ثم يعتقد 
أن هذا قربة نسألالله العافية . أخبرنا أحمد بن ناصر نا احمد بنعلى بنخلف 
نا أبوعبدالرحن السلىقال سمءت أبا بكر الدارى يقول سمعت أبا الحسين 
الريحاى يقول سمعت ابراهم اخراص يفول راك قحا ع أهل الء ره 
عرج بعد سبعة عشر يوماً على سبب ف البرية فنهاه شيخ كان معه فألى أن 
يقل فسقط ول برتفع عن حدود الأساب . قلت هذا قد أراد أنيصيرعن 
القوث أ كثر من هذا وليس الصير ال عذال وإن لطى فطل خرن 
0 أنى القاسم زا رزق الله بن عبد الوهاب نا أبو عبد الرحن محمد بن 
الحسين . قآل سمعت جدى اسماعيل بن نحيد يقول : دخلابراهم الحروى 

شية (1) البرية . فقال يا شبة اطرح ما معك من العلائق قال فطرحتها 
كبا وأبقيت ديئارا تغط خطوات ثمقال : اطر حكل مامعك لاتشغل سرى 
قال : فأخرجت الديثار ودفعته اليه فطرحه ثم خطا خطوات وقأل اطرح 
كك ل م م . كال د هرى مشتغل ثم ذكرت أن 0 
دستجة شسوع فقلت ليس معى إلا هذه . قال فأخذها فطر حها ثم قال امثى 
فشينا فا احتجت الى شبع فى البادية إلا وجدته مطروحا بين بدى فقال لى 
كذا من عامل الله بالصدق . 

قال السيف رحد انه قلت .: كل هذه الافعال خطأ وري امال ترام ” 
والعجب من بر ما يملكه ويأخذ ما لا يدرى من أين هو وهل >ل له 
أخذه أم لا. 

نا أو ام لدان صادق ناان باكوبه قال : 








سمحت نصر ين أى نصرالعطار يول معت على بن تمد المصرى قال سمعت 
أن سعيد اراز يقول : دخلت البادية مرة بغير زاد فاصابتى فاقة فرأأيت 
المرحلة مر. بعد فسررت بوصو ثم فكرت فى نفسى أنى شكيت وأ 
توكلت علىغيره فا ليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن حملت اليا خفرت لنفسى 
فى الرهل حفرة وواريت جسدى فيها إلى صدرى فسمعت صوتا فى تنصفب 
ألليل عالياً يا أهل المرحلة إن لله وليآً حبس نفسه فى هذا الرمل فالحقوه 

قال المصنف رحمه الله قلت : لقد تنطع هذا الرجل على طبعه فأراد منه 
مالم يوضع عليه لآن طبع ابن آدم أن .بش إلى مايحب ولا لوم على العطشان . 
إذا هش إلى الماء ولاعلى الجائع إذا هش إلى الطعام ‏ فك ذلك كل منهش 
أسرع السير حبا للوطن * ولما خرج من مكة تلفت اليها شوقا 5 وكان يلال 
يقول لعن الله عتبة وشيبة إذا أخر جونا من مكة ويقول . 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 

فتنعوذ الله من الاقيال على العمل بعير مقتضى العم والعقل . ثم سه 
نفسه عن صلاة اجماعة قبيم . و أى شىء فى هذا هن التقرب إلى الله سبحانه 
باشرخصض ديل أدأنا ابن ناصر نا جعفر بن احمد السراج نا عبد العريز 
ان على بن أحجد ار ادن عل بن جوم 0 لك 
ند أبى الخير النيسابورى فبسطى عحادثته 4 ذكر ناديته إلى 3 سألته عن 
سبب قطع بده . فقال بد جنت فقطعت . ثم اجتمعت به مع جماعة فسألوه 
عن ذلك . فقال : سافرت حتى بلغت اس.ندرية فأقت مها إثثتى عشرة سئة 
وكبت قد بيت بها كوخا فكدت أ لاسن ليل إلى ليل وأفطر على 
ما ينفضه المرابطون وإذا حم الكلاب على قامة السفر وآكل من البردى 
فى الثنتاء فنوديت فىسرى يا أبا الخير تزع انك لاتشمارك الخلق فى أقواتهم 
وأشير [[التوكل وأنت 1 القومجالس فقلت : إلى وسيدى وعزتك 
لا مددت يدى إلى شىء ما تنبته الارض حى تكون الموصل إلى رزق' 
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من حيث لا أكونفيه فأقتاتى 0 0 أصل الفرض وأتتفلثم عجزت 
عن النافلة فأققت اثنى عشر يوماً أصلى الفرض والسنة ثم عجرت عن السئة 
فاقت اا عشر يوما اصل الفرض لاغير ثم عجزت عن القيام فاقت انق 
0 أصلى جالساً لاغير ثم عجرت عن الجلوس فرأيت ان طرحت 
نفسى ذهب فرضى لحا إلى الله بسرى وقلت إلى وسيدى افترضت عل" 
فرضا تس أل عنه وقسمت لى رزةا وضنته لى فتفضل عل" برزقى ولا تؤاخذى 
با عقدته معك فوعرتك لاجتبدن ان لاحللت عقداً عقدته معك فإذا بين 
يدى قرصان يننهما ثىء فنكنت أجدهعلى الدوام من الليل إلىالليل نم طولبت 
بالمسير إلى التغر فسرت حى دخلت إلفرمًا فوجدت فى الجامع قاصاً يذكر 
قصة زكر ياء والمنشمار وان الله تعالى أوحى اليه حين نشر فال إنصعدت إلى 
منك انه لأحونك من ديوان النبوة فصبر حتىقطع شطرين . فقلت لقدكان 
ذكريا صباراً إلى وسيدى لبن ابتليتق لاصبرن.وسرت حتىدخلت|نطاكية 
فرآ فى بعض إخواف وعم أ أريد الثغر ندفع إلى سيفا وترساوحر بةفدخلت 
الثغر وكنت حيلئذ أحنثم من الله تعالى أن أتوارى وراء السور خيفة من 
العدو عات مقاى فغابة أكون فيها بالنهار وأخرج بالليل إلى شاطىءالبدر 
فأغرز الحربة على الساحل وأسند الترس اليها محرابا وأتقلد سيق و أصلى إلى 
الغداة فإذا صليت الصبح غدوت إلى الغاية فكنت فيها نبارى اجمع فبدوت 
فى بعض| لأ.يام فعثرت بشجرةفاستحسنت كر هاو نسيت عقدى مع الله وقسمى به 
إنى لا أمد يدى إلى ثىء ما تنبت الأرض فددت يدى فأخذت بعض الغرة 
ل لت ل ا 
فدار فى فرسان وقالوا لى قم فأخرجوف إلى الساحل فإذأ أمير ا 
ورجالة وبين يديه جماعة سودا نكانوا يقطعون الطريق وقد أخ ذم وافترقت 
الخيل فى طلب هن هرب هنهم فوجدوف أسود معى سيف وترس وحرية 
فليا قدمت إلى الأمير قال ايش أنت قلت عبد من عبيد الله فقال للسودان 
تعر فونه قالوا لاء قال : بلىهو رئيسكم وإما تفدونه بأنفسكم الاقطعن أبديكم 
وأرجلم فقدموم وم بزل يقدم رجلا رجلا ويقطع بده ورجله حتى أنتهى 
إلمتفقال:دم مديدك فددتها فقطعت ثم ا رف راس 














14 تلبس إبليس على الصوفية 
ل الساء وقات إلى وسيدى ندى جنت ور 1 ايش عملت فإذا بفارش قد 
وقف عل الحلقة ورى بنفسه إلى الآرض وصاح ايش تعماون تريدون أن 
:0 ظبق الخضراءعل الغبراء اك بأنى الخيرفرى الأأمير نفسه : 
اه ندىالمقطوعة من الارض وقبلها وتعلق يقب صدرى ويب ويقول 
سألتك بالله أن حعلى فى جل . فقلت قد جعلتك فى حل من أول ما قطعما 
هذه بل قد جات فقطعت . 
قال المصئف رحمه الله : فانظروا ركم ايه الماك م 
ْ هذا ألرجل وقدكان من أها ل الخير ولو كان عنده عل لعلم أنْ مافعله حرا اع 
. عليه وليس لا بليسعون على العباد والزها ارا كا 
أن حبيب اأبو سعيدن أفى صادق نا نأ اين نااكوية قالسمعت الحسين :بن | حمد 
الوم قال سمع تتمد بن داود الدينورى يقول سمعت أبن ديق يقول . 
دخلنا المصيصة مع حام اع ل فماشينا الذحى د 0 
اك نه . تفرقوا وجلس فأقام تسعة أيام 
لابأكل فا شيا فلماكان فى اليوم العا شرجاء اليه إنسان فوضع بين ددشي 
يؤكل فقالكل م جيه 2 أ له لدم م جيه فقال هذا ينون فأصام لقمة 
اما إلى هفلم ب يفتح نه ولم يكلم فأخرج مفتاح كان معه فال كل وفتح 
0 ودس اللقمة فى فه فأكل + ثم قال له إن أحببت أن يتفعك الله نه 
فأطعم أو ا تك وأشار إلى أصحاءه اي عمد بن أنى طاهرنا نل بن المحسن 
التو عن أيه لى حول دل بن عبد الله ثنى القاضى |حمد بن سيار . 
قال حدثنى رجل من الضوفية قال صحبت شيخاً من الصوفية أنا وجماعة فى 
سفر جُرى حديث التوكل والأرزاق وضعف اليقين فهها وقوته فقال الشيخ 
وحلف عل إعانا عظيمة لاذقت مأ كو لاأوريعت ىجام فالوذج حارلا ١‏ كله 
د عد أن بحلاف ع .قال وكنا تمثى فى الصحر اء فقالتله اجماعة الا أنك 
غير جاهد ومثى ومشينا فانتهر:| إلى قرية وقد مضى يوم وليلتان لل يطعم فيها 
0 نقسه فق مجد اليه لسكلا لللبوت 
ضعفا . فاقت عليه فلما كان فى ليلة البو م الرابع وقد انطصف الليل وكاد 
الشيخ تلك إذاا يان الت وإذا جارية سوداء ب طبق : 
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مغطى . فلءا رأتنا قالت أتم غرناء أو من أهل القرية فقات غرباء فكشفت 
الطبق وإذا يجام فالوذج يفور ل+رارته فقدمت لنا الطبق وقالتكلوا فقلتله 
كل فقال لا أفعل ذرفعت الجاردة يدها فصفعتهصفعةعظيمةوقالت واللهلآن لم 
ْ تأكل لاعفءنك مكذا إلى أن تأكل » فقا لكل معى فأ كلنا حتى فرغ الجام 
وهمت الجارية بالانص راف فقلت للجارية ما خبرك وخبر هذا الجام ؟ فقالت 
أنا جارية ار ئيس هذه القرية » وهو رجل حاد ‏ طلب منا منذ ساعة فالوذج 
ذثمنا نصلده له فطال الام عليه فاستعجانا فقانا نعر ! فعاد فاستعجل فقلنا 
نم » خلفبالطلاق لا أكلههوولا أحدمن هوداره ولا أحدمنأهل القرية 
ولا يأكاه إلا رجل غريب » نفرجنا تطلب فى المساجد رجلا غريباً فل نبجد 
إلى أن اتتبينا إليكم ولو م يأكل هذا الفيخ لقتلته ضرباً إلى أن يأكل لملا 
تطلق سيدق من زوجها ء قال : فقال الشيخ :كيف تراه إذا أراد أن يرزق. 
قال المصئف رحمه الله : ربا سمع هذا جاهل فاعتقده كرامة ومافعله 
الرجل من أقبح القبيح فانه برب على الله ويتألى عايه وحمل على نفسه من 
الجوع مالا يحوز له وهذا لا جوز له ولا شكر أن يكون اطف به إلا أنه 
فعل ضد الصواب ورا كان إنفاذ ذلك ردياً لانه يعتقد أنه قد أ كرم وإن 
ذلك منذلة . وكذلك حكاية حاتم التى قبلها فانها إن صحت دلت على جه-ل 
بالغل وفعل لما لا يوز للآنه ظن أن التوكل إنما هو ترك النسبب فلو مل 
مقتضى واقعته م بضغ الطعام وم ببلعه فانه تتسبب وهل هذا إلا من تادعك 
إبليس بالجبال لقلة علمهم بالشر ع ثم أى قرية فى هذا الفعل البار دونااطة 
غاليه إلا من الماليخوليا . أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القراز نا أحمد ا ءنعلى 
ابن ا محسن قال حدثنى أبو إناق إبراهم بن أحمد الطبرى قأل : قال لمجعفر 
الخلدى : وقفت بعرفة ستآو سين وقفةمنها إحدى وعشرون على المذهب . 
فقات لآنى إعوق : وأى ثىء أراد بقوله --على المذهب - فقال يصعد إلى 
قنطرة الناشرية فينف ض كيه حتّى يعل أنه ليس معه زاد ولا ماء ويلى ويسير. 
قال المصنف رحمه الله : وهذا مخالف الشرع فان الله تعالى يقول : 
«وتزودواء ورسول الله كلل قد ترود ولا يمكن أنيقال إنهذا الأدى 
لاحتاج إلى ثىء فى مدة أشبر ذان احتاج ولم يتزود فعطب اثم انال 
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انان أو تعرض لم لم يف ذلك بدعوى التوكل وإن ادى أنه يكرم ويرزق 
باد ست ننظره إلى زد مستحق لذلك محنة ولو تبع أمس الشرع وحمل الزاد 
كان أصلج له عل كل حال . وأنأنا أبو زرعة طاهر بن مد بن طاهر قال:: 
أخبن فى أى عن بعض الصوفية » أنه قدم عليه من مكة جماعة من المتصوفة 
فقال لهم من صحبتم فقالوا حاج الهن فقال أوه التصوف قد صار إلى هذا أو 
الكل قد ذهب . انتم ما جئتم على الطريقة والتصوف وإنها تتم من مائدة 
الهن إلى مائدة الحرم » ثم قال : وحق الاحباب والفتيان لقدكنا أربعة نف 
مصطحين فى هذا الطريق تخرج إلى زيارة قبر النى مَك على التجر يد و نتعاهذ 
اا لم إل خارى رك نستند إلى معلوم » تنا إلى النى لله 
ومكنا ثلاثة ايام م يفتح لنا بشىء نخرجنا حتى بلغنا الجحفة ونزلنا ويحذائنا 
نفر من الأعراب فبعثوا إلينا بسويق فأخذ بعضنا ينظر إلى بعض ويقول : 
لوكئا من اهل هذا الشبأن لم يفتح لنا بشىء حتى ندخل ارم فشر بناه على 
الماء وكان طعامنا حتى دخلزا مك . 

قلت : [سمعوا إخواف إىتوكل هؤلاء كيف منعهم من التزود المأمور به 
فأحوجهم: لخن صدقات الناس . ثم ظنهم أن ما فعاود متب جهل بمعر ف 
المراتب . ومن يحب ما بلغنى عنهمفى اسفارم ما أخبرنا به جمد بن إلى القاسم 
البغدادى نا أبو جمد القيمى عن أنى عبد الرحمن السلى قال : بلغنى أن أنا 
شعيب المقفع وكان قد حبم سبعين حجة راجلا أحرم فى كل حجة بعمرة 
وحجة منعند صخرة بيت المقدس ودخل نادية تبوك على التوكل فليا كان 
فى حجته الأخيزة رأى كلباً فى الباددة يلبث ءطفاً » فقال : من يشترى حجة 
برب مام قال : فدفع إليه إنسان شربة ماء فسق الكلب ثم قال هذا خير لى 
من حجى لآن البى مَل قال : , فى كل ذات فد حراء أجل . اخرا 
ادرلن عيسى نا ابن ألى الكوفان ثنا أ وسمد امسن بن عمد بن مورى 
الخردان نابو نصر عبد الله بن على الطومى المعروف بابن السراج قال : 
'سمعت الوجبى يقول سمعت أبا على الروزبارى يقول : كان فى البادية 
جماعة وفعنا أبوالكسين العطوفى فربما كانت تلحقنا القالة و يظلعلينا الطرريق 
وكان أبو الحسين يصعد ثلا فيصيح صياح الذئب حتى تسمع كلاب .الى 





نقد مسالك الصو فية فى قدومهم من السفر نم 
فينحون فيمر على ببوتهم وحمل إلينا من عندم معونة » قلت : وإنما 
ذكرت مثل هذه الاشياء ليتنزه العاقل فى مبلغ عل هؤلاء وفهمهم للتوكل 
وغيره وبرى خالفتهم لأواس الشرع وليت شعرى كيف يصنع من يرج 
منهم ولا ثىء معه بالوضوء والضلاة وإن تغرق ثوبه ولا إيرة معه فكيف 
عل . وقدكان يعض مشاضيم أ المسافر بأخذ العدة قبل السفر .قأخيرنا 
أبو منصور القزاز نا أبوبكر الخطيب نا أبوالقاسم عبد الكريم بن هواذن 
القشير لان 
البغدادى يقول : سمعت الفرغاى يقول :كان إبراهم اراس عر داف 
التوكل يدقق فيه وكان لا تفارقه إبرة وخيوط وركوة ومةراض فقيل له 
ياأبا إسحاق لم تيجمع هذا وأنت نع م نكل ثىء » فقال : مثل هذا لاينقض 
التوكل للآن لله تعالى علينا فرائض والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد 
: فربا يتخرق ثوبه وان لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته فتفسد عليه 
صاواته وإن لم يكنمعه ركوة تفسد عليه طبارته وإذا رأيت الفقير بلاركوة 
ولا أيرة ولا خيوط فاتهمه فى صلاته . 
2 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر » 
قال المصدنف رحمه قلت : من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم فدخل 
الرباط وفيه جماعة لم يس عليهم حتى يدخل الميضة فإذا توضأجاء وصلى ركعتين . 
ثم سل علىالشيخ ثم سم عل اجماعة وهذا ماابتدعه متأخرم على خلاف الشر يعة 
لآن فقباء الإسلام أجمعوا على أن من دخل على قوم سن له أن يس علبهم 
سواء كان على طبازة أوم يكن إلا أن يكو نوا أخذوا هذامن مذهب الأطفال 
فإنه إذا قيل لاطفللم لا تسم علينا قال ما غسلت وجبى بعد أولعل الاطفال 
عليوه من هؤلاء المبتدعين ا ان الحصين نا ابو على بن المذهب 
نا أبوبكر بن مالك ثنا عبدالته بن |حمد ثنى أنى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن 
همام بن مثبه ثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَكيه ليسم 
الصغير على الكبير والمان على القاعد والقايل على الكثينء أخرجاه فى 
الصحبحين ومن مذهب القوم تغميز القادم ل 
طاهر بن ممدعن أبيه . قال باب السئة فى تغميزم القادم من السف رأول ليلة 








0 نقد مسالك الصوفية فم) أذا مات لحم ميت 

لتعيه واحتج بحديش عر رضى ألله عنه دةله على النى وكلٍ وغلامله لق 
يغمز ظهره فقّلت ما شأنك با رسول الله قال إن الناقة قد اقتحمتى . 

قالالمصئف رحمه الله : أنظر و| إخواق إلىفقه هذا احتج فانه كان ينبغى 
أن يقول داب السنة ىتغميز من رمت به ناقته » وتنكو نالسنة تغميزالظهر 
لا القدم ومن أين له انمكان فى سفر وانه غمز أول ليلة ثم يحعل تغميزالنى 
َكلبةما اتذق لأجل ألم ظهره سنة لقدكان ترك استخراج هذا الفقه الدقيق 
دن م 8 »ومن مذهيهم عمل دعوة للقادم . قال اين طاهر : ناب 
اتخاذم العتيرة )١(‏ للقادم واحتج بحديت عائشة رضىالله عنها أنالنى كلت 
افر فر أ فتدرت جارية منفر دن إن انه تعال رده أن هرب فق ناته 
رضى الله عنبا بدف فلما رجع فقال النى كللذ إن كنت نذرت فاضرف . 

قال المصنف رحمه الله : قد يبنا أن الدف مباح ولما نذرت هذه أمرأة 
ماح أمرها أن تق فكيف حتج هذا على الغناء والرقص عند قدوم المسافر . 

ل ذكر تلبيس إبليس على الصوفية اذا مات لهم ميت » 

له فذلكتلبيسان الأول . أنهم يقولون لايبى على هالك ومن بى على 

هالك خرج عن طر يق أهل المحعارف قال ان عقيل . وهذه دعوى تزيد على 
ْ الشرع فهى حديث خرافة ونخرج ع نالعادت والطباع فهى اتحراف عن المزاج 

المعتدل فينبثى أن يطالب لما بالعلاج بالادوية المعدلة للمزاج فان الله تعالى 
أخبر عن نكري فقال : (وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) وقال : 
(ي أس على يوسف ) . وبى رسول اله يكيهٍ عند موت واده وقال: إن 
العين لتدمع » وقال « واكرباه» وقالت فاطمة رضى الله عنها واكرب أبتاه 
فلم ينكر وسمع عير بن الخطاب رضى-الله عنه متممآ يندب أخاه ويقول : 

وكنا كندماق جرعة حقبة 2 مزالدهرحت قبل لن بتصدعا 

فال عمر رضى اللّه عنه ليتنى كنت أقول الشعر فأندب أخى زيدأ فقال 
متمم لومات أخى؟! مات أخوك مارثيته ؛ وكان مالك مات على الكفر وزيد 
)١(‏ العتيدة بوون الدبيحة شاة وكانت الجاهلية تذي للاصنام .قصب دمب 
على رأسها تبى الشرع عن ذلك ففيه تشبيه بالمشركين أيضا 











ناك لمر يه دا سرك عد الث 0 
0 ا فقال عمر: ما عزاق أ الى كثل عنعن بيتك » ثم ثم لاتزالالإيل 
الغليظة الاكباد تحن الى مآ لفبا من الأاعطان والأشخاص وترغوا للفصلان 
وحمام الطير ترجع . وكل «أخوذ من البلاء فلا بد أن يتضرع ومن ل تحركه 
المنار والمطر باتوتزيه الخربات فبو الىاجماد 0 . وقد أبانالنى عليه 
العلاة والسلام عن العيب ,فى الشروج .عن سمت الطبع فقال للذي قال :ل 
أقبل أحداً من ولدى وكان له عشيرة من الواد فقال « أو أملك لك ان 
0 يلتتفث الى مكة لما خرج فالمطالب لما يخرج 
ن الشرائع ويذبو عن الطباع جاهل يطالب يجهل . وقد قنع الشرع منا أن 
لالم م لفق ا فاما دمعة سائلة وقلب حزن فلا عيب فى ذلك . 
التلييس الثاق: :انهم يعملون عند مو تالميت دعوة ويسمونا عرسا ويعنون 
فيها وبرقصون ويلعبون ويقولوننفرح للبيت إذ وصل الى ربه» والتلبيس 
ا 0 ف ثلاثة أ أحدها ان اسوك أن تخد ذ لاهل ألمت طعام 
لاشتخالهم بالمصيبة ع ناعداد الطعام لأنفسهم وليس من السئة اس 
الميث ويطعمونه الى غيره واالاصل فىاتخاذ الطعام لجل الميت . ما أخيرنا 
به أنو الفتم اللكروخى نا أبو عامس الازدى لس قال أخبر نا 
الجرا حى ثنا احبونى ثنا الترمذى ثنا احمد بن منيع وعلى بن حجر قالا حدثنا 
سفيان بن عبيئة عن جعفر ب خالد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال : لا 
جاء نعى جعفر فقال النى م له اصنئعوا لآل جعفر طعاما فانه قد جاءم 
مايشغليم » قا لالترمذى هذا حديث 0 . والثاف انهم يشر حون للب يت 
رداون فصل ال ر به ولا وجةه افرح نا لا ثتيقن انه غفر له ومايؤمنا 
أن نفرح له وهو فى المعذبين . وقد قال عمر بن زر لما مات ابنه لقد شغلى 
المرنلك عن الحزن عليك . أخبرنا عبد الآول نا ابن المظفر نا ابن عينثنا 
الفربرى نا البخارى ثنا أبو الهان نا شعيب عن الزهرى ثنى خارجة بن زيد 
الانصارى عنأم العلاء قالت : لما مات عثّان بن مظعون دخ لعلينا رسول 
اَي لت رحة ات يك أب لاب شيا يك لقد أكرمك الله 
فقالالنى جلاع نه : «ومابدريك|نالله أكرمه» . والثالثانهم برقصونويلعبون 




















0 نقد مسألك الصوفية فى ترك بم التششاغل بالعلم 
فىتلكالدعوة فبخر جون بهذا عن الطباع السليمة ات يؤثرعندها الفراق .ثمان 
كان ميتبمقد غفر له فا الرقص واللعب بشكرهم وا نكان معذبا فأ ينأثر الحزن . 
ين للد على الصوفية فى ترك النشاغل بالعم»4 

قال المصنف رحمه الله : اعلم أن أول تلييس إبليس على لناس صدمم عن 
العم أن العم كان انا مصابيحيم خبطهم فى الظل كيف شاء . وقد دخل 
على الصوفية فىهذا اله هرات أحدها انهم نع جمبورهم من العلم 3 
وأدام انه يحتاج الىتعب وكلف فحسن عندهم ارا فلسوا المراقع وجلسوا 
على سه اط البطالة . أخيرنا عر لى بن أحمداأسمرقندى نا حمد بن احمد الخداد 
ارو نعيم الأصفبانى ثنا أبو حامد بن حيان ثنا أبو الحسن البغدادى ثنا ابن 
صاعد قال معت الشافعى رضى الله عنه يقول : أسس التصوف عل الكسل. 
وببان ما قاله الششافعى ان مقصود النفس اما الولادات وأما استجلاب الدنيا 
بالعلوم يطول ويتعبالبدن وهل >صلالمقصود أو لاحصل . والصوفية قد 
تعجلوا الولابات فانهم برون بعين| هد . واستجلاب الدنيا فائها الم يهم سر بعة . 

أخبر نا عبدامق نا المبارك بن عبدالجبار نا أبوالفرج الطناجيرى ثنا أبو 
حفص بن شاهين قال . ومن الصوفية من ذمالعلباء ورأى ان الاشتغال با 
بطالةوقالوا انعلومنابلا واسطة وانا رأوا بعدالطريق فطلب العم فقصروأ 
الثياب ورقعوا الجباب وحلوا الركاء وأظبروا الزهد . 

والثاى انه قنع قوم منبم باليبير منه ففاتهم الفضل الكثير فى كثرزته 
فاقتنعوا بأط راف ا د وهم أن علو الاسناد والجاوس للحديث 
كله رياسة ودنيا وان للنفس فى ذلك لذة . وكشف هذا التلبيس انه ما من 
مقام عال الا وله فضيلة وفيه مخاطرة فان الامارة والقضاء والفتوى كله 
عخاطرة وللنفس فيه اذة ولكنقضيلة عظيمة كالشوك فى جوار الورد فيفبنى 
أن تطلب الفضائل ويتق مأ فضمنها من الآفات . فأما ما فىالطبع من حب 
لزاه فانه إيما وضع لتجتلب هذه الفضيلة يا وضع حب النكاح ليحصل 
الولد وبالعم يتقوم 20-6 قال يزيد بن هرون . طلبنا العم لغير الله 
ذأى آلا أن يكون لله . ومعناه أنه دلنا علا عردم طالب نفسه بقطع 
هأ فى طبعه لم يمكنه : والثالت انه أوم د منهم أن المقصود العمل وما 


لساك لمر ولك ار 3 
فهموا أن التشاغل ؛ بالعلم من أوفى الأعمال ثم ان العالروان كر برها 
فانه على الجادة والعابد بغيرعلم على غير الطريق . والرابع انه أرى 0 
منيم أن العالم ما | كنست من البواطن حتى أن أحدمم يتخايل له وسوسة 
فيقول حدثنى قلى عن رف .وكان الشيل يقول : 
اذا ليون بعلم الورق برزت عليهم بعل الخرق 
وقد سموا عل الشربعة عل الظاهر ومعوا هواجس التفوس العلم الباطن 
واحتجوا له بما آخيرنا به عبدالحق .نعبد الخالق نا الحسين بنعلى الطناجيرى 
نا أبو حفص بن شاهين ثنا على بن حمد بن جعفر بن |حمد بنعنيسة العسكرى 
ل ا 
على قال سمعت حى بن عبدالله بن <سين عن يحى بن زيد بن على عن أبيه 
عن جده عن الحسن بن على عن على بن أنى طالب كرم الله وجهه عن الني 
صل انه قال « عل الباطن سر من سر الله عر وجا ل وح من أحكام الله 
تعالى يقذفه الله عر وجل فى قلوب من يقماء من أو ليائه» ذّ 
0 : وهذا حديث لا أصل له عن النى لات 
وفى:إسناده مجاهيل لا يعرفو ا رلا 
غل السبلى نأبو عل 0 بن ابراهيم النيسابورى ثنا أبو الحسن على 
ابن عبدالله بن جبنم ثنا أبو الفح |احمد بن الحسن ثنا على بن جعفر عن 
اندر قال كن ف باحة أى ريد رحل فنيه عام تلك التاحية فقصد 
أبا بزيد وقال له قد حكى لى عنك عجايب 1 ا اك ا تسمع 
من عجابى أكش . فقال له علمك هذا يا أنا بريد عن من ومن أبن ومن 
من . فال أبو يزيد علئ من عطاء الله تعالى . ومن حيث قال َكل ه من 
عمل با يعلم ورثه الله علم مالم يعم » ومن حيث قال م كلانه ولا ١‏ العلم علءان عم 
ظاهر وهو حجة الله تعالىعلى خلقهوعم باطن وهوالعلالنافع « وعليك ياشيخ 
تقل من لسان عن لسان التعليم وعلى منالله إلهام من عنده . فقال له الشبيخ 
على عن الثقات عن رسو ل الله وكظْيْةٌ عن جبريل عن ربهعز وجل . فقال 
ل اط الى 








ا 








للم قد سالك الصوفية فى تركهم العلم 
ار ند يأشيخ كان للنى ميل عرعن النه لم «طلع عليهجبر يل ولاميكائيل 
قال نعم:ولكن 3 أن بيصح لى عليك الذى تقول هومن عند الله ا قال : 
اك لك قدر ما يستقر فى قلبك معرفته . ثم قال : ياشيخ عليث أن الله 
تعالى كلم هوسى تسكلا وكلم مدا مكبةٍ ورآه كفاحاً. وان حل الأنبياء وحى. 
قال نعم قال أما عليت أن كلام الصديقين والآولياء بالهام منه وفوائده من 
من قلومهم حتى أنطقهم بالمكية ونفع بهم اللامة : وما ركد ماذلك مأ 
الله تعالى أم موسى أن تلق موسى فى التابوت فألقته وأهر المخضرف السفينة 
والغلام وال+ائط قوله مومى ( وما فعاتهعن أمرى ) وكا قال أبو بكر لعائشة 
رضى الله عنما : إن ابئة خارجة حاملة ببنت :وأ عبر رضى اللهعنه فنادى 
ياسارءة الجبل. أني أ نا ابن ناصر نبأ نا أب و الفضل السبلى قالسمعت أبا عبدالته 
الشيرازى يقول سمعث يوسف بن الحسين يقو لمعت إبراهم سبتية يقول 
حضرت بحاس أفبزيد والناسيةولون فلان لق فلانآ وأخذ من علمه وكتب 
مئه الكثيرٍ وفلان لق فلانا . فقال 0 بزيد 1 أخذرا علميم 0 
عن ميت وأخذنا علمنا عن الى الذى لا موت . 
قال المصدف رحمه الله : هذا الفقه فى الحكابة الاولى من قلة العم إذ 
لوكانعالما لعل أن الالهام للثىء لا ينافىالعل ولا ينسع به عنه ولا يتكر انالته 
عزوجل يلهم الإنسان الثىءكا قال النى كلا «إذف الأم حدئينوان يكن 
ف إن فعير ‏ وللراء الحديت إلحام الخير إلا أن المليم لوأل ماتخالف 
العل لم يجزله أن يعمل عليه : وأما الخض فقد قبل انه نى ولا ينسكر للانبياء 
الإطلاع بالو حىعلى العواقب وليس الإلمام من العلم فشىء إنما هوثمرةالعلم 
والتقوى فيوفق صاحبهما للخير ويلبم الرشد : فأما أن يترك الع( ويقول أنه 
يعتمد على الإلهام والمخواطر فليس هذا بثىء إذ لولا العم النقلى ما عرفنا 
ما بقع فى النفس أمن الإلهام للخير أو الوسوسة من الفسيطان .واعل أن 
العم الإلحاى الملق فى القاوب لا يك عن العلم المنقول؟ أن العاوم العقلية 
اذك عن العلوم الشرعية فإن العقليةكالأغذيه والشرعيةكالادورة ولا 


ينوب هذا عن هذا نا قوله أددنا علمهم 0 عن ميت . أصلح ماينسب 














اليهدهذا القائل أنه مايدرى مافى من 
. أنيانا ان الحصين نا اين المذهب نا أبوحفص بنشاهين ؛ قال : منالصوفية 
من رأى الاشتغال بالعلم بطالة وقاو| كن عاو من بت واسطة ٠‏ قال وماكان” 
المتقدمون ف التصوف إلارؤساً فىالقرآن والفقهوالحديث والتفسيرولكن ‏ 
هؤلاء أحبوا البطالة.وقال أبوحامد الطوسىاعلم أن ميل أهل ااتصو ف إلى 
الالمية دون التعليمية ولذلك لم يتعلبوا ول >رصواعلى دراسة العم ]0 
ماصئفه المصئفون :بل قالوا : الطريقتقديم الجاهدات محو الصفاتاذمومة 
وقطع العلائق كلبا والاقبال على الله تعالى بكنه الحمة وذلك بأن يقطع 
اسان فمه عن الأهل والمال والولد والعلم وخلو نفسه فى دما ويقتص 
عل الفرائض والرواتب ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتامل فى نفسه 
ولا بكتب حدياً ولاغيره ولا يزال يقو لاه الله الله إلى أن ينتهى إلى حال . 
يترك تحريك اللسان ثم بمحى عن القلب صورة اللفظ . 

فال المصدف رحمه الله قات : عزبز 0 أن يصدر هذا الكلام من فقيه 
فإنهلاضخن قبحهنإنهعل الحقيقة طى لبساط الشريعة الى حشتعلىتلاوة القرآن 
وطلب الع . وعل هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علهاء الأمصار 
فإنهم ما سلكوا هذه الطريق وإنما تشاغاوا بالعلم أولا . وعلى ما قدرتب. 
أبوحامد تا والنفس بوساوسبا وخبالاتها ولا يكون عندها مالعل مايطرد 
ذلك فيلعب بها الات ا ل رس اوت لاه را كر 
أنه اذا طبر القلب انصيت عليه أنوار الهدى فينظر رتور الله إلا اندي 
أن يكون تطبيره بمقتتضى العل لاما ينافيه فإن اللبوع القمديدو السب روتضييع 
الزمان فى التخيللات أمور يمى الشرع عن فلت إمتفاد من صاحب الشرع 
ثىء ينسب 27 إلى ما نبى عنه» لاتستياح الرخص فى سفر قد نهى عنه ٠‏ 
ثم لااتنافى بين العلم والرياضة بل العلم يعلم كيفية الرياضةو يعين على تصحيحبها . 
نما تلاعبالشيطان بأقوام أبعدوا العم وأقبلو اعلى الرياضةماينبى عنه العلم 
والعلم بعيد عنهم فتارة يفعاون الفعل المبى عنه.وتارة يؤثرون ما غيرهأوى - 


)0 فى النسخة الثانية بسبب قد نهى عنه ال ٠.‏ . 
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منه وإماكان يفت فىهذه الحوادث العل وقدعراوه فنعوذ باللّه من الذلان. 
ا ابن ناصر عن أب على بن البنا قال : كان عنسدةا بسوق السلاح رجل 
كان يقول القرآن حجّابٍ ؛ والرسول حجاب ليس الاعبد ورب فافتتن 
جماعة به فأهملو| العبادات واختتق خافة القتل. أنبأ نا جمد بن عبدالملك نا احمد 
ابن على بن ثابت نا أبو الحسن حمد بن عبيد الله بن حمد الجبافى ثنا احمد بن 
سليان التجاد أنا جمد بن عيسد الله بن سايان ثنا هشام - ونا الخارى 
06 0 حنش عن ضرار بنعيرو قال إن ا تركوا الء وججالسةأهل 
العم واتخذوا محاربب فصاوا وصاموا حت يبس جاد حدم عل عظمه وخالفوا 
السنة فولكوا فوالته الذى لا إله غيره ما عمل عامل قط عل جبل إلاكان 
مأ يفسد م يصاح . 
فصل © وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة . وهذا 
جبل من قائله لان اأشريعة كلما حقائق . فإ نكانوا بريدون بذلك الرخصة 
والعرمة فكلاهما شريعة. وقد ار عليهم جماعة من قدمائهم فى إعر اضهم 
دن ظواهر الشرع ٠‏ وعن أفى الحسن غلام شعوانه بالبصرة يقول سمحت 
أبا الحسن بنسالم يقول جاء رجل إلى سهل بن عبدالته وبيده عبرة وكتاب 
فال لسبل جئت أن أكتب شيئاً نفع الله به .فال اكتب » ان استطعت 
أن تلقى الله وبيسدك الحبرة والكتتاب فافعل : قال يا أنا تمد أفدى فائدة . 
فقال : الدنيا كلرا جول إلا ماكان علا ٠‏ والعل كله حجة إلا ماكان عملا » 
والعمل كله موقوف إلا ما كان منه على الكنتاب والسئة. وتقوم السئة على 
التتقوى وعن سهل بن عبد الله أنه قال ا<فظوا السواد عل البياض فا أحد 
ترك الظاه رالا تزندق وعن سهل بنعبدالته انه قال مامنطريق إلى الله أفضل 
من العم فإن عدلت عن طريق العلم خطوة تهت ف الظلام أربعين صباحاً . 
وعن أفى بكر الدقاق قال .سمعت أباسعيد الخراز يقول .كل باطن خالف 
ظاهراً فهو باطل . وعن أن بكر الدقاق انه قال. كنت مار فى تبه بى 
إسرائيل تفطر ببالى أنعلم الحقيقة مباين للشر بعة فبتف فى هاتف من تحت 
جر ة كل <قيقة لا تذبعها الشربعة فهى كفر . 
قال المصنف رمه الله . وقد نبه الإمام أ ب وحامد الغ زالى فى كتابا لاحياء 
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ا م ل 0 
فال . من قال ان الحقيقة تخالف الشريعة أوالباطن يخالف الظاهر فهو إكى 


الكفر أقرب منه إلى الابمان . وقال ابن عقيل جعلت الصوفية القر يعةإسما 
وقالوا المراد منها الحقيقة قال وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح 
الخاق وتعبداتهم فا الحقيقة بعد هذا سوى ثىء واقع فى النفس من القاء 
الشياطين وكل فن رام الحقيقة فى غير الشريعة فغرور يخدوع . 
( ذكر لي ابي لاسن قوم دف ا العلوإلقا” مبافىالماء 2 
قال المصئف رححمه الله . قدكان جما عة منهم تشاغلوا بكتابة ة العم * 7 ل 
عابم ل لس وقال ماالمقصود إلا العمل ودفد واكتهم .فد روى أن احد 
ابن أى الموارى رىكتيه فى البحر » وقال : 0 الداي ل كنت والاشتغال 
بالدليل بعدالوصول محال . ولقد طلب احمد بن أنى الحوارى الحديث ثلاثين 
سئة فلا 3 منه الغاية حمل كته إلى البحر فغرقبا . وقال : ياعلم لم أفعل بك 
هذا تماوناً ولا استخفافاً حقك ولكنى كنت أطلبك لاهتدى بك إلى رفي 
نات 2 بك افك علكا ا ا 0 
أى صادقنا ابن باكويه قال سمعت أبا الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول 
فك آنا الس بن سام عن ألى عبد الله تمد بن عبد اللّه الحافظ قال احمد 
ابن خمد بن إتاعل دن بن الخلا لكان حسن الفيم له صبر على 
الحديث وائهكان يتصوف ويرى بالحديث مدة ثم يدرجع ولد 
أخبرت انه رى يحملة من سماعاته القديمة فى دجلة . فأول ما سمع على أنى 
العياس الآصم وطبقته وكتب الكثير . أنأنا زآهر بن طاهر نا احمد بن 
الحسين الببيق 0 لت رد بن أنى جعفر يقول سمعت أيا طاهر 
الجنادى يقول . لقدكان موسى بن.هرون ا علينا فإذا فرغ من الجزم 
رىئ بأصله فى دجلة ويقول كك الخ 
أخيرنا يمد بن ناصر نا أحمد بن على حلت أ ار ع الخلى 
قال ا لطر يقول . سمعت جماعة من مشايخ الرى يةولون - 
ورث أبو عبداته ا مقرى عن أببه خمسين الف ديئار سوى الضباع والعقار 
نرج عن جميع ذلك وأنفقها على الفقراء قال :فسألت أبا عبدالته عن ذلك 
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سال رت أن غلام حدث وخرجت إلى مكة على الوحدة حين ل ببق" 
ا أرجع اله وان اجبادى أن أزهد فى الكنب وما جعت من اله 
0 على" من الأروج إلى مكة والتقطع فى الأسفار والخروج عن 
ملي . أخبرنا أبومنصور القزازنا احمد بنعمل بنثابت ناإسماعيل الخيرى 
ثنا مد أبن الحسي نالسلى قالسمعت أبا العياس بن الحسين البغدادى يقول 
سمعت الشبى يقول . أعرف من لم يدخل فى هذا الثبأن حتى أنفق جميع 
ملك وغرق فى هذه الدجلة سبعين قطرا مكتوباً خطه و-فظ وقرأ بكذا 
وكذا رواية بعنى بذلك نفسه . 

قال المصنف رحمدالته . قد سبق القول بأن العم نور وان إبليس بحسن 
للانسان إطفاء النو رليتمكن منه فى الظلية ولا ظلمةكظلية الجبل . ولما خاف 
انان يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فر بما استدلوا بذلكعلى مكايده حسن 
دفن الكتب وإتلافها وهذا فعل قبيم حظور وجبل بالمقصود بالكتب 

ه بيان هذا أن أصل العلوم القرآن والسئة فلما عل الشرع أن جفطرمايصعب 
أمر بكتابة المصحف وكتابة الحديث فاما القرآن فان رسول الله وكلوكان 
إذا نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأثيتها وكانوا يكتبونها فى العسب والحجارة 
وعظام الكتف ثم جمع القرآن بعده فى المصحف أبو بكر صوناً عليه 
ثم نسخ منذلك عمان بن عفان رضىاللهعنه وبقية الصحابة وكل ذلك لفل 
القرآن ثلا يشل منه شىء . و أما السئة . فإن الى و قصر الناس فى بدابة 
الإسلامعل القرآن وقال لانكتبوا عنىسوى القرآن فلما كثرت الاحاديث 
ودأى قلة ضبطبم ا فى الكتابة . فروى عن أنى هربرة رضى الله عنه 
0ك إلى رسول الله كلت قلة الحفظ فقال . ابسط رداءك فبسط رداءه 
وحدثه النى عليه الصلاة والسلام وقالضه اليك . فقال أو هريرة فلم أس 
بعد ذلك شيئا بما حدثذيه رسول الله كلل وق روانة أنه قال استعن على 
حفظطك سميتك يعنى بالكتاية . در عئه ل عبدالله بن عمرو انه قال 
قبدوا العلل فقلت يارسول الله وما تقبيده . قال الكتابة» .وروى عنه 
أهآ رافع بن خديج قال قلنا يارسو لاله إنا نسمع منك أشياء أفسكتها : 
قال . اكتبوا ولا حرج . : 




























لالمصنف رحمدالته : واعل أنالصحابة ضٍ رسولاته ولق 
ا وأفعاله واجتمعت الشريعة من رواية هذا وروابة هذا . وقد قال 
رسول الله كلاه بلغوا عنى : وقال نضرالله امأ سمع مقالتى فوعاها فأداها - 
يا سععبا وتأدية الحديث 5 يسمع لايكاد يحصل إلا من الكتاية لآن الحفظ 
خوان . وقدكان ا[حمد بن حنيل رضىالته عنه حدث بالحديشفيقال له: إمله 
علا 5 فيقول ابل من الشكتاك . وقد قال على بن ال ل سيذي 
أحمد بن حنبل أن لا أحدثإلامن السكتتابفاذا كانت الصحاية قدروت السنة 
ناقتا التا بحو ن وسافر امحدثون وقطعوا شرق الآرض وغربما لتحصيل 
كلبة من هبنأ وكللة من هناوح<وا ماصح وزيفوا مالم يصح وج رحوا الروأة : 
. وعدلوا وهذبوا السئن وصنفوا ثم من يغسل ذلك فيضيع التعب ولايعرف : 

- الله فى حادثة فا عوندت الشريعة بمثل هذا . فبل لشريعة من الشرائع 
قبلنا إسناد الى نيهم وا هذه خصيصة لوذه الآامة . وقد روينا عن الإمام 
احمد بن حئيل مع كونه طافالشرق والغرب فطلب الحديث انه قال لابنه 
ماكتيتعنفلان؟ فذكرله أنالنىعليه الصلاة والسلام دكان يخرج يومالعيد . 
من طريق ويرجع يق 6 فقا لالامام [حمد بن حنيلإنا انه سنة من ال 1 
رسولالته كلل لم تبلغنى وهذا قوله مع اكثاره وجمعه فكيف ينل يكتب 
راذا كي عل أفترى اذا غسات الكتب ودفنت على م يعتمد فى الفتاوى . 

. والحوادث عل فلان الزاهد أو فلان الصوفى أو على الخواطر فيا يقع لما 
نعوذ الله من الضلال بعد الهدى ٠‏ : 
فصل © قال ١‏ أسنف رجه الله : ولا خاو هذه الكت الى ذقنواها 
أن يكون فيبا حق أو باطل أو قد اختاط الحق بالباطل . فانكان فيها باطل . 
ذلا لوم على من دفئبا وان كان قد اختلط الحق بالباطل ولم عكن تمبيزه كان 
عذراً فىإتلافها فان أقواماً كتبوا عنثقات وع نكذابين واختاط الآ معلييم . 
فدفنوا كتببع . وعلى هذا حمل ماروى عندفن الكتب عن سفيانالثورى ‏ 

الع فلا حل إتلافبابوجه لكونها ضابطة العل وأ موا الا 
وليسأل من يقصد إتلانها عن مقصوده شغلنى عن العبادة ا 





ذان قال 7 
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خرابك من لاله ارج أحدها الك رف ادر أن التشاغل بلعم 
أدف العبادات 0 ف 3 اليقظة الى وقعت لك لا تدوم فكاقى بك وقد 
ندمتك على ما فعلت بعك الفوات ٠‏ واعلم أذ القاون لا بق عل صفا ا ل 
تصدا 00 الى جلاء وجلاؤها النظر فىكتب | العلم . وقدكان بوسف بن 
أ باط دفن كتتبه ثم ل 2 عل اعد لدان ل لله اط لالت 
أننا نقدر مام يقظتك ودوامها والغنى عن هذه الكتب 0 هيا ليدى 7 
من الطلاب عنم يصل الىمقامك أو وقفتها عل المنتفعين بها أو بعتهااوتصدقت 
بتمنبا أما إتلافها فلا بحل حال .وقد ردى المروزى عن احمد بن حثيل انه 
سئل عن رجل ال أن تدؤن كك تبه فقال ما بعجبنى 0 يادذن - ا 
مد بن عبدالملك ويحى بن على ا قالآناً 0 احمد بن على بنثابت نا عبيد الله بن 
عبد العريز البرادعى نا شحمد بن عبدالله السحير ثنا أبو بكر مد بن [حمد بن 
التحاس قال : سمعءك المروزى يقول: معت احمد بن حئيل يقول لا عرف 
ة 
(ذ 0 0 عل الصوفية فى | إنكارم قاع" بالعل 2 
قالالمص:ف رححمه الله : لما انقسم هؤ لاء بين م ل عن طلبالعل وبين 
ظان أن العم هو ما يقع فى النفوس من ترات التعبد وسموا ذلك العم : 
العلم الباطن نبوآ عن التشاغل بالعل الظاهر . 
أخير نا عبد الرحمن بن د القزاز نا أبو بكر احمد بن عل نا على نن أى 
عل البصرى ثنا أو أسحاق ابراه بن أحمد بن حم دالطبرى 0 
الخلدى لك ى الصوف. 2 ص اناد الدزيا لقد مضيت الى عباس 
الدورى وأ ل ا واحداً وخرجت من عنده فلقين 
بعض التشامدةه منالصوفية فقال: إيش هذا معك 0 به إياه نذال؛ 
وحك در لخرق وتأخذ عل الورق ٠‏ ثم خرق الأوراق فدخل كلامه 
فى قل لى فل فل أعد ل ا 
قال المصنف رحمه الله : و بلغنى عن أنى سعيد الكتندى قال كبنت 
رباط الصوفية ة وأطلب الحديثك فى خفية حيث لإ يعليون فسقطت 00 
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يوماً م نكى فقّال لى بعض الصوفية استر عورتك . 
أخيرنا جمد بن ناصر نا أب والقاسم هبة الله بن عبد الله الواسطىنا أبوبكر 
الخطبب نا أبو الفتح بن أى الفوارس نا الحسين بن احمد الصفار قال : كان 
ل ة فقال لى الشيل غيب سو ادك عنى يكفينى سواد قلى . 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق نا ابن باكويه قال 
ممعت عبدالته العزال المذكر قال سمعت على .ن مبدى يّول: وقفت ببغداد 
عل حلقة القيل نر إل ومى عرف فشا بقول: 
تس بلت للحرب ثوب الغرق2 وجبت البلاد لوجد القلق 
ففيك متكت قناع الغو 0 وعنك نطقت لدى من نطق 
اذا خاطبوف بعلم الورقك2 برزت علِهم بعلم الخرق 
قال المصنف رحمه الله قات : من أ كبر المعاندة لله عز وجل الصد عن 
سبيلانته وأوضح سبيل الله العام أنه دليل علىالتّه وبيان لآ حكام الله وشرعه 
وإيضاح لما يحبهويكرهه فالمنع مئة معاداة لله واشرعه ولك نالتاهينءن ذلك 
ما تفطنوا لما فعاو[ . أخبرنا ان حبيب قال نا ابن أنى صادق نا ابن باكويه 
قال سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: اشتخاوا بتعلم العم ولايغر تك كلام 
الصوفية فاىكت أخىء برق فى جيب مرقعتى والكاغد فى حزة سر اويل 
وكنت أذهب خفية الى أهل العلم فاذا عليوا فى خاصموف . وقالوا لا تفلح 
ثم احتاجوا | إلىك بعد ذلك . وقد كان الامام احمد بن حتبل يرىاحاير بأ.يدى 
طلبة العلم فيقول : هذه سرج الاسلام . وكان هو بحمل ا حبرة على كبر سنه 
فال له رجل الى متى يا أبا عبد الله فقال : البرة الىالمقبرة وقال فىقوله عليه 
الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرم من خذهم 
حتى تقوم الساعة » فقال احمد : ان م يكونوا اه الحديث فلا 2 
من ثم . وقال أيضاً ان لم يكن أصحاب الحديث الابدال فن يكون . وقيلله 
انرجلا قال فىأصحاب الحديث انهم كانوا قوم سوء فقا لا مد : هو زنديق 
وقد قال الامام الششافعى رحمه الله : اذا رأ.ت رجلا من أصحاب الحديث 
(() ف النسحة الثانية : ففيك قناع العراء . 











ا تلبييس إبليس عليهم فىكلامهم فى العلم 
كن رات ساد محا ب رسو ل الله مب . وقاليوسف إن أسياط 
بطلبة الحديث يدفع الله البلاء عن أهل 0 

خا رو مص ور القرار نا أرو كر ا ثنا عبد العريز بن على ثنا 
ابن جهضم ثنا مد بن جعفر ثنا احمد بن تمد بن مسروق قال : رأيت كان 
القيامة قد قامت والخاق مجتمعون إذ نادى مَناد . الصلاة جامعة: فاصطف 
الناس صفوفا فأتاقى ملك فتأملته فاذا بين عينيه مكتوب جبريل أمين الله . 
٠‏ فقلت أبن النى يكل فقال مشغول بنصب الموائد لاخوانه الصوفية . فقات 
0 له الصرفة فق ف 7 0 شعلك كثرة لخديف ؟ 

قال المصئف رحمه الله : معاذ الله أن يسكر جبريل التشاغل بالع 
وق إسناد هذه الحكانة ان جهضم وكان 006 ولعلبا عمله . وأما أن 
مسروق فأخرى القرار نا أبو بكر ار دعل أن عد ن مرفال 


محث حمزة 3 يبوسف قال سمعت الدارقطنى بقول ابر لفاس بن مسر وق 
لس بالقوى 4 أ بالمحضلاات . 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية ف كلامم فى العام‎ (١ 
قال المصئف رحمه الله : اعلم أن هؤلاء القوم لما تركوا العلم وا نفردوا‎ 
لرياضيات على مقتصى آرائهم لم يصبروا عن الكلام فى العلوم فتكلموا‎ 
فوقعءت الأفالبط القبيحة متهم فتارة يتكامون فى تفسير القرآن‎ 0 
وتارة فى الحديث وتارة فى الفقه وغير ذلك ويسوقون العلوم الى مقتضى‎ 
عامهم الذى انفردوا به والله سبحانه لا يخلى الزمان من أقوام قوام بشرعه‎ 
. بردون عل المتخرصين و يبينون غلط الغا لطين‎ 


رذ ر نيذة من كلامهم فى ال رآن » 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مد القراذ نا أبو بكر احمد بن على 
ان ثابت ا 53 القاس معد الواحد بن كك اليجل ة قال سبمعدت جعفر 
























ابن مد ا خادى قالحضرت شيخنا المنيد وقدسأله كيسان عنقولهعز وجل 
( سنقرئك فلاتنسى ) فقال الجنيد لاتنس العمل به » وسأله عن قوله تعاى 
( ودرسوا مافيه ) فقال له الجنيد تركوا العمل به ؛ فقال لايفضض الله فاك 
قلت : أما قوله - لا تنس العمل به فتفسير لا وجه له والغلط فيه ظاهر . 
. لآنه فسره على أنه نهى ولي س كذلك إما فو حر لا مى وتقديره د فانس- 
إذ لوكان نمياً كان مجزوماً فتفسيره على خلاف إجماع العلداء وكذلك 
قوله (ودرسوا مافيه ) إنما هوم نالدرس الذى هوالتلاوة منقوله عروجل 
( وماكتم تدرسون ) . لامن دروس الثىء الذى هو اهلاكه . أخيرنا 
عند بن عبدالباق نا حمد بن |حمد ثنا أبو نعيم الحافظ قال ممعت احمد .نحمد - 
ان مقسم يقول حضرت أن بك رالشبلى . وسئل عن قوله عزوجل . (إنف . 
ذلك إذكرى أن كان له قلب ) . فال : لمن كانالله قليه. وأخبرنا عبر نظفر 7 
زا جعف رن |حمد نا عبدائعز بز بنعلى ذاأبن جبضم امد بن جر تر قال معت 
أن العياس بن عطاء وقد سكل عن قوله : ( فنجيناك من الغم ) . قال نجينالك. 
من الثم بقو مك وفتئاك بنا عن من سوانا . 
قال المصنف رحمه الله : وهذه ا عظيمة عل كناك الله عن وجل 
لكر إلى الافنتان بمحبة الله سبحانه . وجعل حبته تفآن غابة ى. 
القباحة . أخيرنا أبو منصور القراز نا امد بن عل الحافظ نا أبو حازم 2 
ابن إبراهيم العبدرى قالسمحت أنا بكر تمد بن عبدالله الرازى يقول “معت 
أ العا بن عخاء ذول .ف وله ٠‏ وجل (وآما إن كان من المةر بين - 
فروح وربحان وجنة نعيم ) فقال الر وح النظر إى وجدالته عزوجل.والريحان 
الاستاع لكلامه . وجنة نعيم : هوأن لاحجب فبا عن اللهعز وجل. قلت: 
هذا كلام الواقع على خلاف أقوال المفسرين وقد جمع أبو عبد ال رمن 
. السلى فى تفسير القرآن من كلامبم الذى أكثره هذيان لاحل نحو مجلدين 
مماها حقائق التفسير فقال فى فاتحة السكتاب عنهم أنهم قالوا إنما سعيت فاتحة 
الكتاب لامها أوائل مافاتحناك به من خطابنا فإن تأدب تبذلك والا حرمت 
اعطائت ا يي 






0 تفسير الصوفية الخالف الحقيقة 
قال المضنف رحمه الله: وهذا قبيح للأنه لا مختاف المفسرون أن الفاتحة 
لست من أول مانذل : وقال فى قول الإنسان ( آمين ) أىقاصدون نحوك. 
ال اللحيفت رحمه الله : وهذا قبيح لأنه ليس من أم لآنه لوكان كذلك 
اكاك المبم مشددة.وةالفى قوله: ( وان يأ تو ا أسارى ) قال قال أبوعئان: 
غرف فى الذنوب . وقال الواسطى : غرق فى رؤة أفعالر . وقال الجنين . 
لاس فأسات الدنيا تفدومم إلى قطع العلائق . قلت . وَإنما الآبة على 
وجه الإنكار ومعناها إذا أسر كوم فديتموم وإذا حار بتموم قبلتوم 
وهؤلاء قدفسر وها على مايو جب المدح. وقال عد بن على . ( حب التوابين ( 
من توبتهم وقال التورى : ( يقبض ويبسط ). أى يقبضك باياه ويبسطك 
لاباه : وقال فى قو له:( ومن دخله كان آمنا ) أىمن هو اجس نفسهوو ساوس 
القيطان .وهذا غاية فالةبح لآنلفظ الآية لفظ الحبر ومعناه اللأمروتقديرها 
من دخل الرم فأمنوه . وهؤلاء قدفسروها على الخبر ثم لايصيم لم ام 
من داخل إلى الحرم ماأمن من ال مواجس ولا الوساوس وذكرفى قوله( ان 
تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) . قال أبو تراب هى الدعاوى الفاسدة ( والجار 
ذى القربى ) . قال سول هوالقلب ( والجار الجنب ) النفس ( واءن السبيل ) 
الجوارح.وقال فقو له . ( وه” بها ) . قال أبوبكرالوراق اللمان لاو يوستف 
ماحم بها. قلت : هذا خلاف لصرج القرآن وقوله (١‏ ماهذا ل . قال 
مدن عل ماهذا بأهل أن اذى إل لات . رقال ارجات ار ل مستا 
الملائكة والبرق زفرات أفتدتهم والمطر بكاوم .وقال ففقوله.( وله المكر 
٠‏ جميعا ) قال الحسين لا مكر أبن فنه من مكر الحق بعباده حيث أوضبم ان 

لهم سييلا اليه يحال . أو للحدث اقتران مع القدم . 

قال المصنف رحمه الله . ومن 0 معنى هذا عل أنه اكد دراه 
يشير إلى أنه كالهزء واللعب.. ولكن الحسين هذا هو الخلاج وهذا يليق 
بذاك . وقال فى قوله ( لعمرك ) أى بمارتك سرك بمشاهدتنا. قلت . وجميع 
اكاك من هذا الجنس ولقدضمت أن أثيت منه هاهنا كثيراً فر أيت أن 
الزمان يضيع فى كتابة ثىء بين الكفر والخطأ والهذيان . وهو من جنس 


نقد مسالك الصوفية فى تفسيرم القران > ممم 

ا عن الباطنية » فن أراذ أن يعرف جنس مافى الكتاب فهذا 
أموذجه رس آنا اناد تلط فى ذلك الكاب ‏ ودر أر كد 
السراج فىكتاب اللمعقال : الصو فية استنياط منها قوله : ادعو الىالته على 
بصيرة» قال الواسطى د ا اذ رف اخسي هن وقال الغيلى : أواطلعت على 
الكل مما سوانا لوليت منهم فراراً إلينا . قلت : هذا لا يحل لآن الله تعالى . 
إنا أراد أهل الكبف . وهذا السراج يسمى هذه الأقوال فى حكتايه 
مستنيطات . وقد ذكر أبو حامد الطوسى فى كا بذم المال فى قوله عزوجل 
«واجنيى وب أن نعبد الأصنام » قال : إنما عنى الذهب والفضة إذ رتبة 
النبوة أجل من أن تخثى عليها أن تعبد الآلحة والآصنام » وإنما عنى بعبادته 
حبه والاغترار نه . 

قال المصيف رحمه الله : واهذا ثىء ل يقله أحد من المفسر ين » وقد قال 
دوا كرن لنا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله ربناء ومعلوم أن ميل 
اك اك امم الأجل العصمة لا أنه مستحيل » ثم قد ذكر مع . 
نفسه من يتصور فى حقه الإشراك والكفر خاز أن يدخل نفسه معبم » 
فقال « واجنبى وبى» ومعلوم ار أولاده وقد عبد أ كثرم الاصنام. 

أخيرنا عبد الحق بن عبيد الخالق نا المارك بن عيد الجار نا الحسين .ن 
على الطناجيرى نا أبو حفص بن شاهين قال : وقد تكلمت طائفة من الصوفية 
فى نفس القرآن ما لا جوز فقالتف قولة : ( إن فخا قالسمواتوالآرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لآولى الآلباب» فقال ثم لآيات لى ؛ فأضافوا 
إلى الته تعالى ما جعله لأولى الأألباب» وهذا تبديل للق رآنوقالوا (واسلمان 
الرح» قالوا : وى سليان - : 

وأخيرنا ابن ناصر نا أحمد بن على بن خلف ثنا أبو عبد الرحمن السلى 
قال : قال أبو حزه الخراسانى : قد يقطع بأقوام فى الجنة فيقال: «كلوا 
ا أسلفتم فى الايام الخالية» فشغلبم عنه بالآكل والشرب. 
ولا مكر فوق هذا ول در ة اغا مئه . 

قال المضنف رحه الله : أنظروا وفقكم الله إلى هذه الخحاقة وتسمية 
المعنم به مكرآء وإضافة المكر بهذا إلى الله سبحانه وتعلل . وعلى مقتضى 


3 











:08 2 لساك لمردة قا اس الم 
٠‏ قول هذا أن الأنيياء لا يأ كلون ولا يشربون بل يكونون مشغولين بالته 
عر وجل . فا أجرا هذا القائل على مثل هذه الالفاظ القباح . وهل يجوز 
أن يوصف الله عز وجل بالمكر على ما نعقله من امك : وإعا معى 
م ه وخداعه أنه يجازى الماكرين والخادعين . وإنى لاتعجب من هو لاء 
وقدكانوا يتورعون من اللقمة والكام كيف | نبسطوا فى تفسير الث رآن إلى 
ما هذا حده . وقد أخبرنا عل بن عبيد الله وأحمد بن سق وعد اارحمن 
ابن مد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن المأمون ناعلى بن عمر الحرى ثنا 
أحمد بن الحسرى. بن عبد الجبار الصوف ثنا بشر بن الوليد ثئا سهيل 
ادر جرم ثا ابو حران الوق عن جنب قال قال رول آل 
كله « من قال فى القرآن بر أيه فقد أخطأء . أخبرنا هبة الله بن ممد نا 
دن بن على نا رك بن حمدان ثنا عبد الله ابن أحمد 1 أنى ثن وكبع 
عن الثورى عن عبد الأعل عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله 
٠‏ عنهما. قال : قال رسول الله يل « من قال فى القرآن برأيهفليتبوأً مقعده 
العا 

قال المصف رحمةه ألله : وقد رويت إنا حكاية عن عط فم يتعلق 
بالمكر إفى لاقشعر من ذكرها لكنى أنبه بذكرها على قبمما يتخايله هو لاء 
الجبلة : أخرنا ل بن حيياب ا أو سعد بن ىق صادق ا أبو عبد أللّه 
ابن با كويه قال : أخبرنا أبو عبد الله بن خفيف قال سمعت روا يقول : 
اجتمع ليلة بالششام جماعة من المشايخ فقالوا ما شبدنا مثل هذه الليلة وطبيها 
فتعالوا نتذاكر مسألة ثلا تذهب ليلتنا فقالوا : نتكلم فى امحبة فانها عمدة 
القوم فتكل مكل واحد هن حيث هو . وكان فى القوم مرو عنان الملى 
فوقع عليه البول ولم يكن من عادته فقام وخرج إلى صحن الدار فإذا لبلة 
مقمرة فوجد قطعة رق مكتوب اح وله اليم وقال : ياقوم اسكنوا 
فان هذا جوابم 0 أنظروا ا قَْ هذه الرسالة فاذا فيها مكتوب مكار مكار 
وكلم تدعون حبه وأحرم البعض وافترقوا فا عم إلا الموسم َ 

قال المضيف رحهه أله 3 قلت 3 هذه بعيدةالصحةو ابن خفيف لاوئقبه 
وإن دحت فان شيطاناً ألق ذلك الرق » وإنكانوا قد ظنوا أنها رسالة من 








7 ْ : 
أ 9-7 قال عنه 0 ففوق 0 وفوق ى الماقة ,. 





وقد أخبر نا اانظفرنا ابن السراج نا الازجى ثنا ان جبضم ثنا الخلدى 
قال سمعت روا يقول ات ل اا اشام عت مكره فى عل 
وغيب خداعه فى لطفه وغيب عقو باته فى باب كراماته.قلت 0 
من ذلك الجنس وجرأة . أخبر نا تمد بن ناصر نا أبو الفضل السهلكى قال 
سمعت مد بن إيراهم عل ست حال يول قال الحدن بن كلوه شرع 
أبو يزيد لزيارة أخ له فليا وصل إلى بر جيحون التق له حافتا اللهر . فقال 
سدى . ايش هذا المكر الى . وعزتك ما عبدتك لهذا ثم رجع ول يعبر. 
قال السرلك. و سمعت تمد بن احمد المذكر يذكران أبا يزيد قال منعرف - 
الله عر وجل صار للجئة بو[با وصارت الجنة عليه وبالا . 

قلت : وهذه جرأة عظيمة فى إضافة المكر إلى الله عز وجل وجعل 
الحد ا فى عاية المطالب وبالا وإذاكانت وبالا للعارفين فكيف تكون 

لغيه . وكل هذا منبعه من قلة العلم وسوء الفهم . . أخبرنا انحبيب ناابن 
أنى صادق نا اين باكويه ثنا أب والفرج الورياق ثنا احمد بن الحسسن بنمد ثنى | 
تمد بن جعفر الوراق ثنا امد بن العياس المهلى قال سمعت طيفور وهو 
أبو يزيد يقول العارفون فى زيارة الله تعال فى الاخرة عل طينتن طيقة 
ا لاست .وطبقة تزوره.مرة واحدة ثم لاتزوره بعدها 
أبداً فقيل لوكيف ذلك قال . إذا رآه العارفون أؤل مرة جعل + م سوقاً 
مافيه شراء ولا بيع إلا امور دن أ جال والقناء قن دخل اده 
لبد جع الى زيارة الله أبدآ قال وقال أبو يزيد . فى الدنيا بخدءعك بالسوق 
وى 0 خدعك بالسوق فأنت أبداً عبد السوق . 
ان المت ناي هنا ةي ويا للاتقطاععن 
الله عز وجل قبيح وإنما بجعا ل فم السوق ثوابً لا خديعة فإذا أذن هم فى : 
أخذ مافى السوق ثم عوقبوا بمنع الزيارة فقد صارت المثوبة عقوبة .ومن 
أن له أن من اختارشيئاً من ذلك السوق ل يعد إلى زيارة الله تبارك و نل 












0 . تلبيس إبليس عل الصوفية 
ا ادر ذ بالله من هذا التخليط والتحكم فى العلم والاخبار عن 
هذه المغييات الى لابعلمها إلانى فن أبن له علمها وكيف يكون 5 قال أبوهربرة 
ال ا لي ل ل ل لك 

طلب ترك العقوية بالبعد عن الله عزوجل لكن بعد هو لاءعن العارو اقتناء 
بواقعاتهمالفاسدة أوجب هذا التخليط وليعار أن الخواطر والواقغات إِنما 
كرات عليه تن كان عالا كانت راط سه لأا ثرت ل وين 
كان جاهلا فثمرات الجول كلبا حظه. ورأيت يخط ابن عقيل : جاز أبو يزيد 
على مقار المو دفقال ماهؤ 2 حى تعل مكف عظام تت عليهم القضايا 
أعف عنم 3 

قال المصنف ر حمدالته : وهذا قلة علوهوأن قوله_كف عظام ‏ احتقار 
للآدى فإن المؤمن إذاما تكان ككف عظام : وقولهب جرت علبهم القضايا- 
فكذلك جرى على فرعون » وقوله , أعف عنم » جبل بالشر بعة لآنالته 
عز وجل أخبر 4 لايغفر أن شرك نه أن مات كافر ا فلو قيلت شفاعتهفى 
كافر لقبل سؤال إبر اهيم صلوات الله وسلامه عليه فى أبيه» وجمد وكللة فى 
أمه فتعوذ بالله من قلة العلر . 

ااا رارف لد ارك ان على أ كر اد ل أ سر 
اي 
عبداللهبن على العطوسى المع روف بالسراجقالكان ابن سالم يقول عبر أبو يزيد 
على مقيرة الهود . فقال : معذورين . ومر بقبر الم لدين . فقال مغرورين . 
تان المت رحمه الله . وفسره السر اح فقالكأنه ما نظر إلى ماسبق لم من 
الشقاوة . من غير فع لكان موجوداً فى الازل وأناللهعزر وجل جعل نصيهم 
السخط فذ لك عذر. 

قال المصنف رمه الله : وتفسير السراج قبح للآنه يوجب أن لا يعاقب 
فرعون ولا غيره : 

ومن كلامهم فى الحخديث وغيره . أخيرنا أبو منصور القزأز نا أبو بكر 
الطب ) الازهرى جمد بن إرأى بن الحسن ثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال جاء أبو تراب النيخشى الى أنى عل أنى بقول : فلان ضعيف 





تقد مسلك الصوفيه فى تأويلبم القرآن لس 

وفلان ثقة فقال أبو تراب . باشيخ لا تغتب العلماء فالتفت أبى إليه وقال له . 
ويحك هذه نصيحة ليست هذه غيبة . أنبأنا يح بن على المدير نا أحمد بن على 
ابن ثابت نا رضوان بن تمد تن الحسن الك قال ممعت | حمد بن مد بن 
عبد الله النيسابورى يو لسمعت أبا الحسسن على بن #دالبخارى يقول سمعت 
عمد بن الفضل العباسى يقول. .كنا عند عبد ال رحمن بن أنى حاتم وهو ددا 
علينا كتاب الجرح والتعديل فال اظبر أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة 
أو غير ثقة . فقال له بوسف بن الحسين اسح انلك امه ص 
٠‏ هؤلاء القوم قد <يلوا رواحلهم و لد اك ]را وا 
تذكرم وتغتاهم على أديم الأرض . فبى عبد الرحمن وقال نا أب" يعقرب 
1 سمعت هذه الكلءة قبل تصنيق هذا التكتاب لم أص'فه . قلت عفا الله عن 
ابن أبى حاتم فانه لوكان فقا ارد عله كا رد الإمام أحد عل أنى تراب ل 
ولولا الجرح والتعديل من أبن كان يعرف الصحيح من الباطل . ثم كون 
القوم فى الجنة لا بمنع أن نذكرم ما فييم وتسمية ذلك غيبة حديث سوء . 
ثم من لا يدرى الجرح والتعديل كيف هو يك كلامه . وينبغى ليوسف أن 
يشمتغل بالعجائب التى تحكى عن مثل هذا . 

أخرنا آبو بكر ن حبيب نا أبو سعد بن أن صادق نا ابن با كويه قال 
سمعت عبد الله بن بزيد الاردبيل يقول سمعت أبا العباس بن عطاء يقول 
من عرف اله أمسنك عن دقع حوائجهإليه ما عل أنه العالم بأحواله . قلت 
هذا سد لباب الممؤال والدعاء وهو جهل بالعلم . 

أخبر ناحمد ن عبداالك بن خيرون ناأحمد بن الحسنالشاهد قالقرىء 
عل تمد ن الحسسن الاهوازى وأنا أسمع أبا بكر اللديفالصوف وقالسمعت 
الشيل وقد سأله شاب يا أنا بكرلم تقول الله ولا تقول لا إله إلا الته»فقال 
الل الى اا ااا مداق . فقال الشان أريد حجة أقوى 
من هذه.فقال أخثى أفى أؤخذ فى كلءة الوجود ولا أصل إلى كلية الاقرار: 

قال المصنف رحمه . أنظروا إلى هذا العم الدقيق فإن رسول الله وكا 
٠‏ كان بأمر بقول لاإله إلا الله وبحت عليها .وفى الصحيحين عنه أنهكانيقول 
: م ؟؟ ستالبيس إبليس 7 
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فكل در ا لاا 4 إلا أله وحده رك 0 يقول إذا 5 قام لصلاة 
اليل لاإله إلا أنت . وذ كر الثواب العظيم لمن يقول لاإلهإلا الله م 
إك هذا التعاطى على الشسريعه واختيار ملم يختره رسول الله كلل . 
أخبر نا >مد بن عبدالباق ثنا أبوعلالحسن بن مد بن 0 امن 
ابن على الحساب نا عبد الله بن على السراج قال بلغنى أن أبا الحسن النورى 
شهدوا عليه أنه سمع أذآن المؤذن فقَال طعنه سم الموت وسمع نباح كاب 
فقال لبيك وسعديكفقيل لهفىذلكفقال . ا نالرجل المؤذن أغار عليه أنيذكر 
الله وهوغافل و,أخذعليه الأجرةولولاها ماأذنفاذلك قلت طعنه سم الموت 
والكلب يذكر الله عز وجل بلا رباء فانه قد قال (وان من ثىءإلايسبيم حمده) 
قال المصنف رحمه الله . انظروا اخوانى عصمنا الله وإبا؟ من الؤلل إلى 
هذا الفقه الدقيق والاستنباط ااطريف . 
أخبرنا أبو بكر بن حبيب نا أبو سعد بن أنى صادق نا.ابن باكويهثنا أبو 
يعقوب ار اط نا اانورى أنه رأى رجلا قابضا عل لحية نفسه قال فقلت له 
نح بدك عن لحية الله فرفع ذلك إلى الايفة فطلبت و أ ذت فليا دخلت عليه 
قال بلخنى أنه نم كك قا ل يك ونادى المؤذن فقلت طعنه قال ندر قال الله 
عز وجل ( وإن من ثىء إلا يشبح حمده ) فقّات لبيك لأنه ذكر الله . فأما 
المؤذن فانه يذكر الله وهو متاوث بالمعاصى غافل عن الله تعالى قال وقولك 
للرجل ُ بذك عن لية الله ١‏ قلت نم ٠‏ الس العدك لدت وكل 
ماق الدنا والادرة له . قلت عدم العل أوقع هؤلاء فى هذا التخبيط وما 
الى ارده إلى أن بوم أن صفة الملك صفة الذات . 
أخبرنا ابن حييب قال ابن أبى صادق ذا ابن باكرية قال سمءت احمد 
ان مد بن عبد العزيز قال سمعت الشيل يقول : وقد سئل عن المعرفة . 
فقال . وحك ماعرف الله من قال الله . والله لو عرفوه ماقالوه . قال ابن 
ااة لقاسم أحمد بن يوسف البرادانى يقول معت الشبل 
يقول بوما ل 0 أله ماادعك ؟ قا قال آدم .قال وبللك أتدرى ما صنع 
آدم كباعر بهبلقمه .ثم كان يقول سبحان من عذرق بالسوداء قالا بن يا كويه 

































اا ا شرل ك5 
التوية فقال اا ؛ وأقض دينك ا ففعل . فال 
أب أولادك بأن تؤيسبم من التعاق بك مال ند قات فا كد ف 
1 اطرحبا بين :بدى الفقراء وكل معيم 
أنبأنا أبوالمظفر عبدالمنعم بن م نا أنى . قال : سمعت بعض 
الفقراء يقول سمعت أياالحسن الحر فانى يقول لاإلهإلاالله من داخل القلب . 
مد رسول الله من القرط . 
أخرنا أبو بكر بن حيت نا أبو سعد بن أو اماد اين ا 
قال أخرنا احمد بن محمد الخلفاى ل ا اليل فى اهام ا شاباً : 
بلامئرر.فقال له ياغلام ألا تغطى عورتك . فقال له : اسكت يا بطال.: ان 
كنت عل الحق فلا تشبد إلا الحق . وإن كنت عل الباطل فلا تشبد إلا . 
الباطل . للآن الحق مشمتغل بالحق , والباطل مشتغل بالباطل . 
الأااء يع عس د أت طام تاعل بن المحدن التتوحى عن أيه 
ثنى أبو القاسم عبد الر حي بن جعفر السيرافى الفقيه . قال حضرت بشيراذ . 
556 قاضبها 0 سعيك يشر بن الحسن الداودى ‏ وقد ارتفع اليه صوق 
وصوفية - - قال دأم الصوفة هناك مغرط جد حى يقال ان عددم الوف 
فاستعدت الصوفية على زوجما إلى القاضى فليا حضرا قالت له : أيها القاض » 
ان هذا زوجى ويريد أن «طلعنى وليس نا اس إن ععه . قال 
فاخن القاضى أبو سعيد يتعجت - وحتق عل مذاهت الصوفة ثم قال ها 
وكيف ادر له كلك قالت : انه تزوح ف ومعناه قائم بى والآن هويذكران 
داه قل 0 معز نأى قم فيه 0 أنقضى فيجب عليه 0 إصير حتى 
ينقضى معئاى منه كا انقضى منعاه منى فقال لى 0 سعيد : كيف ترى هذا 
: الفقه : ثم ثم أصلم بينهما وخرجا من غير طلاق .وقد ذ؟ راف الطومى. 
فىكتاب الاحياء ان بعضهم قال : للربوبية سرلوأظبر بطلت النبوةولانبوة 
و كساطه م ا ا الت الك 
قلت : فانظبروا إخواف إلى هدا التخليط القبيح والادعاء على الشر 








0 تقد سالك الصوفة فى تأويلاتهم 
١‏ طهر ها غالفت باطئها قال أبو حامد : ضاع لبعض الصوفية ولد صغير 
فقيل له : لو 1 ان أن برده عليك فقَال : اعتراضى عليه فيا يقضى شد 
على من ذهاب ولدى . 

قلت: لقد طال تعجى من أى حامد كيف حك هذه اماه فى معرض 
الاست<سانوالرضى 00 ثلها وهو بدرى أن الدعاء ار الل بس باعتراض 
وقال أحمد الغزالى : دل بهودى الى أى ياك بنأى الخير الصوق لقان 
له أريد أن أسل على يديك فقال : لامر ل م النااى وقالوا : بأ شيخ 26 
منالاسلام فقال له : تريد بلا بد قال : : آل له برئت من نفسك ومالك 
قال : نعر قال : هذ[ الاسلامعندى| حملوه الآن الى الغ يخ أى امك بعلم لالا 
المنافقين . يعنى لاإله إلا التهقلت : وهذا الكلام 5 من أنيعاب فانه فى 
غاة بة القبح . وممايقارب هذه الحكانءة نه دقح 1 الاسلام 5 ا به 
أب منصور القزاز نا.أبو بكر ين ثابت أخبرفى محمد بن احمد بن يعقوب نا 
د بن نعيم الضى قال سمعت أنا با على الحسين بن مد بن أحمد الماسر خسى حكى 
عن جده وغيره م ن أهل بيته قا لكان الحسن و الحسينا بنا عيسى بن ماسر بعس 
أخوين كات فيتديرالناس من حشس:هما وزمما فاتفةا على أن لا سما 
حفص بن عبد أل رحن ليسلا على بده فقال لا حفص أنت) 0 أجل النصارى 
وعبدالله بن المبارك خارج فى هذه السئة الحج اناالا على بده كان ذلك 
أعظم عند المسلدين فانه شيخ ع أغل المدرق والمغرب فاندر فا فرض الحسين 
ومات عل نصر انيته فيل قدوم أن المبارك فلما قدم 3 الحسن قلت : وهذه 
المنة إا جليها الجهل فليِعرف قدر العم د لوكان عنده حظ من عم لال 
الللالآن ولا جوز ار ذلك دظة د من هذا د الذى قال 
للمبودى ما قال لأانه يريد الإسلام تدرا تخالل واكاك الامع 
لمع المتصوفة قال :كان سبل بنعبدالله اذا عا ما به يقول له: 
إذا أردت أن( 5 فقل أو فهوادم 1 ا الله تعالى 00 اليه المؤمن 
ولا تقل أفرج انه ام م هن د الشيطان . فهذه نيذة ة منكلام ١‏ قوم وفقههم 
بوت على علمهم وسوء 00 خطتوم ةا با عبد الله حسين بن 
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نقد مسالك الصوفية فى الفطح والدعاوى 00 
عل المقرى يو لتمعت أ بأعمد عبداللهبنعطاء ال مروى بول معت عبد ال رمن 
ابن تمد بن المظفر يقول عت أ عبد ال رمن ن الحسين يقول سمعت 
عبدالله بن الحسين السلاىيقول 0 على بن عد المصرى يقول سدمحث 
أروب بن سليان يقول سمعت تمد بن مد بنادر يس الشافعى يقول سمعت 
0 . صحبت الصوفية عشرة سنين ما استفدت منه إلاهذينالحرفين: 
الوقت سيف » وأفضل العصمة أن لا تقدر . 

0 ذكر تلبيس إبليس ف الشطم والدعاوى ) 

قال المصدف رحمه الله : اعل أن العل يورث الخوف واحتقار النفس 
كا ذا اعتبرت علءاء السلفرأيت|الخوف غالبا علييم والدعاوى 
بعيدة عنبمكا قال أبو بكر : ليت ىكنت شعرة فى صدر مؤمن . وقال مر 
عند موته الويللعمر انل يغفر له وقالاءن مسعود : ليتتواذا مت لا أبعث 
وقالت عائشة رضى الله عنها : ليتىكنت نساً منسياً . وقال سفيان الثورى 
ماد بن سلمة عند الموت ترجو أن يغفر لثلى . 

قالالمصئف رحمه الله : وإماصدرمثلهذا عن هلاء السادة لقوة عاميم 
يالله وقوة العلل به تورثالخوف والشية . قال الله عز وجل ١‏ إنا حثى الله 
ىس عباده العلناء » وقال كله د أنا أعر نك بلته وأشد؟ له خشية » وما بعد 
عن العام أقوام من الصوفية لاحظوا أعنالهم واتفق لبعضبم من اللطف 
ما يشبه الكرامات فانبسطوا بالدعاوى . 

دن ناصر الحافظ نا أبو الفضل مد بن على السبلكى قال : 
دحت الأعيدلة عمد بن عبدالله الشيرازى يقول ثنا أبو بكرعير بن ين 
ار هاوى ثنا امد بن >مد الجزرى قال سمعت أبا موسىالدئيل 
يقول ا يزيد اليسطا ىيقول : وددت| نقد قامتالقيامة امه 
خيمق على جنم فسأله رجل ولم ذاك با أبا يزيد فقال : انى أعلم أن جرم اذا 
رأتتى تمد فأكون رحمة للخلق . أخبر نا أبو بكر بن حبيب العامرى نا أبو 
0 أنى صادق دنا ابن باكويه فى ابراههم بن #مد فى حسن بن عاونةق 
طيفور بن عيسى فى أبو موسىالشبلىقال : سمعت أبا د يقول : إذا كان 

















م تقد مسألك الصوفية فى 2 والدعاوى 
يوءالقيامة وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل انار النار فاسأله أن يدخلنى النار 
فقيل لهلم : قال حتى تعلم الخلائق أن بره واطفه فى ل لثار مع أوليائه . 
قالالمص:فرحمه الله : هذا ١‏ كلام من أق بح الأقواللانهيتضمن تحير 
ما عظم الله عر وجل أمره من النار ذا ل بالغ 0 | فقال: 
( واتقوا الناد التى وقودها الناس والحجارة ) وقال : ( إذا رأتهم منمكان 
عر ل بط فا ) الى غيد ذلك من الآيات . وقد أخبرنا 
عيد الآاول ناابن المظفر ذا ابن أعين : 0 | الفرترى 7 نا البخارى ثنا ١١‏ 00 0 
مالك عن أى الزة ناد عن الأعرح عن أنى هريرة قال :« قال رسول الله كلاه 
ان ام هذه ايوق بنوآدع جزء من سبمين جزءا من حر جم 0 
الصحابة والله ان كانت لكافية يارسول الله . قال فانها فضات عليها بنسعة 
ون جر مآ طن مكل حر ها اجر جاء فى الصح بحن . وى آذ راد مسلم من 
حديث ابن مسعود عن النى مَك أنه قال 0-0 وميد لما سيعون 
ألف زمام معكل 7 سبعون ألف ملك يجرونها » . أخيرنا عمد بن ناصر 
نا جعفر بن احمد نا أ بو على القيمى ذا أبو بكر بن مالك ثنا عبدالله بن احمد 
ثثى أى اه ثنا جعفر بن ساوان ثنا على ن زيد عن مطرف عن 
ل قال قال عبر بن الخطاب : ياكعب خوفنا فقال يا أمير المؤمنين اعمل 
حمل رج لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبياً لاد أتعملك ما ترى فأطرق 
عمر رضى الله عنه مليا ثم أفاق قال : زدنا ياكعب قلت : يا أمير المو منين لو 
فتح من م ق قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حى سل 
من حرها . فأطرقعمرملاً ثم أفاق فقال : زدنا يا كعب قلت: يا أمير المو منين 
0( تزفر يوم القيامة زفرة لا ببق ملك مقرب ولا ل ممق 11 تر 
ا 15 ثيا على ركبنيه ويقول رب ا لاا سألك اليوم غير نفسى . أخيرنا 
شمد بن عبد الباق بن احمد نا حمد بن امد الحداد ثنا أبو نعي الحافظ ثنا أنى 
نا احمد بن مد نن الحسن البغدادى ثنا ابراهم بن عبداه الجنيد ثنا | عبدالته 
ابن مد بن عائشة ثنا سالم الخواص عن فرات بن السائب عن زاذان قال : 
م كاماد يقل لفان 8 الله الاو نوالاخرين 

































م واحد ونزات الملائئكة وصارت صفوقاً فيقول يا جبرائيل ائتى 
بحم فيأق بها جبر يل فتقاد بسبعي نألف زمام حتى اذاكانت من الخلا'ق على . 
قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفتدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يوق, ‏ 
ملك مقرب ولا نى سل إلاجئ على ركبتيه ثم تزفر الثالثة فتبلغ القاوب 
الحناجر وتذهلالعقولفيفزع كل امرىء الىعيله حت أنابر اهي الخليل يقول 
ا أسألك الا نفسى . ويقول مومى بناجا لا أسألكالا نفسى .وان 
عت للها أكرمتنى لا أسألك الا نفسى لا أسألك مري التى ولدتى . 
قلت وقد روينا أن النى ككل قال يا جبرائيل مالى أرى ميكائيل لا يضحك 
ذال : ما ضحك مبكائيل مذ خلقت الثار وما جفت لى عبن مذ خلقت جهم 
مخافة أن أعصىالنه فيجعانى فيباء وى عبداته .نرواحة يوماً فقالت :امرأته 

مالك تبى قال أنيئت افى وارد ولأنأ أل ظادرة 
قالالمصئف رمه ابه : فاذاكانت هذه حالة 1لا وآلآندياء والصحابة 
وثم المطبررون من الادناس وهذا انزعاجبم لاجل النار فكيف هانت عند 
هذا المدعى ثم انه يقطع لنفسه بما لايدرى به من الولاية والنجاة وهل قطع 
بالنجاة الا لقوم عنصوصين من الصحابة . وقد قال مِكبع + من قال انى فى 
الجنة فوو فالنار د وهذا محمد بن واسع يقول عند موته يا أخوتاه أتدرون 
أن دفن ذه ى والته الذى لا إله إلا هو الى انار أو يعفو عنى . 
. قات وهذا ان صح عن هذا المدعىفبذا غاية منتلبيس إبليس. وقدكان ابن 
عد شرل قد سي عن أن كيداته قال . وما النار والته لئن رأيتها لاطفأنها 
برف مرقعق : 
قتاه فان الاهوان للثىء مرة الج<د لآن من يمن بالجن يقشعر فالظلية ومن 
3 يؤمن لاينزعج وربا قال با جن خذوق . ومثل هذا القائل ينبغى أن يقرب 
الى وجبه شمعة فاذا انزعج قبل له هذه جذوة من نار ١‏ أنبأنا حمد بن . 
للق قال رمعت أبا عبدالته الشيرازى يقول ثنا 
أبو اسحاق ابراهيم عد نال سحت اللدن بن عارة فول عمد 
ذبر يول سمعت عمى خاده مرك تقول : سمعت أبا بزيديقول 


أ حر هذا قال 3 ومن قال ا منكان فهو زنديق ليجب 1 


اا ! 





طيفو را 












م نقد مسالك الصوفبة فى الغ لح والدعاوى 
مات .حجان ماعط شان ٠‏ ثم قال : حسى من نفسى حسى : قلت هذا 
إن صح عنه فربما يكون الراوى ل يفهم لانه يحتمل أن يكو ن قد كر تمجيد 
اق نفسه فقا فيه . « سبحاق » . حكاية عن الله لاعن نفسه . وقد تأوله 
لهالجنيد بثىء إن لميرجع إلى ماقلثه فليس بثىء.فأ نينا ابن ناصر ناالسبلى 
امد بن القاسم القاردى معت الحسن نعل مدر مييق جعفر الخلدى 
يقول . قبل للجنيد إن أبا يزيد يققول سبحانى سبحانى أنا رفى الأعلى :فقال 
الجنيد ٠‏ إن الرجل مستهلك فى شهود الجلال فنطق بما استهلكم أذهله الحق 
عن رؤبته إياه فم يشهد إلا الحق فنعته . قلت وهنا من الخرافات . أنيأنا 
الحسن عن حمد بنالفضل الك رما ناسهل بنعلى امخشابءوأنبأنا أبوالوقت 
عبد الأول :ااحمد بن أن نصر الكوفافى ناالحسن بن>مد بن فوزى ناعبدالته 
إن عل ادا قال معت احمد بن سالم البصرى .بالبصرة يقول فى مجلسه 
0 فرعون لم يقل ماقال أبو يزيد للآن فرعون قال ه أناربم الاعلء ” 
والرب يسمىءه الخاوق يقال رب الدر. وقال أبو يزيد سي<اق سبحاق لابجوز 
إلالله . فقات قد صح عندك هذا عن أب يزيد فقال قد قال ذلك . فقلت 
كول ار ن لهذا الكلام مقدمات يحكى بأنالته يقل سبحا لان لوسمعنا 
دجلا يقول ٠‏ لا إله إلا أناء علنا أنه يقرأ . وقد سألت جماعة من أهل 
بسطام من بيت أى يزيد عن هذا فقالوا لاتعرق هذا ذا ان ناصر 
أبوالفضل السبلك قال ا ل لا 
قال سمعت الكتاق يقول حدتى أبو موسى الدثيل قال سمعت أنا يزيد 
0ك كت طرف درل ال 1 سر 
<ولى ٠‏ قال الشيرازى . وحدثتا إبداهيم بن محمد قال سمعت الحسن بن 
عاويه .ول سمعت طيفور الصغير يقول سمعت أبا يزيد يقول حججت 
أل ةر أت البيت : وحججت الثانيةفر أي تصاحب الييت و/أرالبيت. 
وحججت الثالثة فلم أراليت ولااصاحب البيت .قال الثبير اذى وسمعت مدن 
دادويه يقول سمعت عبد اللهبن سهل يقول سمعت أبا موسى الدئيل يقول 
ل يزيد « وسئل عن اللوح امحفوظ ‏ . قال أنا اللوح امحفوظ . 
قال االعبرازى وسمعت المظفر إن عيسى لاراع . يقول سمعت سيربن” 








اكد تشاالة العرفة و قي ل 7777 ويم 
يقول سمعت أباموسى الدئيل .يقول قلت لأنى يزيد بلغنى أن ثلاثة قلوبهم 
عل قلب جب ريل قال أنا أولئك الثلاثة فقا تكيف . قال قلى واحد . وهمى 
واحد 8 وروحىواحد : قلت و بلغنى 0 ا قليه علىقاب سرافل : قال 
وأنا ذلك الواحد ومثل مثل بحر مصطام أول له ولا آخر :قال السبلفق 
وقرأ رجل عند ألى يزيد « إن بطش ربك لشديد» فقال .أبويزيد وحياته 
إن بطثى أشد من بطشه . وقيل لآى يزيد . بلغئا إنك من السبعة . قال : 
أناكل السبعة . وقيل له . إن الخ كلها تحت لواء سيد نا محمد صلل فقال. 
واللّه ان لوا أعظم لل ارال الات كد 
مع الندبين»وقالأبو يويد . .بحا سبحاقما أعظم لان ار ل الاك 
يوجد ولامثل صفة فى الأرض تعرف أنا هو وهو أنا وهو هو. أخير نا 
ال#مدان بن ناصروا بن عبدالباق قالا نا حمد بن حمد ناأبونعي الحافظثنا احمد 
أبن كن ث منصور بن عبدالته . قال سمعتة أبى يقول قيل لأ يزيد 
إنك من الابدال السبعة الذين ثم أوتاد الأرض » فقال : أنا كل السبعة . 
نان ابن ناصر نا أب الفضل السبلى قال سمغت أبا الحسينحمد بن القاسم 
الفارمى قال سمعت أبا نصر بن مد بن إسماعيل البخارى يول سمعت 
أبا الحسينعل بن مد الجر جانى يقول سمعت الحسن بنعلى بن سلام يقول 
دخل 0 دز بك مديئة فتبعه منها اق شر فالتتفت اليم فقال 2 إق أن أله 
لا إله إلا أنا فاعبدوفء . فقالوا : جن أبو يزيد فتركؤه ؛ قال : الفارسى 
01 ا ل الا قال لت ا ا ل 
إسرائيل قال سمعت الى على بن اشن شول سععت امس إن حل بن 
حياة يقول 0 وهو أبوعمران مودق بق عدسى بن أخى ألى يزيد 
قال سمعت أنى يقول قال أبويزيد : رفع بىهمرة حتى فت سن يديه.فقال 0 
ا أب يزيد إن خاق حبون 3 روك .قلات باعز يّى وأنا حك 1 روق:٠‏ 
فقال يا أبايز يدإى أريد أريكهم .فقلت ياعزيزى إن كانوا يحبون أن يروق 
وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر عل مخالفتك . قربنى بوحدانيتك» وأليسنى 
ريانتك. وارقى نيك ل نا ان عليلك ‏ قاروا اياك 
ف اون أنت ذاك ولا أكون أنا هئاك ففعل فى ذلك وأقامنى وزنى ورفعنى ٠‏ 














0 كك الصوفية الخالف الحفيقة 
ثم قال اخرج إلى خاق تفوت من عنده خطوة إلى الخلقخارجاً فليا كانمن 
الخطوة الثالية غثى على" فنادى ردوا حبيي فإنه لا يصير عنى ساعة . أنيانا 
إن ناصر | الحرلق :قال سمحت حمل بن إبراهيم الواعظ .يقول سمعت 
مد بن >مد الفقيه يولس معت أحمد بن محمد الصوق شول سمعت أباموسى 
يقول 5 عن أنى يزيد أنه قال أراد مودى عليه الصلاة السلام أن برىاللّه 
غال وأا ما أردت أن أرى الله تعال هو أراد أن ب اق . أخر نا أبوبكر 
سن حبيب ا ا دن أى صادق يت نا أبوعبداللّه 0 باكويه زا 
ا الطيب بن الفرغاق قال سمعت الجنيد بن حمد يقول . دخل عل“أمس 
رجل من أهل بسطام فذكر أنه سمع ابايزيد البسطاى يقول : اللبم ان 
كان فى سابق. عليك أنك تعذب أحداً من خلقك بالنار فعظر خلق حتى 
ل تسع هعى غيرى . 
قال المصنف رحمه الله : أما ماتقدم من دعأويه فاخى قبحها . وأما هذا 
القولعفطاً منثلاثة أوجه . أحدها أنه قال انكان فى شابق علبك وقد علينا 
ع أنه لا د من تعذيب خلق بالنار وقد 0 ألله عز وجل نوم ا : 
كفرعون وأ لحب فكيف يجوز أن يقال بعد القطع واليقين إن كان-والثاى 
قوله تعظر خلق فلوقال لادفع عن المؤمنين ولكنه قال حتى لاتسع غيرى 
فاشفق على الكفار أيضا وهذا تعاط على رحمة الله عر وجل . والتالك أن 
كرون جاهاا بقدرهذه النارأو ك1 من نفسة بالصير وكاد الاعررن مدوة 
عَنَذَه قلت : م قال وألله لقد تكامت د 2 الخضرق هذه الكت 
الملائة يست<سنون قولى . واللهعز وجل يسمع كلاانى فلم _نعب ص ولو 
عاب على” لاخر سن . قات لولا أن هذا الرجلقد نسب إلى التغير لكان ونبغى 
رد عليه ا اك له أن الملائك تستحسنقوله . و؟ من 
قول معيب لم يعاجل صاحيه بالعقوبة وقد بلغنى عن ميمون عيده قال بلغى 
عن سمنون لحب أنه كان يسمى نفسه الكذاب بسبب أبياته التى قال فها ٠‏ 
وليس لى فى شواك حظ فكينا ماشئّت ذامتحنى 
- فابتلى بحس اليولة .يقرله قرارفكان بعد ذلك يطاوف عل المكاتب 
وبيده قارو رة يقطر منها بوله ويقول للصبيان ادعو! لعمك الكذاب .. 




































قال ا اصئف رحمه الله : إنه لبقشعر جلدى من هذه أتراه على مايتقاوى 
وإنما هذه ثرة الجهل الله سبحانه وتعالى ولو عرفه لم يسأله إلا العافية . وقك 
: تان من عرف اتير لسانه . أخبرنا أو بكر بن حب نا أو سعد بن أق. 
.حادق نا اين ناكويه قال : سمعت د بن داود الجوزجاق يقول سمعت 2 
أنا العباش بن عطاء يقول :كنت أرد هذه الكرامات حتى حدثتى الثقة عن 
أى الحسين النورى وسألته فقا لكذا كان . قال : كنا فى سميرية فى دجلة 
فقالوا الى الحسين أخرج لنا من دجلة سمكةفيبائلاثة أرطال وثلاث أواق” 
٠‏ كرك شفتة . فاذا سسمكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث أوافى ظهرت من الماء 
0 وقعت فى السميريه . فقيل لأنى الحسين : سألناك الله إلا أخبرتنا بماذا. 
دعوت فقال : قلت وعزتك لثن لم تخرج من الماء حوتاً فيها ثلاث أرطال ‏ . 
وثلاث أزاق اعرف نسى ‏ دجلة - حير نا أو مه ور القرار نأبو بكر 
ان نات فال احرى عد الصمد بن حمد الاطيب ثنا الحسن بن الحسين 
اسان نل سمت جعدر] الخلرى نيت اليد يقول عفدت لللوارى 
من تان قة لخاءق المر يدون الذي نكانوا بها. وقالوا . نخرج ونصطاد . 
السمك . فقالوا لى با أنا الحسين هات من عبادتك واجتبادك وما أنت عليه 
من الاجتباد سمكة يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا :نقص. فقلت لمولاى . 
إن ل تخرج إلى الساعة سمكة فيا ما قد ذكروا لأرمين بنفسى فى الفرات . 
فأخرجت سسمكة فوزتتها فإذا فها ثلاثة أرطال لا زيادة ولا نقصان . قال 
الجنيد : فقلت له با أبا الحسين لو لم تخرح كنت ترى بنفسك قال نعر . أخير نا 
د بك إن حت نا أبو سعد بن أنى صادق نا ابن باكويه نا أبو يعقوب 3 
الخر اط . قال قال لى أبو الحسين النورىكان فى نفسى من هذه الكرامات 
نشم وأخذت من الصبيان قصبة وقْت بين زورقين وقلت وعزتك لأن لم 
تخرج لى سمكة فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تتقص لا 1 كل شيئاً . قال فبلغ 
ذلك المنيد فقال : كان حكيه أن تخرج له أفى تلدغه ٠‏ أخبرنا أبن حبيب 
ناابن أى صادق نا ابن باكويه قال سمعت الحسين بن احمد الفارسى يقول 
سمعت الرق.يقول سمعت عل بن حمد بن 'أبان قال سمعت أنا سعيد 


ا سيد الس اله 














0 لذن الين عن امود 


قال المصنف رحمه الله . هذا ان حمل على معنى انى لما عرفته لم أعمل مقتضى 
معرفته فدظم ذنى كا يعظم جرم من عل وعصى وإلا فهو قبيح . أخيرنا ابن 
حبيب نا ابن أنى صادق نا ابن باكويه ثنى احمد الحلفاى قال سمعت الشبل 
بول : أحبك الخلق انمائك وأنا أحبك لبلانك . أخير نا عمد بن أب القاسم 
01 الحسن بن مد بن الفضل المكر ماى نا سبل بن على الخشاب . وأخيرنا 
أن الرقت :| د بن أى هر ذا لمن إن شد رن بطري الا اله 
ابن عل السراج قال دمعت أيا عبدالته !إحمد بن تمد ال+مداى يقول . دخات 
على الشبلى ذلا قت لاخرج كان يقول لى ولمن معى الى أن خرجنا من الداز 
ا معك حيث ماكتتم أن ف دعا وكادءق . نا مد بن نأصر نأبو 
عبدالله اميدى نا أبو بكر تمد بن احمد الاردستانى نا أأبو عبد ال رحن السلى 
قال سمعت منصور بن عبد الله يقول . دخل قوم عل الشبلى فى مرض 
موته الذى مات فيه ٠‏ فقالواكيف تحدك با أبا بكر فأنشاً يقول : 

أن ساطارن حبه تقال لا أقبل الرشا 
فسلوه فديته ها لقتل تحرشا 

قال ابن عقيل وقد حى عن الشيل أنه قال أن الله سبحانه وتعالى . قال 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . والله لا رضى محمد وِكليْهٍ وفى النار من 
أ د ٠‏ ثم قال ان جمداً يشفع فى أمته و أشفع بعده فى النار حتّى لا يبرق 
ذيا أحد قال ابن عقيل واإدعوى الأول على النى كلب كاذبة فإن النى كله 
. يض بعذاب الفجار . كيف وقد لعن فى الخر عشرة . فدعوى أنه لابرضى 
يتعذيب الله عز وجل للفجار دعوى باطلة وإقدام على جهل م الشرع . 
د دعواه أنه من أهل الشفاعة ى الكل وآله يزيد على مد وكلائة كفر للآن 
الإنسان متى قطع لنفسه بأنه من أهل ان كان من أهل النار فكيف وهو 
يشهد انفسه ,أنه على مقام يزيد على مقام النبوة بل يزيد على المقام الحمود 
وهو الشفاعة العظمى ٠‏ قال ابن عقيل والذى يمكننى فى حق أهل البدع 
لسانى وقلى ولو اتسعت قدرق فى السيف لرويت الثرى من دماء خاق . 

أخبرتنا شبدة بنت أحمد قالت أخبرنا جعفر بن احمد ثنا أبو طاهر مد 


ابن علي العلاف سمعت أب المسين بن سمعون سمعت أبا عبد الله العلق 








نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوى _ 8 

0 22 ناس عطاء دول 5 أخاك إن 
فارأيت الله عر وجل ذكر عبدآ فأثى عليه حتّى ابتلاه . فسألت الله تعالى 
أن يبتليى فا مضت الايام والثال حى خرج من دارى نيف وغزر ونها 
ما رجع منهم أحد . قال وذهب ماله » وده غقله ؛ وذهب ولذه وأهله. 
فكت كك الغلبة سبع سنين أو نوها . وكان أول ثىء قاله بعدككوه منغلبته 

-تنا أقول لقد كافتتى شططا حمل هواك وصيرى ان ذا يحب 

قلت : قلة عم هذا الرجل أثمر ان سأل البلاء ٠‏ وفى سؤال البلاء معنى 
التقاوئ وذاك من أفبح التتبيح . و الشدطط ‏ الجور ولا يحموز أن ينسب 
إلى الله تعالى . وأحسن ما حمل عليه حاله أن يكون قال هذا البيت فى زمان 
التغير » أخبرنا مد بن ناصر أنبأنا [حمد بن على بن خلف نا مد بن الحسين 
الدلى .معت أبا الحسن على بن ابراهيم الحصرى ٠‏ يقول » دعوفى وبلا 
ألستم أولاد ادم الذى خلقه الله ببده » ونفخ فيه من روحه . وأنجد له 
ملامكته . وأمره بآمره نفالفه » إذا كان أول الدن دردى كيف يكون 
آخره . قال وقال الحصرى كنت زماناً إذا قرأت القرآن لا أستعيذ من 
الشيطان وأقول الششيطان حتى حضر كلام الحق ٠‏ 

ل 1ك اليل 21 لك عل الفا 
جرأة-قبيحة وسوء أدب . وأما الثانى فخالف لا أى الله عز وجل به فإنه 
قال « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » أخيرنا أبو بكر بن أنى طاهر نا عباد 
ابن ابراهم النسق ثنا مد بن الحسين السلى قال وجدت فى كتاب ألى يخطه 
0 العراس مد بن ممدالدينورى يقول ٠‏ قد نقضوا أركان التصوف ٠‏ 
وهدموا سبيابا وغيروا معانيها بأساى أحدثوها سمواً الطبع زيادة» وسوء 
الآدب إخلاصاء والروج عن الحق شطحا ء والتلذذ بالمذموم طيبة وسوء 
الخاق صولة» والبخل جلادة . واتباع الموى ابتلاء » والرجوع إلى الدننا 
وصولا والسرؤال عملا . وبذأ اللسان ملامة وما هذا طريق القوم . وقال 
ابن عقيل عبرت الصوفية عن الحرام بعبارات غيروا لا الأآسهاء مع حصول 
المعنى فقالوا فى الاجتماع على الطببة والغناء والخنسكرة » أوقات . وقالوا فى 
المردان شب وف المعشوقة أخت . وفى الحبة مريدة وفى الرقص والطرب 
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٠‏ وجد » وفى مناخ اللهعود والبطالة رياط . وهذا التغيير للاسماء لا بباح . 
ل( بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المدكرة ») 

قلت . قد سبق ذكر أفعال كثيرة لهم كلها منكرة وإِنما نذكر ههنا من 
امبات الأفعال وخائيها . أخبر نا مد بن عبد الباق بن احمد أنْأ نا أبو على 
الحسن بن مد بن الفضل السك رمافى نا أبوالحسن سبلي نعل الخشاب نا أبو نصر 
عبد الله بن على السراج . قال ذكر عن أنى كي - كان اماد ادك 
انه أصابته جنابة . وكان عليه مرقعة تخينة . لخاء إلى شاطىء الدجلة والبرد 
شديد خرنت نفسه عن الدخول فى الماء لشدة البرد فطارح نفسه فى الماء مع 





المرقعة ولم بزل يذوص ثم خرج . وقال :عقدت أن لا أنزعها عن بدفى حتى 
يجيف عل 0 جف عليه 1 3 

0 نا عبدالرحمن بن محمد القراز نا أحمد بن على بن ثابت ثنا عبدالعزيز 
|بنعلى ثنا على بن عبدالله الممدافى ثنا الخلدى ثىجنيد قال سمعت أباجعفر 
اب تالكر «قول أصبت ليله حنابة فاحتحت أن أعندل وكانت للة باردة 
فو جدت فى نفى تأخر أو تقصي رأ و حدثنى نفسى لوتركت حت تصبح و يسن 
لك الماء . أو تدخل حماماً . والا اعبأ عل نفسك . ققات واعجيا أنا أعامل 
الله تعالى فى طول عمرى . بحب له على حق لا أجد المسارعة اله . وأجد 
الوقوف والتباطق والتأخر 1١‏ ليت لا أغتسل الا فى نهر .وآ ليت لا أغنسلت 
الى عر . وات لااعيلت الى رق ع وال لام رما 
وآلبت لاجففنها فشمس. أو ا قال . قلت قدسيق فى ذكرز المرقعات وصف 
هذه المرقعة لابن الكريى وأنه وزن أحد كيها فكان فيه أحد عشر رطلا 
وإما ذكر هذا للناس ليبين أنى فعات الحسن ايل . وحكوه عنه لببينفضله 
وذلك جبل ض لأن هذا الرجل عصى الله سبحانه وتعالى بما فعل . و إنما 
يعجب هذا الفعل العوام الحق لا العلباء . ولا يحوز لاحد أن يعاقب نفسه 
فقّد جمع هذا المسكين لنفسه فنوناً من التعذيب : إلقاؤها فى الماء البارد ؛ 
وكونه فى مرقعة لا يمكنه الحركة فيها يا بريد . ولعله قد بق من مغابنه مالم 
يصل اليه الماء لكثافة هذه المرقعة » وبقاءها عليه مبتلة شبر] وذلك بمنعه 







































لذة ادوم . وكل هذا الفعل خطأ واثم ررعا يان ذلك ميا أرمه أو : 
أخبرنا ال#مدان بن ناصر وابن عبد الباق قال أخير نا حمد بن احمد بن 
عبدالته الاصهانى ؛ قال : كانت أم على زوجة امد بن حضرويه قد أحات 
زوجبا احد من صداقبا على أن بزودما أن يزيد السطاى كملها اليهفدخات 
علية وقعدت ببن يديه مسفرة عن وجببا . دلا قال لما أحمد: رايت ميك 
ععبا . أسفرت عن وجبك ين بذى أن ريد : قالك لآق ذا نظرت اليه 
,ققدت حطوط نقمى . وكا تظرت الك رجت إل حطوظ تفسى ٠‏ فلا 
أرادا<د الخروج منعند أن يزيد قالله أوصقى قالتعلم ال و 
أخبرنا أبو بكر ن حب ناأبو كل بن أتى صادق نا بن ياكوبه سمعت ٠‏ 
أبا بكر الفازى دوفاز قرية بطر سوس» سمعت أبا بكر السباكسمعت يوسف 
| نالحسين يقول :كان بين امد بن ألى الحوارى وبين أف سليان عقد أن 
لاتخالفه فى ثىء يؤمره به خاءه بوماً وهو يتكار فى امجاس فال ان التنور 
قد سجر ناه فها تأمر نا فا أجابه فأعاد مرة أو مرتين فقال لهف الثالثة اذهب ٠‏ 
وأقعد فيه ففعل ذلك . فقَال أنو مان المورة فإن بنى وبينه دن 
لاخالفى فى ثىء آمره به فقام وقاموا معه خَاوًا إلى التنور فوجدوه قاعداً 
فى وسطه فأخذ بيده وأقامه فا أصابه خدش ٠.‏ . : 0 
قال المصئف رحمدالته :هذه الجمكاية بعيدة الصحة ولوعتت كان دخوله 
الثار معصية .وق الصحيحين من حديث على رضى الله عنه قال بعث رسول 
الله كلاق سرية واستعمل عليها رجلا من الاانصار فليا خرجوا وجد عليهم 
فى شىء فقال لهم أليس قد أمرك رسول الله ككل أن تطيعوف قالوا بل قال 
فاجمعو| حطباً جمعوا ثم دعابنار فأضر مها ثم قال عزمت علي لتدخلنها قال 
فهم القوم ان يدخاوها فقال لهم شاب نما فررتم إلى رسول الله ميك من 
النار فلا تعجلوا حتىتاقواالنى كل فإن أمرك أنتدخلوها فادخاوا فر جعوا 
إل النى كل فاخبروه فقال لهم رسول الله كلة. لو دخلتموها ماخرجتم . 
منها أبدا ما الطاعة فى المعروفء . أخبرنا عبدالر من .نحمد القزاز نا امد 
أبن عل بن ثابت ا د الحافظط أخيرق المن بن جعفر إن على أخبرق 





ل سالك سردن ادير 





عبدالله بن إبر اهم الجزرى قال : قال أبوا لير الدئيل كنت جالساً عندخير 
النساج فأتته أمر 3 وقالت له اعطينى المنديل الذى دفعته اليك قال نعر فدفعه 
ا يا قات الأجرة قال درمان قالت ما م 1 لساعة ثىء وأنا قد ترددت 
الك اه فلم أراك وأنا انك به غدا إن شاء الله تحال فقال ماخر أن 
أتيى بهما ول تحدينى فارى بمما فى دجلة فإنى إذا جئت أخذتهما فقالت المرأة 
كك دن دجلة فقال لما خيرهذا التفتيش فضول ميك أفعمل ا 0 
قالت انشاءالله فرت المرأة قال ان يت من الغد وكان خير ا 
وإذا المرزأة قد جاءت ومعها خرقة فيها درهمان فل تحصده فرمت بالخرقة فى 
دجلة وإذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصة و بعد ساعةجاء خيروفتح باب 
ل ال ل لل 
نحوه والخرقة علىظبرها فلءا قربت من الشرخ أخذها . فقات له رأيت كذا 
دكا فيال 1 أن دوع فى حاف ا إل للك - 
قال المصنف رحمه الله : كعة مثل هذا تبعد » ولو صح ل خرج هذا 
الفعلمن خالفة الشرع للآن الشرع قد أمر حفظ المال وه ذا إضاعة . وى 
الصحيح أن اننى يَككلةٍ ه نبى عن إضاعة المال» ولاتلتفت إلىقول من يزعم 
أن هذاكرامة للآن الله عزوجل لايكرم الفا لشرعه .أخير نا أبومنضور 
القزاز نا أبو بكر بن ثابت ذا أبو نعيم الحافظس معت أباالفرج الورياق نعمت 
. غلى بن عبسد الرحيم يقول : دخلت على النورى ذات يوم فرأيت رجليه 
سن صالة عن أ يال طالن نف أت إن فا داوعا 
رع ل سر ات ان قل ادر نا عه 
فقلت لله على ان قعدت إلى الأرض أربعين يوماً إلا فى التشيد فا قعدت 
قلت من سمع هذا من الجبال,قول ما أحسن هذه الجاهدة ولا يبدرى أن 
هذا الفعل لاحل لأنه حمل على النفس ما لا يجوز ومنعبا حقبا من الراحة 
وقد حى أبو حامد الغزالى فىكتاب الاحياء قال كان بعض الشميوخ فى 
بداية إرادته يكسل عن القيام فالزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح 
ل يام ءَنْ طوعقال لاد اما فالبحر 


5 59 5 
نقد سالك الصوفة فى التشطح والدعاوى 0 سروس 
إذا غاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورباء البذل : قال وكان بعضهم 
٠‏ يستأجر من يششتمه علىمادٌ من الناس لعود نفسه الحم قال.وكان آخر يركب 
البحر فى الثمتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعاً .. 
قال المصنف رحه الله : أعجب من جنيع هؤلاء عندى أبو حامد كيف 
حى هذه الأشياء وم يشكرها . وكيف يذكر هاوقد أنى ما فىهعرض التعلم 
وقال قبل أن ورد هذه الحكايات : ينيغى للشيخ أن رنظر إل حالة المتدىء 
فان رإى معه مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه فى الير وفرغ قلبه 
٠‏ منه نح لايلتفت اليه . وان رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى 
وق للكد وبكافه الال والمواظه عل ذلك ٠‏ وآن رأى الغالب عليه 
البطالة استخدمه فى بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة 
الطبخ ومواضع الدخان: وان رأى ثره الطعام غال,آعليه ألزمه الصوم .وان 
رآه عزبا ول تتكسر شهوته بالصوم أمرم إن ل ين ات 
وليلة عل ايز دون الماء ويمنعه الل اما 0ه ِ 
قلت : وأق لتعجب من أ حامد كف بأمر بهذه الآشياء الى تخالف _ 
الشريعة وكيف حل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجبه ' 
ويورثه ذلكمرضآشديداً وكيف حلرىالمالفالبحر. وقد نهر سول الله 
و عن إضاعةا مال . وهل كلسب مسل بلا سبب .وهل يحوزللسم أن 
يستاجر على ذلك وكيف جوز ركوب البحر زمان اضطرابه وذلك زمان 
م ا ل ال ل 
فا أرخص ما باع أبو -امد الغرالى الفقه بالتصوف . 
ْ أنبأنا اان ناصر نا أبو الفضل السبلكى نا أبو على عبد الله بن ابراهم 
النيسابورى ثنا أب الحسن على بن جبضم ثنا أبو صا الدامغاق عن الحسن 
ابن عل الدامغاق . قال :كان دجل من أمل يسطام لاينقطع عن مجلس أى 
١‏ يزيد لايفارقه .فقالله ذات يوم . ياأستاذ. أنا مئذ ثلاثين سئة أصوم الدهر 
وأقوم اليل وقد تركت الشهوات ولست أجد فى قلى من هذا الذىٍ تذكره 
شيا البتة . فقال له أبو يزيد لوحعت ثلاثماثةسنةوقّت ثلامائة سئة وأنت على 
م6 وم ست تلميس ١‏ | بليس 
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الجنون بدرجات . 
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مارك لاجد ين هذاالعإزرة . قال و اناد قال نك عون لسك 
فقالله:أفلهذادوامحى يتكش ف هذا الحجابقال: :نعم واسكنك تقب لقال.: بل 

أقبل واعمل ماتقول. قال ونيد أذهب الساعة اعة إلى الحجام واحاق راسك 
ولحبتك رع عنك هذا لد وأنرز بعياءة وعاق فى عنقك مخلاة واملاها 
جوذاً واجمع حولاك صباناً أوقل عدر نك ياصبيان.من يصفعنى صفعة 
اعد دررة وادخل إلىسوقكالذى 0 . فقال يا أبارر يد سبحان الله 
فو ل مل هذا وبحسن أن أفعل 6 فقال أبويزيد قولك سبحان الله 
شرك . قال وكيث قال للانك عظمت نفسك فسبحتها . فقال يا أيا يزيد هذا 
ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دلنى عل غيره حى أفعله . فقال أبو يزيد 
ابتدرهذا قبل كل ثىء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك 
ما يصلح لك قال : لا أطيق هذا . قال . انك لا تقيل . 

قال اللمصنف رحمه الله قلت لشاف داعا حمد الله من هذا ثىء بل 
فيه به تخريم ذلك والمنع مئه وقد قال نبينا عليه ده والسلام « لوس لمن 
أ يذل نفسه « ولقد فاتت المعة حذيفة ذ رأى الناس راجعين فاستتر اعلا 
برى بعين النقص ىقصة ة الصلاة . وهل طالب الشرع ا بمحو أثر النفس 
وقد قال ب ميب « دن أن شي دمن هذه القاذو ورات فلوستتر بسترالله »كل هذا 
للابقاء 1 00 النفس . ولو م هلول الصبيان أن يصفعوه لكان قف قبيحاً 1 
فنعو ذ باللّهمن هذهالعة و لالناقصة التىتطالبالمبتدىء الابرضاهالشرع ف اك 

وقدحى أو حامد الغزالى فى كتاب اللاحباء عن يحتى بن معاذ انه قال 
قلت لآنى بزيد هل سألت الله تعالى المعرفة يق قالعرت عليه أن بعر فيا سوأه. 
فقّات هذا إقرار بالجول فإن كان يشير إلى معرفه الله تعالى فى ا+-اة 0 
عو وت وهموصوف بصفات وهذا لا سمع 1 من المسليين جبله ال 
خايل له أن مر فته هى ا ل حقيقة ذاته وكنهها فبذا جبل به 

وحكى أبو حامد ارات التخشى قال ريد له ٠‏ لو رأيت أنا يزيد 
يه عه كن أتفع لك من رؤية الله سبعين مرة » قلت . وهذا فوق 
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وح أبو حامد الغزالى عن ابن الكر ينى انه قال نزلت فى علة فعريفت 

فبها بالصلاح فاشب ى قلى فدخلت امام وعينت على ثياب فاخرنة فسر قتها 
ولبستا ثم لبمدت مرقعتى وخر جت فجعلت أمثى قليلا قليلا فلحقوفىفترعوا 
ل وأخدذوا الثياب وصفعونى فصرت بعد ذلك أعرف بلص امام 

فسكات نفسى . قال أبو حامد . فك ذكانوا برضون أنفسهم حتى يخلصهم 
.الله من النظر إلى الخاق ثم من النظر إلى النفس وأرباب الأحوال رماعالجوا 
أنفسهم ما لا يفت به الفقيه مهما رأوا صلاح قلو بهم ثم يتداركون ها فرط 
منهم اام .قلت سبحان من أخرج أبا حامد 

من دائرة الفقه بتصنيفهكتاب الاحياء فليته لم بحك فيه مثل هذا الذى لابحل: 

رالبى دن أنه فكيه ويستحستنه ويسمى أحثابه أرباب أحوال وأى حالة 
أقبح وأشد من حال من خالف الشرع ويرى المصلحة ف النبى عنه وكيف 

0 ان يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصى وقد عدم فى الشر بعة مايصلح به 
ل حي رستعول الا حل فيا وهذا من جنس ما تفعله الامراء الجبلة من 
قطع 2 قلعه ؤقتل من لا بجوذ قتله ويسمونه سياسة ومضمون 
ذلك الشريعة ماتنى بالسراسة . وكيف ل لامسل أن يعرض نفسه لان يقال 

عئه شارق وهل جوز أن .قصد وهن دينه وو ذلك عند شهداء 

الله فى الأرض ولو أن رجلا وقف مع امرأته فطريق يكلمها وبلمسما 

ليقول عنه من لايم هذا فاسق لكان عاصياً بذاك مكيف >وزالتصرف 

فى مال الغير بغير إذنه . ثم فى نص مذهب احمد والشافى أن من سرق من 

الجام ثياباً عليها حافظ وجب قطع يده ثم من أرباب االأحوال حتى يعماوا 

بواقعاتهم كلا والله إن لنا شريعة لو رام أبو كر الصديق. أن خرح عنها إلى 

العمل برأيه لم يقبل منه . فعجى من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف 

اك ا عن ذا الست الناب . ١‏ 
أخبرنا 0 ر بن حبيب 1 مه بن أن صادق ا بن باكويه قال : 


بعت شمد بن احمد التجارى يول : كان على بن بابويه من الصوفية فاشترى 
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م من الأيام قطعة لحم فأحب أن يحمله إلى البيت فاستحرا من أهل السوق - 
فعلق اللحم فى عنقه وله إلى ببته . ْ 

قلت : واجبا من قوم طالبوا أنفسهم بمحو أثْر الطبع وذلك أمس 
لا يمكن ولا هو مراد الشرع . وقد ركز فى الطباع إن الإنسان لا حب أن 
برى إلا متجملا فى ابه كه إستحى دن العرى واكففك الرأمن. والشرع 
لاشكر عليه هذا . وما فعله هذا الرجل من الإهانة لنفسه بين الناس أمر 
قببح فى الشرع والعقل فهو إسقاطمروءة لارياضةك لو حل نعليهعل رأسه. 

وقد جاء فى الحديث « الأ كل فى السوق دناءة» فان التهقد أكرم الآدى 
ول لك من الناس من تخدمه . فليس من الدين إذلال الرجل نفسه 
بين الناس . وقد تسعى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحمو! الذتوب فقالوا 
مقصودنا أن نسقط منأعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين.وهؤلاء ' 
مثلهم كثل رجل ذف بامرأة فأخبلها ٠‏ فقيل له : لم تعرل . فقال بلغنى أن 
العزل مكروه. فقيل له:وما بلغك أن الزنا حرام.وهؤلاء الجبلة قد أسقطوا 
جاههم عند الله سبحانه ونسوا أن المسلبين شهداء الله فى الارض . أخبر نا 
أبن حبيب .نا أبن أنى صادق نا بن باكويه قال ممعت أبا احمد الصغير سمعت 
أيا عبد الله بن خققيف سمعت أب الحسن المدينى . بقول خر جت مرة من 
بغداد إلى م رالناشرية وكان فى إجدى قرى ذللك النهر رجل ميل إلى أعابنا 
فبينا أنا أمشى عل شاطىء الهررأيت مرقعةمطروحة ونعلاوخريقة خممتيما 
وقلت هذه لفقير . ومثبيت قليلا فسمعت «مبمة وتخبيطاً فى الماه . فنظرت 
فإذا بأنى الحسن النورى قد ال نفسه فى الماء والطين وهو بتخبط ويعمل 
بنفسه كل بلامء فلا رأيته علمت أن الثياب. له فنزلت اليه فنظر إلى" ؛ وقال 
:ا أبا الحسن أما ترى ما يعمل فى . قد أهاتى موتات وقالك مالك مالل 
الذكر الذى لسائر الناس. و أخز بك ويقول ترى ماوفعل و.فازلت أرفقية 
حنى غسلته من الطين وألبسته المرقعة وحماته إلى دار ذلك الرجل . فأقنا 
ْ عنده إلى العصر ثم جنا إلى المسجد فلساكان وقت المذرب رأيت الناس 
#ربون ويغلقون الأ.بواب ويصعدون السطوح فسألنام فقالوا : السباع 





نقد مسالك الصوفية فى الثشطح والدعاوى 2 /اه؟ 
تدخل القرية بالليل . وكان -والى القرية أجمة عظيمة وقد قطع ما اقصب 
وبقيت أصولهكالسكاكين .فليا سمع النورى هذا الحديث قام فرى بنفسه 
فى الاجمة على أصول القصب المقطوع ويصيح ويقول . أبن أنت ياسبع . 
فا مككنا أن الأسد قد افترسه أو قد َك فى أصول القصب . فلساكان 
قريب الصبح .جاء فطرح نفسه وقدهلكت رجلاه فأخذنا بالمنقاش ماقدرنا 
عليه فيق أربعين يوماً لابمشى على رجليه . فسألته أىثىء كان ذلك الخال. 
قال : لماذكر واالسبع وجدت ف نفسى فر عآفةّات لطر حن ك إلى ماتفز عينمنه . 

فلك الااحق عل عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن يع فالماء والطين. 
ركف ور لا سان أن يلق نفسه فى ماء وطين وهل هذا إلا فعل امجانين 
وأن الحيية والتعظم من قَوَّلهِ : ترى ما يفعل فى وما وجه هذا الانساط 
0 أن تحف الآلسن فى أفواهها هيبة . ثم ماالذى يريده غير الذكر 
ولقد خرج عن الشريعة مخروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع . 
وهل يجوز ف الششرع أن ياق الإنسان نفسه إلى سبع أرى أرادمنبا أن 
يغير ما طبعت عليه من خوف السباع ليس هذا فى طوقها ولاطلبه الشرع 
منبا . ولقد سمع هذا الرجل بعض أحدابيه يقول مثل هذا القول قاجابة 
بأحود جواب : أخرنا شيل بن عبد الله بن حبيب ا 0 إن أت صادق 
كيه نا يعقوب الحؤاط نا ابواحد المغازى قال : رأيت النورى 
فد حل نفسه إل أسفل ورجله إلى فوق وهو يقول : من الخلق 
فق » ومن التفسوامال والدنيا اف رتنى . ويقول ما معك إلاعلم وذكر 
قال فقلث له إن رضيت وإلا فانطم رأسك الخائط . أخيرنا مد بن أى 
القاسم ا الحدن بن حمد بن الفضل الكرمانى نا سبل بن على الخشاب 
زا عبدالله بن على الراج ل كس انا عر ون غاوارت كول عل 
أب امسن التورى ثلاثمائة ديار تمن عقار بيع له : وجاس على قنطرة 
وجعل برى واحداً واحدا ما إل الماء ويقول .جتى د تريدى أن دعق 
منك مثل هذا . قال السراج . فال بعض الناس لو نفقها فى سبيل التهكان 
خيراً له.فقلت . إن كانت "لك الدناني رتشغله عن الله طرفة عي نكا نالواجب 








- نقد مسالك الصوفية فى السباحة 

ل درا ك0 أسرع لخلاصه من فتنتهاما قال الله 
عز وجل ( فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ) قلت : لقد أبان هؤلاء القوم 
عن جهل بالشرع وعدم عقل . وقد بينا فا تقدم أنالشرع لمن يحفظ المال 
ون لا يسم إلا الى رشيد . وجعله قواماً للادى , والعقل يشبد بأنه إنما 
خاق لصا : فاذا رى به الانسان فقد أفسد ما هو سرب صلاحه وجول 
ك1 الواضع . واعتذار السراج له أقبم من فعله . انه أن كان خاف فتلته 
فد أن برافيه ال فقير و مخلض :و من جهل هؤلاء حلهم تفسير القرآن 
على دأيهم الفاسد لآنه يحتج بمسح السوق والاعناق » ويظن بذلك جواز 
الفساد والفساد لابجو ذ ففشريعة ؛ وإها مسح بيده عليبا وقال أنت ففسبيل 
الله وقد سبق بيان هذا , وقال أبو نصر السسراج فى كتاب اللمع قال أبوجعفر 
الدراج » خرج أستاذى يوماً تطبر أخذت كتفه ففتشته فوجدت فيه شيعا 
من الفضة مقدا رأريعة دراثم وكانليلا وبات ل يأ كل شيئاً . فليا رجع قلت 
له فىكتفك كذا وكذا درهما ون جباع » فقال أخذته ؟ردهء ثم قاللى 
بعد ذلك : خذه واشتر به شيئاً » فقلتله » بحق معبودك ما أمرهذه القطع 
فقال : لم يرزقى الله من الدنيا شيئاً غيرها فأردت أن أوصى أن تدفن معى 
فاذا كان يوم القيامة رددتها الى الله وأقول هذا الذى أعطيتى من الدنيا . 
حرا ابن حبيب ناابن 3 صادق نا ابن باكويه ثنا عد الواحد بن بكرقال 
سمعت أبا بكر الجوال سمعت أبا عبدالته الحصرى يقول » مكث أبو جعفر 
الخداد عشربن سدئة يعمل كل بوم بديئار وينفقه على الفقراء ويصوم ويذرج 
بين العشائين فيتصدق من الآ بو اب ما يفطر عليه : 

قال المصنف دحمه ألله قلت : لو عل هذا الرجل أن المسألة لا تجوز لمن 
2 اكات ل يفعل , ولو قدرنا جوازها , فأين أنفة النفس من 
ذل الظلل » أخبر ناهبة الله بن حمد نا الحسن بن عل العيمى نا احمد بن جعفر 
ا عبد اللّه بن احمد أن حنيل لق أى ا اال ذا معمر عن عبدالله بن 
مسلم اريك عن حمزة بن 0 عن أبه ٠‏ قال قال رسول 
لله ولق ٠‏ لاتزال المسألة بأحدم حتى يلق الله عز وجل وما عل وجوه 





د سالك الصوف ف التوكل 0 
مزعة لحم. قال| حمد وحدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن الزبير 
ان العوامقال : قال رسول الله ولاخ للآن بأخذ الرجل حبلا فيحتطب ثم 
ىم فيضعه فى السوق فيبيعه ثم يستغى به فينفقه عل نفسه خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه . 

قات : انفرد به البخارى واتفقا على الذى قيله » وفى حديث عبدالله بن 
عير وعن النى كلاه انه قال : لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى - 
ار - الثرةء وأضاباين شدة فتل اليل يتا لأمررت اليل اذا أحكنت 
فتله . فعنى المرة فى الحديث شدة أمر اللق وصحة البدن التى يكون معم| 
احتال الكل والتعب . قال الشافى رضى الله عنه : لا تحل الصدقة من بحجد 
قوة يقدر با على 2 : ا عبد الرحمن بن عمد القواز نا ا ان 
رثات اانا الى سف الكاليى ان ل كر ان ع اراس 
الاك عت امس برضن نأف بكر الشيلى يقول قام أى ليلة فترك 
فرد رجل عل السطح والأخرى على ار سه رن لك أطافك 
لأرمين بك إلى الدار فا زال على لك الخال حتى أصبح فلما أصبح قال لى : 
با بنى ما سمعت الليلة ذاكراً لله عر وجل إلا ديكا يساوى دانقين . شْ 

قال المصنف رحمه الله :. هذا الرجل قد جمع بين شيئين لا جوزان ٠‏ 
أ<دهما : مخاطرته بنفسهفاو غلبه النوم فو ق ع كان معيناً على نفسه ولاشك 
انه لو رى بنفسهكان قد أق معصيةعظرمةفتعر ضدالوقوع معصية» والثاى . 
انه مئع عيئه حظها من النوم . وقد قال كللته ان لجسدك عليك حقاً وان 
0 0 عليك 0 : دك 0 : اذا نعسأحدك فليرقد . 
ومر حبل قد مدته زينبفاذا اك اسه ونال عاسم 
نشماطه فاذا كل أو فتر فليقعد وقد تقدمت ,هذه الأحاديث فى كتابنا هذا . 
أخيرنا تمد بن ناصر نا أبو عبدالله أميدى ااه 
عبد الرمن السلبى قال سمعت أب العباس العداد بول كا تفحا! 
ا اداو نمن أحداث» فأضافنا ليلة فقلنا بشرط أن لاتدخل 
علينا أباك ؛ فقال لايدخل . قدخلنا داره فليا أ كلنا اذا نحن بالشبل وبين كل 














0 ْ نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوى 
أصبعين من أصابعه عن شموع - خجاء وقعد وسطنا فاحتشمنا منه 
فقال يا سادة عدوفى فيا يبتكم طشت شموع » ثم قال أين غلاى أبو العباس 
فتقدم أليه فقال غننى الصوت الذى كيت تغنى : 
ولا بلغ الحيرة حادى جملى حارا 
فقلتاحطط بهارحل ولانحفل يمن سارا (0 
فغنيته فتغير وألقالشموع من بذه وخرج . أخبرنا أبن ناصر ثناهية الله 
ابن عبدالته الواسطى نا أبو بكر اجمد بن على الحافظ نا محمد ب ناعمد بن أى 
ارس سين بن احمد بن عبد الرحمن الصفار قال خرج الثسبل يوم 
عيد وقد حلق اشفار عينيه وحاجبيه وتعصب بعصابة وهو يقول : 
الناس فطر وعيد أن فريد وحيد 
أخبر نا عبد الرحمن بن محمد نا اجمد بن على بن ثابت نا التدونى | 
أو امس عل بن عمد يذ أن صابر الدلال قال : وقفت على الششيل فى قبة 
الشعراء فى جامع المنصور والناس مجاموزعليه فوقف عليه فالحلقة غلام 
جميل لم يكن ببغداد فى ذلك الوقت أحسن وجها منه يعرف بابن مسل فقال 
له : تنح فل يبرح فقال له الثانية تنح با شيطان عنا فلم يبرح فقال له فى الثالثة 
تنح وإلا والله رقت كل ما عليك وكانت عليه ثاب فىغابة الحسسن تساوى 
جملة كثيرة فانصرف الف فقال الشيل : ْ 
طر-وا اللح لليزا ة على ذروق عدن 
0 | البزاة إذ ‏ خلعوا متهم الرسن 
اندر اصلاحنا ‏ سترواوجركالدن 
قال ابن عقيل منقال هذا فقد أخيلاً طريقالشرع . لأنه يقول ماخاق 
الله عز وجل هذا الانسا ن إلا للافتتان به . وليس كذلك وإماخلقه للاعتبار 
والامتحان فا نالشمس خلقت لتضىء لا لتعيد . وباسناد عن احمد بن محمد 
النهاوندى يول مات للششبل ابن ولد كاناسمه علياً خر"ت أمه شعر هاعليه» 





)١(‏ كذا فى النسخة وسقطت هذه المكاية وما بعدها فى النسخة الثانية 








نقد مسالك الصوفية فى انفلم اناو 60057 
وكان للشيل لحية كبيرة ف مر حلقبا جميعبا فقيل 0 د نا علك عل 
هذا فقال . جزت هذه شعر هاعل مفقود » أن 1 اق أن أنا لحيوعل موجود : 
وباسناد عن عبدالته بن على السراج قال : ربما كان الشيل بابس ثياباً مثمنة 
0 ينزعبا ويضعبا فوق النار » قال : وذكر عنه أنه أخذ قطعة عثي توحم! 
على الثان يببخر ما ذنب امار وقال إعضهم : دخلت عليه فرأيت بين بديه 
الأرر والتكر حرقه , الذار قال السراج 6 أدرقه بالثار لآنه كان 0 

0 الله قلت : اعتذارالسراج عنه أعجب من فعله » قال الب تراج وحكى 
ع باع عقارأ فرق نه وكن له عيال قل يدف الهم شيتاء وعع قار 

ا «احسشوا فا »» فقالليننى كنت راكذا م2 قلت وهذا الرجلظن 
م يكلمسم هو الله 'تعالى والله لا يكلمبم * شم م إهانة فأىثىء 
هذا <تى يطلب » قال السراج ٠‏ وقال الشبلى رم فى اسه إن لله عياداً 2 
زقوا على جهن لأطفؤها ا لا نأه عن أى يزيد 
وكلاها من إناء راح و اناد عن أى على الدقاق يقول : سر 
كا من الملح ولاعت النوم ٠‏ 

قال المصئف رحه الله :-وه-_ذا فعل قبيح لاحل لمسم أ يؤذى نفسه 
وهوسيب للعمى ولاتجوز إدامة ل إسقاط حقالنفس والظاهر 
1 دوام الثير والتقال من الطعام أخرجة إل ادال 00 
وناسناد عن أى عبد الله الراذى قال» كساق رجل صوفاً ذرأيت عل رأس 
الشيل قا نوسة تليق بذللك الصوف فتمنيته! فى 21 ذلا قام الل 000 
التفت إلى" فتبعته ؛ وكان عادثة إذا د د أن أت معله يأ لتتفت إلى" فلبا دخل داره 
فقال انزع ااصوف فنرعتة فلفه لدم القلنوسة 0 ودعى عه 
قلت » وقد حي أبر حامد الغر الى ل سن ديناراً شِ ماها ق 
دجلة وقال» ما أعرك إلا أذاله الله » وأئ ا من أنى حامد كل 
من تعجى من اقول لانه ذكر ذلك على وجه المدح لاعلى وجه الإكار فأين 
اه . وباسناد عن حسين ك عيك ألله القزوينى قالى : حدثى من كان 
عاما لان أنه قال : تعذر على قوف يوم افلتن ضرورة'فز أيث قطعة 











دم نقد مسالك الصوفية فى الفطم دالا 
ذهب مطرحة فى الطريق قرحت أده 1 لقطة فتركتها » 5-0 
الى بروى «لو أن الدنيا كانت 1 ٍِ بِطاّ لكان قوت السرنا 
علدلا 0 وتركتها فى فى ومشيت غير بعيد فإذا أنا حلقة فها صبيان 
وأحدم تك علييم » فقال له واحد ؛ ميّى جد العبد حقيقة الصدق.ء فقال 
إذا رى القطعة من اعدف فاح ارين فى ورمتها د 
قال المصنف رحمه الله :لاختلف الفقباء ان رميه إباها لاجوز:والعجب 
أنه رماها بقول صى لايدرى ماقال » وقد حك أبو ا الغزالى أن شقيةا 
اليلخى جاء إلى أو القا م الزاهد وق كاه تىء مص ورففال له أى 
ثىء معك قال لوزات 0 اك أخ لى وقال حا أن تفطر علها فقال 
ياشقيق ناك عدت شاك إن تبق إلى الليل لا كليتك أبداً فاغلق الباب 
ف وجبى ودخل 
قال ام رحه الله : أنطروا إلى هذا الفقه الدقيق كف هجر مساياً 

على فعل جائز بل مندوب للآن الإنسان مأمور أن يشتعد لنفسه بما يفطر 
عليه واستعداد |! شىء قبل بجىء وقته حزم ولذلك قالالنه 1 (وأعدوا 
ل ما أستطه تم من قوة ) ل كه 0 يكل لازواجه قوت سئة 
وجاء عمر رضى الله عنه بنصف ماله وأدخر الباق و يشكر عليه الجبل 
العر أفسد هؤلاء الرهاد ٠‏ وناستاد حل بن إسحاق ا ث بالهند 
حا وكان يعرف بالصابر قد أق عليه مائة سئة قد غض 0 عيليه 
فقلت لدياصابر ما بلغ من صبرك قال إفى هو يت اانظر إلى زيئة الدنيا ذ 

أن أغ تن منها فخمضت عبى منذ انين سنة فل أفتحبا » وقد حكى 00 عن 
ار ده قير أحدعينيه وقال النظ ر إلى الدنيا بعينين إسراف قلت كان قصده 
0 ياظر إلى الدنيا بفرد عين ونن نسأل الله سلامة العقول . وقد حى 
يوسف بن رت امداق عن شيخه عبد الله الجوق انه كان يدول هذه 
الدولة ا ار ان بل من موضع الخلاء وقا ل كنت أخدم فى ْ 
الخلاء فين 0 بوما 0 أنه قا لت لل نفسى اد 1 اق هذا 


فقات 3 انت تأنفين من خدمه ه عتاد أله فوسعث م البثر ورميت تفسى 3 


ٍ. نقد مسالك الصوفية فى الغنطح والدعاوى م 
فها وجعلت أدخل النجاسة فى فى ارا راح جوف وغساو نيقلت أنظروا: 
إلىهذا المسكي نكيف اعتقد جمع الأحاب خافه دولة واعتقد أن تلك الدولة 
اما حصات ,القاءنفسه ف النجاسة وإدخاها فى فيه وقد نال بذلك فضيلة أثيب 
عليها مكثرة الأحداب وهذ الذى فعله معصية توجب العقوبة » وفى الخلة لما 
ققد هؤلاء العم عل كثر تخبيطهم . وباسناد عن حمد بن عل الكتانى يقول دخل 
الحسين بن منصور دك فاخذاء أده كيدا حَى أخذنا مرقعته قال السومى 
أذنا منها قلة فوزناها فإذا فيها نصف دانق من كثرة 0 
اك هذا الجاهل بالنظافة التى حث علها الشرع اك 
الشء ر ال #ظورعل ارم لاجل 7 تأذيه من القمل وجبر انار بالقدية 0 
0 هذا من أعتقد هذا رياضتة . 
وباستاد دعن أى عبد الله بن 0-0 يقولكان عندنأ فقير صوق ف الجامع 
جاع مرة جو عاغديداً فقاليارب إماأن تطعمى إناأن م اميف المسجد 
كال رلك 3 س على الشرف فوقعت عليه من تحت رجله آجرة خرى دمه 
وكان يسح الدم خول : نش تاك يتغل العام »قلت » قتل الله هذا ولا 
أحياه فى مقابلته هذا الاستنباط » هلا قام إل الكت ار إل اكرات 
دناه عن علدم خليل قال :رأيت فقيراً يعدو ويلتفت ويقول ! انب 
على الله هوذا اا وسقط ما 
0 ل وف الصوفية قوم يسمون الملانفية اقتحموأ الذنوب وقالوا 
. مقصودنا قط ين أعن الاك فلم من الجاه وهو لاء فد أسقطرا 
جاهبم عند الله خا لفة ايع قال وق القوم طائفة ة يظبرون 0 1 0 
ا ا عليه وفعليع هذا من أقبح الآشاء 
ولقد قال رسول الله كيل ب 0 أن شنا من رات فليستتر بستر 
ألله . وقا لف حقماعز هلاسترته بو بك ياهذا » واجتاز على رسو لاله كلل 
بعض الصحابة وهو يتكار مع صفية زوجته فقال له أ نباصفية وقد عل الناس 
التجافى عن ما يوجب سوء الظن فان الموّمنين شبداء الله فى الآارض ورج 
حذيفة إلى اجمنة ففاتته ذ ل وثم راجعون ال عط 











ع نقد مسالك الصوفية فى الفطح والدعاوى ١‏ 
الناس به وقد قدمنا هذه . وقال أبو بكر الصديق لرجل قال له إنى لست 
ااه وقبلتها. فقال تب إلى الله ولا تحدث أحداً يذلك وجاء رجل إلى النى 
َكيٍ وقال إلى أتيت من أجنية ما دون الزنايارسول الله قال : ألم تصل 
معنا قال بلى يارسول الله قال ألم تعلم أن الصلاتين تكفر ما بينهما وقال 
دجل لبعض الصحابة إنى فعلت كذا وكذا من الذنوب فقال لقد ستر الله 
لك درك عل نفسك 2 فو لام قد خالفوا ااشريعة إرادرا قلع 
ما جبلت عليه النفوس . 

لإفصل) وقد اندس ف الصوفية أهل الإباحة فتشبهوا بهم حفظاً 
لدمائهم وم يتقسمون إلى ثلاثة أقنسام : القسم الأاول » كفار فنهم قوم 
د درون الله د حانه رعالل ومنيم من يقر به كن بححد النبوة ويرى 
إن ما جاء به الاسام محال وهؤلاء لما أرادوا أمراح أنفسهم فى شهواتها ل 
يدوا شيئا يحةنون به دماءثم ويستترون به وينالون فيه أغرا ض النفوس» 
ذهب التصوف فدخلوا فيه ظاهراً وثم فى الباطن كفرة و لي سل لاء إلا 
السيف لعنهم الله والقسم الئاق قوم يقرون بالإسلام إلا أنهم ينقسمون 
قسمين : القسم الآول يقلدون فى أفمالم لشي وخبم من غير اتباع دليل ولا 
شببة فهم يفعاون ما يأمرونهم به وما رأوم عليه ؛ القسم الثالثقوم عرضت 
لم شببات فعملوا بمقتضاها . واللأصل الذى نثبأت مندشيهاتهم أنهم لما هموا 
بالنظر فى مذاهب ااناس لبس عليهم | بليس فأرامم أن الشبهة تعارض الحجج 
وأن القبيز يعسر وأن المقصود أجل من أن ينال بالعل وإنما الظفر بهرزق 
ان اك ال افد عليهم باب النجاة الذى هوطاب العم فصاروا 
يبغضون إمم العلمكما يبغض.الرافضى اسم أى بكرو رويقواونالعرحجاب 
والعباء محجو بون عن المقصود بالعلم فان أنكر عليمعال قالوا لاتباعبم هذا 
ات أنا فى الباطن وإنما بظبر ضد ما نحن فيه للعوام الضعاف العقول ذان 
جد قى خلافهم قالوا : هذا أبله مقيد بقيود الشريعة محجوب عن المقتصود » 


ثم عملوا على شببات وقعت لهم ولو فطنوا لعامو! أن عملم بمقتضى شبهأتهم 











٠‏ نقد مسالك الصوفية فى التدطح رالار 1 ل 
عل ؛ فقد بطل إنكارهم العم » وأنا أذكر شبباتهم وأكشفبا إن شاء الله 
تغالى وهى ست شببات : : 

الشببة الأول - انهم قالوا | إذا كانت الأمورمقدرة فالقدم وأ نأقواما 
خصوا ,السعادة » وأقواما بالشقاوة » والسعيد لا يشق » والشق لا يسعد » 
و الأعبال لا تراد لذاتها بل لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة » وقد سبقنا 
كد الأعمال فلا وجه لاتعاب النفس فى عمل ولا تكفبا عن ملذوذ لآن 
اللكتوب ف القدر واقع لا خالة ٠‏ 





والجواب عن»هذه الغبهة» أن يقال لم هذا زد يع الشرائع وابطال 
بيع أجكام الكتب وتبكيت لللآنبياءكلبم ذما جاءوا به لأانه إذا قال فىالقرآن 
ان أقيموا الصلاة قال القائل لماذا ان كنت سعيداً فُصيرى الى السعادة وان 
كنت شقبآ فصيرى الى الشقاوة فا تنفمنى إقامة الصلاة وكذلك اذا قال ولا 
تقر بوا الزنايقولالقائل اذا أمنع نفسى ملذوذها والسعادة والشقاوةمقضيتان 
قد فرغ منوما » وكان لفرعون أنيةول لمومى <ين قال له ( هل لك الى أن : 
ترق ) مثل هذا الكلام ثم يترق الىالخالق فبقولء ما فائدة ارسالك الرسل 
وسيجرى ما قدرته . وما يفضى الى رد الكتب وتجبيل الرسل محال باطل » 
ولهذا كانرد الرسول وكلةٍ ع لأصحا به حينقالو | ألا تتكل؛ فقال ( اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له ) واعلم انالآدى كسباً هواختياره فعليه يقع التواب 
والءقّابفاذا خالف تبين لنا ان الله عر وجل قضى فالسابق بأن خا لفه وإنما 
يعاقبه على خلافه لا على قضائه . ولهذا يقتل القاتل ولا يعتذر له بالقسدر» 
وما ردم الرسول عن ملاحظة القدر الى العمل لآن الأمر والنبى حال 
ظاهر والمقدز من ذلك أمر باطن وليس لنا أن نترك ماعر فناه من تكليف 
ما لانعليهمن المقذضئوقول فكل ميسر لا خلق له إشارة إلى أسبات القدر» 
فانه من قضى له بالعلم بسر له طليه وحبه وفومه » ومن حكم له بالجبل نزع. 
حب العلر من قليه » وكذلك من قضى له بولد يسر له التكاح » ومن لم يقض 
له يولد لم ييسر له . ١‏ 








50 8 نقد مسالك الصوفة فالشطم والدعاوق 
الشمة الثانية : ]: نهم قالوا إنالته عروجل مستخن عن أعماانا غير متأثر ‏ 
معصية كانت و طاعة 0 ل ذبعى 3 تحب ليع ف غير فائدة . 





-وجواب هذه الشيبة أن بحيب ا بالجوان الأول ونقول هذا ردعل 
الشرع فها أمربه فكا” نا قلنا الرسول وللمر سل لافائدة فها أمر تنا به ثم كم 
عن الشهة فنقول من يتوم أن الله جلوعلا 8 0 بط عه 0 و بتر ر عصرا 8 
0 ينال ذلك رع ف عراف الله جلا جلاله لأانه مقدس عن الاعراض 
والاغراض ومن انتفاع 21 ضرر وإنما نفع اللاعما ل تعود ءا ل أنفسنا م 
قال عز وجل ( ومن جاهد ذإ نما بجاهد لنفسه ومن تزى ذا فإها 0 00 
وإِنا ل الطييب المريض باحية لمصاخة المر بض لا لمقة اسم و أن 
للبدن مصاع من الاغن بة ومضار فلانفس بسح ف العم والجبل والاعقتاد 
والعمل فالشرع كالط بت فبوأ ف عا ,أ ررنه من المصاح ٠‏ هذا مذهب 
من علل وأكثر العلساء قالوا أفعاله 1 ٠‏ وجواب آآخر » وهو انه إذا 
كن تاعن أعمالناكان 3 غنياً عرن معرفتنا له وقد يه علينا معرفته : 
مراك أوجب طاعته , فينبنى 1 خط إل ذم ه ذا إل الشرض رأ 000 
الشمهة الثالثة » قالوا قدثبت سعة رحمة أله سبحانه وتعالى وهى لاتعجن” 
عنا فلا وجه لرمان وما مرادها 5 
فا جوابكالجواب الاول ٠‏ دن هذا القول يتضمن إطر اح ما 
الرمل من الود وتموين ما شددت فى التحذير هنه فى ذلك و بالغت فى 
ذكر عقانه وما يكشف التلبيس فى هذا ان الله عر وجل ؟ وصف نفسه 
بالرحمة وصفها بشدبدالعةقاب ون نرى اللاو لياء وال نبياء يبتلون , بالامراض 
والجوع وياخذون بالزلل وكيف وقد خافه من قطع له , بالنجاة » فالخليل 
يو ليوم القيامة نفسى نفسى » و|ا يقول نفسى نفسى » وهذا ا 
عنه يقول الويل لعمران ل يغفر له وأعل أ أن منرجا الرحمة عرض شاع 
ث: اناما الونة من ارال 5 إن دن رجا أن يحصد زذدع ٠‏ وقد قال الله 
عزوجل» ( إن الذين آمنوا والذن هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أوليك 
٠‏ () الجواب الاخير ل يرد فى | النسخة الثانية . 








نقد مسالك الصوفية فى الغنطح والعا ف 0000 
برجون رحمة الله ) يعنى أن الرجاء ببؤلاء يليق وأما المصرون على الذنوب 
وه يرجون الرحمة فرجاؤم بعيد »وقد قال غليه الصلاة والسلام «الكيس 
3 دان نفسه وعمل لا يعد الموت والعاجزمن أتبع نفسه هواها وتمنى على 
اله الأماى » وقد قال معرو ف الك رخى رجاؤك لرحمة من لاتطيعه خذلان 
وحمق . واعلم أنه ليس فى الأفعال الل ىتصدر من الحق سبحانه وتعالى مايو جب 
أن يؤمن عقابه إنما فى أفعاله ما بمنع لأس ون رك يك لا عن الأترالا 
يظبر من لطفه فى خاقه لا بحسن الطمع لما يبدو من أخذانه وانتقامه فان 
0 قطع أشرف عضو تربع ديئار لا يؤمن أ 0 عدأبه 0 مكذاةة 

١‏ الشية الرابعة 4 ان قوما هنهم وقع لم ان المراد رياضة النفوس 
لتخلص من أكدارها المردية فليا راضوها مدة ورأوا تعذر الصفاء قالوا 
مالنا نتع ب أنفسنا فأمر لاححصل لبشرفتركوا العمل . وكشف هذا التلبيس 
انهم ظنوا أن المراد قع ما فالبواطن من الصفات البشرية مثل قع الشهوة 
ارالك وغير ذلك ؛ وليس هذا مراد الشرع ولايتصور إزالة مافى الطبع 
بالرياضة وَإنما خلقت الشبوات لفائدة إذ لولا شبوة الطعام هلك الانسان» 
ولولا شهوة اانكاح انقطع النسل. ولولا الغضب لم يدفع الاانسان عن نفسه 
ما يؤذنه وكذلك حب المال مركوز ف الطباع لآانه بوصل الى الششبوات »؛ 
وإنا لراك من الرياضة كت النفس عيا يؤذى من 00 ذلك وردها إل 
الاعتدال فيه ؛ وقد مد الله 0 وجل من تهىالنفس عناطوى وإفاتنتهى 
عما تطليه ولوكان طايه قد ذل عن طيعبا ما احتاج الانسان إل مهيبا وقد 
قالالله عز وجل ( والكاظمين الغيظ ) وما قال والفاقدينالغيظ » والكظ 
5 الغيظ يقال كظم البعير على جرنه اذا ردها ف حلقه فدح من رد النفس 
عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ فن ادعى أن الرياضة تغير الطباع ادعى أنحال 
وإما المقصود بالرياضة كدرشرة شبوة النفس والغضي لا إزالة أكلبا 
والمرتا ص كااطبيب العاقل عند حضور الطعام يتناول ظ يصاحه ود 0 عا 
يذه وعادم الرياضةكالصى الجاهل بأأكل ما يقتبى ولا يال ما جى . 

١‏ الشبهة الخامسة © ان قوما منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنمم 











2002200 صالكالموددق النطم والدعاوى 
قد تجوهروا فقالوا لا نبالى الآن ما عملنا وإنما الأوامر والنواهى رسوم ٠‏ 
للعوام ولو تجوهروا لستقطت عنهم قالوا وحاصل النبوة ترجع الى الحكلة 
والمصلحة والمراد مهنبا ضبط العوام ولسنا من العوام فندخل فى حجر 
التتكليف لا قد تجوهرنا وعرفنا المكمة وهؤلاء قد رأوا ان من أثر' 
جوهرثم ارتفاع المية عنهم حتى انهم قالو! أن رتبة الكال لا تحصل إلالمن 
رأى أهله مع أجنى فلم قشعر جاده فان أقشعر جاده فهو هلتفت الى حظ 
نفسه ول يكبل بعد إذ لو كل لماتت نفسه فسموا الغيرة نفساً وسموا ذهاب 
احمية الذى هو وصف انخانيث كال الإيمان . وقد ذكر ابن جرير فى تارعذه 
إلى الريوندية كانوا | يستجلون الحرمات فيدعو الرجل منهم اجماعة الى يبته 
فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على ام أنه . 

وكشف هذه الشبهة انه مادامت الأشباح قائمة فلا سبل الى ترك الرسوم 
الظاهرة من التعبد فان هذه الرسوم وضعت لصا الناس؛ وقد يغلب صفاء 
القاب على كدر الطبع إلا أن الكد ريزسب مع الدوام عل الخير ويركد 
فأقل ثىء يحركه كالمدرة نقع ف الماء الذى تحته حمأة وما مثل هذا الطبع إلا 
كالماء يحرى بسفيئة |انفس والعقل مداد ولو أن المداد مد عشرين فرسينياً 
ثم أهمل عادت السفينة تتحدر ومن ادعى تغير طبع هكذب ومن قال انى 
انط إل السسات بشبوة ل يصدق »كيف وهؤلاء لو فاتتهم لقمة أو ' 
0 شاتم تغيروا فأين تأثير العقل والهوى يقودم . وقد رأينا أقواما 
مم يصاخون النساء و تددن رسول الله ل وهو المعصو م لا يصافم 
المرأة وبلغنا عن جماعة منهم أنهم يو اخون النساء وخلون بهن ثم بدعون 
السلة ودر أوا أ يسلدون من الفاحشة وهيهات فأبن السلامة من إإثم 
الخاوة الحرمة والنظر الممنوع منه وأ نالخلاص من جولان الفكر الردىم 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه » لو خلا عظران خران ليك أحدهما 
بالآخر , يشير إل الشيخ والعجوز . وياسناد عن أن شاهين قالومنالصوفية 
را ارا الفروج بادعاء الاخوة فقول أحدم العرأة تؤاخينى على ترك 
. الإعتراضفيا بيننا قلت وقد روئلنا أبو عبدالله حمدبن على الترمذى الحكيم 











نقد مسالاك الصوية ف الدعلم قارو 0 


فىكتتاب رياضة النفوس قال روى لنا أن سهل بن على اورم كن فول 


ادحراه اعه ره فى الدار سىس ونان ثم قال لما كونى كيف 
شت قالالترمذى 2 وكان ذلك مئه حين وجد شهو نه 00 م موت الشبؤة 
هذا لايتصور 3 حياة الادى و[ | يضعف والانسان قد يضعف عن جاع 


ولكنه يشتهى اللمس والنظر » ثم أن جميع ذلك ارتفع عنه أليس: 


لدع عنالنظر واانظر باق وهوعام وقد أخبرنا ابن ناصر باسناد عن 
أى عبدالر حمن اتسلى قال قيل لأأى نصر النصرا نادى أن تعض الئاس كال 

: وان ويقول أنا نأ معصوم في رؤيتهن فقا مادامت الاشباح قائمة 1 
الس والنهى بأق والتحليل والتحريم مخاطب به ولن يحترىء على الششبيات 
إلا من يتعرض المحرمات وقد قال أبو على الروذبارى وسئل عمن يقول 
رعات إل درجة لا نوت فى اختلاف/ الا حوال فثال قد وصل ولككن إل 
1 . وباسناد عن اجر برى يول سمعت أبا اله سم الجنيد يول لرجل ذ كر 
المعرفة فقال الرجل أهل المعرفة بالله يصاون إلى 0 الحركات من با بابر 
والتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد أن هذا قول قوم تكلموا باسقاط 
الاعمال وهذه عندى عظيمة والذى يسرق ويزف 0 جالا ,من الدى 
يقول هذا » وأن العارفين بالته أخذوا الاعمال عن الله واليه رجعوا فيبا» 
رافك ألند 00 أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن حال فى دونها لآنه 
أوكد فى اك ونامناد عن أى عدار عن يقول 
انا الحسيناالنورىي.قول ان ته يدعى مع 1 عز وجل حالة تخرجه. 

ن حد عل شرعى فلا تقر به ومن ينه بدعى خالة باطئة 0 0 
ل م لتر عل يد 1 
بز السبة السادسة 2 أن أقواماً بالغوا فى الرياضة فرأوا ما يشيه نوع 

كرامات أو منامات صاحة أو فتح علييم كلبات ت اطيفة أئمرها الفكر والخاوة 
فاعتقدوا انهم قد وصلوا ال رد سانا ف ا ا 

الىالكعية انقطع عن السيرفتركوا الأعمالالا انهم يزينونظوا هرث بالمرقعة 

م 4؟ ستلييس إبليس 


ا ا ا 








ل لساك رن مر لسار 5 
.. والسجادة والرقص والوجد ويتكامون بعبارات الصوفية فالمعرفة والوجد 
والشوق وجوابهم هو جواب الذين قبليم . 
قال الال أن الناس شردوا عل الله عروجل وبعدوأ عنوضع 
الشرع إل أوضاعبم الترعة . فنبم من عبد سواه تعظم| له عن العبادة 
وجعلوا م إلا أنه أستط العيادات 
وقال هذه أشنا ء نصبت للعوام لعدم المعارف م نوع شرك لأن الله 
عزوجل لما عرف أن معرفته ذات قعر بعيد وجو عال و بعيد أن تق من لم 
يغرف خوف الثار لآن الاق قد عرفوا قدر لذعبا وقال مل المعرفة 
« ويحذرك الله نفسه » وعل أن المتعبدات أكثر ها تقتضى اللإنس بالأمثال 
ووضع الهات واللامكنة والابنية والحجارة للانساك والاستقيال فابان عن 
حقائق الامان به فقال.ه وليس 1 تولوا وجوهك قبل المشرقوالمغرب 
ولشكن البر من امن :بالله , وقال ١‏ لن ينال اله لم ومبا ولا دماؤها » فعلم أن 
المعول عل المقاصد ولاايكق برد درن من غير امتثالم تعول عليه 
الملحدة الباطزية و ع الصوفية . 
وباسئاد عن أنى لان بن على ن الحسن ١‏ 'تلوخى عن ا قال : 
أخرق جماعة من أهل العم أن بشيرا: ذرجل يعرف نان 0-0 ف اليغدادى 
شيخ خ الصوفية هناك > بتمعون إليه ويد م كار على الخنطرات والوساوسوحضر 
حلقته رف ف لان ادناه فهم حاذق . فاستغوى الضعفاء من الناس 
إلى هذا المذهب قال : فات رجل منهم من أصانه وخلف زوجة صوفية 
فاجتمع النساء الصؤفيات وهن خلق كثير كه مأتمون غير هن : فليا 
فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أعاءه نه وثم كر إل الدان 
راخد يعرى المراأة 0 الصوفيةإلى أن قالت . قد تعريت . فقال لها هبنا 
غير.فقالت لاغير قال فا معنى إازام النفوس آفات الغموم »وتعذيهابعذاب 
3 كك 'معنى نترك الامتراج لتلتق الأنوار 2 وتصفو الأرواح 
ع الاخلافات وتنز البركات . قال فقان النساء إذا شئت . قال فاختاط 
9 الرجال بجاعة النساء طول ليلتهم فلماكان سحر خر جوا . قال الحسن , 





0 د مسالك الصوفة ف ا ايب 
قوله هبنا غير 3 هبنا غير موافق اذهب فقالت لاخر أن لبن خالف 
وقو له نترك الامتزاج ك ناي عن المازجة فى الوطء وقوله لتَاتق ق الآنوان عندم 
أن فىكل جسم نوراً الماً . وقوله الاخلافات أى. يكون لكر" خلف يمن 
مات أوغاب من أزواجكن . قال امحسن وهذا عندى عظم ولولا أن جاعة 
ذبروق يبعدون عن الكذب ماحكيته اعظمه عندى واستبعاد أن 4>رى 
ا الإسلام » قال : وبلغنى د قة شاع حتى بلغ عضد الدولة 
فض على جماعة منهم وضر بهم بالساط وشرد جموعبم فكفوا . 

( فصل © ولماقل م من الأفعال والأقوال 


مالا بحل مثل ما قد ذكر نا ثم تشبه بهم ا منهم وتسمى بأسمهم وصدر 
عنم م 0 ماقد حكينا وكان الصاح مهم 1 ذههم حاة فى من العليام وعابوثم 
حت عابهم مشاتكهم 


واسئاد عن اه ن زياد النصيى . قال : كنا عند مالك فذكرت له 
صو ف مان فْ بلادنا . فقات له 0 0 ثياب العن ويفعاون كذا ١‏ 
قال ودك ومسلءين م .قال فضحك حتى استلق :قال فقال لى بعض جلسائه : 
5 هذا هاذابنا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك ما رأيناه ضاحكا قط . 

وياسناد عن يوس بن عبد الأعلى قا قال ممعت الشنافعى يقول : لو أن 
رحاة تصوفك أو لل لمان لابأق الظبرحتى 3 .وعنه أيضا أنه قال. 
مالزم أحد الصوفية أريعين يوماً فعاد عقله اليه أبداً وأتشد الشنافى : 

ودعوا الذين إذا أتوك تنسكوا 2 وإذا خلوا كانوا ذئاب حقاف 

وبإستئاد عن حاتم قال حدثنا احمد ن أى الحوارى٠‏ قال :قال أبوسامان 
مانا رقنا فك حر إلا واحدا عدا ن زوق قال وأنا أرق 

وبإستاد عن يونس بن عبد االاعلى يقول :فار اب صوق ال 
الحخولان . قال 0 :. هو مصري 0 قدماء مشايخيم قبل ذى التون : 

وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى : يقول صحبت الصوفية ثلاثين سنة 
مارأيت فهم عاقلا الا مس الخواص . وبإسناد عن |حمد بن أنى الجوارع 
يقول ا ا اد ن يقول مدت عاضا رقول : مازلنا 























0 5 عسصيييد 0 


: نعرف الصوفية اماق إلا أنهم يستترون بالحديث . وبإسناد عن سفيان 
عن عادم يقول ا م قات حب فوم 
من الضوفية وكنت مم معجياً . فقالوا .ان ل مح حديث هسام قاطعناك 
فأطعتم : : قال إن ذ فهم حو . وباستاد عن نحى بن يحى قال الخوارج ل 
3 هن الصوفية وباساة عن بحى بن معاذ يقول اجتب صحية ثادانة 
أصناف من الناس العلماء الغافلين » والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين . 
دك ذكرنا ف أول ردنا على الصوفية من هذا الكتاب . ان الفقهاء بمصر 
كنا على ذى النون ماكان يتدكلم به وببسطام عل أنى تلد وا جره 
ارما أنا سليان الدارانى » وهرب من ديهم أحمد بن أن الحوارى 
وسهل النسترى .وذلك لآن السلف كانوا ,نفرون من أدن ددعة ومجرون 
. علبها تمسكا بالسئة ولقد حدثتى أبو الفتج بن السامرى .قال :جل المقباء 
ف يعض الأربطة للعزاء بفقيه مات فأقبل الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى 
الفقيه م على بدى حتى وقف بياب الرباط وقال : بعر عل إورااق 
لض أضحابنا ومشاخنا القدماء وأنا أدخل هذا الرباط . قلت : على هذا 
كآن أشياخنا . ْ 
فامافى زماننا هذا فقد اصطاح الذئب والغم . قال ابن عقيل : نقلته من 
خطه وأنا أذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع ذم فعلما » منها أنهم اتخذوا 
مناخ البطالة وهى الأربطة فانقطعوا إليها عن المجاعات فى المساجد فلا هى 
مساجد ولا ببوت ولا خانات وصمدوا فيبا للبطالة عن أعدال المعاش ويدنوا 
أنفسهم بدن الببائم لل كل والشرب والرقص والغناء » وعولوا على الترقيع 
المعتدى به التحسين تلميعاً والمشاوذ يألو ان خصوصة أوقع فى نفوس ب 6 
والنسوة من تلبيع النسقلاطون بألوان الحرير » واستالوا النسوة وااردان 
لح امور وا ا دخلوا ا فيه نسوة فرجوا إلا عن فساد قلوب 
النعوة عل.أزوا اجن ثم يقبلون الطعام والنفقات من الظلءة والفجار وغاصى 
الاموالكالعداد والاجتاد وأربابٍ المكوس » ويستصحبون المردان فى 
الشئاعات يجابوتمم فى اجموع مع ضوء الشموع ٠‏ وخالطورن النسوة 


أعمال الصوفية امخالفة الشرع د25 


العا عن لت سه لاسن الشركة ١‏ ورتكارن بل و عون 
اقنسام ثياب دمن طرب سقط ثوبه 2 ويسمون الطرب م :" والدعوة 






وقتاً ؛ واقنسام ثياب الئاس حك , ولا خرجون عن بيت دعوا إليه إلاعن 
إلزام دعوة ري يقولون أ وج مت واعتقاد ذلك كفن وفعله فسوق . 
ويعتقدون أن الغنا ء بالقضبان قرية وقد حجنا عد 0 أن الدعاء عند حدو 
الحادى وعند حضور ا#ذة مجاب اعتقاداً منيم أنه قربة وهذا 00 كا 
أن من اعتقد المكروه والمرام قر بةكان بهذا الاعتقادكافراً والناس 
2 ريمه و" رافته ويسلدون أنفسم إلى شيو خم “انان عولوا إل 00 
شيخه قبل الج لا يعترض عليه . د من حل رسن ذلك الع واخطاطه 
فى سلك اللأقوال المتضمئنة الكفر والضلال المسمى شطحاً وفى الأفعال 
المعاومة كونها فى الشر بعة فسقاً . فان قشل أمرداً قيل رحمة + وإن .خلا 
بأجنبية قبل بنته وقد لبست الخرقة » وإن قسم ثوباً عل غير أريابه من غير 
رضا مالك قبل حك الخرقة . وليس لنا شيخ نسل إليه حاله [ د ذ ليس لنا شيخ 
غير داخل ف التكليف وأن الجانين والصبيان يضرب على أيدهم وكذلك 
البياتم . والضرب بدل من الخطاب » ولوكان لنا شيخ يس إليه حاله لكان 
ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضى الله عنه . وقدقالإن اعوججت فقوموق 
و يقل فسلموا إلى . ثم ثم أنظر إلى الرسول صلوات التهعليه كيف اعترضوا 
عليه . فهذا عبر يقول : ما بالنا تقصر وقد أمنا . وآخر يقول : تنبانا عن 
رصانل دتراسل ١‏ راس شول ١‏ أض تنا بالفسح ولم تفسخ ! ثم إن الله 
تعالى تقول له الملائك : ( أتجغل فيبا ) ٠‏ ويقول مومى (أتما 0-0 بمافعل 
السقباء مئا ( وإما هذه الكامة جعلبا الصوفية ترفيبا لقاوب المتقدمين » 
وسلطنة سلكوها على اللاتباع والمريدين يا قال تعالى «فاستخف قومه 
فأطاعوه» ولعل هذه الكلمة من القائلين منهم 0 إذا عرف ل يضره 
مافعل . وهذه نمابة الرندقة لآن الفقباء أجمعوا على أنه لاحالة يلتبى إليبا 
ان قوله كك فاك را كك نكن الشريعة فقا غير متنظ والمعنى غير خ على 


امنأ مل اك امل غير مرجوادة النسختين . 








7/5 نفك مسالك الصوفة 0 تأو بلاتهم 


العارف إلا ويضيق عليه التكليف كأ احوال الك نناء كا يدوق فى المعاث 
فالله الله فى الإصغاء إلى هو لاء الفرغ الخالين من الإثبات . وإنا : زنادقة 
جمعوا بين مدارع العال مرقعات وصوف ٠‏ وبين أعبال اللعاء الملحدة 
أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لاحكام الشرع َس تتجاسر" الرنادقة 
أن ترفض الشر بعة حتى جاءت المتصوفة خاوًا بوضع أهل الخلاعة . 
فأول ماوضعوا أسر أء وقالوا حقيقة وشريعة . وهذا قبيح لآن الششربعة 
ماوضعه او ق لمصاح الخلق . فا الحقيقة بعدها سوى م أاوقع فالنفوس من 
إلقاء الشياطين . وكل من را م الحقيقة فى غير الشر بعة فغرور مخدوع .وإن 
سمعوا أحداً بروى ا الوا مما كان أخحدوا عم 0 عن فرت . 
ا علدنا عَنَ اكلى الذى لايموت . فن قال حدثنى أى عن جدى قلت 
حدثنى قلى عن رفى فملكوا وأهلكوا .هذه الخرافات قالوب الأغمارو فقت 
علييم لأجلبا اا 0 الفقبا كالاطياء والنفقة قَّ يس الدوام صضعية 
والنفقة على هؤ لاء كالنفقة على المغنيات ٠‏ وبغضهم الفقباء أ كيار ندقه لان 
الفقهاء عطرريم بفتاوهم 0 ضلاهم وفسقهم ٠.‏ والحق يثقل يم تثقل 
الركاة . وما أخف البذل على المغئيات وإعطا درا على المدانح . وكذلك 
: بغضهم لأصواب الحديث وقد أبدلوا إزالة العقل بره بشىء سعوه الخشيش 
والمعجون والغناء ا حرم , سموه السماع والوجد والتعرض بالوجد المزيل 
للعقل حرام كن الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعة بين دهمئة فى اللبس 
وطيبة العيش وخداع بألفاظ معسولة ليس تحتها سوى إهمال التكايف 
ومجران الشرع ولذلك خفوا على القاوب ولا دلالة على أنهم أرباب باطل 
أوضح هن حبة طباع الدنيا يا لم كحتهم 0 اللبو وا 
“قالابن عقي لفان قال قائل مم أهل نظافة و>اريب و حسن معت وأخلاق 
قال فقلت لحم لولم يضعوا طريقة بحتذيون ما راث الم ل يدم هم 
عش والذى وصفتهم به رهبانية النصرانبة رات نظافة أهل التطفيل 
على الموائدوخانيت بغداد ودماثة المغنيات للبت أن طريقهم طريقة الفكاهة 
0 8 نا إل ياريقة أو لسان فاذا د َ 1 ف 





تقد مسالك اعرف ل او 0007م 
العم ولاطريقة فم ذا >تذيون به قلوب ريات الأدوال ٠‏ واعلم أن ل 
التكليف صعب 7 اسل عل أهل الخلاعة من مفارقة الجماعة ات 
عليهم من حجر ومنع صدرعنق أواس الشرع ونواهيه وماعلىالشر 1 
من المتكامين والمتصوفين فمؤ لاء يفسدون عقائد الئاس بتوهعات شيهات 
القول وهؤلاء يفسدون الأعمال ومدمونقوانينالأديان يحبونالبطالات 
وسماع الاصرات وماكانالساف كذلك بلكانوا فى باب العقائد عبيد تسليم 
وفى الباب الآخر أرباب جد . قال : ونصيحق إلى ران أن لايقرع. 
أفكار قلوم م كلام المتكامين ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين 
بل اأشبغل بالمعاش أولى من بطالة الصوفي كك عل الظواهر أحسن 
من توغل المن:<لة وقد خبرت طريقة الفريقين فغابة هؤلاء الشنك وغاية 
هؤلاء النطح . 
قال ان عقيل : والمتكامون عندى خيرمن الصوف > لذن المتكلن ف 
بزيلون الك والصوفية يوهمون النشبيه . فأكثر كلامم يشير إلى إسقاط 
السفارة والايوات . فاذا قالوا عن أصحابالحديث 5 0 : أخذوا 0 
1 ميت . فقد طعنوأ فى اانبوات وعولوا على الواقع وت أزرى على 
طريق لط اده وها قال حد ثنىقلى عن رلى فقد صرح انه غنى عن 








الرسول ال ذلك فقد كفر ة مدسوسة فالشربعة تحتها 
هذه الؤندقة ومن اه بزدى عل النقل عليئا انه قد عطل أ الشرع 0 
وما يؤمن هذا القائل : حدثى قا ى عنرف أن ن يكون ذللك من إلقاء الثشياطين 
فقد قال الله عز وجل : (وان شاط ارو حون 0 . وهذا هو 
الظاهر انه ترك الدليل المحصوم وعول على مأ يلق فى قليه الذى لم تنيت 
ل ين الوساوس وهؤلاء يسمون ما يقر هم ا[ . قال والخوارج 
عل الشر ئعة كة إلا ا الله عز وجل 1 بالتقلة الحفاظ الذايين عن 

عنالشر بعة حفظا لاصابا 2 ونا لفقباء لعا نيبا 16 سلاطين العلياء زكرن 


لكذاب ا ع 











3-5 نقد مسالك الصوفية فى تأو لانم 
قال ابن عقيل : والناس يقولون إذا أحب الله خراب بيت تاجر عاشر 
الصوفية قال وأنا أقول وخراب دينه لآن الصوفية قد أجازوا لبس النساء 
ْ المخرقة من الرجالالأّجانب فاذا حضر وا السماع والطرب فربما جرى فخلال 
ذلك مغازلات واستخلاء بعض الماك ببعض فصارت الدعوة 0 
الشخصين فلا خرج إلا وقد تعلق قلب شخص بشخص ومال طبع إلى طبع : 
تعر الماأة على ذوجبا فإن طابت نفس الزوج سعى بالديوث وإن حبسا 
طلبت الفرقة إلى من تلبس منه المرقعة والاختلاط بمن لا يضيق الخناق ولا 
يحجر على الطباع . ويقال : تابت فلانة وألبسها الشيخ الخرقة وقد صارت فن " 
بناته . ولم يقنعوا أن يقولوا هذا لعب وخطأ حتى قالوا هذا من مقامات 
الرجال وجرت على هذه السنون وبرد حك الككتاب والسئة فالقاوب . هذا 
كله من كلام ابن عقيل رضى الله عنه فلقد كان ناقدآ بيدا ا فقا ١‏ 
أنشدنا أبو على عببدالله الزاغونى قال أنشدنا أبو حمد رزق الله .ن عبدالوهاب 
ابى وأبو منصور مد بن حمد بن عبد العزيز العكرى قالا أنشدنا رك 
العنبرى انفسه فالصوفية . 





أعلك ادر لعن 
فألفيت أ كثرمكالسراب 
فناديت ياقوم من تعبدون 
فيعض أشار إل نفسة 
وبءض إلى خرقة رقعت 
ان يعيبك ار أءة 
د ارت 0ه 
وذو كاف باستاع الما 
1 اوس 0ك 
خرق خلقانه عامداً 
ويدى ميكله ف السعير 
فيا للرجال ألا تعجرون 


بين الموالى وبين العبيد 
بروقك منظره هن بعيد 
ا د ره 
وأقسم ما فوقها من مزيد 
وبع ض إل ركوة منجلود 
وما عايد للبوى بالرشيد 
فان فات بات بليل عنيد 
ع بين البسيط وبين النشيد 


: ويزرأ منها زئير الأسود 


ليعتاض هنها بوب جديد 
لقلع الثريد وبلع العصيد 
لشتيطان إخو انناذا المزيد. 





خبطم 0 الجنون 
وأقسم ماعرفوا ذا الجلال 
ولولا الوفاء لآهل الوفاء 
فالى يطالببى الوصا 
اضن بودى ويسخو به 
ولكن إذا ى احا 
عطفت بودى مى إليه 
فا بال قوى عل جبابم 


لآى بعدت عن المدعين 


ا 
وما لليجانين غير القيود 
وما عرفوه بغخير الجخود 
سلقتهم بلسان 
ل لين يعم ما ىالصدود 


حديد 


وقدكنت اسخو به للودود 
بمرصديقى ويشجوالحسود 
فغاب نحوسى وآب السعود 
بعن الفريد وأنس الوحيد 
ونيران أحقادمم فى وقود 
ولو صدقوا كنتغيراابعيد 








أخيرنا مد بن ناصر الحافظ نا أيا الحسين بن عبد الجبار الصيرفى نا أبو 
عبد الله حمد بن عل الصورى قال أنشدنا أبو مد عبد ال رحمن بن عمر التجربى 
٠‏ قال أنقدنا الحسن بن عل ن سيار : ١‏ 
رأيت قوما علييم سمة المخسير حمل الركاء هيترلة 


ع 


سالت 2 





اعتزلوا الناس فى جو امعبم 
للقضاء صابرة 
فقلت إذذاك هؤلاء م || 


عرف 


فقيل متكله 
كه ات كه زله 


ناس ومندون هؤلاء رزله 


فلم ذل ا 8 حتى تبينت أنهم سفله 
ان أكلوا كان أكلبع نا ١‏ آر لسو كن تيه فل 
0 شيخهم والكبير ختبرأ عن فرضة لاتخاله عقله 
واسألهءدوصفادنغنج 2 مدلل لا تراه قد جهله 
علببم ينهم إذا جلسوا عع زاعى الرعاع والرذله 
الوقت والحال والحقيقة وال برهان والفكس عندم مثله 
قدلبسواالصورفكيرواصلحا وثم شرار الذباب والحفله 
بعاد ا لكب والخاش لي . + يستاصار | الناسترها أكلة 


يم وليس من عفة ولادعة 


لكن تعجيل راحة العطله 


ع 





ا تلبس إبليس على المتديئين 
فقل لمن مال باختداعيم الهم تب فإنهم بطله 
واستغفر الله من كلامبم. ولاتعاود لعشرة الجبله 
قال الصورى والسدن بعض شيو خا : 
اهل التسرف قد مسا| صا اللسوف ضرق 
عاد اشرق مح رواسا ومطبقه 
كديا لاك ل 1 ان اطق اللسية 
حى تكون بءين من مله العون ‏ الحروة 
تجرى علليك صروفه 2 ووم سرك مطرقة 
أنشدنا مد بن ناصر قال أنشدنا أبو زكربا التتريزى لآنى العلاء المعرى : 
زعموا بأنهم صفوا لمليكبم كذبوكماصافوا ولكنصافوا 
تتجر الخلاف قاوبهم .ويج لها غرضىخلاف ال لاالصفصاف 
انا ان اضر انقا أن كر تان أنيها آي اماف اناري 
الفقيه ل بعضهم : 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل لم واهون بالحاول 
لقال آله لسن عسسسسرء كارا أنكل الهائم وأرتسوال 
ل( الباب الحادى عشر » 
(١‏ فى ذكر تلبيس ابليس عل المتدينين بما يشبه الكر امات ) 
قد بينا فيا تقدم أن أبليس انما يتمكن من الإنسان على قدر قلة العم فكايا 
قلعل الإنسانكثر تمكن| بليس منه وكليا كثر العلم د كيه ووو الماك 
ع ان عو ءا أو زورا ف السياء فان كان رمط ان وال رات له الفدر إن 
كان فى غيره قال قد فتتحت لى أبواب السماء . وقد يتفق له الثنىء الذى يطلبه 
3 فظن ذلك كرامة ور اكاناتفاقاً ورماكاناختيا رأودماكان من خدع | بليس. 
والعاقل لايسا كن شيناً منهذ ول و كان كر امة. وقد ذكر نا فى ناب الزهاد عن مالك 
ابن ديئار وحبيب العجمى أنهما قالا :ان الشيطان ليلعب ,القر اءكا يلعبالصبيان 
بالجوز ولقّد اسستغوى بعض ضعفاء الزهاد بأن أرآه ما يشبه الكرامة حتى 


. ل ابلس على المتديئين اباس 
ادعىالتبوة فروى عنعيد الوهاب بن 2 ال حوعطى قال : ثنا حمد بنالمبارك 
ثنا الوليد بن مسلم عنعبدالر هن بن حسان . قال :كا نالحارث الكذاب من 
أهلدمشق وكان مولى لآب الجلاس وكان له أب ,الغوطة تعر ض له إبليس 
وكان متعبداً زاهداً لولبس جبة من ذهب لرأيت عليه زهادة وكان إذا 
أخذ فى الت<ميد لم يصغ السامعون إلى كلام ادن ف كمه قال :مك 
إلى أبيه يا أبتاه أعجل عل“ فإنى قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون 
من الشسياطين قال :تراد أبوه خا وكتب إله . يا بق أفيل على ماأمرت + 
إن الله يقول: ( هل أنتكم على من تنؤل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم )* 
وَلندى بأفاك ولا أنم فامض لما أمرت 3 . وكان نجىء إل أهل المساجد 
ل نط أ وياخد عليم العبود والمواتي إن هر راى 
يرضى قبل والاكتم عليه : وكان يديهم العاجبب . كان بأق إلى رخامة فى 
المسجد فينةرها بيده فتسبح .وكان يطعمبم ذاكبة الصيف ف الشتاء ويقول: 
أخرجوا حى أريم الملائئكة فيخرجبم إلى دير المران فيريهم رجالا على 
:خيل ؛ فتبعه بشركثير وفثى الآمر وكثر أصابه حتى وصل خبره إلى القاسم 
ابنمخيمرة فقالله إنى نى فقا لله القاسم كذيت باعدو الله فقأل له أبوإدريس 
نس ماصنعت إذ ل تلن لهحتّى تأخذه . الآن يفر وقام من مجلسه حى 
دخل عل عبد الملك فأعلله بأمره فبعث عبد الملك فى طلبه فلم يقدر عليه . 
وخرج عبدالملك حتى نزل العنيبرة ١'"فاتهم‏ عامةعسكره بالحارث أنيكونوا 
يرون رأنه وخرج الخارث حىّ أقّ بيت المقدس واختؤ وكان أارة خر جون 
يلتمسون الرجال يدخاونهم عليه وكان رجل من أهل البصرة قد أقى بيت 
القدس فأدخلعل الحارث فأخذ فى التحميد وأخبره بأمره وأنه نيمبعوث 
0 .قفال .إن كلامك لحسن ولكن لى فى هذا نظر . قال فانظر. رج 
البصرئ م عاد اليه فرد عليه كلامه فال إن كلامك لسن وقد وقع 2 قلى 
وقد اميت بك وهذا هو الدين المستقيم : در أن لاعجب عنه مق أراد 

() هكذا فى نسخة وفى ذسخة أخرى الصنييرة إصاد مبملة وقد ضبطت 


بد والضم والله أعلم 




















ا حكابة الحارث المتنى 


الدخول فأقبل البصرى يترد اليه ويعرى مداخله ومخارجه وأين عرب حتى 
صار .من أخير الناس به . ثم قال له . أذن لى فقال إلى أبن قال إلى البصرة 
فأكونأول 0 .قال َأَذنّْله ارج مسرعاً إلمعبدالملك وهو بالصنيبرة 
فليا دنامن سر ادقهصاح النصبحةالنصيحة . فقال أهل العسكر . وما نصبحتك 
قال نصيحة لامي ر المؤمنين فأم الخليفة عبدالملك أن بأذنوا له 0 عليه . 
فدخل وعنده أصحابه قا قال فصاح التصيحة قال وما نصيحتك قال . اخلنى 
لايكنعندك اماع من فالبيت وقال له ادننى قال 0 
1 علىالسرير وا ل ماعندك قال الخارت فليا 0 الحارث طرح عبد الملك نفسه 
من أعل السرير إلى الأرض ثم قال أبن هوقال : ياأمير المؤمثين هو ببيت 
المقدس قد عرفت مداخله ومخارجه وقص عليه قصته وكيف منج نه فقال 
اح صا وات آم يك المقدس وأميرنا هبنا فرق عا شيئت . قال : 
ام الم منين ابعث مى قوما لا يشبمون الكلام ذ تمر أر ردن ا دن 
فرغانة فقال انطقوا مع هذا ف 0 من شم اعورم فاك وا 
إلى صاحب بيت المقدس ل فلانا هو الامين عليك حق رج فأطعه فا 

1 رك به . فلما قدم بيت المقدس أعطاه الكتاب فقال مرق ا شئّت.فقال : 

اجمع ىكل شمعة تقدر عليها ببيت المقدس وأدف ع كل شمعة إلى رجل ودتهم 
على أزقة بيت المقدس وزواياه فإذا قلت رك اا م فرآبهم 
فى أزقة بيت المقدس وزواياها بالشمع وتقدم البصرى إلى منزل الحارث 
أن الباب فقال للحاجب أستأذن لى على نى الله قال فى هذه الساعة ما يؤّذن 
عليه حتى يصبح٠قال‏ أعلده أنى مارجعت الا شوقاً اليه قبل أن أصل فدخل 
1 0 بكلامه فأمره بفتج الباب . قال : ثم صاح البصرى أسرجوا 
التشموع فأسرجت حت ى كانت كأنها “باالنهارثم قال من م بكم فأضرطوهكائنا من 
كان ودخل هو إلى الموضع الذى يعر فه فطلبه فلم جده كال مكنا ب الخارث 
هيهات ترددون تقتلون نى الله قد رفع إلى السماء . قال فطلبه فى شق قد هرأه 
ا فأمخل لاه فى ذلك [١‏ السرب فاذاهو بثو به فاجتره ترجه ل 
خارج * م3 قال لله رغانيينار بطوهفر بعلوه . فبينما ثم يسيرون به عل البر يداذ قال 8 








اتلد جا ينه الكراناك 232157 رم 
العارن راد آن يقول رف الله . فقال رجل من الفرغانيين أولتك العجم 
هذا كر امتنا فبات كرامتكانت وساروا به حتى أتوابه عبدالملك فليا ممع به 
أ خشبة فنصبت فصلبه وأمريحرية وأمر رجلا فطعنه فليا صار إلى ضلع 
من أضلاعه فانكفأت الجربةعنه خجءلالناس يصب<ون ويقولون . الانبياء 
لاجوزة, بهم السلاح .فليا رأى ذلك رجلمن المسلبين تناول الجربة رية ثم مثى 
اليه م بين ضلعين فطعنه مهأ فأنفذها فقتله.قال الوليد:. 
يلد أن خالد ن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك بن مروارت فقال 
لو حضرتك ما أمرتك بقتله . قال ول . قال إِنما كان به المذهب فلو جوعته 
ذهب عنه . وروى أبو الربيع 6 شيخ أدرك || القدماء قال لما حمل الحارث 
عل البريد وجعلت فعنقه جامعة من حديد وجمعت بده إلى عنقه ‏ أشرف 
على عقبة بيت المقدس آلى هذه الآية ) قل ان ضللت فإبما أضل على نفسى 
وان اهتديت في بوحى لك رف ( ٠‏ فتقَاقات الجامعة ثم سقطث من بده 
ورقبته إلى الأرضفوثب الح رس الذي نكانوا معه فأعادوهاعليه ثم سارواءه 
فلما أشرفوا عل عقبة أخرى قرأ آنة فسقطت هن رقبته ويده على |الارض 
فأعادوها عليه فليا قدموا على عبد الملك حنسه وأمر رجالا من أهل الفقه 
والء عل أن يعظوه ويخوفوه الله ويعاموه أن هذا من الشيطان قأى أن يقبل 
وات . وجاء رجل حر بة فطعنه اك ناس وقالوا ما ينبغى 
دل هذا أن يقتل ثم أتا تاه حرمى برح دقيق فطعنه بين ضلعين من أضلاعه 
0 ثم هزه وأنفذه. وسمعت من قال قال عبدالملك للذى ضر به باحر بة لما انثت 
دكت الله حين طعنتة قال نسفت قال فاذكر أله ؟ م اطعئه فذكر الله 
طعئه فأنفذها : 

إفصل» و أغتر قوم ؟ ما يشبه الكرا مات فقد رويئا باسناد عن حسن 

ن أفعمر ان قال : قال لى فر قد .نا أنا عيران قد أصبحت اليوم وأا متم 
بضر يدتّى وهى ستة درام وقد أهل الحلال ولست عندى فدعوت فينّما أنا 
0 على شط الفر أت اذا أنا ده درأثم ف فوزتا فاذا هى ستة 
لا تزيد وزلا تنقص . فقال تصدق مها فانم | ليست لك .قلت . رن ان هو 














ل ]د ٠‏ 
راهب التخمى فقيه أهل الكوفة . فانظروا إلى كلام الفقباء و بعد الاغتزار 
عنهم . وكيف أخيره انها لقطة ولم يلتفت الى ما يشبه الكرامة . و إنما ا 1 
بتعريفها لآن مذهب الكوفين أنه لا يحب التعريف ا دون الدينار . وكأنه 
انما أمر ه بالتصدق بها لثلا يظن أنه قد أ كرم بأخذها وإنفاقها . وباسناد عن 
ابراهيم الخراسافى أنه قال احتجت يوما إلى الوضوء فاذا أنا يكوز من جوهر 
وسؤاك من فضة رأسه ألين من الخز فاستكت بالسواك وتوضأت ,الماء 
وتركتهها وانصرفح . قلت . فى هذه المكاية من لا يوثق بروايته فان حت 
دلت على قلة عم هذا الرجل إذ لو كان يفبم الفقه عم أن استال الوا 
اعد اد عرد ولك قل عليه فاستعماء - رآن ط إن كر امه وال ال 
لا يكرم بما بمنع من استعاله شرعا إلا أن أظبر له ذلك على سبيل الامتحان 
وذكر مد بن أن الفضل الحمدافى المؤرخ قال حدثتى أنى قال كان السر مقا 
المقرى يقرأ على ابن العلاف وكان يأوى إلى المسجد بدرب الزعفر افى واتفق 
أن ابن العلاف رآه ذات يوم فى وقت بجاعة وقد نزل إلى دجلة وأخذ منه 
أوراق الخس مما برى به أص<ابة وجعل يأ كله فششق ذلك عليه وأ إلى زئيس 
الإؤساء فأخيرة عاله قسنم إلى غلام بالقرت إل المسكد اذى أرى اليد 
السرمقانى أن يعمل لباه مفتاحا من غير أن يعليه ففعل وتقدم إليه أن حمل 

كل يوم ثلاثة أرطال خبزاً ميد ومعبا دجاجة وحاوى سكرآ ففعل الخلام 
ذلك وكان >ملهعل الدوام.فأق السرمقافى فى أول يوم فرأى ذلكمطروحاً 
فى القبلة ورأى الباب مغلقاً فتعجب . وقال فى نفسه : هذا من الجنة ويحب 
كانه وأن لا أتحدث به فإن من شرط الك رامةكتانها وأنشدق : 
٠‏ اطلدن هعلى سر فباح به ليأمنوهعلى الاسرار ماعاشا 

ذلنا استوت حالته وأخصب جسمه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك 
وهوعارفبه وقصد المزاح معه. فخ يودى ولابصرح»ويكنى و لابفصح. 
ول يذل ابن العلاف يستخيره حتى أخبره أن الذى بحده فى المسجد كرامة 
إذ لاطريق لخاوق عليه . فقالله ابن العلاف . يحب أن تدعو لان المسلية 
فإنه هو الذى فعل ذلك.فنخص عيشه بأخباره وبانت عليهشواهد الإتكسار . 











تلييس إبليس على الصوفية لت 

فصل > لماعم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا انا كا 
الكرامة وخافوا 1 رن لي .رونا بإسناد عن ألى الطيب يقول: : 
سمعت زهرون يقول :كلبى الطير وذاك أى كنت فى البادية فتهت فر انك 
طائراً أبيض فال لىيازهرونأنتتائه . فقلت : ياشيطان غرغيرى . فقاللى : 
أنت تائه . فقلت : بأشرطان غر غيرى . فوثت ف الثالثة 0 
ؤقال : ماأنا بشيطان أنت تائه أرسلت اليك ثم غاب عنى . و بإسناد عن حمد 
ا.نعبدالته القرثى قال حدثنى مد بن يحى بن عمرو قال حدثتتى زلف قالت : 
قات لرابعة العدوية يا عمةلم لانادنين للئاس يدخلون عليك قالت وما أرجو 
من الناس إن أتونى حكوا عنى مالم أنمل ٠‏ قال القرمى : وزادف غيد أقى 
حاتم .أنها قالت .يلخ نهم يقولون إنى أجد الدراهم تحت مصلاىء ويطبخ لى 
القدر بغير نأر ررارات مثل هذا فرعت منه : قالت ذقلت للا إن الئاس 
كثرون فنك القول. يقولون إن رابعة تصيب فى منزهها الطعام والشراب. 
فبل تحدين شيئاً فيه . قالت : بابنت أخى لو وجدت فى منزلى شيا مامسسته 
ولا وضعت بدى عليه . قال القرثى وحدثنى جمد بن إدريس قال قال حمد 
ابن عمرو . وحدثتنى زلئ عن رابعة إنها أصبحت يوم صائة فى يوم بارد 
قالت فتازعدى تفدى إل ثىم من الطعام السخن أفطر عليه وكان عندى شم 
فقّات . لوكان عندى بصل أوكراث عالجته فإذا عصفور قد جاء فسقط على 
المثقب فى منقاره بصلة . فليا رأيته أضر بت عما أردت وخفت أن. يكون 
من الشيطان . وبالإسناد عن حمد بن يزيد . قال كانوا .رون اوهيب 4 من 
أهل النة فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه . وقال قد خشيت أن بكون هذا من 
الشيطان وبالإسنادعن أنى عمان النيسابورى يق ولخ ر جنا جماعةمع أستاذنا 
أن حفص النيسابورى إلىخارج نيسابو رخاسنافتكم الشيخعلينا فطابت أنفسنا ٠‏ 
ثم بصرنا فإذا ُ لفك نزل من الجيل حتى .رك بين بدى الشيخ فأبكاه ذلك 
بكاء شديداً . فليا سكن سألناه فقلث ياأستاذ تكلمت علينا فطا بت قلو بناء 


(1) الآيل بشم الممرة وكسرها والياء فيهما مشيدداً لنيس المجبلى . 




















024 نقد مسالك الصوفية فى الشطح والدعاوى 
فلءا جاء هذا الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك . فقال : نعر رأيت 
اجتاعكم حولى وقد طابت قاو بم فوقع فى قل لو أن شاة ذحتها ودعوتكم 
عليها . فاك هذا الخاطرحى جاء هذا الوحش فبرك بين يدى نخيل لى أى 
مثل فرعون الذى سأل ربه أن يحرى له النيل فأجراه . قلت فا يؤمنق أن 
يكون الله تعالى يعطينىكل حظ لى فى الدنيا وأبق فالآخرة فقيراً لاشىء لى. 
فرذا الذى دضع 5 

ل فصل © وقد لبس بليس على قوم من المتأخرين فوضءوا حكانات' 
فى كرامات الآولياء ليشيدوا بزعمبم أمر القوم والحق لاحتاج إلى تشييد 
بباطل فتكشف الله تعالى أمرم بعلباء النقل . أخبرنا مد بن ناصر انبأنا 
الحسن بن أحمد الفقيه قال نا حمد بن مد الحافظ قال نا عبيد الله بن عمد 
الفقيه قال أحد بن عبد الله ن اسن الآدى قال حدثىق أنى قال : قال 
ل بن عبد الله قال عبرو بن واضل .. كذا فى ]لوا ,2 و الصو ا قال رو 
ابن واصل قال سبل بن عبد الله تبت رجلا من الآولياء فى طريق مك2 
فنالته فاقة ثلاثة أيام فعدل إلى مسجد فى أصل جبل وإذا فيه بئر عليها بكرة 
وحبل ودلو ومطهرة . وغند البنْر تجرة رمان ليس فها مل . فأقام فى 
المسجد إلى المغرب فلا دخل الوقت إذا بأر بعين رجلا علهم المسوح وفى 
أرجلبم نعال الخوص قد دخلوا المسجد فساموا وأذن أحدم وأقام الصلاة 
وتقدم فصل بهم . فليا فرغ من صلاته تقدم إلى الشجرة فإذا فيها أربعون 
رمانة غضة طرية فا خذكل واحد منهم رمانة وانصرف . قال وبت على فاق 
فلماكان فى الوقت الذى أخذوا فيه الرمان أقباوا أجمعين ذلما صاوا وأخذوا 
الرمان قلت ياقوم أنا أخو؟ فى الاسلام وبى فاقة شسديدة فلا كلمتموق 
ارارق فقال رئيسهم إنا لا نكلم محجوباً بما معه فامض واطرح 
ما معك وراء هذا الجبل فى الوادى وارجع إلينا حتى تنال ما نئال قال 
فرقيت الجبل فم سمح نفسى بدى لال الاق ورجعت . فال لى الم 
مامعك . قلت نعم . قال : فرأيت شيئاً قلت . لاء قال مارميت شيا إذن 
فارجع فأرم به فى الوادى فرجعت ففعات . فإذ| قد غشينى مثل الدرع نور 








تقد ملك الصوفة فق انطع والدحاوى 2 6م 


الولاية فرجعت فإذا فى الشجرة رمانة فأكلتها واستقالت بها من الجوع. 


والعطش ول ألبث دون المضى إلى مكة فإذا أنا بالاربعين بين زمزم والمقام 
فأقبلو| إ1- بأجمعيم بالف عن حال وتسلدون عل" . فقلت : فل غييت 
عن وعن كلامم آخ راك أغنا 5 الله عن كلادى أو لا فا ف" لغير الله موضع . 
ْ قال الممسئف رحمة الله : عبرو بن واصل ضعفه ابن ألى حاتم . والآدى 
ولو هبو لان . ويدل على انها حكاية موضوعة قوم اطرح ما معك لآن 
الآولياء لا يخالفون الشرع والشرع قد نبى عن إضاعة المال . وقوله غشينى 
نور الولاية فهذه حكاية مصنوعة وحديث فارع ومثل هذه الحكاية لايغتر 
بها من شم رائحة العم نما يختر بها الجبال الذين لا بصيرة لمر . أخير نا جمدين 
تأصر قال نا السبلى قال : سمعت حمد بن على الواعظ . قال : وفها أفادق 
يعض الصوفة <ا كبا عن الجنيد قال قال ,: أبو مومى الدييل » دخلت عل 
أنى يزيد فإذا بين يديه ماء واقف يضطرب فقال لى تعال ثم قال إن رجلا 
سألنى عن الحياء قتكامت عليه بثىء من علم اطاء قدار دورا نا حى رصان 
كذاياترى وذاب قال ال+نيد وقال احمد .بن حضرويه» بق منه قطعة كقطعة 
جوهر فاتخذت منه قصاً فكلا تكامت بكلام القوم أو معت من كلام القوم 
بذوب ذلك الفص حتى لم ببق منه ثىء» قلت وهذه من امحالة القبيحة التى 
رد مها | بال واولا أن اشبالة. رووته] مسيدة فطبو ها شا لكان 
الاخراب عن ذكرها أولى : اثيأنا أبو بكر::ن حيب قالنا آنن أى صادق 
قال ثنا اءن بكو ره قال ثنا أبو حنيفة البغدادى قال ثنا عبدالعز بز البغدادى 
قالكنت أنظر فى حكايات الصوفية فصعدت يوما السطح فسمعت قائلا 
تقول ( وهو يتولى الصالمين ) فالتفت فلم أر شيئاً فطرحت نفسى من السطح 
فوقفت فى اشواء . * 

ال الصف جد ات هنا كدت غال لا يفتك فيد عات ناد قدرا 
صوته ذان طرح نفسه من السطح حرآم وظنه أن الله يتولى من فعل. المبئ 
عنه فقد قال تعالى ( ولا تلقوا بأيديمع إلى التبلكة ) فكيف يكون صالاً 


0 بم 6 -- تلبس . بيسن ١‏ 














1 تلبيس ابليس ما يشبه التكرامات 
وهو يحالف ريه وعلى تقدير ذلك فن أخيره أنه منهم وقد تقدم قول 
عيسى صلوات الله عليه للغرطان لما قال له الق نفسك . قال إن الله تختير 
غباذه وليس للعبد أن ختر ريه : 

لإ ضل ) وقد اندس فى الصوفية أة وام وتشهوا بهم وشطحوا فى 
الكرامات وادعا راط وا للعوام مخاريق صادوا بها قلومهم وقد روينا 
عن الخلاج اننكان يدفن شيا من ايز والششواء والحلوى فى موضع سه 
البرية ويطلع بعض أكم| به على ذلك فاذا أصبح قال لكايه إن يتم 0 
نرج على وجه السياحة 0 ويعشثى والناس معه فاذا جاءوا إلى ذلك 
المكان قال له صاحيه الذى أطلعه على ذلك نشتبئ الآن كذا وكذا فبتركيم 
الخلاج وينزوىء: نمم إلى ذلك المكان فيصل ركعتين وأتهم بذلك . وكان 
عد بده إل 1 وطرح الذهب فى أيدى الناس وبمخرق . وقد قال له 
بعض الحاضرين يوما . هذه الدرآمم معروفة ولكن اؤمن بك إذا أعطيتى 
درهما عليه اسمك وام دنا نال رق ]ل ريت سل 

حدننا أبو منصور القَزاز قال نا أبو بكر نن ثايت" نا عبد الله بن احمد 

ابن عمار الصيرفى ثنا أبو عمرو بن حيوة . قال : لما أخرج حسين الحلاج 
للقتل. مضيت فى جملة الناس فلم أدل أذا- مح را بته .فقال لأصابه. لابوو لنكم . 
هذا فق عائد اليم بعد ثلاثين يوما 0 اعتقاد الملاج اعتقادقبيساً .وقد 
ينا ى:أول هذا الكتان شيا من اعتقاده وتخلرطه وبينا أنه قتل بفتوى 7 
فقباء عصره . وقدكان ف المتأخرين من يطل بدهن الطلق ويقعد فالتنور 
ويظبر أن هذا كرامة . قال ان عقيل.. وكان ابن الششباس وأبوه قبله 
طيور سوابق وأصدقاء فى جميع البلاد فينزل بهم قوم فيرفع طائرا فى الحال 
إلى قريتهم يخنر خبر من له هناك بنزولم ويستعامه من أحوالم وما تجدد 
هناك بعدم قبل أن مجتمع عليهم ويستعل حالم فك لك اله الخوات 
ثم جتمع فيخيرم بتلكالحوادث وحدثهم بأحواهم حديثهن هو معوم 
ومعاشرمم ىق بلادم ثم يحدثهم بما تجدد يعدم وف يومه ذلك فيقو ل.الساعة 








اك سالك الصوفية قْ الشطم والدعاوى ا 
تجدد كذا وكذا فيدهشون وبرجعون إلى رستاقهم فيجدون الآامر على 
ماقال ويشكرر هذا منه فيصير عند كالقطعى على أنه يعم الغيب . قأل » 
وماكان يفعله أنه د طير عصفور واشدك فى رجله لفك وجعل فالتلفك 


بطاقة صغيرة ورشد فى رجل حامة تلفكا ويشد قَّ طرف التلفك كتاباً ؛ 


أكير من ذلك ونجعله بين بديه ويجعل العصفور بيد ويأخذ غلاما له ى 
السطح 7" والمامة بيد آخر فبه مافى تلك البطاقة الصغيرة ويطلق الطائر 
العصفور فينظر الناس الكتاب وهو طائر فى المواء فيروح الام إلى تلك 
القرية فيأخذه صديقه الذى هناك ثم خبره بجميع أمور القرية وأصحابها 
فليا يتكامل مجلسه بالناس يشير و ينادى بابار شكأنه بخاطب شيطانا امه بارش 
ويقول خذ هذا الكتاب إلى قرية فلان فقد جرت بينهم خصومة فاجتهد 
فى اصلاح ذات بينهم ويرفع صوته بذلك فيسرح غلامه المترصد العصفور 
الذى فى بده فيرفع الكتاب نحو السماء بحضرة اجماعة يرونه عيانا من غير 
أن برون التلفك فاذا ارتفع اللكتاب جذيه الغلام المقيد بالعصفور وقطع 
التلفك حتى لا برى وبرسل العصفور إلى تلك القرية ليصلح الآمر وكذلك 
يفعل بالخامة ثم يقول لغلامه هات السكتاب فيلقيه الغلام الذى فى السطح 
الذى قد جاءه خبر مافى القرية التى هؤلاء منها ثم يكتب كتابا إلى دهقان 
تلك القرية فيشد به بافكا ويجعله فى رجل عصفور كا قدمنا ويطلقه حتى 
يعلو سسطح المكان فيأخذه ذلك الغلام فيشده فى رجل طير حمام فيروح الى 
تلك القرية بذلك الكتاب فيصلح بين الناس الذين قد أتاه خبرهم بالمشاجرة 
فتخرج اجماعة الذين من تلك القرية فيجدون كتاب الشيخ قد وصل لم وقد 
اجتمع دهاقينالقر ية وأصاحوا يينهم فبجىء ذلك فيخبرهم فلا يشكون فى ذلك 
أنه يعم الغيب ويتحقق هذا فى قلوب العوام . 

قال|نعقيل : وإنما أوردت مث هذا ليعلم أندقد ارتفع القوم الى التلاعب 


(1) الغلام فى بعس النسخ هكذا بالنصب وفى بعش بالرفع وعلى كل المعنى ‏ 


ظاهر وهو أن ابن القنباس كان يتخذ غلاماً فى السطح لاجل ما ذكر . 

















ا تلييس ابليس عل العوام 
بالدين فأى بقاء للشريعة مع هذا الخال . قلت : واءن الشباس هذا كان يكتى 
أنا عيد الله والشباس هو أبوه كان يكنى ابا الحسن وأسم الشباس على ن 
0 تمد البغدادى توق بالبصرة َه ة أربع وأربعين وأدبع مائة 2 
وكان القياسن وأبوه 0 مستقرين بالبصرة . وكانك مذاهبهم حق عل 
الناس إلا أن الأغاب أنهم كانوا من الشيعة الامامية والغلاة الباطنية وقد 
ذكرت ف التاريخ عن ابن الشباس .ان بءض أصحابه | كتشفت له نار مخبانته 
وزخارفه وكانت تخ على الناس إلى أن كشفها بعض أصحاله مرى الشيعة 
الامامية الباطنية لاناس فلبا كشفها للناس ويينها فكان مما حدث به عنه أنه 
قال : حضرنا يوما عنده فأخرج جديا مشو يا فأمرنا بأ كله وأن تكسر عظمه 
ولا ممشممها فلما فرغنا أ بردها إلى التدور وترك على التدور طبقا ثم رفعه 
بعد ساعة فوجدنا جديا حيا برعى حشيشا ول نر للنار أثرا ولا للر ماد ولا 
للعظام خبراً .قالفتاطفتث <تّعر فت ذلك وذلك أن التذون يفضى إلى سر داب 
وبيمماطب قحاس باو لبفاذا أراد إزالةالثار عنه فركهفينزل عليهفيسدهو ينفتتم 
السرداب وإذ أراد أن يظبر النار أعاد الطبق إلى ف, السرداب فترى للناس . 
ْ قال المصنف رحمه الله . وقد رأينا فى زمانتا من يشير إلى الملاتك: 
وبقول . هؤلاء ضيف مكرمون يوم أن الملائكة قد حضرت ويقول 
تقدموا الى . وأخذ رجل ف زماننا اريقا جديداً فترك فيه عسلا فنشرب 
فى الخزف طم العسل واستصحب الابريق فى سفره فكان إذآ غرف به 
الماء من النهر وسق أصحابه وجدوا طعر العسل ومافى هؤلاء من يعرف الله 
ولا نخاف ف الله لومة لانم نعوذ بالله من الذلان . 
(١‏ الباب الثاق عشر فى ذكر تلبيس بل س على العوام 4 

قد ينا أن أبليس انما يقوى تلبيسه على قدر قوة الجبل وقد أفتن فما فتن 
به العوام وحضر ما فتنهم ولبس عليهم فيه لا يمكن ذكره لكثرته وإنها ندكر 
من الدامبات ما يستدل به على جنسه والله الموفق . فن ذلك أنه يأق إلى 
العاى فيحمله على التفكر فى ذات الله عر وجل وصفاته فيتشكك . وقد 
ْ أخبر رسول الله يليه عن ذلك فيا رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال . 


ا 














لس ل عن اكرام 77 1 
قار رسول الله كلا « تسألون حى تقولوا هذا الله خلقنا فن خلق الله 
قال أبو هرير ة : فوالته انى لجالس يوماً إذ قال لى رجل من أهل العراق 
هذا الله خلقنا فن حل اله .قال أبو هريرة . جلت أصبى ف أذق ثم 
د دف سول إن 2 اله الواحك الأحد الصمد لم يلد ول يولد 
وم كن كفو ا 

وباسناد عن عائشة قالت . قال رسول ككلااة د ان الشيطان يأتى أحدك 
دثرل لك تلاك فترل ون ان السمواتا را ادص 
فيقول الله . فيقول من خلق الله » فاذا وجد أحد شيئا من ذلك فليقل 
آمنت الله ورسوله» . 

ل سس ان وان له ءا لغية المي وهراة 
ما رأى شيئا إلا مفعولا . وليقل لهذا العانى ألست تعلم أنه خاق الركاك 
لافى الرمان والمكان لا فى المكان فاذا كانت هذه الأرض وما فبها لا فى 
مكان ولا تحتها شثىء وحنسك ينفر من هذا لانه ما ألف شيا إلا فى مكان 
فلا يطلب باحس من لا يعرف الحس . وشاور عقلك فانه سليم المشاورة . 
وثارة بلس اليس على العوام عي ماع صفات الله عن وجل فيحماوتما عل 
مقتضى الحس فيعتقدون التشبيه . وتارة يلبس علبهم من جبة العصبية 
البذاهب فترى العاى بلاعن ويقاتل فى أمى لا يعرف حقيقته . فنهم من 
خص ممت نا بكر رطضن الله عنه . و منهم من بخص عليا . وك قد جرى 
فى هذا من اروب وقد جرى .هذا بين أهل الكوخ وأهل باب البصرة 
على مر السئين من القتل رجات لجال ب شرل در وري الام 
يخادم فى هذا يلبس الخرير ويشرب الخر ويقتل النفس وأبو بكر وعلى 
بريئان منهم . وقد بحس العاى فى نفسه نوع فهم فيسو لله ابليس عنخاصة 
ربه فنهم من يقول لربه كيف قضى وعاقب . ومنهم من يقول لم ضيق رذق 
المتق وأوسع عل العاصى . ومنهم طائفة تشكر على النعر فاذا جاء البلاء 
اعتزض وكفر . ومنبع من يقول أى حكنة فى هدم هذه الاجساد يعذبها 
بالفناء بعد يناما ومنهم من إستبعد البعث . ومن هؤلاء من ختل عليه 











3-5 لال اه 
عرد ار ل سر فك ويقول أنا ما أريد أصل . وربما غلب فاجر 
اراق مو منا فقله أو ضربه فيقول العوام قد غلب الصليب. ولماذا نصل 
إذا كان لامر كذلك . وكل هذه الافات مكن بها منهم إبليس لبعدم عن 
العلم والعلماء فلو أنهم استفبموا أهل العلل لأخبر وثم ان الله عز وجل حكيم 
وثالك فلا ببق مع هذا اعتراض . 

( فصل » ومن العوام من برضى عن عقّل نفسه فلا يبالى بمخالفة 
العلماء فى خالفت فتواثم غرضه أخل يرد عليهم ويقدح فيهم . وقدكان ابن 
عقيل يقول : قد عشت هذه السئين فلو أدات ددى فى صنئعة صانع لقال 
مدع على ”: فلوقلت أنا رجل عالم لقال بارك الله لك فى علبك ليس هذا 
من شغلك . هذا ؛ وشغله أمر حسى لو تعاطيته فومته » والذى أنا فيه من 
ادر اير عقلى فإذا أفتيته لم يقبل . 

ُ فصل 2 ومن تليسه علبهم تقدمهم المتزهدين على العلياء فلو آنا 
جه ضوقت عل أجول الثامن عملموه تخصوصا إذا مطأطاً رأنه وتخشع 
ويقواون » أبن هذا من فلان العالم ذاك طالب الدنيا وهذا زاهد لا يأكل 
عنيه ولارطيه ولا يزوج قط جبلا منهم بفضل العم على الزاهد وإيثاراً 
المت هدين على شريعة تمد بن عبد الله و ومن نعمة الله سبحانه وتعالى 
ل قور أنهمم ( بدركرا ل آله يكلب إذ لو رأوه يكثر الترويج 
ويصطق السبايا ويأ كل لم الدجاج ويحب الخلوى والعسل لم يعظم 
في صدورم . 

2 فصل ) ومن تلبيسه عليهم قدحهم فى العلياء بتناول المباحات وذلك 
من أقبح الجول . و أكث ميلم إلى الغر باء فهم يؤثرون الغريب على أهل - 
الام من قد شيروا أمرء وعرفو! عتيديه فعياون إلى الغرريب ليله ين 
الباطنية ٠‏ وإما ينبغى تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته قال الله عر وجل 
( فان 1 نستم منهم رشداً تادفعوا إلهم أموالم ) ومن" الله سبحانه فى ارسال 
عد م إلى الخاق بأنمم يعرفون حاله فقال عز وجل ( لقد من الله على 











ذكر تلبيس إبليس على العوام 0 
المؤمنين إذ بعث فم رسولامن أنفسهم ( وقال ( يعر فو نه5إيعرفون 
أبناءم 1 

فصل 2 وقد يخرج بالعوام تعظم المتزهدين إلى قبول دعاويهم وان 
خرقوا الشر بعة وخرجوا عن حدودها . فترى المتنمس يقول للعاى :أنت 
فعلت بالام س كذ وسيجرى علي ككذا فيصدقه . ويقول : هذا يتكلم على 
لاط و يعم أن ادعاء الغيب حكفر . ثم رون من هؤلاء المتنمسين 
أموراً لاتحل5اخاة النساء والخلوة بون ولايتكرون ذلك تسليا لهم أحواهم 

فصل » ومن تلبيسه على العوام اطلاقهم أنفسهم فق المعاصى فاذا 
وضخوا تكلمو اكلام الزنادقة . فنهم من يقول : لا أترك نقداً لنسيئه . ولى 
1 | لعلروا أن هذا ليس بنقد لآنه بحرم وإنما خير بين النقد والنسيئة 
المباحين فثلبمكثل خموم جاهل بأكل العسل فاذا عوتت قال الشبوة نقد 
والعافية نسيئة . ثم لو علموا حقيةة الامان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق 
لا بخلف.. ولو عملوا عمل التجار الذين خاطرون بكثير من المال لما يرجونه 
من الربح القليل لعلموا أن ماتركوه قليل وما بر جونهكثير . ولو أنهم ميزوا 
بين ما آثروا وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا إذ فاتهم الرج الداكم 
وأوقعبم فى العذاب الذى هو المسران المبين الذى:لا يتلافى . ومنبم من 
يقول الرب كريم والعفو واسع والرجاء منالدين فيسمون نيهم واغترارمم 
ةا الذى أهلك عامة المذنيين . قال أبو الل اد 
الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون رحمقالته فكان أوسعبم فى الرجاء صدرا 
فقالوا له :لم تقذف الحصنات . فقال : أخبر وى لوأذنيت إلى ولدى؟ ماأذنيته 
إل رفى عر وجل أتراهماكانا يطييان ننس أن يتذفاق ف تنور علوا حرا ٠‏ 
قالوا لا إتماكانا ب رحمانك . قال : فأق أوثق رحمة رب منهما . قلت : وهذا 


هو الجبل ا مض للآن رحمة اله عزوجل ليست برقة طبع رك شك 
1 ذيح عصفور ولا أميت طقل ولا أدخل 0 إل جوم 5 واكاك عن 
عباد قال : اللأسمعىكنت مع أنى نواس كد فإذا أنا بغلام أمر ديسا الحجر ١‏ 


ل لمات حت أقبله عند الحجر الاسود. 








1 ذكر تلبس أبليس 0 
فقات : ويلك اتق الله عز وجل فإنك ببلد حرام وعند ببته الحرام فقال : 
: مأ منه بد . ثم دنا من احير خاء الغلام يستله فبادر أبونواس فوضع خده 
على خد الغلام فقبله وأنا أنظر فقلت ويلك أفى حرم الله عر وجل فقال 
دع ذا عنك فإن دف رحم ثم أشد يقول : 
وعامفان. الف خداهما عند استلام الحجر الاسود 
سما ا عر أن آل اما 15 عل عن 
قلت. انظروا إلى هذه الجرأة الى نظر فا إلى الرحمة وذسىشدة العقاي 
بانتهاك تلك الحرمة . وقد ذكرنا فى أول الكتا هذا أن رجلا زفى بامرأة 
فى الكعبة فسينا حجر بن . ولقد دخلوا على أى نواس فى مرض موته 
فقالوا له تب إلى الله عز وجل فقال إباى تخوفون حدثى حماد بن سلية عن 
يزيد الرقاثى عن أنس قال ؛ قال رسول الله كن ٠‏ لكل نى شفاعتى 
رإداحات شفاعتى لآهل الكبائر من أمى . أفترى لا كون أنا منهم . 
قال المصدف رحمه الله . وخيلاً هذا الرجل من وجبين . أحدهما أنه نظر 
إلى جانب الرحمة ول ينظر إلى جانب العقاب . والثانى أنه نسى أن الرحمة 
إنما تكون ا قال ون وجل روزي لفغان فى قل )روكال ر يمي 
وسعت كل شىء فسأ كتبها للذين يتفون) وهذا التلبيس هو الذى مهلك عامة 
العوام وقد كشفناه فق 3ك أهل الإباحة . 

(١‏ فصل )ومن العوام من يقول.هؤلاء العلداء بحافظون عل الحدود 
فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا فأمرى أنا قريب وكشف هذا التلييس 
أن الجاهل والعالم فى باب التكايف سواء فعَأبه ا هوى العام لا يكو نعذرآ 
٠‏ للجاهل ٠‏ ددهم يول . ما قدر ذنى حتى أعاقب . ومن انا حي أؤاخذ» 
وذنى لايضزه ا لا تنفعه ره أعظ من جرى "ا قال قائليم : 

ا عند الله حتى إذ أذنيت د شرل دذى 

وهذه حاقة عظيمة كأنهم اعتقدوا أنه لا يؤاخذ إلا ضداً أو ندآ . 
ثم ماعلموا أنه بالخالفة قد صاروا فى مقام معاند ؛ وسمع بن عقيل رحمه الله 
دجلا يقول: من أنا حت يعاقبنى الله؛ فقال: له أنت الذى لوأمات الله جميع 
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٠‏ الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى ( ياأ- ها الناس ) خطاباً لسك رمرم 


ف ول اه توب واصلح . و من ساكن الم لمن أبله فاختطفه اموت 
قبله ؛ وليس من الحزم تعجيل الخطأ واتتظار الصواب . وربما م تمأ التوية 
وربما لم تصم ورا لم تقبل ثم لو قبلت بق الياء من الجناية أبدآً . فراراة 
خاطر المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل . ومنهم من 
0 ينقض فيلج عليه إبليس بالمكائد لعليه بضعف عزمه . وبإسناد عن 

ن أنه قال : إذا نظر إليك الشيطان ورا ك على غير طاعة إِللّه تعالى 
00 رآك هداوم علطاعة الله ملك ورفضك وإذا رآ ك مرة هكذا 
ومرة هكذا طمع فيك . 

1217 و له علهم أن يكون لأحدم ذسب معروف فيغتر 
شه فقول : آنا دن أولاد أو بكر ١‏ وهندا شول : أنا من أولا دعل . 
ردنا قر لاج قاس أوالاهالحض أوالسن آر شل ناف 
النسب من فلان العالم أومن فلان الزاهد وهؤلاء يبنون أمرمم على أمرين. 


. أحدهما : م يقلون من 0 كا حت أو لاده وأهله . والثاف :أن 


هؤٌلاء مات لست ع خفبراقه هل الخدم . وكلا الامرين 
غاط أما الحبة فليست عحبة الله عر وج لكحبة الأدمين وإنما حب من أطاعه 
ذإن. أهل ال كتاب من أولاد يعقوب ول ينتفعوا بآبائهم ولوكانت عبة 
لذت تسرى السرى إلى البعض أيضاً . وأما الشفاعة فقد قال الله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) ولما أرأ د نوح حمل ابنه فى السفيئة قبل له 
د إنه لس ن من أهلك » ولم إشفع إبراهيم فى أبيه ولا نبينا فى أمه وقد قال 
لل لفاطمة رضى الله عنها . داع عيك من الله فنا ٠‏ ومن عن آنه 
ينجو بنجاة أب هكان كن ظن أنه يشي بع بأكل أبيه . 

م ومن تلييسه عليهم 3 يعتمد أحدم على خلة خير ولا يبالى بما 
فعل بعدها ٠‏ ثنهم من يقول 1 | من أهل السئة وأهل السبة على خير ثم 
لا يتحاثى عن المعاصى . وكشف هذا التلييس أن يقال له إن الاعتقاد فرض 
رالكف عن المعاصى فرض آآخر فلا يكى أحدهما ءَن صاحية وكذلك 




















0 تلبيس إبليس على أهل الفتواة . 
تقول الروافض : نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت وكذبوا فإنه إنما يدفع 
التفوى . ومنهم من يقول أنا ألازم الماعة وأفعل الخير وهذا يدفع عنى 
ا كرا ادولا. 

( فصل و من هذا اللفن تلبيسهعل العيارين فى أخخذ أمو ال الناسفانهم يسمون 
بالفتيان ويقولون : الفتى لا يز ولا كاذب ويحفظ الحرم ولا بتك شتر 
ام أة ومع هذا لايتحاسون من أخذ أموال الناس وينسون تقلى الاكباد 
على الاموال ويسمون طريةتهم الفتوة . وربما حلف أحدثم يحق الفتوة فلم 
يأكل ول يشرب ويحعلون إلياس السراويل للداخل فى مذهبهم كإلباس 
الصوفيه للمريد المرقعة وربما يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أختهكابة وزر 
لاتصح ورنما كانت من محرض فقّتلبا وبدعون أن هذه فتوة . وربما افتخر 
أحدم بالصبر عل الضرب . وباسئاد عن عبد الله بن أحمد َ رأدون 
يقول 0 أممعوالدى أدبن حنبل يقول:رحر الله أن اليثم فقات 
من أبو اليثم ؟فقال أبو اليثم الحداد : لما مددت بدى إلى العقاب وأخرجت 
للسباط إذا أنا يانسان جذت ثو ومن وراف ديول ل: تعر فى فلت لا, قال1:] 
أبو اليثم العيار اللص الطرار مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين إفى ضربث 
ثمانية عشر ألف شوط بالتفاريق وصيرت فى ذلك على طاعةالشيطان لجل 
الدنيا فاصبر أنت فى طاعة الرحمن للاجل الدين » قلت : أبو الحيثم هذا يقال له 
خالد الحداد . وكان يضرب المثل بصبره . وقال له المتوكل ما بلغ من جلدك 
قال املا لى جرانى عقارب أدخل يدى فيه وأنهليؤانىمايؤللك وأجدلآخر 
ا 
منحرارة مابخرج من جو فو لكننىوطنت نفسو على الصبر فقا للهالفتح وك 
مع هذا اللسان والعقل ما يدع وك إلى ما أنت عليه من الباطل . فقال أحب 
الرياسة . فقال المتوكل تن خليدية . وقال الفتم انا لخدي . وقال رجل 
خالد يا خالد ما أتتم لحوم ودماء فيؤ لمم الضرب . فال بل يو لمنا ولكن معنا 
.عزعة صبر ليست لك . وقال داود بن على لما قدم خالد اشتهيت أن أراه 
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تسيب زليه فر جد الا ير سوك لهاب لل [لد من الغرب وإذا. 


حوله فتيان لخعاوا يقولاون . ضرب فلان » وفعل بفلانكذا » فقال 3 : 
لاتتحدثون عن غير افعلوا أنتم حى يتحدث عنك غير . 

قال الممنف رحه الله + فانظروا إلى القرطان كيف يتلاعب مؤلاء 
فيصبرون على شدة الآلم ليحصل لم الذكر ولو صبروا على يسبر التقوى 
لحصل لم الآجر والعجب أنهم يظنون لالم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب . 
العظائم . 

0 فصل » ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض . مثل أن 
يحضر المتجد قبل الآذان ويتتفل فإذا صل مأموماً سابق الإمام . ومنهم 
من لا بحضر فى أوقات الفرائض ويزاحم لبلة الرغائب . ومنهم من يتعبد 
وبى وهو مصر عل الفواحش لا يتركبا . فإن قبل له قال : سيتة وحسنة 
والله غفور رحم وج#بورم بتعبد رأنه فنفسد أكثر ما يصلح .ودأيت 
رجلامنهمع قدحفظ القرآن وتزهد ثم حب نفسه وهذا من خش الفواحش. 

7 فصل 2 وقد لبس إبلبس على خلق كثي رمن العغوام حضرون جالس 
الذكر ويكون وبكتفون بذلك ظنآ منهم أن المقصود الحضور والبكاء 
ى عون قضل الحضور فى الس الذك , ولو عليوا أن المفصوه 
إما هوالعمل وإذا لميعمل بما يسمع كان زيادة فى الحجة عليه.وانى لأءعرف 
خلتاً بحضر ون الجاس منذ سنين ويبكون ويخشعون دلا بتخير أحدهمعماقد 
اعتاده من المعاملة فى الربا والغش فى البيع والجبل بأركان الصلاة والغيية 
للبسلبين والعقوق لاوالدين وهؤلاء قد لبسعليهم [بليس فأراتم أن حضور 
امجاس والبكاء يدقع عنه مايلابس من الذنوب.. وأرى بعضبم ان جالسة 
العلياء والصالحين يدقع عنكم . وشغل آخرين ,النسويف بالتوية فطال عليهم 
مطالهم . وأقام قوماً منهم للتفرج في| يسمعونه وأهملوا العمل به . 

ل فصل » وقد لبس إبليس على أحاب الأموال من أربعة أوجه . 


.أحدها : من جبة كسبا ذلا يبالون كف حصلت وقد فشا الريا فى أكثر 


معاملاتهم له 1 0 جمبو رمعا ملاتهم خارجة عن الاجماع وقد روى 
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أو هريرةعن البى كلا له © أنفقال « ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء من أن 
ل اناس حلدل أن حرام» والثاق: : من جبة البخل مها فنهم من لاخرج 
الركاة أكا إنكالا علالعفو. «ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فينظر 
أن الخرج يدة عنه . ومنهع من يحتال 0 المال قبل 
الحول * ثم يسترده ٠‏ ومنهم من حتال بإعطاء الفقير ثوياً يقومه عليه بعشرة 
دنائير وهو يساوى 000 ويظن ذلك الجبل أنه قد تخاصض ٠‏ ومنهم من 
يخرج الردى”ء مكان وم نهم من بعط لى الركاة لمن يستخدمه طول السئة 
فهى على الحقيقة و ٠‏ ومنهم هن 2 الركاة يا ينبغى فيقول له إبليس 
مايق عليك فيمنعه أن يتنفل بصدقة ا للمال فيفوته أ امعد ةو 3 
المال رزق غيره . 

وبإسناد عن الضحاك عن ابن عياس قال : أول ماضرب الدرمم أحذه 
با إبليس فقبله ووضعه علىعينه وسرته وقال بك أطنى وبك ل ٠‏ رضيت 
0 ان آدم ب حبه الديزارمن أن يعبدق.وعن الامش عن شقيق عن عبدالله 
قال : إن الشيطان برد الإنسان بكل ريدة ذإذا أعياه أضطجع فى ماله فبمئعه 
أن سفن منه شيا . والثاك من يك التكخير بالأأموال فإن الغنى برى نفسه 
ا من الفقبر وهذا جبل لان الفضل بفضائل النفس اللازمة لما لا جمع 
حجارة خارجة عنباكا قال الشناعر . 

لسن من يعقل 2 لخير من غنى المال 
وفضل النفس ف الانفس ليس الفضصل ف الخال 

والرابع فى إنفاقها . فنبمع من ينفقها على وجه التبذير والإسراف» تارة 
ف البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الخيطان وزخرفة اليبوت وعمل 
الصور . وتارة فى اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء » وتارة فى 
المطاعم ا إل السرف . وهذه الاتتال لايسل د صاحيبا من فعل حرم 
أو مكرده وهو مسئول عن جميع ذلك : 

وناسناد عن أن سنن مالك قال : قال رسول الله و يه دياابن آدم لاتزول 
قدماك بوم القيامة بين بدى الله عز وجل عدت عيرك فها 
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الس اب الأموال 00 
أذنيته وجسدك فما أبليته ومالك من أبن ما بن 1م . ومنهم من 
حفن ف ناء المساجد والقناطر إلا أنه يقصد الرباء والسمعة وبقاء الذكر 
فكتباسمه عل ما بى ول وكان عمله نه عر وجل لآ كتنى بعلمه سبحانه وتعالى 
ولوكلف أن بدى م من غير أن كك أسمه علية 1 يفعل . ومن هذا 
الجنس إخراجيم المع فى رمضان فى الأنوار طلباً للسمعة ومساجدم 
طول السئة مظلية لآن اخراجهم قليلا من دهن كل للة لا يؤثر فى المدح , 
ما.يؤثر فى إخراج شمعة فى رمضان ولقد كان أغناء الفقراء بثمن الشمع 
ارما خرجت الاضواء الكثيرة السرف الممنوع منه غير ان الرياء 
يعمل عمله . وقدكان احمد بن حتبل يخرج إلى المسجد وفى بده سراج فيضعه 
ويصل . ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقير والناس برونه فيجمع بين قصده 
مدحبم وبين إذلال الفقير . وفيهم من بجعل ل الشياف يكوك 
فى الديثار راان وخر ذلك وكا كانت رديئة فيتصدق با بين ا مع 
مكشوفة ليقال قد أعطى فلان فلاناً ديناراً وبالعكس من هذا كان جماعة 
الصالمين المتقدمين جعلون فى القرطاس الصغير ديئاراً ثقيلا بزيد وزنه على 
ديار و ا 
قطعة فاذا لمسه وجد تدوير ديثار ففرح ذاذا فته ظنه قليل الوزن فاذا رآه 
ثقيلا ظنه يقارب الديئار فاذا وزنه فراه زائداً عل الديئار اشتد فرحه 
فالثواب :تضاعف اليعطى عن د كل هرتئة ومنهم من «تصدق على دعاك 
ويترك بر الاقارب وتم أولى وباسناد عن سلان بن عامى قال معت رسول 
الله كلاق يقول «الصدقة عل المسكين صدقة والصدقة على ذوى الرحم اثثتان 
صدقة وصلة ». ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا آن يكون بينهما 
عداوة دثيوية فيمتنع من مواساتة: مع علبه م رار وان 
الصدقة والقراءة واهدة المرى . وقد روى عن أ يوت الانصارى قال 
قال رسول الله كلق إن انسل اعدف الفدقة عل ذى الرحم الكاشح» . 

قال المصدف رحه الله.» وامااقبلت هذه الصدقة وفضات ذخالفة الموى 
ذان من تصدق على ذى قر أبة نحبه فقد اثفق على هواه. ومنهم من يتصدق 








00000 
ويضيق عل أهله فى النفقة . وقد روى عن جار بن عبد اله قال قال رسول 
اليه أفضل الصدقة ما كان عن عير عى وأبدأ من مول » واد 
ع أى هربرة قال: قال رسول الله وله «تصدقوا فقالرجل عندئ ديئان 
فقال تصدق به على نفسك . قال عندى دينار آخخر قال تصدق به على زو جتك 
قال عندى ديثار آخر قال تصدق .ه على ولدك . قال عندى دينار آخر قال 
تصدق به على خادمك . قال عندى آخر قال أنت أبصر به . وملهم من 
: 
ومدح الناس . قال رجل لبشر الحافى . اعددت ألق درم للحج . فقال : 
أحججتوقال نعرءقال: :أقضدين مدين قال: ما تميل نفسى إلا الى الحج قال 
: فرادك أن تركب وتجىء ويقال فلان حاجى . ٠‏ ومنهم من ع ل 
والزقص ويرى الثباب على المغنى ار لبس عليه ابليس بأنك تجمع الفقراء 
وتطعمبم وقد بينا أنذلك أن مما يوج بإساد القاوب ومنيم من إذا جبز ابنته 

صاع لما دست الفضة وبرى الآامر فى ذلك قرءة وربما كانت له ختمة فتقد 
جامر الفضة وحضر هناك قوم من العلماء فلا هو 00 ما فعل ولام 
شكرون ان تباعا للعادة . ومنهم هن يجوز فى وصيته وحرم الوارث ويرى 
أنه ماله يتصرف فيه كيف شهاء أء و يسان بالمرض قد تعلقت حةّوق الوارثين 
نه . وباسئاد عن أى أمامة فال: : قال رسول الله مكل « من حاف عندالوصية 
قذفاف الوباء ا واد ففجم ٠‏ وعن الاش عن خيثمةقال:قالرسول 
الله و دان النيطان يقول ماغلبنى عليه ابن آدم فلن يغلبى على ثلاث 

مره ا المال من غير حقّه وآمره بانفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه , . 
رفسل وقد تمن بلاس على الفقراء ء فنهم من رظ بر الفقر وهو غنى 

فان آضاف إلى هذا السؤال والاخذ من الئاس فائما يسشكة ل من نار جيم . 
ا ال عن عمارة عن أنى زرعة عن 
اف هريرة رضى الله عنه عن النى مكل قال « من سسا أل الناس أمواهم تكثراً 


فأئما سال رآ فلنستقل منه 0 1 


د وكان مقصوده اظبا رالفقر أن يقال رجل زاهد فقد رآاى ٠وإن‏ 











١‏ تلبيس | بليس على العوام ااقفم 
اس د يه ا د 
كم زعمة الله عنده لظبر عليه الفقر لثلا ينفق فى ضهن تخله الشكوى من الله . 
وقد ذكرنا فيا تقدم أن رسول الله كلق رأى رجلا بادى اطيئة فقال 
د هل لك من مال . قال نعم . قال ذائر نعمة الله عليك » . وإن كان ففيراً 
عقا فالمستحب له كتتان الفقر وإظبار التجمل فقد كان فى السلف من يحمل 
مفتاحاً بوهم أن له دارا ولا يبيت إلا فى المساجد . 

إ(فضل )6 ومن تابيس إبليس على الفقراء أنه برى نفسه 1 من 
الوجود والعدم واما هى ا ذلك" 

( فصل » وقد لبس ابليس على جمبور العوام بالجريان مع العادات 
وذلك من أكثر أسباب هلا كبم . فن ذلك أنهم يادو نالاباء والأسلاف 
ف اعتقادم على ما نشوا عليه منالعادة فترىالرجل منهم نعيش خمسين سئة 
عل ما كان عليه أبوه ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ . ومن هذا 
لد الررد والتصارى والجاهلية أسلافهم وكذلك المسلبون يرون فى 
صااتهم وعباداتهم مع العادة فترى لرجل يعيش سئين يصلى عل صوزة 
ما رأى الئاس يصاون ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدرى ما الواجبات ولا يسبل 
عليه أن يعرف ذلك هوانا بالددن ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره عما 
ينفق فى ذلك البلد» ثم ترى أحدم بركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام 
ولا يعم أنه إذا ركع قبله فقد خالفه فى ركن فإذا رفع قبله فقد خالفه فى 
ردنين فرطلت صلانه وقد ا جماعة لد 0 تسايم الإمام وقد بق 
علييم من النشمهد الواجب ثىء وذاك أعى لا يحمله الإمام فتكون صلاته 
باطلة . وربما يترك أحدم فر يضة وزاد فى نافلة .ورا أهمل غسل بحض 
العضو كالعقب وربما كان فى بده خاتم قد حصر اللاصبع فلا يديره وقت 
الوضوم ولاءيصل الماء إلى ما تحته فلا يصح وضووه وأما بيعبم وشرأوْثم 
فأ كثر عقودثم فاسدة ولا يتعرفون ح الشرع فيها ولا يخف على أحدم 

ْ أن بقلد فقيبا فى رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حكم الشريعة . وقل . 





0 لس اش ع لتر 


أن يعوا 8 الى وفيه عَسشَ ويغطيه عيب , والجلاء يغطى عيوب الذهب 


الردىء حت أن المرأة تضع الغزل فى الانداء وتنديه ليثقل وزنه . 

ومن جربانهم مع العادة أن أحدم يتوافى فى صلاته المفروضة فى 
رمضان ويفطر على الحر أم»ويغتاب الناس » وربما لو ضرب بالخشب يفطر 
فى العادة للآن فى العادة استبشاع الفطر .و منهم من بدخل فالريا بالاستئجار 
فقول معىعشر ون ديناراً لا املك غيرها فان أنفقتها ذهبت وأنا أستأجر 
عاداراً وآ كل أجن ة الدار ظناً منه إن هذا الامرقريب .ومنهم من برهن 
الدار على ثىء ويؤدى ويقول هذا موضع ضرورة ورماكانكله دار أخرى 
وف به 1 لات لوباعبا لاستغى ارهن وال عا لك يخاف على 
جاهه أن يقال قد باع داره أو انه يستعمل الف مكار الصفر . وما 
جروا فيه على العادات اعقادم على قول الكاهن والمنجم والدراف وقد 
شاع ذلك بين الناس واستمرت نه عادات الأكابر فقل أن ترى أحدآ م: 
يسافر أو يفصل ثوب أو حتجم إلا سأل المنجم وعمل بقوله ولا تخلودورثم 
من تقويم وك من دار لم ليس فيبا مصحف . وفى الصحيح عن النى صكلة 
ال عن الكبان «فقَال : ليسوا بثىء .فقالوا بارسول الله إنهم يحدئون 
أحنا انىء يكون حقاً ٠‏ فقال رسوله الله عليه . تلك الكامة من المق 


خطفما الجنى فينقرها فى أذن وليه نقر الدجاجة فبخاطون فيا أكثر من . 


ماثة كذية . 

وفى صحيح مسلم عن النى َكب أنه قال من أن عر افآ فسأله عن ثىء 
لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة» وروى أنو داود من حدبث أنى هريرة رضى 
لله عنه عن الى مكلا أنه قال « من أنى كاهنا فصدقه با يقول فقد برىم 
مما أنزل على تمد وليه ه ومن جر يانهم مع العادات كثرة الإمان الحانثة 
الى أكثرها ظباروم لايعلمون فأكثر قو فى الإيمان حرام عل انبعت» 
ومن عاداتهم لبس الحرير والتختم بالذهب 2 وربما تورع أحدمم عن لدمق 
الخرير 06 ليسه ىق وق تكالاطيب ع أجمعة »؛ ومن عاداتهم إهمال انكار 
المنكر حتى أن الرجل برى أخاه أو قربيه يشرب الخر ويلبس الحرير فلا 


0 
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1 
يكرعليه ولابتغير بل يخااطه مخااطة حبيب » ومنعاداتهم أنييى الرجل على 


باب داره مصطبة يضيق ا طريق المارة وقد جتمع على باب داره ماء مطر 
ويكثر فيجب عليه إزالته وقد أثم بكونهكان سبباً لاذى المسليين » ومن 
عاداتهم دخول امام بلا متزر وفيهم من إذا دخل عمتّزر رى به على نفذه 
فيرى جوانب اليتيه ويسل نفسه الى المدلك فيرى بعض عورته ويسها بيده 
لآن العورة منالسرة إى الركبه ثم عر ل عات وتيا 
يغض ولا يكر . دمن عادتهم تر ك القيام يحق الزوجة وربما اضطروها إلى 
أن تسقط مبرها ويئظن الروج أنه قد تخلص عا قد اسقطته عنه . وقد يميل 
الرجل إلى إ<دى زوجتيه دون الأخرى فيجوز فى القسم متهاونا يذلكظياً. 
ان الآمر فيه قريب . فقد روى أبو هريرة . رضى الله عنه عن النى ماق 
أنه قال « من كانت لهامر أتان بميل إلى إحديمما على الاخرى جاء يوم القيامة 
بحر احدى شقيه ساقطاً أو مائلا » ومن عادتهم اثبات الفلس عند الحا 
ويعتقد الذى قد حكم له بالفاس أنه قد سقطت عنه يِذَلك الحقوق وقد 
يؤسر ولا يؤدى حقا ٠‏ ومنهم من لا يقوم من ذكانه بحجة الفاس إلا وقد 
جمع مالا من أموال المعاملين فأضربه ينفقه فى مدة استتاره وعنده إن 
الآمرفى ذلك قريب . وبما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل 
طول النبار فيضيع كثيرآ من الزمان إما بالتثبط فى العمل أو بالبطالة 
أو بإصلاح آلات العمل مثل أن حد النجار الفأس والششقاق المنثار ومثل 
هذا خيالة إلا أن يكون ذلك يسيراً قد جرت العأدة بمثله . وقد يفوت 
أكثرم الصلاة ويقول أنا فى إجارة رجل ولا يدرى أن أوقات الصلاة 
لا تدخل فى عقد الإجارة . وقلة نصحهم فى أعمالم كثيرة وتما جر وافيه على 
العادة دفن الميت فى التابوت وهذا فعل مكروه وأما الكفن فلايتباهى فيه 
بالمغالاة يذغى أن يكون وسطا ١‏ ويدفئون معه حملة من الثياب وهذا حرام 
لأنه إضاعة لال ويقيمون النوج على الميت » وفىصيح مسل أن النى ولاق 
قال : « أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها نقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب » وهن عاداتهم اللطم وكزيق الثباب وخصوصا . 
ال الس 








1 رن 0 1 1 فى ترك الانكار 
لثثماء . وفى الصحبحين أن النى مَك قال : ليس منامن شق الجيوب ولط 
الحدود سسا اا و به فلم بكروا 
: 0 كوا تك شى الثوب وقلوا مارت عند المصية ردن 
عاداتهم يلبسون بعد الميت الدون من الثباب و 00 ذلك شرا أوامتة 
ودعالم. يناموا هذه المدة فى سطح. .ومن عاداتهم زيازة المقاير فى ليلةالنصف 
من شسعبان وإيقاد الدار عندها وأخذ تراب القبر المعظر . قال ابنعقيل 
لما التكاليف على الجبال والضغام عدلوا عن أوضاع ابرع إلى تعظ م أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسمبلت علء مرا لت ا ع ا ره را 
ام مثل تءظم يم القبور و[ 2 رامها بما نمهى الشرع عنه 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليفها ا الموق بالألواح وكتب الرقاع 
فيبا يأمولاى أفعل ىكذا وكذا وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطبب على 
القبور وشد الرحال اليبا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات 
والعزى ولا تجد فى هؤلاء من بحقق ا فى زكاة فيساأ ألعن حم بلزمه : 
والويل عندم لمن لم يقبل مشهد الكيف ول , بتمسح بآجرة مسجد المأمونية 
يوم الأربعاء ولم يقل امالون على جنازته أبو 1 الصديق أو حمد وعلى . 
وم يكن معبا نياحة . م يعقد عل أبيه أزجاً بالحص والأجر ولم يشقثوبه 
لله نوها لوده على لقند لان 02 1 : 
فقل > رما تيد بلس عل انام كر جنا رفن انرس 
1 للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها وأنا أذكر 
.هنا كليات من تلييس إبليسعليين فن ذلك أن المرأة تطبر من الحيض بعد 
الزوال فتغتسل' بعد العصر فتصل العضر وتحدها وقد وجبت عليبا الظرر 
جل لا تعم وفيون من نؤخر الغسل ومين وتحتج ج بغسل ثيا. 6 وغسابم 
.ودخول امام : وقد تؤخر غسل الجنابة فى الليل 7 أن تطلع 0 
فإذا دخلت للم م تتزد بمتزر وتقول ما دخل إل إلا القيمة . وربما قالت 
اداح داف جار رهن نساء مثل من اس هنا كله حرام . 
فإأن #تخمير الغسل بغير عذر لايحوز ولا كل للبرأة أن تر من الرأة 
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مابين سرتها وركبتها ولوكانت | بنتها وأمها إلا أن تسكون البنت صغيرة فإذا 
بات يع سن تارف لاست مها وقد تصل المرأة قاعدة وهى تتدرعل ١‏ - 
القيام فالصلاة حينئذ باطلة . وقد تحتيج بنجاسة فى ثويها من بول طفلها وهى 
تقد عل غسلة:واو أرادت الخروج إلى الطريق لتعيات واستعارت و[ها 
الس ري فت ل سات امل ]ا كيال 
وقد تكن 1 نما لل ضادا وتسين له وقد ستو ال اه 
بإسقاط الحبل لد د ادا أطت فا قد نفخ فيه الروح فقد قتلات 
سلما وقد تستوين نال لكفارة الواجبة عليباءند ذلك الفعل فانه يجب عليها أن 
تتوب وتؤدى دينهإلىورثته وهىغرة عبدأو آم قيمتها نصف عر دية أ بية أو 
عش ديةالامولا ترث الأْمن ذلك شيئاً * م تعتتق رقبة ة فان لم تدصامت شور 53 
مدا بعين . وقد تسىء الزوجة عشرتها م مع الزوج وربما كلمته بالمكروة وتقول 
هذا أبو أولادى وما برئنا هذا وتخرج بغير إذنه وتقول ماخرجت فى 
بسع ولاتكل أن وها بيد إذه معي . ثم نفس خروجها لا يؤمن 
مله قثلة . وف ل 0 
الله لبن أنه قال : لاحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا 
00 دع شر وعثرا ٠‏ وملهم من بدعوها زوجع | إلى فراشه فتأى 
وتظن هذا الخلاف ليس بمعصية وهى منبية عنه لمأ روى أبو هريرة رضى 
قد غنه قال : قال رسول الله يله إذا دعا الرجل ام رأته إلى فراشه فأبت 
فانت وهو علا ساخظ لعنها اللا50 حى تصبع » أخر جاه فى الصححين 
وقد تفرط أمر أة فى مال زوجبا ولا بحل لحا أن تخرج من بيته شياً إلاأن 
أَذْن لها أو تعلم رضاه . وقد تعلى من ينجر للا بالحصى ويسحر ومن تعمل 
لها نسخجة حبة وعقد لسان:وكل هذا حرام » وقدتستجيز ثقبآذان الأطفال 
وهو حرام فان أفلحت وحضرت ماس الواعظ فرا لبست خرقة من 
اب الشميخ الصو فى وتصاخه فصارت من بنات المنب فرجت إلى يجائب.» 
وينغ'أن تبكف عنان العم اقتصاراً عل هذه النبذة فان هذا الآمر يطول 


ولو نسظنا النبذ المذكؤرة فى هذا عيوان: شيدنا ردنا على من 'رددنا 














3203 تلص إبلسن على جميع الناس بطول الأآمل 


عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعث مجلدات » وما ذكر نا اليسير ليدل على 


لكر دقد اقتنعنا فى ذكر فاحش القبيح من أفعال الغالطين بنفس حكايته 
ددن تعاطئ رده لآن الآمر فيه ظاهر والله يعصمنا مر ٠.‏ الزلل ويوفقنا 
لصاح القول والعمل نه وكرمه . 
(١‏ الباب الثالك عشر ) 
( فى ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأآمل ) 

قال المصنف رحمه الله : م قد خطر على قلب .هودى ونصراق حب 
حتى يموت على كفره وكذاك يسوف العاصى بالتودة فيجعل له غرضه من 
الشبوات وعلية الإنايةي قال الشاعر : 

لاتعجل الذنب لا تشتهى. وتأمل التوبة من قابل 

وك من عاذم عل الجد سوفه , وك ساع إلى فضيلة ثبطه ةَ فلريما عَم 
الفقيه على إعادة درسه فقال استرح ساعة أو ثتبه العابد فى الليل يصل فقالله 
عليك دوقت . ولا بزال بحبب الكسل ديسوف العمل ويسئد الآمر إلى 
طول الآمل فينبغى للحازم أن يعمل على الحزم والحزم تدارك الوقت وترك 
النسوف والاءراض عن الأمل ذإن الخوف ومن والفوات لا يبيعث 
وسبب كل تقصير فى خمير » أو ميل أن شر طول الآمل فان الإنسان 
لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والاقبال عل الخير إلا أنه يعد نفسه 
ذلك ولا زيب أنه من الامل 0 عثى بالنبار سار را فاتراً ومن أمل أن 
ييصبح عمل فى الليل عملا ضعيفاً ومن صوث”ر الموت عأجلا جد ؛ وقد قال 
ويه صل صلاة مودع » وقال بعض السلف : أنذرم سوف فإنها أكبن 
جنود إبليس : ومثل العام لعلى الحزم والسا كن اطول الآمل كثل قوم فى 
سفر فدخاوا قرية فضى.الحازم فاشترى ما يصلح لقام سفره وجلس متأهياً 
للرحيل : فقال المفرط سأتأهب فرما أقنا شبراً » فضرب بوق الرحيل 
فى الخال فاغتبط الحترز واغتبط الآسف المفرط فبذا مثل الناس فى الدنيا 


م قَظ فإذا جاء ملك اموت لم يندم وهنهم المغرور الم 
جرع مرير الندم وقت الرحلة #إذكان فى الطبع حب التوائى وطول الآمل 
ثم جاء [بليس بحت على العمل بمقتضى مافى الطبع صعبت الجاهدة إلا أنهمن 
اثتبه لنفسه عل أنه قَصف حرب وأن عدوه لايفتر عنه فإن افترفى الظاهر 

بين له مكيدة وأقام لهكينا ونضن نسأل الته ع وجل السلامة من كيد 
ادر دفن القسطان رد التفرين والدنا انه قرف عب علا ان ب 
أولتك المؤمنين . ْ 00 


مم راك نك ادل ناكرا 





1ه وناشره 

ٍ للمرة الآولى 
احمدلله الذى هدانا لهذا وما كنا د ول أن هدانا الله ل 

1 والسلام عل نبينا مد و7 له دمن مَسك ديه ” 0 ١‏ 
أما.يحد فقول معبحم هذا الكتاب واد , تمد مز د الدمشق ْ 


ددهي اس إبليس » لعالم الآفاق 


: دداعظ العراقالإمام الحافط الكبير أن الفرج 0 حن بن اجو زى‎ ٠ 
. رحمه الله وجعل الجئة مأواه‎ ٠ 


وقد بذلتك جبدى فى تصحيحه ومراجعة أصوله وكان لدى” حين 
دعت ق طيعه للدرة الأول نسختان خطيتان مختلفتا التاريخ ووفقت 0 : 
الثانية بنسخة ثالثة لخاءت هذه الطبعة خيراً من سابقتها بكثير و الل له 
ما رين م مزه .والله أدجوالقبول فإندخير مسؤول . 








1 


1 
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خطية الكئاب 

لع اختلاف العقائد وتشعب 

الاهواء . حكية بعثة الرسل 

التدذير من مكايد ابليس وسبب 
الكتاب 

حقيقة الديانة الاسلامية 

تقسم الكتاب وتراجم أنوابه 

( الاب الآول ) فى الآمر بلزوم 

السئة واجماعة 

الاثار الواردة بأن دالتهمع اجماعة 

افتراق بنى اسرائيل الى م0 فرقة 

الترغيب فى السنة وأهلها 

(البا بالثاق) فىذمالبدعوالمبتدعين 

اكلام فى الارجاء والهى عنه 

أهل الاهواء والنهى عن يخا لطتهم 


ثىء من خب إشير المريسى 

نفور السلف من كل مبتدع ومبشددع 

يصادم الشرع 

بيان انقسام أهل البدع 

اصول الفرق الاسلامية النن 

فرقة وبيانها فرقة فرقة 

(الباب الثالث) فى التحذير من فآن 

ابليس ومكايده وما ورد فى ذلك 

اتن اسل وأنه أول ها عرطن 
لابليس لعنه الله 

التحذير من نصح ابلس بسكن 

القضية عليه 


بل كاك لين الى" 
2 1 0 


ا 


0 


1 


4 


1 


ركنا 


1 
1 


5 


8 


5 


545 


ه55 
ه54 


ده" #ريشه بين المصلين وخيره مع 


حى أبن زكر يا علهما السلام 
خيره مع راهب بنى اسرائيل حت 
اك المرأة 

بره مع الراهب وتشيهله بالمسيح' 
0 اكلام 
خيره مع نوحعليه السلام وركويه 
فى السفيئة 
خيره مع مومى عليه السلام 
ونصيحته له 
أخبار. متفرقة عن ابليس 
ومكايدة ٍ 
البيطان وأولادهاغؤسة ووظا” تفيمع 
فى الاغراء 
بيان أن الشيطان يخرى من ابن 
آدم جرى الدم 
الاخبار الواردة بالتعوذ مله 
( الباب الرابع ) فى معنى التلبيس 
والغرود 

الباب الخامس © فى ذحكر 
تلميسه العقائد والدانات 
ذحكر تليسه على السوفسطائية 
وتقرير مذههم والرد علهم ما 


يشيع 

ذكر تلييسه على الطبائعين 
ذكر تلبيسه على الثتوبة 

ذكر تلبيسه على الفلاسفة 
مذهب أرسطاطاليس بقدم العالم 

















3 


4.8 

إل «مشعب سسراط بالملة والستمر 
والصورة 

40 مذهب القائلين بأن الله لا يعم إلا 
نفسه ومذهب ابن سينا 

40 إنكار الفلاسفة بعت (ل جساد 
5 الأرواح إلا 

فصل فيمن لبس علهم من أهل 
الاسلام فاتبعوا مذهب الفلاسفة 

«ه تلبيسه على أصحاب الما كل 

آه اكلام على عبادتهم لككراىي 
ا 

67 تلبيسة على عياد الاصنام وتو ليتهم 

وه الاصنام” عند العرب وتعدادها ٠‏ 

5ه أول من غير دين إسماعيل من 

|6 الاصنام الى كانت حول الكعبة 

0 أخبار عبادة العربالحجارةوالنار 
خير عبادة أهل المند الاصنام 

3 1 تلبيسه على عاندى النار 

7 ار ذدادشت وأول بيوت 
النار وعياد القمر 

17 | تلمسله عق الجاهلية عذاهب شتى 

4 دك من ميك در من 
ارب وعاداتهم وبدعهم 

68> تلبيسه على جاحدى النبوات 

اهن البراهمة فى إنكار النبوات | 


وقد ألق إبليس اليم ست شهات | 
وبيانم! مفصلة والجواب عنها م ا 


قرس الكتان 


صحيفة 


8 


3 


07 
0 


327” 


ا 
7,8 


ام 


م 
م 
854 
85 


بالاسلام كابن الرواندى ومن 
شا كله 

مذ اهب البراهمة وإزهاق أروا 
تلبيسه على اليرود وعخا لفاتهم فى 
الدين وإنكارم التسبيح 
نينا مد رسول الله 2 
تليسه عل النصار _ ف 0 
من تلبيس إبليس على البيود 
والنصارى قولم لا يعذبنا الله 
لاجل أسلافنا 

تلبيسه على الصابئة وحكابة 
مذ 

ع 00 المجسوس فى قوم 
بالثنو 


وصفات 


د بالفلك 
تليسه على جاحدى البعث و بيان 
شهم والرد عليم 
تلييسه على القائلين بالتناسخ 

تلبيسه على أأمكحما المقلدين ف 
العقائد ورأى المؤاف فى التقليد 
والاجتهاد 
النمبى عن الخوض ف فى علم الكلام 
حك نات من سخافات المعتزلة 
مذهب محمد بن كرام والرد عليه 
رجوع مناطقة المتكلمين إلى مذهب 
السلف ١‏ الضالح 
الرد على المجمسمة ومن وقف مع 
الظواهر الحسية 





دليل الكتاب ْ 4-40 


1/4 


4٠ 
3 
4١ 
4 
14 


41 


4 
14 


44 


0 
6 


167 
1 
| 


165 


فصل فى أن الطريق السليم ماكان 
عليه الرسول 2 واصحابه 
تاييسه على الخوارج وخبر دى 
الخويصرة 

ميدأ الخوارج وخر و جهم عل على 
شوم ااه ان عباس 0 
قصص من أخبارم فى مذههوم 
فصل فيا تفرع عنهم من المذاهب 
الباطله وذكر رؤوس أهابا 

فصل فرأى الخوار جأنه لاتختص 
الامامة بشخص إلا أن يجتمسع 
فيه العم والزهد وان كان من 
لط الاين 

تلبيسه على الرافضة فى عقائدم 
غلوم فىعلى ووضعهم أحاديث فى 
فضائله أكثرها لشينه وتؤذيه 

فيك مماانفردت به الامامية ف 
الدين 

خطبة عل فى الشيخين أى بكر وعر 
تليسه عل الباطنية وذكر فرفهم 
مفصاة وقى مانية 

منهم الاسماعيلية وخير زعيمهم 
ومنهم القرامطة وأخبارم 
ومنبم الخرمية والتعليمية 

فصل فى ذكر السبب الباعث لمم 
على الدخول فى هذه البدعة 
حيلبم فى استزلال الاس الى 


م 


ل 


صح.فه 


فل ى طبور الباطنة نايا 
فضل فى ان الراوندى وإلحاده 
وبيان زنادقة عصرنا وملحدته 
وسيب نااك الالحاد فييم 
الياب السادس فى تلبيسهعل العلياء 
تليرسة على القراءوالقراءة الشاذة 
القراءة بالتاحين وحكببا 

الى عن القراءة على قانون الاغاق 
تلبيسه على المكثرين من روايته 
مع عدم الفقه فيه وحكايات عنهم 
الرواءة للشبرة 

تلييسه على المكثرين من الرواية 
الشورة 

تلييسه عليهم بقدح بعضيم يبعش 
طليا للثشقى 

تلبيسهعليهم روابات ا موضوعات 
وعدم التنييه عليبا 

تابيسه على الفقهاء لجهايم 
بالكتاب والسئة 

إدغالهر أوضاع الفلاسفة فى جدلم 
واعتهادثم ع ذلك الاوضاع 
المناظرة وآداما والمراد منها 
الفتوى وتحرج السلف هنبا 
وودعهم ف الاقدام علما 

تلبيسه علهم ض ع لطتيم الاراء 
المدارس الموقوفه للمتشاغلين بالعر 
فلا ينبغى لغيرم النفقة منبا 


1 تلميسه على الوعاظ والقصاص 

















0 


10 
ا 


11/ 


17/ 


1 تلييسه 


18 


من 1 فاتهم حب الرياسة واختلاط 
الرجال بالنساء فى يجا لسهم 
تلبيسه على اهل اللغة والادب 
بأنهم على ىء من | 

حكاءة أى إسحق الزجاج مع الوزير 
تلبيسه على الشعرا. 

لندسه عل الا من من القلاء 
تلبيسه على الحكيين فى العام 
بالكر : 

تلبيسه علهم بطلب عاو الصيت 
الباب السابع فى تلبيسه على 
الولاة والسلاطن 

إلات الاين فى الم عن 
العياد ف العيادات 

تلبيسدعلهم فى الاستطاءة والحدث 
عا اليه وا آنا 
فى الماء 

تلبيسه علهم فى الادان بادخال 
ذنادات لم تشرع اتخذت الآن ديناً 
تلبيس علي فى الصلاة والوسوسة 
كر رن 
الشنافعية المعتوهين الآن 

2 مخارج 
1 إلى بعضهم فى 
تابيسهعلى المتعبد.نفى صلاة الليل 


3 راهية التعبد فى المساجدااتعرف 


1 


تلبيسه علهم فى قراءة القرآن 


17 


155 
اا 


16 


1١١ 
كا‎ 
1١1ه‎ 
15 


15 
/اه1 





عليهم فى الصوم. ٠‏ والسنة 
فى نفله 

تلبيسه ءلهم فى الحج 

تلبييه 1 الغزاة من وجوه 

١‏ الباب التاسع > فى تلبسيهءلى 
الزهاد والعياد.وتمهيد الم لف لهذا 
الباب ما يعجب المطلع عليه 
تلبييسه علييم ف الاعراض عن العلم 
تلبرسه علييم فى المطعم والمابس 
الرباء وبيان ظاهره وخفيه - 
فصل ومن آفات المأزمدين 
الانقطاع فى المسسجد أو الرباط 
رمك نس الله 

ومن آفاتهم لبس الثوب المخرق 
ومن تلبيسه اعتادهم على و اقعاتهم 
حكاية حاتم البلخى وعيبه على 
العلماء 
الباب ال 
الصوفية : 
أولية الصوفية وسبب تسميتهم , 
خير أهل الصفة ونسبة الصوق 
3 
رن 


1 علييم نصدهم سل 
.تدوين مذهب التصوف وبدعهم 


ل 


سم المقصوف والمراد منه 


ورسومهم 


كد اميد لعن 


16 
15/ 


1 


15/ 
158 


ا 


1/6 


لا 
ا/اا 


1/1 
1“ 


100 


1/5: 


ره/اا 





0 مصنفاتهم وطرف من أخٍ ار 
الى عن مطلالعة كف الحاسى 
إنكار المصريين على ذى التون 
المصرى واليسطاى 

الانكار على سبل التسترى 

فصل فى نقد غاطات الصوفية 
تابيسه علييم فى سوء الاعتقاد 
الانكار على الخراز.ى مو لفه 
كلاب ال 0 

الحاو ليون وكلءاتهم فى الحاول 
حكانات عن الحلاج وإباحة دمه 
باتفاق علباء عصره قاطبة 

قدصب جهلاء الصوفية لحلاج 
عاو ان مس الت اليل 
تلبيسةعليهم فى الطهارة والضلاة 
تلبيسه عليم ف المساكن ويناء 
الأربطة 

تلبيسسه علييم فى الخروج عن 


. الاموال والتجرد عنبَا 


١ 


رد المصنف عايهم وتقريره لشرف 


المال والاستدلال بالشرع والعقل 


1/4 


ل4١‎ 


ما 


1/1 
ما 


كما 


أغنياء الصحابه 

فصل جمع المال الحلال ‏ 

وجوب 0 المال وكراهية 
فيد نك . 


التوكل وؤان“ثقة القلب دالته تعالى 
الاستعطاء والسواك وقبيح ذلك 


تلييسه عم ق 0 امد 


0 ادال 


ا 0 


| صيفة 


لاما 
184 
104 


1 
15 


14 
8 


ا 


٠‏ تليسهعليهم فى الثرء م ولتم 
حكاءات عن الصوفية طالى الدنيا 
الانكار علمم عدرل 
ان 

الرد علييم فى لبس المصبغات 
النبى عن لياس ثياب الشيرة 
ووصفبا 

الانكار علييم لبسهمع الصرف 
فصل فى أن لياس السلف الثياب 
التوسطة 

فصل فى اللباس الذى بزرى 
بصاحيه يتضمن إظهار الزهد 
فصل فى استحياب تجويد اللباس 
والتزين للاخوان 


ب .ب فصل فى تحر يقهم الثياب وتقطيعها 


6 
5 
0 


101 


مناظرة الشبلى لان مجاهد و نقد 
المؤلف لا 

حكانات عنهم فى إضاعتهم المال 
فى غير وجهه 

تقصيرثم الثياب و تبذلم ف اللبس 
ذكر تلبيسه عليم فَْ المطعم 
والمشرب و تقشفهم 

ذكر طرف غا فعله قدماوهم > 
فصل وكان متهم من لايأ كل اللحم 
كات أن الت الى 
المسمى بقوت القلوب 5 

نقد المصتف ا حكاه عن تقشفيم 


5 فصل فى أن ا جوع يضر بالشبان ش 








"1 





4ك 


6 


0 


51 


/؟ 
1 


لأا 
5 
"5 
7" 
5 


اسم 
0 
0 


كن 
مه" 


ا ف 
الرديئة 
فصل فى الماء الصافى واضرار الماء 
الكدر 
اه المسترفه ىر 
ل 
تلبيسه عليهم فى السماع والرقصس 
والوجد 


١‏ ادر ع لبرت رأصل اللداء 


الغناء المباح و الغذاء الحظور 
مذاهب الائمة فى الغتاء 

التغيير عندالصوفية وأصل تسميته 
ذكر الادلة على كراهية الننا 
والنوح والمنع منهما من القرآن 
والسنة والمعنى 

الشيه 9 تعلق بها من أجاز السماع 
نقد المصنف على الصوفيةفى السماع 
احتجاجه على مد بن طاهر اباحته 
د 

احتجاج المؤلف على أنى حامد 
الغزالى فى اباحته الشماع * 
احتجاجه على القشيرى فى أباحته 
تكفير ابن عقيل لمن قال ان الدعاء 
عند حدو الحادى يجاب 

تلبيسه عليهم فى الوجد ونقد ذلك 
حال الصحابة عند سماع القرآن 
والوعظ 

حال من لم يقدر على دفع الوجد 
ِ السستفيق والطرب عند السماع 


فبرس الكتاب 


لسسسسسة 
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اضرار تناول الاطعمة | ,رمم شرن أخوال الصسوفية حال 


رقصهم 

أحكام الخرق المرمية حال وجدم 
أحكام تقطيعبم الثياب المطروحة 
تليسه علييم فى صحبة الاحداث 
م النظر الى الامرد 

رد | .نعقيل عل من قال بالاستمتاع. 
بالنظر 

حكايات عنهم فى صحبة الاحداث 
يسان أن كل من فاته العم تخبط 
وأشد تخبيطا منه من فاته العمل 
وتحصل على العم 

فصل فى بان أن السلف كانوا 
يبالفون فى الاعراض عن المرد 
فصل ف. بيان أن صحبة الاحداث 
أقوى حبائل الشيطان 

فصل فى عقوبة النظر الى المردان 
تلييسه عليهم فى ادعاء التو كل 
وقطع الأسباب وترك الاحتران 
فى الاموال 

فصل فى أن التوكل لا يشافى 
الكسب والاخذ بالاسباب 

فصل فى أن السلفكانو| يأمئزون 
لكي 

فصل فى بيان بشيث القاعدن عن 
الك بتعللات قبيحة وتفصيلها 
والرد علييم 


تلييسه علييم فى ترك التداوى 





لكات 


صحيفة 

مم تلبيسه علهمق تركاجمعة واجماعة 
بالوحدة والعزلة 

3 تلبيسه علييم فى التخشع ومطأطأة 
الرأس واقامة الناموس 

1 تلبيسه علبهم فى ترك النكاح 

وموم الاضرار الذى يعترى تارك النكاح 

795 تلييسهة علييم فى ترك طلب 
الاولاد 

بوم تلبيسه عليم فى الاسفار 
لا 

بوم فصل ىق ا روج عل الوحدة 

ووم تلبيسه عليم فى دخول الفلاة 
بغير زاد 
سياق ما جرى للصوفية أسفارم 
وسياحتهم من الافمال الخالفة 
م 

م.م حكاية أنى حمزة حين نزل فى البثر 

م.م بيان ما وقع لبءش الصوفية فى 
سفره 

الم قلبيسهعلييم فمايفعلونه اذا قدموا 
ال 

4م تلبيسه علهم إذا مات لحم ميت 

.بم تليسةعلهم فىتركبم التشاغل بالعلم 

وموم تلبيسه على جماعة باعدا مهم كتب 
العم بالدفن وإلقائها بالماء 


ظ 
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حخيفة 
.سم تلبيسه علمهم فى كلامم فى العم 
ونبذة من كلامم ف ال رك 
بم كلامم فى الحديث وغيره 
وتأويليم انخااف النصوص 
تلبيسه عليهم فى النطح والدعاوى 
جملة موبة من أفعا لهم المدكرة 
فصل ومن الصوفية الملامتية 
فصل ومن المندشين فى الصوفية 
نط لدماتهم 


شيه الاباحية وهى سئة ة ونقدها 


84 
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م 

0 
الاك سام 

04 

وم حكاية مذهب ابن خفيف البغدادى 
شيخ الصوفية 

سبب نفور أهل العم من المتصوفة 

ذم ابن عقيل لهم وحكايته أفعاهم 

ما قيل فم بم من القبعر 

الباب الحادى عشر فى تلبيسه على 

المتدينين بما يشبه الكرامات 

خير اناك الكذاب ودعواه 

النبوة 

فصل فى المغتر بن بما يشمبهالكر امات 

فصل فى تحذر العقلاء مما يشبه 

الا اناف 

ميرم الحكايات الموضوعة فى الكر الات 


عبرم نصل فى مخاريق الخلاج وابن 
الثسياس 


بم ( الباب الثالى عشر ) فى تلبيسه 
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ا 
ال 
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نا 


ث5 
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ببسم إنكارم على من تشاغل بالعل | على العوام 











سه نات لله | روم تلييسه علهم فى مجالس الذكو ٠‏ 
كال من حا 2000 اعون تلبيسه علهم فى الأموال والصدقة .. : 
تلبيسه علهم فى خالفتهم العلباء | (.وس تلبيسه 00 بالجريان مع العادات .. 

: 0 ا ل : ١‏ : 
0 كر علا نابم 
تلبيسه على العبادين أهل الفتوى 





قد تم يحمد الله 00 هذا الكتاب الجليل فى 5 لاا ا رك 
رمضان الميارك عام ١559‏ وقد م .بتصحيحه على الأصل بعض علا 
الجامع الأذهر الشريف بساعدة أولاد السلق الشبيد. علد رعة اد 
ورضوانه ونسأل الله أن يوفتّنا لخدمة العم والعلياء .؟ 
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